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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين, الذى ميّز طريق الهداية عن متاهات الغواية» وبين محاسن الأخلاق 
الإيمانية» وجعلها مدارج صاعدة إلى جنانه؛ مفتوحة أمام أولى الهمة من العابدين. 

ثم الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل وأزكى من حرص على هذه الأخلاق» 
فكان أسرع السالكين؛ وأول الواصلين. 

ورضى الله تعالى عن صحابته الطاهرين أجمعين.ء الذين اتبعوا النور» وامتثلوا الأمرء وعافوا 
بهارج الدنياء وتجردوا للعبادة والجهاد. حتى صاروا خير مثال للتربية الكريمة النبوية» وعلى 
تابعيهم بإحسان.» ومن تبعهم من أخيار القرون الأولى» ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهمء 
من السلف الصالح ومن لحق بهم على مر العصورء من الفقهاء الزهاد, والدعاة العاملين» والقادة 
المشمرين . 

وفى رجال الإسلام اليوم بركة» ولهم منا تحية ودعاء . 


وبعد: 


فإن الصحوة الإسلامية الحاضرة التى واكب انتشارها مقدم القرن الهجرى المبارك الجديد تعتبر 
من أهم أخداث التاريخ الإسلامى المعاصرء وفى سعتها واندفاعتها ما يتيح للحريص على إبراز 
معالم ماضى الإسلام أن يجعلها تتويجا ونهاية لسلسلة المفاخر التى قدمتها الدعوة الإسلامية فى 
القرن الرابع عشرء كما أن فى مضاء عزمة رجالها ووعيهم لضرورة الجد فى استدراك النقص ما 
يشيح من باب آخر للمتفائل أن يعدها أول تباشير الحقائق التى تؤكد وتجزم بإذن الله تعالى بان 
المستقبل لهذا الدين القيّم فى القرن الخامس عشر. 

وصحوة هذا شأنها فى تجميل التراث السالف وتقريب المستقبل الباسم من حقها علينا أن 
نبادر لرعايتها وإنمائها وتمتين عمليتها التربوية التى يُفترض فيها أن ترتقى بمستويات أهلهاء وتأخذ 
منهم مزيداً من العطاء والبذل؛ وتضرم فى أفئدتهم لهيباً من الحماسة والشجاعة؛ مثلما تمنحهم 
نقاء العقيدة؛ بإرجاعها إلى حدها السلفى الأصيل من غير بدعة» وجمال الأخلاق» بإحياء سمت 
المروءة ومكارم الأعمال القلبية بلا تكلف» ووضوح الفقه؛ بإسناده إلى صحاح النصوص ومقالات 
جمهور الفقهاء دونما شذوذء وشمول الوعى بإحلال تناسب فى الفن العملى مع أعراف المجتمعات 
الحاضرة وأبعادها المدنية. 


ولقد كان من اجتهادنا فى ذلك» اختيار كتاب ‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 


نستعين) والقيام بتهذيبهء وتقديمه إلى شباب الإسلام» عنوانا للمساهمة فى هذه التنمية للعملية 
التربوية» ورديفاً لتهذيب شرح العقيدة الطحاوية. 


ولايعرف قيمة (المدارج) حق معرفتها إلا من درجء وكتاب الإمام ابن القيم هذا عمل فذ» غزير 
المنفعة؛ بليغ العبارة» وفيه من دقة استخراج المعانى الإبمانية ولطف الإشارات القلبية ماليس فى 
غيره» حتى إن الكتابات الأخرى لابن القيم لا تستطيع أن تنافس نفسه فيهء وكأنى به قد كتبه 
واعتكف له فى أبهى أيامه وأثناء وصوله إلى ذروة صفاء حياته» فإن كل مصلح أو مؤلف أو شاعر 
يرتفع فى حياته مرة إلى علو قد لايتكررء والمدارج نتاج تأملات تلك الايام العوالى فى حياة ابن 
القيم» حتى انه هو نفسه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى يوم اختصر المدارج فى الختصر الذى 
سماه: 9 طريق الهجرتين 6 وشتان ما بين الإسلوبين والروحين. 

منازل سير . . وميزان اعتدال 

والأصل الذى حكم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب منازل السائرين) لشيخ الإسلام أبى 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الأنصارى الهروى الحنبلى الصوفى المتوفى سنة 44١‏ هه فقد 
قسم طريق سير المؤمن إلى الله تعالى إلى مائة منزل» هى مثل محطات التزود فى أى طريق طويل» 
أو هى منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق» تتوالى فى تتابع» وجعل لكل منزلة مفهوما 
وحدا يليق لعامة المسلمين؛ وآخر لخاصة المؤمنين» ثم لخاصة الخخناصة» ثما اضطره إلى كثير من 
التكلف المعنوى واللفظى الذى تأباه طبيعة السكينة الإيمانية. 

ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ الهروى هدفاً له» ولا هى من أهدافناء ولكنه وجد بعض 
المبتدعة يروجون لأخطاء وقع فيها الهروى» وشطحات وأوهام جنح إليها بسيب مشربه الصوفى» 
رغم اتباعه لعقيدة وفقه وطريقة سلوك الإمام أحمد بن حنبل على وجه الإجمالء فرد ابن القيم 
هذه الأخطاء؛ وأوضح الأوهام؛ وأذاه رده وإيضاحه إلى استطراد ملئ باغخاطبات القلبية كانت انفع 
وأهم من الردء وهذه الاستطرادات هى مبتغاناء لقيمتها التربوية» وهى التى أبقى عليها هذا 
التهذيب. 

كان الهروى من أجل أئمة السلف» ولكن الله أبى أن تكون العصمة لاحد. 


قال ابن القيم: 
(صاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات؛ مضاداً للجهمية من كل 
وجه وله كتاب «الفاروق ): استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها, ولم يصق إلين مثله, وكتاب 


أهل الإثبات ويقرهاء وله مع الجهمية المقامات المشهودة وسعوا بقعله إلي السلطان مراراً عديدة؛ 
والله يعصمه منهم» ورموه بالتشبيه والتجسيم» على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة 
والحديث, الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة .2١(‏ 


وأكد ابن القيم انه ( برئ مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم فى رمى 
أهل الحديث )('2 ( وهو برئُ منهم عقلاً ودين وحالاً ومعرفة ) ("2. وفي بعض كلام الهروى ما ( 
يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه مع أهل السنة؛ وفقهه في هذا الشأن)(؟2. 

وينال أنصاف ابن القيم إعجابنا واحترامناء إذ كان صاحب ميزان اعتدال جعله شديد الحرص 
على انتفاع المسلمين من إحسان المحسن الذى يختلط صوابه باخطاء؛ وهو يرى أن ما وقع فيه 
الهروى من مجانبة الصواب إنما هو ( من الشطحات التى ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها 
سال العداقة وض اللعاملة ترفو الإتخلاض يريد العوجيد» ول تقيمن الخطسة لبد هد 
رسول الله عه )(*2. 

وتشفع سيرة الهروي له شفاعة قوية» وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به وتحمل على 
الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما اخطأ فيه» وقد ( كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: 
عمله خير من علمه ). 


ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى تَيْلهِ ) .)١(‏ 

ومن الخير أن يظل القارئُ في عافية من تعكير يولده ذكر هفوات الشيخ الهروى» ويكفيه أن 
يتابع ابن القيم في إنصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الإسلام وأخطائهم؛ وعلومهم 
ويعلى درجته» ويجزيه أفضل جزائه. ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته)("2. 

منهج هذا التهذيب 

على القارئُ استرساله واندماجه القلبى مع المعانى الواعظة» فإن أخطاء الهروى ومحاولة إبراز 
المبتدعة لها قد اضطر ابن القيم إلى أن يطيل النفس فى مواضع كثيرة فى فضح عقيدة وحدة 
الوجود الزائغة» وإلى أن يبين تهافت من يرى نفى الأسباب» وقد حرصنا على حذف كل ذلك إلا 


(١)إلى‏ () : مدارج السالكين 55/1١‏ ؟ /لالى ادف # زولك ؟ فت ؟/ؤفى 51/7ه. 


نزراً يسيرأء لقلة حاجة المسلمين اليوم إلى التفقه في الرد عليه؛ تبعاً لضيق دائرة ذكرهاء وانقراض 
هذا النوع من المبتدعة تقريباً من أغلب بلاد الإسلام؛ وبروز بدع من جنس آخرء وسيظل كتاب 
(المدارج ) الأصل منتصباً كالمنار يعين من يحتاج إلى أن يرد أهل وحدة الوجود ونفاة الأسباب » 
إن دندن منهم أحد. 

ومما حذفته أيضاً. . الكثير من كلام الهروى المتكلف, لا مجرد عباراته الخاطئة» وقد رأيت أن 
أدمج كلماته القليلة مع كلمات ابن القيم من دون حصرها بقوس» حتى عاد لا يميزها القارئ, إلا 
فى مواضع قليلة» وربما غيرت بعض ألفاظه إلى الأوضحء وإنما فعلت ذلك اجتهاداء طلباً لتمام 
الاسترسال وقطعاً للتقطيع والاستغناف» ولم أجد فى ذلك باساً كبيراًء إذ أن بإمكان من يحتاج 
تمييز كلمات الهروي أن يراجع الأصل غير المهذب ليجدها كاملة مفصولة. 

وبنفس المقياس عاملت الحواشى التى أضافها الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله خلال 
تحقيقه للكتاب» فقد حذفت الكثير منهاء إما لتكرار المعنى» أو لخشونة ألفاظه وشدة نقدهء 
وأبقيت على بعضها النافع والضرورى؛ ولكن رفعتها عن الهامش ووضعتها في مواضع لاثقة بين 
كلمات ابن القيم نفسه من دون فصل . 

وألغيت أيضاً الاستطرادات الفقهية التى لجا إليها ابن القيم إن لم يكن ذكرها ضرورياً وهى 
تستطيل إلى عشر صفحات أحياناً» وهذه الاستطرادات مليئة بالمنافع وغزيرة الفوائد» ولكنها 
ليست من أصل موضوع الكتاب . 

وكذلك كان حذف الاستطرادات اللغوية؛ والشواهد الشعرية» والألفاظ الغريبة التى لم تعد 
متداولة» والاصطلاحات الصوفية الغامضة, والأحاديث الضعيفة, والآثار الإسرائيلية» والأقوال 
المنسوبة إلى زهاد مجروحين. والمعانى المكررة» والمنازل التى ظن الهروى أنها من منازل الإيمان 
ولكنها مرجوحة أو لا تشهد لها النصوص أوآداب السلف. 

وكنت أحذف أحياناً أسطرا مجرد طلب الاختصار في مواضع التطويل» وجملا أحس بذوقى 
وتجربتى صواب رفعها والاستغناء عنهاء وأبياتاً من قطع شعرية نظمها ابن القيم نفسه؛ لضعف 
ملكته فى باب الشعر وبرودة أكثر ما أورده. 

والسلبية الوحيدة التى لم استطع التخلص منها: ما فى الشرح من اضطرار ابن القيم مجاراة أبى 
إسماعيل الهروى فى استعمال اصطلاحات المتصوفة المهمة» كالسالك. والمريد» والحال؛ والمقام» 
وغير ذلك» ولم أر في الإبقاء عليها شيئاً من الحرج؛ طالما لايقترن بهذه الاصطلاحات المعنى 


الخاطئ» فإن هذا الكتاب كتاب سلفى على نهج أهل الحديث» ربطت معائيه باصطلاحات يمكننا 
أن نفهم من مطلق معانيها المعنى الصحيح الذى لاينكره النص وإِنْ أراد بها البعض معنى خاصاً . 

ويلحق بهذا السلب: عدم تحقيقنا للكمية الباقية من الأحاديث النبوية الكريمة أو نسبتها إلى 
رواتهاء إذ حال دون ذلك عامل السرعة فى إخراج الكتاب» مراعاة لفوائد اقتضت التعجيلء وإن 
كان يشفع لنا فى ذلك أن معظم هذه الأحاديث هى أحاديث صحيحة مشهورة يجدها المتتبع 
بسهولة فى الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمدء وقد أشار ابن القيم إلى صحتها أو حسنها 
فى مواضع كثيرة. 

وبمقابل هذا الحذف أنشات وأضفت جميع العناوين الثانوية الجزئية المميزة بدائرة صغيرة 
سوداء بين الفقرات» واخترت لها أجمل العبارات التى تناسب السياق» وهى إضافة أراها مهمة» 
تزيد الوضوحء وتبرز المعانى, وتؤسس للقارئ انتباهاً متواصلء وقد ساعد على نيل هذا الوضوح 
أيضاً بعض تقديم وتأخير لجات إليه. ومناقلات من موضع إلى موضع؛ ومن جزء إلى جزء؛ جمعت 
المعانى المتماثلة في مكان واحد» ثم زاد الوضوح بإظهار متناسق لبدايات الفصول ولمنازل» 
وترقيمهاء وتجويد ترتيبها. 

وهكذا فإنى أظن أن كتاب ١‏ مدارج السالكين») الصعب المقطع قد أصبح بهذا التهذيب 
والترتيب كتاباً بسيطا سلساً قريباً من الجميع؛ وصار أهلاً أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل لمادة 
الأخلاق الإسلامية؛ ومنهج إضافي لمادة العقيدة» يعتمد تدريسه فى كليات الشريعة والمعاهد 
الدينية؛ وفي جميع مدارس وزارات التربية» كما أنه يعتبر موردا رئيسا ورافدا ثريا يعين الواعظ 
وخطيب الجمعة» وإمام المسجد» ويصلح أن يوضع منهجا تأديبيا لعموم شباب الدعوة الإسلامية» 
وهو الآنء بصورته المهذبة هذه؛ من خير ما يقرأ على الأصحاب والجلساء فى مجالس السمر العامة 
في بيوت أهل النبل فى الحواضرء أو فى دواوين الضيافة عند رؤساء البوادى والأرياف» ووصيتى 
لدعاة الإسلام خاصة أن يقرأوه مرةء بعد مرة» بعد مرة وأن يحفظوا المهم من سطوره وشواهده من 
الآيات والاحاديث» فإنهم - إن فعلوا ذلك- ارتقوا إلى أرفع درجات المقدرة على الوعظ والخطابة 
والتبليغ والتأثير والإقناع . 

لذة الفصاحة العربية 

وقد تكون ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى جد مفيدة» لتبليغ من لا يحسن العربية 
هذه المعانى الاساسية المهمة» ولكن التذاذهم بها سوف لا يرقى إلى مثل لذة القارئُ العربى» إذ 
هيهات ثم هيهات أن تنقل هذه البلاغة الفذة المقتبسة من مشكاة البيان العربى القرآنى إلى لغة 


أخرى دون أن تفقد رونقهاء فإن الهروى متفنن فى الفاظه, كما أن ابن القيم كان فى أقصى 
انغماسه الإيمانى حين كتب هذا الشرح» فجاءت عباراته سهلة جميلة ذات طلاوة تمتنع على 
الترجمة من غير نقصان بهائها. وتتكرر هذه الظاهرة فى كتب كثيرة» وهى تهيب بالمسلمين غير 
العرب أن يتعلموا العربية بإتقان ليتسنى لهم فهم معنى ونيل لذة ما هم بحائزين له ولا بنائليها 
من تفلال التردنات قظ: 


اعتراض . . ولكن ! 

وقد يعترض البعض فينتقد هذه الخطة التى اتبعتها فى هذا التهذيب لهذا الكتاب القيم» 
ويأتى المعترض بشواهد من أعراف الناس فى الاختصارء أو ينطلق من منطق حماسته فى التصدى 
للمبتدعة: إلا أن تجربتى فى التربية لا تترك لى مجالاً أتنازل فيه عن الاعتقاد بان هذا المقدار الذى 
اخترته من الكتاب» بهذا الترتيب والإخراج؛ هو أنفع لشباب الإسلام من المآن الكامل أضعافاً 
مضاعفة؛ وأن عدد الذين سيفهمونه منهم هم أضعاف عدد الذين يفهمون الأصلء مع زيادة لذة 
واندماج مع هذه الأسطر الباقية فى استرسال هادئ يلين القلوب لم يكونوا بواجديه لما كان هذا 
الكلام مختلطا بالنقاش مع الفلاسفة والمبتدعة, أو لما كان الكلام مقطعا بالتفريع» والاستطراد 
الجانبى» والهوامش» والفصل بين كلام الهروى والشرح. 

أنا لم استصوب أن تقف أعراف المؤلفين حائلاً دون جعل تهذيب المدارج وثيقة تربوية سليمة 
فى يد الشباب السلم» فإن الذين يهذبون الكتب يحرصون على جميع المعانى فى الأصل» ولكن 
فى عبارات موجزة» ولسنا نريد ذلك» بل غايتنا إعانة شباب الإسلام على تزكية قلوبهم وتعميرها 
باخلاق الإيمان» دون إقلاقها بذكر البدع والرد عليهاء فإن أكثر هذه البدع اليوم تكاد لا تجد لها 
معتنقاء إلا قلة يحصرون أنفسهم فى دوائر ضيقة» وفي بعض البلاد دون بعض »ء مما سوغ لنا أن 
ندع سمع الشباب في عافية من هذا التخليط الذى فضحه ابن القيم» وأن نترك أفكدتهم منسابة 
مع حلاوة التذكيرء دونما نقاش يصحبه التعكير. فمن وافقنا في طريقتنا التهذيبية هذهءكانت 
موافقته قرينة على مقاربة تجربته التربوية لتجاربناء ومن أبى وأنكر علينا ما حذفناه وبدلناء دعوناه 
إلى أن يعتبر « تهذيب مدارج السالكين) مؤلفاً جديداً كان المدارج مصدره الوحيد» ولا نحب أن 
تحول الشكليات دون تعميم الفوائد» وليس المهم اننظ فخرا لابن ]نقد : لتسيزخبا رانم ول 
سبقاً للهروى» لنبقى على استقلال ألفاظه؛ فإن ذلك محفوظ لهما فى طبعة المدارج الكاملة؛ 
ولكن المهم أن نضع خلاصة تربوية بين يدى المربى والتلميذ معأء تعين على ترقيق قلوبهم» وتزكية 
نفوسهمء ولو أنى كنت صنعت هذا الذى صنعته تجاه كتاب مخطوط لم ينشر من قبل لجاز هذا 


الاعتراض عليناء ولكنى لم أزد على أن اخترت منهجاً من اصل مطبوع متداول يسهل على طالب 
نصوصه الكاملة أن يظفر به. 


سَلَفى وصوفى.. معاً 

وكأن هذا الكتتاب سيكون جامعاً إن شاء الله» تجتمع عليه قلوب أصحاب المشارب امختلفة من 
المسلمين» فإنه مجموعة معان وتقريرات سلفية» مشروحة مؤادة بلغة صوفية. 

ولا تعجل فتنكر علينا أن لم نخلصه من هذه اللغة الصوفية؛ فإن القارئُ بروية وإمعان لهذا 
الكتاب النفيس سيدرك- كما أدركنا- أنه من أرقى ما دونته المدرسة السلفية» وأنه لايمكن تأدية 
نفس ما أداه ابن القيم فيه إذا عرّينا أسلوبه عن هذه الاصطلاحات الصوفية؛ ولذلك لم نمجد فى 
الإبقاء على مجاراته لإسلوب شيخ الإسلام الهروى ضيراء طالما أن ابن القيم كان موفقا في هذا 
الكتاب كما هو موفق في جميع كتاباته لبيان خطل البدع والتمثيل والتأويل والتعطيل. 

ويملكنى شعور في النهاية بأن فضل الله تعالى على كبير حين ألهمنى أن أجعل لإخوانى دعاة 
الإسلام وعموم العابدين شغل خير بتهذيب المدارج والإشراف على طبعه؛ والترويج له والحث 
على مطالعته؛ منذ سنوات من قبل طبعه؛ فملات أوقاتهم بالنفع» وخواطر الجد؛ وروضت 
السنتعهم على التلفظ بالأقوال اللطاف والرقاق الواعظة؛ فضيقت على وساوس السوء الشغرات التى 
تلج منهاء وعزلت ألفاظ الشيطان أن تتحرك بها الالسنة» وتلك نعمة يجب على شكرهاء وحسنة 
وفقت لها يحق لى أن أملا قلبى سروراً بهاء وأنا أرجو كل منتفع من هذا التهذيب أن يطيل 
الاستغفار لى» ثمناً لتمهيدى درب فراره إلى الله عز وجل» وأن يشكر لوزارة العدل والشكون 
الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية الملتحدة حسن احتفالها بمقدم القرن الهجرى المبارك 
الخامس عشرء وحرصها على المشاركة في تمهيد الطريق للسالكين من خلال المساهمة بتبنى الطبعة 
الأولى من هذه التوطئمة لمدارج الإيمان . ْ 

وكذلك هو الطريق الأعلى دائماء يوصلنا إليه التواضع؛ والسجودء وخفض الجناح والإخبات. 

وفى كل آخر يليق استعئناف الحمد لرب رؤوف رحيم. 

عبد المنعم صالح العلي العزرى 
خبير البحوث الإسلامية 
بوزارة العدل والشكون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 
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مقتبسات من مقدمة 
الشيخ محمد حامد الفقى 

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا 
على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين؛ وإمام المهتدين. من اصطفاه الله ربناء 
فأرسله رحمة للعاملين» وأحسن قدوة للمتقين. عبد الله ورسوله محمدء وعلى آله أجمعين. 
وجعلنا من آله وحزبه المفلحين فى الدنيا ويوم الدين. 

وبعدء فهذا كتاب١مدارج‏ السالكين» تاليف شيخ الإسلام والمسلمين» القائم ببيان الحق ونصر 
الدين. الذاب - بما أوتى من قوة- عن سنة سيد المرسلين» الطاعن بسنان قلمه الحاد في نحور 
المبتدعين» القاطع بسيف حقه البتار أعناق المخرفين» ترجمان القرآن» ذي الفنون البديعة الحسان. 
الملهم من ربه القيام بالهدى والبيانء المؤيد من الله بواضح الحجة وناصع البرهان أبى عبد الله 
محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقىء المعروف بمواقفه الخالدة: 

ابن قيم الجوزية 

غفر الله لنا وله وللمؤمنين» وأسكنه فسيح جنته. والحقنا به على صادق الإيمان حاول فيه 
رحمه الله ورضى عنه- أن يجعل من كتاب «متازل السائرين») لأبى إسماعيل عبد الله بن محمد 
بن على الهروى الحنبلى» المتوفى فى سنة 4/١‏ هجرية منارا يهدى إلى الرشد» ودليلاً إلى صراط 
الله المستقيم . 

وإنما يقوم هذا الإسلام على العبودية التامة بكل خصائصها للجميعء وأن تكون في كل 
مواقفها صادقة» بكل ذل وحب, واستسلام وإذعان وانقياد» وطاعة تامة لله رب العالمين» الذى لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .و8 ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير © [ الشورى:١١]‏ لا 
تجهل ولا تغفل ولا تنسي . ولا تقول على الله وفي, الله» إلا ما قال الله» وقال رسوله. تشكر نعمة 
الله على الجميع فى الإنسانية السميعة البصيرة العاقلة المميزة الكريمة. وفي هدى الفطرة وهدى 
الرسالة وتحرص أشد الحرص على إعطاء كل ذى حق حقه. مؤمنة بان الله ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما باطلا. وإنما خلق كل شئعٌ بالحق الثابت الذى لايتغير بهوى الإنسان وجهله. 
وباطل أمانيه» فالله ربنا هو الحق, ووعده الحق» وقوله الحق» وكتبه الحق» وقضاؤه الحق. 


ودين الجاهلية » دين شياطين الإنس والجن» دين أعداء الله وأعداء رسله؛ وأعداء أنفسهم: 
يطرد كذلك» ويحاول أن يغلب ويتمكن ١‏ أَفْعدنُ لهم صراطك المستقيم 09 ثم لآتيئهم من بين 
يديهم ومن لهم وَعَن أَيمَانهم وَعَن شَمَائلهم ولا ند أَكْترَهُمْ شاكرين 9 ) 1 الأعراف: 215 /11] 
ويروج هذا الدين ويقوم على سوقه ويشتد كلما تكائفت ظلمات الجاهلية التقليدية» وكلما 
انتشر عفن الإعراض والعمى عن آثار أسماء الله وصفاته فى الأنفس والآفاق وعن سنن الله وآياته 
فى الأنفس والآفاق» وعن كتبه وفهمها وتدبرهاء وعن هدى رسله. فيضل الناس حينئذ طريق 
الرشد والخير؛ ويعموا عن الحقائق الثابتة فى السموات والأرضء وفى أنفسهمء ويشقون بتفرقهم 
وراء عدوهم الشيطان في كل واد من أودية الهلكة. معرضين غافلين ناسين لآيات الله فى الأنفس 
لفق ات تذكرهم اسمائه وصفاته وم رض عن كي فإ همه دكا ةن 
القيامَة أَعْمَئ 050 قَالَ رب لم حَشَرَتي أَعْمَئ وقد كنت بُصيرًا 69 قَالَ ذلك أت كآياننَا فنَسيمَهًا 
وَكَدَلك الوم ثنسئ 059 وكدلك نَجزي من أسرّف ولم يمن بآيات رَبَه ولاب الآخرة أشَد وأبقى 
2 ؟ [طه: ١”:‏ -ل,؟١].‏ 


ومق أسكق النطر والفكر فى اياك الله الكوفيةة:وايائة الغرائية + وتامل كدير ضادها معلف انا 
آناه الله من أسباب العلم والهدي فى سمعه وبصره وعقله هو - فى آى القرآن وقصصه وتذكيره 
ووعيده ونذره وعبره؛ وألقى السمع وهو شهيد . فإنه ينكشف له تمام الانكشاف: أن كل ما 
تشقى به البشرية اليوم- وفى كل عصر- من الكفرء والفسوقء والعصيان. إنما تولد كله بحذافيره 
من طريق التقليد الأعمى» الذى زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن والإنس. وزخرفوا 
القول به غرورا ف ولو شَاء ربك ما فَعَنُوُ فَدَرْهمَ وَمَا يَفْعَرُونَ 09 وَلعَصْفَئ إِليْهِ أفعدةٌ الذين لا يُوَمنُونَ 
بالآخرة وليرضوه وَليَفَعَرفُوا مَا هم مُقْتَرِفُونَ 0 4 [الانعام: 5 ]من بدع رونا 
وخرافات وأهواء يستحسنونهاء وشهوات يروجونهاء حتى تقسو عليها القلوب» فتظلم النقوس» 
وتعمى القلوب التى فى الصدور. وما أصدق نصيحة رسول الله َه للناس لو عقلوا ونصحوا 
لانفسهم. إذ قال: «تركتكم علي المحجة البيضاء., يلها نهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وقال 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي». 

فما أشد حاجة البشرية- فى شرق الأرض وغربها- اليوم إلى الرجوع إلى هذه امحجة البيضاء. 
مستمسكين بحبل الله المتين» من هدى كلامه؛ الذى لايزال غضا طرياء كما نزل به جبريل على 
صفوة خلقه؛ وأكرم عباده؛ وخاتم رسله» من عند الله رب الناس» ملك الناسء إله الناس» هدى 


وشفاء لما فى الصدورء وهاديا لهم إلى التى هى أقوم في كل شان وكل عمل . إنهم - والله- لو 
فعلواء ورجعوا إلى ربهم وإلى فهم كتابه صادقين مخلصين ولانفسهم ناصحين. . لهدوا إلى 
الطيب من القول» وهدوا إلى صراط العزيز الحميد . 
© © © 

وفى الحق أن كتابهمدارج السالكين» من خير ما كتب الإمام ابن القيم- وحسبك بابن 
القيم- فى تهذيب النفوس والأخلاق والتادب باداب المتقين الصادقين . ثما يدل أوضح دلالة على 
أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين. الذين طابت نفوسهم بتقوى الله؛ واستنارت بصائرهم 
بهدى الله. وأنه- إن شاء الله فى جنة الرضوان مع المتقين الصادقين. 

© © © 

ولما كان مكان كتابومدارج السالكين» كذلك. وكانت الطبعة الأولى- التى طبعت فى 
مطبعة المنار سنة ١778‏ ه - قد نفدت» واشتد حرص الناس عليه؛ وعظمت حاجتهم إليه 
بالاخص فى هذا العصر الذى أغرق الناس فيه طوفان المادة, واشتد تعلقهم بها وتعليق نجاحهم في 
كل شأن من الشعون بأذيالها. فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم, واستشرت الوحشية فى 
كل مجتمعاتهم. واشتدت لذلك متاعبهم. وتضاعفت همومهمء وتراكمت أسباب الشقاء» 
ونكد العيش» وتضافرت لمحن والفتن. وألحت عليهم من كل ناحية» متولدة من احتكاكات المادق 
وتركيز الانظار إليهاء وتكريس الجهود فيهاء حتى صارت إلههم المسيطر على قلوبهم. 

لأجل ذلك توجهت الهمة إلى طبعه هذه الطبعة المجودة الأنيقة. ليسد الحاجة الماسة إليه فى 
عصر المادة . راجيا أن ينفع الله به ويجمع به إلى هذا النشاط المادى عند الناس» صفاء الأرواح» 
وتقوى النفوس» وتهذيب الأخلاق» حتى يجعل الله العرب والمسلمين- فيما آتاهم من الأسباب 
المادية» والغنى والشراء الحاضرء والمنتظر فى المستقبل» إن شاء الله حياة عزيزة كرعة طيبة آمنة فى 
والدنيا. فمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهمء وبدلهم من بعد خوفهم أمناء لآنهم كانوا يعيدونه 
لايشركون به شيعا . 

محمد حامد الفقى 
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القاهرة . 


مقدمة ابن القيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين؛ ولاعدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له رب العالمين» وإله المرسلين؛ وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى والضلالء والغى والرشاد؛ والشك واليقين. 
أنزله لنقرأه تدبرأء ونتامله تبصراًء ونسعد به تذكرأء ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه 
ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه 
من أشجاره؛ ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهارهء فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفتهء 
وطريقه الموصلة لسالكها إليهء ونوره المبين الذى أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التى بها 
صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب. وبابه الاعظم 
الذى منه الدخولء فلا يغلق إذا غلقت الأبواب . وهو الصراط المستقيم الذى لا تميل به الآراء» 
والذكر الحكيم الذى لا تزيغ به الأهواء, والنزل الكريم الذى لايشبع منه العلماء. لا تفنى عجائبه. 
ولا تقلع سحائيه. ولا تنقضى آياته» ولا تختلف دلالاته.» كلما ازدادت البصائر فيه تأملا 
وتفكيراء زادها هداية وتبصيرا. وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور 
البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب؛, ولذة النفوس» ورياض 
القلوب» وحادى الأرواح؛ إلى بلاد الأفراحء والمنادى بالمساء والضباح: يا أهل الفلاح»حى على 
الفلاح . نادى منادى الإيمان على رأس الصراط الممستقيم «إيا قَومًا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يَغَفرْ 
كم سن ذْنوبكُم ويج ركم من عذَا ب أَلبو» [الاحقاف: 071 . 

ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع» والعمل الصالحء وهما الهدى ودين الحق» وبتكميله 
لغيره فى هذين الأمرين» كما قال تعالى : ( والقصر (0 إن الإنسان لفي سر 00 إلا اذين آمنوا 
وعملُوا الصالحات ٠‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 5 » [العصر: ١‏ - ؟] أقسم سبحانه أن كل 
أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان؛ وقوته العملية بالعمل الصالح» وكمل غيره بالتوصية 
بالحق والصبر عليه» فالحق هو الإيمان والعملء ولايتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصى بهماء كان 
حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص به من 
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الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» 
وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه . فإنه الكفيل بمصالح العباد» فى المعاش والمعاد» والموصل 
لهم إلى سبيل الرشاد . 

ونحن - بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن» وعلى بعض ما 
تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع 
والضلال» وما تضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء 
وبيان أنه لايقوم غير هذه السورة مقامهاء ولايسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى القرآن مثلها . 

والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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فاتحة المطالب العالية 
يسنم اله لسن اليم 02 الْحمّه لله رب لمان 0 الرحْمنٍ اجيم وه مالك 
يوم الدين © إِيَاكَ تعبد وِياكَ نسَمَعِينْ 29> اهدنا الصراط المستقيم صرآاط الْذدين 
الهم فوب عله ولا اساي 40 
اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها اكمل 
فاشتملت على التعريف بالمعبود- تبارك وتعالى- بثلاثة أسماء؛ مرجع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها. . وهى «الله؛ الرب . الرحمن» وبنيت السورة على الإلهية» 
والربوبية» والرحمة ف وإياك نعبد؛ مبنى على الإلهية . و«إياك نستعين» على الربوبية . وطلب الهداية 
إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. فهو المحمود فى إلهيته» 
وربوبيته» ورحمته . 
وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم» حستها وسيئهاء وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ 
ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله «مالك يوم الدين». 
وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. 
أحدها: كونه رب العالمين. فلا يليق به أن يترك عباده سدى همل لا يعرفهم ما ينفعهم فى 
معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهماء فهذا هضم للربوبية؛ ونسبة الرب تعالى إلى مالا يليق به. 


وما قدره حق قدره من نسبه إليه . 


الثانى : أخذها من اسم «الله؛ وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق 
زسله:. 

الموضع الثالث : من اسمه ١‏ الرحمن ) فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون به 
غاية كمالهم. فمن أعطى اسم «الرحمن) حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسلء» وإنزال الكتب» 
أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة 
القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن امحجوبون إنما أدركوا 
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من هذا الاسم حظ البهائم والدواب . وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء ذلك.. 

الموضع الرابع : من ذكر ديوم الدين» فإنه اليوم الذى يدين الله العباد فيه بأعمالهم؛ فيثيبهم على 
الخيرات ويعاقبهم على المعاصى والسيفات. وما كان الله ليعذب احداً قبل إقامة النجة علية. 
الحجة إنما قامت برسله وكتبه. وبهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين. وسيق 
الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم. 

الموضع الخامس : من قوله دإياك نعبد» فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه 
ويرضاه وعبادته - وهى شكره وحبه وخشيته - فطرى ومعقول للعقول السليمة لكن طريق 

الموضع السادس : من قوله «اهدنا الصراط المستقيم ) فالهداية: هى البيان والدلالة؛ ثم التوفيق 
والإلهام. وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل 
البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيمان فى القلب» ومحبيبه إليه؛ وتزيينه 
فى القلب» ويعفله مه قرا له بواهنيا بفلة زاغيا في 

وهما هدايتان مستقلتان» لايحصل الفلاح إلا بهما. وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من 
الحق تفصيلا وإجمالاً. وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناء ثم خلق القدرة على 
القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من يقول: إذا 
تيناونا وكتسلة مغل ما تزيده: أو امقر متة أودذونة وغالاً كدر عليه عا تيده كذلكة. .وما شارك 
له هذه الأمور كان سوال الهداية له سؤال التغبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى- وهى آخر مراتبها- وهى الهداية يوم إلقيامة إلى طريق الجنة . وهو الصراط 
الموصول إليهاء فمن هدى فى هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذى أرسل به رسلهء وأنزل به 
كتبه؛ هدى هناك إلى الصراط المستقيمء الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد 
على هذا الصراط الذى نصبه الله لعباده فى هذه الدارء» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب 
على متن جهنم . وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمنهم من يمر 
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كالبرق» ومنهم من عر كالطرف » ومتهم من عر كالريح: ومتهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من 
يسعى سعياء ومنهم من يمشى مشياء ومنهم من يحبو حبواء ومنهم احدوش المسلم» ومنهم 
المكردس فى النار» فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حَّذّو القذَّة بالقذة» 
جزاء وفاقا فل هل تجزون إِلأما كنثم تَعملونَ 4 [النمل: .]9٠١‏ 

ولينظر الشبهات والشهوات التى تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. فإنها الكلاليب 

.لأء سء مي م 4 5 50 7 002 
هناك بي وما ربك بظَلأم للْعبيد 4 [فصلت: 45 ]. 

فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خيرء والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسئول . وهو الصراط المستقيمء ولا تكون الطريق صراطا حتى 
تتضمن خمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى المقصودء ؛ والقرب» وسعته للمارين عليه وتعينه 
طريقا للمقصود., ولايخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربهء لأن الخط ١‏ المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين. وكلما 
تعوج طال وبعد, واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من ير عليه يستلزم سعته . 
وإضافته إلى المنعم عليهم. ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستلزم تعينه طريقا. 

و« الصراط » تارة يضاف إلى الله؛ إذ هو الذى شرعه ونصبه» كقوله تعالى : (١‏ وَإِنّك لتهدي إلى 
صراط مستقيم 62 صراط الله م [الشورى: 57» 57 ] وتارة يضاف إلى العباد» كما فى الفاتحة . 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم؛ وتمييزهم عن طائفتى الغضب والضلال. 

فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. لأن العبد إما أن يكون 
عالماً بالحق. أو جاهلاً به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بموجبه أو مخالفاً له. فهذه أقسام 
المكلفين. لايخرجون عنها ألبتة. فالعالم بالحق العامل به: هو المنعم عليه وهو الذى زكٌّي نفسه 
بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو المفلح « قد أفح من رَكَاها 4 [ الشمس: 1 ] والعالم به المتبع 
هواه: هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال. والملغضوب عليه ضال عن هداية العمل. 
والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن 
تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به . ومن هنا كان اليهود أحق به. وهو 
متغلظ فى حقهم. كقوله تعالى فى حقهم ل بِيْسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بِغيا أن 
يرل الله من فضله عَلَئ من يشَاء من عبّاده فَبَاءُوا عضب علَى عضب 4 [البقرة: ١‏ ] وقال تعالى : 


«قل هل أنبكُم بشر من ذلك مُوبة عند الل من أعنه الله عضب عليه وجعل منهم م القردة وَالْحَتازِير وعبد 
الطّاعُوت أُولّتك شر مُكَانا وأضل عن سَواء السَسيل 6 [المائدة: ]٠٠‏ والجاهل بالحق: أحق باسم 
الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالىي طقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحق ولا تتُبِعوا أهواء قوم قد ضَلُوا من قَبْلَ وأَصَلُوا كثيرا ١‏ وَضَلُوا عن سواء السَّبيل 4 [ المائدة: /9/] 
فالأولى : فى سياق الخطاب مع اليهود. والثانية: فى سياقه مع النصارى. وفى الترمذى وصحيح 
ابن حبان من حديث عدى بن حاتم قال: قال رسول الله #َكْلُّهُ « اليبهود مغضوب عليهم, والنصارى 
ضالون». 

ففى ذكر المنعم عليهم- وهم من عرف الحق واتبعه» والمغضوب عليهم- وهم من عرفه واتبع 
هواه » والضالين وهم من جهله : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. لأآن انقسام الناس إلى ذلك 
هو الواقع المشهود . وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه. 

منها: أن النعمة هى الخنير والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب 
الغضبء فاضاف إلى نفسه أكمل الآمرين» وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن فى إسناد 
الخيرات والنعم إليه. وحذف الفاعل في مقابلتهما . كقول مؤمنى الجن : «وأنًا لا ندري أشر أريد 
بمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشدا 4 [الجن: ]٠‏ ومنه قول الخضر فى شأن الجدار واليتيمين: 
« فأراد ريك أن يَبلعًا أشدهما وَيُستخْرجا كترهما 4 [[الكهف : 47] وقال فى خرق السفينة # فَأَردت 
أن أعيبها 4 [ الكهف: 5/] ثم قال بعد ذلك # وما فعلته عن أَمْرِي » [ الكهف : 47 ]. 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم 9 وما بكم مَن نَعْمَة قَمنَ الله 4 [النحل: +0 ] 
فاضيف إليه ما هو منفرد به. وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً ومجرى للنعمة . وأما الغضب 
على أعدائه: فلا يختص به تعالي» بل ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان فى لفظة 
«المغضوب عليهم؛ بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام؛ وأن النعمة المطلقة منه 
وحده؛ هوالمنفرد بها ما ليس فى لفظة (المتعم عليهم». 

الوجه الثالث : أن فى حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة ا مغضوب عليه وتحقيره وتصغير 
شأنه ما ليس فى ذكر فاعل النعمة؛ من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكرهء ورفع قدره» ما ليس في 
حذفهء فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفهء ورفع قدره فقلت : هذا الذى أكرمه السلطان» وخلع 
عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ فى الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذى أكرم وخلع عليه وشرف 
وأعطى . 


وتامل سرأ بديعاً فى ذكر السيب والجزاء للطوائف الثلاث بأوجز لفظ وأخصره. فإن الإنعام 
عليهم يتضمن إنعامه بالهداية. التى هى العلم النافع والعمل الصالح. وهى الهدى ودين الحق. 
ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء. فهذا تمام النعمة. ولفظ «أنعمت عليهم» يتضمن 
الأمرين : 

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين: الجزاء بالغضب الذى موجبه غاية 
العذاب والهوان» والسبب الذى استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأراف من أن يغضب بلا 
جناية منهم ولا ضلال. فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه 
عليهم وعقابه لهم. فإن من ضل استحق العقوية التى هي موجب ضلالهء وغضب الله عليه. 

فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام» واقتضاه اكمل 
اقتضاءء فى غاية الإيجاز والبيان والفصاحة:؛ مع ذكر الفاعل فى أهل السعادة؛ وحذفه فى أهل 
الغضب» وإسناد الفعل إلى السبب فى أهل الضلال. ١‏ 

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة» والغضب والضلال» فذكر «المغضوب عليهم؛ ودالضالين» فى 
مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير فى القرآن» يقرن بين الضلال والشقاءء وبين الهدى 
والفلاح . فالثانى كقوله: ( أُولك على هدى من رَبْهِم وأُولّتك هم المقلحون 4[البقرة: ه] وقوله: 
طلم انهم مذو 14 لانم: 4] دلاول كغرل تعاي طلا يد في لاطو 4 
[القمر: 407 ] وقوله: 8 حَتَم الله على قُلُوبهم وعَلَى سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة وهم عاب عظيم 4 
[ البقرة:1] وقد جمع سبحانه بين الأمور الاربعة فى قوله: ١‏ فَإِمَا يَأتيكم مُنِي هدى فَمَن انع 
هداي فلا يضل ولا يَشَقَئ 4[طه ١1:‏ ] فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: «( ومن أعرض عن 
ذكري فَإِنلهُ مَعيشَة ضكا وتحشره يوم القيامَة أعمئ 059 قَال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 
2 قال كذلك أتنك آياتنا فنسيعها وكذلك الْيوْمْ تسئ 679 4[ طه: ١75-145‏ ] فذكر الضلال 
والشقاء. 

فالهدي والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان. 

الهداية تورث الاستعلاء 

وذكر «الصراط المستقيم) مفرداً معرفاً تعريقين: تعريفاً باللام: وتعريفاً بالإضافة» وذلك يفيد 
تعينه واختصاصه. وأنه صراط واحد . وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها ويفردهاء 
كقوله: 9 وأَنّ هذا صراطي مُستقيما فَاتَبعوهُ ولا تَِعُوا السب فَتَمَرَق بكم عن سبيله 4 الأنعام: ]1١5*‏ 
فوحد لفظ (الصراط » و وسبيله). وجمع والسبل» المخالفة له. وقال ابن مسعود : و خط لنا رسول 


الله يه خطاً وقال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره؛ وقال: هذه سبل, على 
كل سبيل شيطان يدعو إليه» ثم قرأ قوله تعالى : © وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »4 وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما 
بعث به رسله وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق» 
واستفتحوا من كل باب , فالطرق عليهم مسدودة:؛ والأبواب عليهم مغلقة: إلا من هذا الطريق 
الواحد. فإنه متتصل بالله» موصل إلى الله» قال الله تعالى: (« هذا صراط عَلَي مستقيم » 
[ الحجر:١4‏ ] قال الحسن: معناه صراط إلى مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من 
باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة وعلى ) مقام إلى » والثاني : أنه أراد التفسير 
على المعنى . وهو الأشيه بطريق السلف . أى صراط موصل إلى . وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله؛ 
وعليه طريقه» لايعرج على شئ. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصح ما قيل في الآية. 
وقيل « على ) فيه للوجوبء أى على بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين فى آية 
النحل . وهى ظ وَعَلَى الله قَصد السبيل 4 [النحل: 9 ] والصحيح فيها كالصحيح فى آية الحجر: أن 
السبيل القاصد- وهو المستقيم المعتدل- يرجع إلى الله ويوصل إليه . قال طفيل الغنوى: 

مسو سلناففة اتسييل علو :وضرف الثال باترجال تعترك 
أى ممرنا عليهم» وإليهم وصولنا. وقال الآخر: 
فهن المناياى واد سلكته عليها طريقى؛ أو على طريقها 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى ) التى هى للانتهاء » لا أداة على ؛ التى 
هى للوجوبء آلا ترى أنه لما أراد الوصول قال نظ إن إلَينا إيابهم 62 ثم إن علَينَا حسابهم 9 4 
[الغاشية: 55 ]١5‏ وقال:# ينا مُرجعهم 4 [ يونس: ]٠‏ وقال ٠:‏ َم إلى رهم مُرجعهم » 
[ الأنعام: ]٠١8‏ وقال لما أراد الوجوب ( تم إن علينَا حسابَهم 4 [ الغاشية: 75 ] وقال : « إن عَلَينا 
جمعه وقُرَائه 4 [القيامة: ]٠1‏ وقال :ل وما من دابّةَ في الأرضٍ ولا طائر يطير بِجنَاحَيّه إلا أمم أمتالَكُم 
ما فَرَطنا في الكتاب من شيء ثم إلئ بهم يحشرودَ 4 [الانعام: .4] ونظائر ذلك . 

قيل: فى أداة ‏ على ) سر لطيف . وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى. وهو 
حق. كما كما قال فى حق المؤمنين 9 أُولّتك عَلَىْ هدى مُن رُبهِم 4 [البقرة: ] وقال لرسوله 
به :ل فَوكَل على الله إِنْكَ على الْحقّ المبين 4 [ النمل: 74] والله عز وجل هو الحق» وصراطه حق» 
ودينه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى . فكان فى أداة وعلى 6 على هذا المعنى 
ما ليس فى أداة إلى ) فتأمله: فإنه سر بديع. 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر على »؛ فى ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعلياً على الحق» 
وعلى الهدي؟. 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى, مع ثباته عليه» واستقامته إليه . فكان في الإتيان 
بأداة على ) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب . فإنه يؤتي فيه 
بأداة فى » الدالة على انغماس صاحبه» وانقماعه وتدسسه فيه» كقوله تعالى: ١‏ فَهم في ريبهم 
يعرَدُدوَ 4 [التوبة: 0؛ ] وقوله : 9« والْذِينَ كَذبوا بآياتنا صم وبكُم في الظلُمَات 4 [الأنعام: 8؟] 
وقوله :ظ فَذَرَهُم في عَمْرَتهم حَنَىْ حين) [المؤمنون: 04] وقوله:« وإنّهم لي شَلدمَنْهُ مُرِيبٍ» 
[ فصلت: 5 ]. 

وتامل قوله تعالى : طون أَوْإَاكُم لَعلَى هدَى أَوْ في ضلال مُبين4 1 سبا: 4؟] فإن طريق الحق 
تأخد غلواً صاعدة بضاحبها إلى العلى الكبين وطريق الضلال تاخل سلا هاوية بسالكها فى 
أسفل سافلين. 

إن ربى على صراط مستقيم 

والصراط المستقيم : هو صراط الله؛ وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه؛ كما ذكرناء ويخبر أنه 
سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود» والنحل . قال في هود « ما 
من داب له هو آخذ بنَاصيّتها إن بي عَلَى صراط مُسْتَقي م62 6 وقال فى النحل: « وضرب اله ممَلا 
رَجلَينٍ أحدهما أَبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه أينما يوجههُ لا يأت بخيّر هل يسوي هو ومن 
يأمرَ بالعدل وَهُوَ عَلَى صراط مُسْتقيم 659 4 فهذا مثل ضربه الله للأصنام التى لاتسمع. ولا تنطق 
ولا تعقل» وهى كَل على عابدهاء يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده؛ ويضعه ويقيمه ويخدمه. 
فكيف يسوونه فى العبادة بالله الذى يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم» غني» وهو على 
صراط مستقيم فى قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدي. وفعله حكمة وعدل ورحمة 
ومصلحة . هذا أصح الأقوال فى الآية. وهو الذى لم يذكر كثير من المفسرين غيره. 

ودلالته لنا على الصراط هى من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم . فإن دلالته بفعله 
وقوله» وهو على الصراط المستقيم فى أفعاله وأقواله. فلا يناقض قول من قال: إنه سبحانه على 
الصراط المستقيم . 

قال : وقيل: هو رسول الله َيل يامر بالعدل. وهو على صراط مستقيم. 

قلت: وهذا حق لايناقض القول الأول. فالله على الصراط المستقيم؛ ورسوله عليه . فإنه لايامر 
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ولايفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديهم؛ وهو الصنم 
الذى هو أبكمء لايقدر على هدى ولا خير. ولإمام الأبرار» وهو رسول الله عَيْتّه الذى يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم . 

وعلن ع الآول: يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار» والقولان متلازمان» فبعضهم 
ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية» قال وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر يرويه 
عطية عن ابن عباس . وقال عطاء: الأبكم أبى بن خلفء ومن يامر بالعدل: حمزة وعثمان بن 
عفان» وعثمان بن مظعون . 

قلت: والآية تحتملهء ولا يناقض القولين قبله» فإن الله على صراط مستقيم» ورسوله واتباع 
رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم. والكافر التابع والمتبوع والمعبود . فيكون بعض السلف 
ذكر أعلى الانواع. وبعضهم ذكر الهادى . وبعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية متناوله 
لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة فى القرآن . 

وأما آية هود : فصريحة لا تحدمل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم؛ وهو 
سبحانئه أحق من كان على صراط مستقيم . فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة 
«وتمّت كلمت رَبِكَ صدقًا وَعَدلاً © [الانعام: ]1١‏ وأفعاله كلها مصالح وحكم؛ ورحمة 
وعدل وخير فالشر لايدخل فى أفعاله ولا أقواله البتة» لخروج الشر عن الصراط المستقيم. فكيف 
يدخل فى أفعال من هو على الصراط المستقيمء أو أقواله؟ وإنما يدخل فى أفعال من خرج عنه وفى 
أقواله . 

وفى دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك. والخير كله بيديك, والشر ليس إليك» ولا 
يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لايتقرب به إليك؛ أو لايصعد إليكء فإن المعنى أجل من 
ذلك؛ وأكبر وأعظم قدراء فإن مَنَ أسماؤه كلها حسنىء وأوصافه كلها كمالء وأفعاله كلها 
حكم.ء وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر فى أسمائه أو أوصافهء أو أفعاله وأقواله. 
فطابق بين هذا المعنى وبين قوله « إن ربى على صراط مستقيم » وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله: 
( إني تَوَكَلت على الله ربِي ورَبَكُم م [هود: 57] أى هو ربى» فلا يسلمنى ولايضيعنى وهو ربكم 
فلا يسلطكم على ولابمكنكم منى فإِنّ نواصيكم بيده لاتفعلون شيئا بدون مشيكته. فإن ناصية 
كل دابة بيده» لايمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذاء فهو فى تصرفه فيها 
وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم .لايفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة 
واو ا م ا ل 
على صراط مستقيم. لايظلم ولأيقفل :شيعا عبنا يفيو شكنة , 


ندا 


وحشة التفرد. . علاجها عدم الالتفات 


ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه» مريداً لسلوك طريق» مرافقه 
فيها فى غاية القلة والعزة. والنفوس مجيولة على وحشة التفرد» وعلى الانس بالرفيق» نبه الله 
سبحانه على الرفيق فى هذا الطريق» وأنهم هم الذين «أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا» فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين 
أنعم الله عليهم؛ ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبنى 
جنسه. وليعلم أن رفيقه فى هذا الصراط : هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكترث بمخالفة 
الناكبين عنه له. فإنهم هم الاقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما قال بعض السلف «عليك 
بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطلء ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما 
استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم. وغض الطرف عمن 
سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئأًء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك » فلا تلتفت إليهم. 
فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك . 

وقد ضربت لذلك مثلين. فليكونا منك على بال. 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لايريد غيرهاء فعرض له فى طريقه شيطان من 
شياطين الإنس., فألقى عليه كلاما يؤذيه. فوقف ورد عليه, وتماسكا . فربما كان شيطان الإنس 
أقوى منهء فقهرهء ومنعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى 
من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول» وكمال إدراك الجماعة. فإن التنفت 
إليه أطعمه في نفسه. وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعى بقدر التفاته أو 
أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصددهء وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما 
شاء. 

المل الشانى : الظبى أشد سعياً من الكلبء ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه. 
فيدركه الكلب فياخذه. 


والقصد : أن فى ذكر هذا الرفيق مايزيل وحشة التفردء» ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. 
وهذه إحدى الفوائد فى دعاء القنوت «اللهم اهدنى فيمن هديت» أى أدخلنى فى هذه الزمرة. 


واجعلنى رفيقاً لهم ومعهم. 


اوح 


والفائدة الغانية : أنه توسل إلى الله بنعمه؛ وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أى قد أنعمت 
بالهداية على من هديتء» وكان ذلك نعمة منك؛» فاجعل لى نصيبا من هذه النعمة» واجعلنى 
واحداً من هؤلاء المنعم عليهم . فهو توسل إلى الله بإحسانه. 
والفائدة الشالئة: كما يقول السائل للكريم: تصدق على فى جملة من تصدقت عليهم. 
وعلمنى في جملة من علمته. وأحسن إلى فى جملة من شملته بإحسانك . 
نتوسل إلى الله بأسمائه وبعبوديته 


ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب : علم الله 
عباده كيفية سؤاله؛ وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده, ثم ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسل إليه باسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته. 
وهاتان الوسيلتان لايكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثى الاسم 
الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه. والإمام أحمد والترمذدى. 

أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: وسمع البى عَيْلهُ رجلا يدعو. ويقول: اللهم 
إني أسألك بأنى أشهد أنك الله الذى لا إله إلا أنت» الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفوا أحد. فقال: والذي نفسى بيدهء لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذى إذا دعى به أجاب, وإذا 
سئل به أعطى» قال الترمذي: حديث صحيح . فهذا توسل إلى الله بتوحيده؛ وشهادة الداعى له 
بالوحدانية . وثبوت صفاته المدلول عليها باسم «الصمد » وهو كما قال ابن عياس (العالم الذي 
كمل علمه. القادر الذى كملت قدرته) وفى رواية عنه وهو السيد الذى قد كمل فيه جميع 
أنواع السؤدد » وقال أبو وائل هو السيد الذى انتهى سؤّدده وقال سعيد بن جبير: «هو الكامل فى 
جميع صفاته وأفعاله وأقواله) وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كفوا أحد» وهذه 
ترجمة عقيدة أهل السنة . والتوسل بالإيمان بذلكء, والشهادة به هو الاسم الأعظم. 

والثانى : حديث أنس «أن رسول الله يبه سمع رجلا يدعو : اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد. لا 
إله إلا أنتء المنان, بديع السموات والأرض . ذا الجلال والإكرام, يا حى يا قيوم؛ فقال : لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. 

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد . والثناء عليه وتمجيده» والتوسل إليه 
بعبوديته وتوحيده. ثم جاء ال أهم المطالب» وأنمجح الرغائب- وهو الهداية- بعد الوسيلتين» 
فالداعى به حقيق بالإجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبى ْلَه الذى كان يدعو به إذا قام يصلى من الليل. رواه البخارى فى 
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صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمد. أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد, أنت الحق. ووعدك الحق, ولقاؤك حق» 
والجئنة حق» والئار حق, والنبيون حق, والساعة حق. ومحمد حق. اللهم لك أسلمت» وبك أمدت 
وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاكمت . فاغفر لى ما قدمت وما أخرت , 
وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهى لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته 
له. ثم سأله المغفرة . 


تشتمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التى اتفق عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

التوحيد نوعان: نوع فى العلم والاعتقاد. ونوع في الإرداة والقصد . ويسمى الأول: التوحيد 
والإرادة . وهذا الثانى أيضا نوعان: توحيد فى الربوبية» وتوحيد فى الإلهية. فهذه ثلاثة أنواع. 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمالء» وعلى نفى التشبيه والمثال؛ والتنزيه 
عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا شيئان: مجمل» ومفصل . 

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه» وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية والربوبية» والرحمة 
والملك» وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله؛ ونعوت جلاله؛ مع 
محبته والرضا عنه؛ والخضوع له. فلا يكون حامداً من جحد صفات المحمود: ولا من أعرض عن 
محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكملء وكلما نقص من 
صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمد لايخصيه سواهء لكمال 
صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لايحصى أحد من خلقه ثناء عليه» لما له من صفات الكمال ونعوت 
الجلال التى لايحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفارء وعابها بسلب أوصاف الكمال 
عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تتكلم ولا تهدى ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله 
الجهمية. » التى عاب بها الأصنام» نسبوها إليه بار تعالي الل ما كول القطائوت واجباخية و عار 
كبيرا . . فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام فى محاجته لابيه <( يا أَبَتَ لم تَعبد ما لا 
يسمع ولا ينصر ولا يغبي عنك شَيّنا 4مريم : ؟: ] فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال 
له آزر: وآنت إلهك بهذه المشابة» فكيف تنكر علئ؟ لكن كان - مع شركه أعرف بالله من 
اجو ال ا ال ل ا 01 
م ل م لو ا 
يكن فى هذا إنكار عليهم» واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. 

فإن قيل: فالله تعالى لايكلم عباده. 

قيل: بلى» قد كلمهم؛ فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب» منه إليه بلا واسطة. كموسي. 


5؟ 


ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكى؛ وهم الآنبياء. وكلم الله سائر الناس على ألسنة 
رسله. فأنزل عليهم كلامه الذى بلغته رسله عنه. 

وقالوا لهم: هذا كلام الله الذى تكلم به؛ وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من 
أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم . لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذى تكلم به إلى 
عباده . فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى فى سورة طه عن السامرى, ( تأخرج لهم عجلا 
سا له حور ُو هذا إِلهكُمْ وله مُوسئ فنسبِي 69 ألا َو ألأ مرجع إلهِم قولً ولا يلك لهم ضرا 
ولا نَفْعًا 69 4 [طه : 284 44] ورجع القول : هو التكلم والتكليم. وقال تعالى : «( وضرب الله 
متَلا جلي أحَدَهُما أَبَكَم لا يدر على شيء وهو كَل علَئ مولاه ينما يوجَهِهُ لا يَأت بير هل يُستَوي هو 
ومن يمر بلْعَدل وهو على صراط مُستقيم » [النحل: 17] فجعل نفى صفة الكلام موجبا لبطلان 
الإلهية: وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية» أن فاقد صفات الكمال 
لايكون إلهاًء ولا مدبراً ولا رباء بل هو مذموم؛ معيب ناقصء ليس له الحمدء لا فى الأولى» ولا في 
الآخرة. وإِنما الحمد فى الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال» ونعوت الجلال» التى لاجلها استحق 
الشجده وله اسمى الملق كعبهع الى متفرها فى التبيةة وإقبات قات ازيب وعلره علق 
خلقه؛ وكلامه وتكليمه: توحيداء لأن نفى ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع» وجحد له. 
وإما توحيده: إثبات صفات كماله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائص . فجعل المعطلة جحد الصفات 
وتعطيل الصانع عنها توحيدا. وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم 
الحق» ترغيباً فيه» وزخرفاً ينفقونه به . وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه والناش اكترهم لين 
لهم نقد النقاد طمن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْمَد ومن يُصلل فآن تجد لَه وَلِنّا مُرْدا 4 [الكهف /1] 
والمحمود لايحمد على العدم والسكوت ألبتة, إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن إثبات 
أضدادها من الكمالات الثبوتية؛ وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. 

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه؛ وتعييد 
كل شئ له . فاتخاذ الولد ينافى ذلك» كما قال تعالى : ل قَانُوا انُحَدَ الله ولّدا سبحاته هو الْغني لَه ما 
في السّمُوات وما في الأَرضٍ 4 [يونس: 58] وحمد نفسه على عدم الشريكء المتضمن تفرده 
بالربوبية والإلهية» وتوحده بصفات الكمال التى لايوصف بها غيره» فيكون شريكا له..فلو عدمها 
لكان كل موجود أكمل منه؛ لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لايحمد نفسه سبحانه بعدم 
إلا إذا كان متضمناً لغبوت كمال. كما حمد نفسه بكونه لايموت لتضمنه كمال حياته. وحمد 
نفسه بكونه لا تاخذه سنة ولا نوم» لتضمن ذلك كمال قيوميته؛ وحمد نفسه بأنه لايعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لكمال علمه وإحاطته. 
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وحمد نفسه بأنه لايظلم أحداء لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار» 
لكمال عظمته. لا يرى ولا يدرك» كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فمجرد نفى الرؤية ليس 
بكمال. لأن العدم لايرى. فليس فى كون الشئ لا يرى كمال ألبته. وإنما الكمال فى كونه لايحاط 
به رؤية ولا إدراكاء لعظمته فى نفسه. وتعاليه عن إدراك المخلوق له وكذلك حمد نفسه بعدم 
الغفلة والنسيان» لكمال علمه. 

فكل سلب فى القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لشبوت ضده. ولتضمنه كمال ثبوت ضده 
فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمالء وأن نفيها نفى لحمده؛ ونقى الحمد 

لا ننفى معاني الأسماء 
فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 


وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهى (الله؛ والرب » والرحمنء والرحيمء والملك) فمبنى 
على أصلين: 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهى مشتقة من الصفات. 
فهى أسماءء؛ وهى أوصاف. وبذلك كانت حستنى إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن 
حسنىء ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب فى مقام 
الرحمة والإحسانء وبالعكس. فيقال: اللهم إنى ظلمت نفسىء فاغفر لى إنك أنت المنتقم؛ 
واللهم أعطنى» فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك . 

ونفى معانى أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها . قال تعالى: 8 وَذَروا الْذين يلُحدوت في 
أسمّائه سَيجَرِوْنَ ما كانوا يعَمِلُونَ #[الأعراف: ]1٠١‏ ولأنها لولم تدل على معان وأوصاف لم 
يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها . لكن الله اخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» 
وأثبتها له رسولهء كقوله تعالى : 8 إن الله هو اراق ذُو الَو المتِين 7 
«القوى) من أسمائه؛ ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله: <( فلله العزة ججميعا 14 فاطر: ٠‏ 
فالعزيز من له العزة» فلولا برت الجر نهر ايم يسم قويا ولا عزيزاً. وكذلك قوله: ١‏ 7 
بعلمه 4[ النساء :55 ]١1‏ ( فَاعلَمُوا أَنّمَا أنزل بعلم الله 4هود: .]١1‏ 

وفى الصحيح عن النبى َيه وإن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينامء يخفض القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل, حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ها انتهى إليه بصره من خلقه؛ فأثبت المصدر الذى اشتق منه اسمه ( البصير» . 


3578 


وفى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها «الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات». 

وفى الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إنى أستخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك» فهو قادر 
بقدرة. 

وقال تعالى لموسى : ١‏ إِنّي اصطَمَيتك علَى الئاس برسالاتي وَبكلامي 14[الأعراف: ]١44‏ فهو 
متكلم بكلام. 

وهو العظيم الذى له العظمة؛ كما في الصحيح عنه عَيّْْهُ «يقول الله تعالى : العظمة إزارى» 
والكبرياء ردائى» وهو الحكيم الذى له الحكم < فَالْحَكم لله الع الْكَبِيرِ 4[غافر: ١17‏ ] وأجمع 
المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أوسمعه.ء أو بصره. أو قوته» أو عزته. أوعظمته : انعقدت كينه» 
وكانت مكفرة. لأن هذه صفات كماله التى اشتقت منها أسماؤه. 

وأيضا: لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها. فلا 
يقال: يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد . فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفي أصل 
الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضا فلولم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة: التى لم 
توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواءء ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا 
مكابرة صريحة» وبهت بين. فإن من جعل معنى اسم ١‏ القدير» هو معنى اسم والسميع» البصير» 
ومعنى اسم ( التواب 6 هو معني اسم «المنتقم) ومعنى اسم (المعطى 6 هو معني اسم «المانع) فقد 
كابر العمل واللغة والفطرة . 

فنفى معانى أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. 

ضرورة فهم لوازم الصفات 

الأصل الثانى : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالي كما يدل على الذات والصفة التى اشتق 
منها بالمطابقة. فإنه يدل على دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمنء وكذلك على الذات المجردة عن الصفة ويدل على الصفة الأخرى باللزوم؛ فإن اسم 
«السميع؛ يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلي الذات وحدها وعلى السمع وحده 
بالتضمن. ويدل على اسم ١‏ الحي ) وصفه الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن 
يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه ومن ههنا يقع اختلافهم فى كثير من الأسماء والصفات 
والأاحكام. فإن من علم أن الفعل الاختيارى لازم للحياة» وأن السمع والبصر لازمان للحياة 
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الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة: أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما 
ينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولاعرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

فإن اسم العظيم » له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها . 
المطلق» بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 

وكذلك اسمه ١‏ الظاهر؛ من لوازمه: أن لايكون فوقه شئ» كما فى الصحيح عن النبى عله 
«وأنت الظاهر , فليس فوقك شئ» بل هو سبحانه فوق كل شع . فمن جحد فوقيته سيحانه فقد 
جحد لوازم اسمه والظاهر» ولا يصح أن يكون الظاهر» هو من له فوقية القدر فقطء كما يقال: 
الذهب فوق الفضة., والجوهر فوق الزجاج. لأآن هذه الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوق 
أظهر من الفائق فيهاء ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقطء وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر 
والغلبة لمقابلة الاسم ب ١‏ الباطن » وهو الذى ليس دونه شئع» كما قابل (الآول) الذى ليس قبله 
2 | » ب «الآخر» الذى ليس بعده شئ. 

وكذلك اسم 9 الحكيم ) من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه الأشياء 
فى مواضعهاء وايقاعها على أحسن الوجوه؛ فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه وكذلك سائر 
أسمائه الحسنى . 

دلالة اسم «الله) على جميع الأسماء الحسنى 


إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى»؛ والصفات العليا 
بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إلهيته المتضمنة لغبوت صفات الإلهية له؛ مع نفى أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هى صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائصٍ . 
زلونذا ضيف اللءاجمالى سات الاسياء اللتسى إلى هذا الاسم العظيم كتفيرل تجار .2 ولله 
الأسماء الحسنئ © [الأعراف: 180 ] ويقال: «الرحمن والرحيمء والقدوسء والسلام؛ والعزيز 
والحكيم» من أسماء الله؛ ولايقال: (الله) من أسماء «الرحمن » ولا من أسماء «العزيز) ونحو 
ذلك. 

فعلم أن اسمه الله؛ مستلزم لجميع معانى الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال؛ والاسماء 
الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية» التي اشتق منها اسم الله) واسم (الله) دال على كونه 
مألوهاً معبوداًء تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاًء وفزعاً إليه فى الحوائج والنوائب . وذلك 


مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته؛ المتضمنين لكمال الملك والحمد . وإلهيته وربوبيته ورحمانيته 
وملكه مستلزم جميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحىء ولا سميعء ولا 
بصيرء ولا قادرء ولا متكلم, ولا فعال لما يريد ولا حكيم فى أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال: أخص باسم «الله؛ . 

وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة» 
وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم الرب6. 

وصفات الإحسانء والجود والبر, والحنان والمنة» والرأفة واللطف: أخص باسم (الرحمن) وكرر 
إيذانا بثبوت الوصف» وحصول أثره. وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرحمن: الذى الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى : ا وكان 
بِالْمؤْمِينَ رَحيمًا 4[الأحزاب: 5 ] 9 إِنَه بهم روف رُحيم 4[التوبة: 111] ولم يجئ رحمان 
بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما فى اسم «الرحمن» الذى هو على وزن فعلان من سعة هذا 
الرصفء وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان » للممتلئْ غضباء وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ 
بذلكء فبناء فعلان للسعة والشمولء ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيراء كقوله 
تعالى: « الرحمن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئ 4[طه: 5] « ثم اسموئ عَلَى الْعَرْشٍ 4[ الفرقان: 9ه] 
فاستوى على عرشه باسم الرحمنء لأآن العرش محيط بالمغلوقات» قد وسعهاء والرحمة محيطة 
بالخلق واسعة لهم؛ كما قال تعالى: 8 ورحمتي وسعت كَل شيء 4[الأعراف: ١155‏ ] فاستوى 
على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات . فلذلك وسعت رحمته كل شئ. وفى الصحيح من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله عه ولا قضى الله الخلق كتب في كتاب, فهو عنده 
موضوع على العرش, إن رحمتى تغلب غضبى» وفى لفظ « فهو عنده على العرش». 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة؛ ووضعه عنده على العرش » وطابق بين ذلك وبين 
قوله طالرحْمَن على اعرش اسع 14 طه: 0] وقوله: ثم استوى على الْمَرشٍ الرّحَمَن فَاسمَل به 
خبيرا 1# الفرقان: 54] ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى . 

وصفات العدل والقبص والبسط, والخفض والرفع؛ والعطاء والمنع» والإعزاز والإذلال» والمقهر 
والحكم ونحوهاء أخص باسم (الملك0 وخصه بيوم الدين» وهو الجزاء بالعدل؛ ولتفرده بالحكم فيه 
وحده. ولأنه اليوم الحق» وما قبله كساعة, ولأنه الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه . 


3١ 


معنى الرب والرحمن 

وتأمل ارتباط الخلق والآمر بهذه الأسماء الثلاثة . وهى ١‏ الله والرب والرحمن) كيف نشأ عنها 
الخلق» والآمر, والثواب» والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع. ولها الفرق . 

فاسم الرب » له الجمع الجامع لجميع الخلوقات. فهو رب كل شئ وخالقه. والقادر عليه, 
لايخرج شئ عن ربوبيته. وكل من في السموات والأرض عبد له فى قبضته. وتحت قهرهء 
فالتسمعوة يضف الزروبية وافعرقوا بصفة الإنهية ثالهة وعدة التبعداء ؤاقروااله طوعا باقةاللة 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقا مشركين في السعير» وفريقاً موحدين فى الجنة» 

فالدين والشرعء والآمر والنهى» مظهره وقيامه: من صفة الإلهية. والخلق والإيجاد والتدبير 
والفعل: من صفة الربوبية . والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك . وهو ملك يوم 
الدين. فأمرهم بإلهيته. وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته» وأثابهم وعاقيهم بملكه 
وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحمة : فهى التعلق» والسيب الذى بين الله وبين عباده . فالتالية منهم له. والربوبية منه 
لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده؛ بها أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه. وبها 
هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه, وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية» 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته . ف (الرحمن على العرش استوى) 
مطابق لقوله (رب العالمين الرحمن الرحيم) فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شئ عنها 
اقتضى شمول الرحمة وسعتها. فوسعم كل شئ برحمته وربوبيته» مع أن فى كونه ربا للعالمين ما 
يدل على علوه على خلقه. وكونه فوق كل شيئع» كما يأتى بيانه إن شاء الله. 

الخمود 

فى ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما يدل على أنه 
محمود فى إلهيته. محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته محمود في ملكه. وأنه إله 
محمود» ورب محمود:ء ورحمان محمود » وملك محمود . فله بذلك جميع أقسام الكمال: 
كمال من هذا الاسم بمفردهء وكمال من الآخر بمفرده؛ وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 


تحن 


مثال ذلك: قوله تعالى ( والله غنى حميد ) ( والله عليم حكيم ) ( والله قدير والله غفور 
رحيم ) فالغنى صفة كمال. والحمد صفة كمالء واقتران غناه بحمده كمال أيضا. وعلمه كمال» 
وحكمته كمالء واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاء وقدرته كمال ومغفرته كمال, واقتران القدرة 
بالمغفرة كمالء وكذلك العفو بعد القدرة « فَإِنَّ الله كَان عفرا قديرًا 4 [النساء: ١49‏ ] واقتران 
العلم با حلم« واللَه عَليم حَلِيم # [ النساء : ؟1]. 

فما كل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا كل من علم يكون حليماء ولا كل 
حليم عالم. فما قرن شئ إلى شئ أزين من حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرةء ومن ملك إلي 
حمدء ومن عزة إلى رحمة « وإِن ربك لَهِوَ الْعَزِيرٌ الرّحيم 4 [الشعراء: ] ومن ههنا كان قول 
المسيح عليه السلام : «إن تعذبهم فَإِنْهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم » 
[ المائدة: ]١1١4‏ أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم . أي إن غفرت لهم 
كاذ مسد معترتك غزة .هئ كمال القدرة:.وعن حكمةء وهي كمال العلم؛ فمن غفر عن عجز 
وجهل بجرم الجانى لايكون قادرا حكيما عليما. بل لايكون ذلك إلا عجزا فانت لاتغفر إلا عن 
قدرة تامة» وعلم تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر ١‏ الغفور الرحيم» 
في هذا الموضعء الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت» فإنه لوقال: 
وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان فى هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة 
لمن لايستحقها- ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام لاسيما والموقف موقف عظمة وجلال» 
وموقف انمقام ممن جعل له ولداء واتخذه إلهاً من دونه فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر 
الرحمة والمغفرة . وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام «( واجنبني وبني أن تُعبِدٌ الأصنام 2 رب 
نأض حيرا من اناس فم تبي َه مني ون عصاني فاك فور رجيم9ج » [إبراهيم :0 ,ةم ] 
ولم يقل : فإنك عزيز حكيم . لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاءء؛ أى أن تغفرلهم 
وترحمهم, بان توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد؛ ومن المعصية إلى الطاعة؛ كما في 
الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون». 

وفى هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به وأن كل 
اسم يناسب ما ذكر معه » واقترن به» من فعله وأمره. والله الموفق للصواب . 


رضن 


مراتب الهداية 


مراتب الهداية الخاصة والعامة عشر مراتب : 


المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة» بل منه إليه. وهذه أعلي 
مراتبهاء كما كلم موسى بن عمران؛ صلوات الله وسلامه علي نبينا وعليه. قال الله تعالى : 
« وكلّم الله موسئ تكليما 4 [النساء: : 154 ] فذكر فى أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعدهء 
ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذى حصل له أخص 
من مطلق الوحى الذى ذكر فى أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقى الذى هومصدر ‏ كلم) وهو 
«التكليم» رفعاً لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أَنّهُ إلهام؛ أو إشارة» أو تعريف 
للمعنى النفسى بشئ غير التكليم. فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال 
الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاماً باي طريق وصل . ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا 
حيققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام: كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادة» يريدون حقيقة 
الإرادة . ويقال: أراد ال جدار» ولايقال: إرادة. لانه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه؛ وقال تعالى : 
« ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلْمه به قال رب أرني أنظر إنَيِك 4 [لاعراف: ١4‏ ] وهذا التكليم غير 
التكليم الأول الذى أرسله به إلى فرعون. وفى هذا التكليم الثانى سأل النظر لا فى الآول. وفيه 
أعطى الألواج , .وكات عن مواعدة م الله . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة» وفيه قال الله له: 
( إني اصطفيتك عَلَى الئاس ب برسالاتي وبكلامي 4 [الاعراف: ]١44‏ أى بتكليمي لك بإجماع 
السلف . 

وقد أخبر سبحانه فى كتابه : أنه ناداه وناجاه. فالنداء من بعد والنجاء من قرب . 

وفي حديث الإسراء فى رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة» على اختلاف الرواية؛ 
قال: «ووذلك بتفضيله بكلام الله ولو كان التكليم الذى حصل له من جنس ما حصل لغيره من 
الآنبياء لم يكن لهذا التخصيص به فى هذه الأحاديث معنى . ولا كان يسمى ه كليم الرحمن) 
وقال تعالى : وما كان لبشر أن يكَلْمه الله إلا وَحيا أو من وراء حجاب أَر يرسل رَسولاً فمُوحي بإذنه ما 


يشَاء 4 [الشورى: 0١‏ ] ففرق بين تكليم الوحى» والتكليم بإرسال الرسولء والتكليم من وراء 


المرتبة الثاني : مرتبة الوحى امختص بالأنبياء. قال الله تعالى : ( إن أوحينا ليك كما أوحينا إلى 
نوح وَالتبِيينَ من بعغْده 4 [النساء: : ١‏ ] وقال : © وما كان لبَشر أن يكَلّمّه الله إل وحيا أو من وراء 


حجاب» [الشورى: ]0١‏ فجعل الوحى فى هذه الآية قسماً من أقسام التكليم . وجعله فى آية 
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النساء قسيماً للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذى هو بلا واسطة» وقسم 
من التكليم العام الذي هو ايصال المعنى بطرق متعددة. 

والوحى فى اللغة: هو الإعلام السريع الخفى . ويقال فى فعله: وحى» وأوحى. قال رؤية «وحى 
لها القرار فاستقرت 6 وهو أقسامء كما سنذكره. 

المرتبة الثالثة : إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى . فيوحى إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه . 

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالآنبياء » لا تكون لغيرهم. 

ثم هذا الرسول الملكى قد يتمثل للرسول البشرى رجلاء يراه عياناً ويخاطبه؛ وقد يراه على 
والغلائة حصلت لنبينا يَلِله . 

المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث . وهذه دون مرتبة الوحى الخناص» وتكون دون مرتبة الصديقين» 
كما كانت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. كما قال النبى يَلِله : «إنه كان في الأتم قبلكم محدثون 
» فإن يكن فى هذه الأمة فعمر ين الخطاب) . 

وسمعت شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون فى الآم قبلنا 
وعلق وجودهم فى هذه الآمة ب إن » الشرطية» مع أنها أفضل لآم لاحتياج الآثم قبلنا إليهم» 
واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالتهء قلم يحوج الله الآمة بعده إلى محدث ولا ملهم. 
ولا صاحب كشف ولا منام؛ فهذا التعليق لكمال الامة واستغتائها لا لنقصها. 

وافحدث : هو الدى يحدّث فى سره وقلبه بالشئ؛ فيكون كما يحدث به. 

قال شي خدا : والصديق اكمل من المحدث. لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن 
الفحديث والإلهام والكشف . فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول َيِه . 

قال: وكان هذا المحدث يعرض مايحدث به على ماجاء به الرسول. فإن وافقه قبله, وإلا رده 
فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث . 

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات و حدثنى قلبى عن ربى ) فصحيح أن 
قلبه حدثه» ولكن عمن؟ عن شيطانه؛ أو عن ربه؟ فإذا قال: و حدثنى قلبى عن ربى » كان مسنداً 
الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به وذلك كذب. 

قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلكء ولا تفوه به يوماً من الدهر. وقد أعاذه الله من أن 
يفول ذلك . بل كتب كاتبه يوما « هذا ما أرى الله أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب ») فقال: « لا.. 


وم 


امحه» واكتب:: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمرء 
والله ورسوله منه برئٌ» وقال في الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن 
خطأ فمنى ومن الشيطان » . 

قانظر إلى.منا بين القائلين والمرتيعين والقولين والخالين» واعظ كل ذئ شق حقة :ولا عل الرغل 
والخالص شيئا واحدا. 

المرتبة الخامسة : مرتبة الإفهام . قال الله تعالى (٠:‏ وداود وَسَلَيْمَان إِذ َحَكُمَان في الحرث إذ تَقَضَت 
فيه عَنَمِ القوم وكا لحكمهم شاهدين 69 فَفَهُمناها سَليِمَان وكلاً نينا حكما وَعَلْمًا » 
[ الأنبياء:9,1/8/] فذكر هذين النبيين الكريمين» وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وخص سليمان 
بالفهم فى هذه الواقعة المعينة. وقال على ابن أبى طالب- وقد سكل ؛ «هل خصكم رسول المع 
بشئ دون الناس؟4- فقال : ٠لاء‏ والذى فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فهما يؤتيه الله عبد فى كتابه» 
وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل» وهو الديات» وفكاك الآسيرء وذ لابفكل سم ركائزة 
وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبى موسي الأشعرى رضى الله عنهما و« الفهم الفهم فيما أدلى 
إليك » فالفهم نعمة من الله على عبده. ونور يقذفه الله فى قلبه. يعرف به ويدرك مالايدركه 
غيره ولايعرفه» فيفهم من النص مالايفهمه غيره» مع استوائهما في حفظه. وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية» فيه تفاوتت مراتب العلماء» 
حتى عد ألف بواحد . فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمرء ومن حضر من أهل بدر وغيرهم 
عن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح ) وما خص به ابن عباس من فهمه منها 9 أنها نعى الله سبحانه 
نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله, ومواققة عمر له على ذلك» وخفائه عن غيرهما من 
الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم 
الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع النص إلى 
غيره. ولايقع الاستغناء بالنصوص في حقه. أما فى حق صاحب الفهم : فلا يحتاج مع النصوص 
إلى غيرها. 

المرتبة السادسة : مرتبة البيان العام . وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بادلته وشواهده وأعلامه» 
بحية سير مههويا للقلي عشهوة العين للمرفيات: 

وهذه المرتبة هى حجة الله على خلقه؛ التى لايعذب أحداً ولا يضله إلا بعد وصوله إليها . قال 
الله تعالى: : 9 وما كان الله ليضل قوم بعد إذْ هداهم حَتَئ يبن لهم ما يفون 4 [العوبة: ]١١8‏ فهذا 


الإضلال عقوبة منه لهم. حين بين لهم» فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوابه. فعاقبهم بأن أضلهم 
عن الهدى؛ وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان. 


ذنا 


وإذا عرفت هذا عرفت سر القدرء وزالت عنك شكوك كثيرة» وشبهات فى هذا الباب. 
وعلمت حكمة الله فى إضلاله من يضله من عنباده . والقرآن يصرح بهذا فى غير موضع؛ 
كقوله :ظ فَلَما رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ فلوبهم 4 [ الصف : ه] ( وقولهم فُوبنا غلف بل طبع الله عَِها 
بكفرهم 4 [النساء: 6 فالأول: كفرعناد. والثانى: كفر طبع» وقوله: ط ونقلب أفندتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طَعَْانهم يَعمَهُوَ 4 [الانعام:١١١]‏ فعاقبهم على ترك 
الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه. بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل؛ فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى : ظ آَم مود فهديناهم فَاسِتَحبُوا العمى على الهدئ 4 [فصلت: ١7‏ ] فهذا هدى بعد 
البيان والدلالة. وهو شرط لا موجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال 
الاهتداء. وهو هدي التوفيق والإلهام. 

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة وبيان بالآيات المشهودة المرئية» وكلاهما أدلة 
وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله» وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو 
عباده بآياته المتلوة إلى التفكر فى آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان 

هو الذي بعثت به الرسل . وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم: ويعد ذلك يضل الله من يشاء. قال 
الله تعالى : ( وما سنا من سول إلأ بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو 
ريز الحكيم » [إبراهيم: : ] فالرسل تبين. والله هو الذى يضل من يشاء ويهدى من يشاء بعزته 
وحكمته. 

المرتبة السابعة : البهان الخناص . وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة؛ وهو بيان تقارنه العناية 
والتوفيق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب. قلا تتخلف عنه الهداية ألبغة . قال 
تعالى فى هذه المرتبة فإ إن تحرص على هداهم فَإِن الله لا هدي من يُضل 4 [ النحلل : /387] وقال: 
( جهنم يَصلوتَها فبئس المهاد 4 [ ص : 55 ] فالبيان الأول شرط . وهذا موجب. 

المرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع. قال الله تعالى :ظ ولو عَلم اللّهُ فيهم خَيرا لأممَعَهم ولو أسمعهم 
َتولوا وهم مُعْرِضون 4 [الأنفال: 1] وقال تعالى : 9 ومًا يسوي الأعمئ والببصير 69 ولا الظلمات 
ولا الثور 60 ولا الظّل ولا احور 69 وَمَا يَسَتَوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور 9 إن أنت إلا نذير 4 [ فاطر: 71-١4‏ ] وهذا الأسماع أخص من إسماع الحجة 
والتبليغ. فإن ذلك حاصل لهمء وبه قامت الحجة عليهم . لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع 
القلوب . فإن الكلام له لفظ معنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ 
الآذن» فسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود 


ودرا 


والمراد دوعر حي الفدين وأثبت ت لهم سماع الآلفاظ الذى هو حظ الآذن فى قوله :ما يأ 
ذكر من رَبْهِم محدث إلا استمعوه وهم يَلعَبُونَ 00 لاهية قُلُوبهم 4 [الأنبياء ل 
لايفيد السامع إلا قيام الحجة عليه, أو تمكنه منها. وأما مقصود السماع وثمرته؛ والطلوب منه : 
نا يحسل نع زهو العاتب وعقلدم رإعرافية» بل يارج العاف 014لا [لماضي عه د اذا قال آنفا 
أُولّعك الذين طبع الله على قُلُوبِهِم واتبعوا أهواءهم 4 [ محمد 15 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن, ومرتبة الإفهام 
أعم. فهى أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر. وهى أنها 
تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا السماع سماع القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذنء وسماع القلب و سماع القبول والإجابة. 

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام؛ قال تعالى : © وتَفس وما اها 0 فَأَلهَمَهَا فجورها وتَقُواهًا » 
[الشمس: ل 8] وقال النبى يه لحصين بن منذر الخزاعي لما أسلم «قل : اللهم ألهمنى رشديء 
وقنئى شر نفسى». 

والإلهام أعم من التحديث » فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل مؤمن قد ألهمه 
الله رشده الذى حصل له به الإيمان. فأما العحديث : فالنبى عَقْلَهُ قال فيه: دإن يكن فى هذه الأمة 
أحد فعمر يعنى من المحدثين . فالتحديث إلهام خاص. وهو الوحى إلى غير الأنبياء إما من 
المكلفين» كقوله تعالي :ا وأوحينا إَى أمْ موسئ أن أرضعيه 4 [القصص: 7] وقوله :8 وإذ أوحيت 
إَى الحوارَين أن آنوا بي وبرسّولِي 4 [المائدة: ١‏ وإما من غير المكلفين» كقوله تعالى: 
( وأوحئ ربك إلى الْحل أن لخدي من الجبال ونا ون الجر وما يَْرُِونَ 4 [التحل: 14] فهذا 
كله وحى إلهام . 

وفنتورطة الشنافهة» ايكون ابا يلقي الى قلخ المؤمن يخاطني جة اتلك روس كنبا ون 
الحديث المشهور: (إن للملك لمة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة. فلمة الملك : إيعاد بالخيرء وتصديق 
بالوعد. ولمة الشيطان : إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد » ثم قرأ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحشاء 
واللّه يعدكم مُغفرة منْه وضلا » [البقرة: 754 ] وقال تعالى :2 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أنّي معكم 
فَتْبَتَوا الّذِينَآمنوا 4 [الانفال: ]١7‏ قيل فى تفسيرها: قَوَّوا قلوبهم وبشروهم بالنضر. وقيل: 
احضروا معهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوبهم 


ومن هذا الخطاب: واعظ الله عز وجل فى قلوب عباده المؤمنين. كما فى جامع الترمذدى ومسند 
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أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبى َيِه قال: ٠‏ إن الله تعالى ضرب مثلاً: صراطاً 
مستقيماء وعلى كنفتى الصراط سورانء لهما أبواب مفتحة, وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع 
يدعو على رأس الصراط. وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم : الإسلام. والسوران: حدود 
الله. والأبواب المفتحة: محارم الله. فلا يقع أحد فى حد من حدود الله حتى يكشف الستر. 
والداعى على رأس الصراط : كتاب الله. والداعى فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن» فهذا 
الواعظ فى قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهى بواسطة الملائكة . 

وأما لمة الشيطان فهى وعده وتمنيته حين يعد الإنسى» ويأمره وينهاه . كما قال تعالى: «(يعدهم 
يمَنيهم وَمَا يعدهم الشَيْطَانْ إل غرورًا 14 النساء : ٠]ء‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لغيلان بن سلمه- وهو من الصحابة لما طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه ( ٍ نى لأظن الشيطان- 
فيما يسترق من السمع- سمع بموتك . فقذفه فى نفسك 4. 

وعلامة هذا الشيطائى أن خطاه كثيرء كما قال النبى #َكْلهُ لابن صائد دما ترى؟ قال: أرى 
صادقاً وكاذباً. فقال : لبس عليك» فالكشف الشيطانى لابد أن يكذبء ولايستمر صدقه ألبتة. 

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة . وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبى 
عله أنه قال : «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة؛ . 

والرؤيا: مبدأ الوحى. وصدقها بحسب صددق الرائى . وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديقا. 
وهى عند اقتراب الزمان لاتكاد تخطئ» كما قال النبى َيِه . وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها. 
فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما فى زمن قوة نور النبوة : ففى ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

وقد قال النبى عَْتْهُ «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات, يا رسول الله؟ قال : 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له » وإذا تواطات رؤيا المسلمين لم تكذب . وقد قال النبى َه 
لأصحابه لما أروا ليلة القدر فى العشر الأواخر قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت فى العشر الأواخر . 
فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان». 

والرؤيا كالكشفء, منها رحمانى. ومنها نفسانى . ومنها شيطانى . وقال النبى عَْلُهُ : «الرؤيا 
ثلاثة: رؤيا من الله. ورؤيا تخزين من الشيطان, ورؤيا ثما يحدث به الرجل نفسه فى اليقظة, فيراه 
فى المنام . 

والذى هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التى من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء وحى . فإنها معصومة من الشيطان . وهذا باتفاق الآأمة» ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابئه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 
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فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو تواطات؟ 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى» بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه» أو 
منهبة على اندراج قضية خاصة فى حكمه.؛ لم يعرف الرائى اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا على 
ذلك . ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال» والمحافظة على الأمر والنهى . ولينم 
على طهارة كاملة مستقبل القبلة. ويذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإن رؤياه لاتكاد تكذب ألبتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهى» واقتراب الرحمة والمغفرة» وسكون 
الشياطين. وعكسه رؤيا العتمة؛ عندانتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه: 9 رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى المنام ) . 


الفاتحة الشافية 

وقد اشتملت علي الشفاءين: 

شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فأما اشتمالها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال القلوب 
وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 

ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب, فالضلال نتيجة فساد العلم. والغضب 
نتيجة فساد القصد . وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم: 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه الهداية: أفرض دعاء على كل عبد. 
وأوجبه عليه كل يوم وليلة. فى كل صلاة» لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولايقوم 
غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة» وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض 
فساد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة 
مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداء وهذا شان 
كل من كان غاية مطلوبة غير الله وعبوديته: من المشركين؛ ومتبعى الشهوات»ء الذين لا غاية لهم 
وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأى طريق كان من حق أو باطل . فإذا جاء الحق 
عارضا في طرق روإشتهم سوه ودانتوة يا كلهم إن جروا عن ؤلكا دقعوددق لماكل إن 
عجرراعن ذلك حبسو في الطروق» وخادوا عنه إلى طريى اخري + ومع مسيتيدون للاممه بسب 
الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ» وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالواء 
وأتوا إليه مذعنين» لا لانه حقء بل لموافقته غرضهم وأهواءهم؛ وانتصارهم به « وَإذَا دعوا إِلَى الله 
ورسوله ليحكم ب َم إذا ريق مَنهُم مُعْرِضُودَ 629 وإن يكن لهم الح ينوا إل معنن 9 أفي قُلُوبهم 
مُرَض أم ارتَابوا أم َحَافُونَ أن يُحيف الله عليهم ورَسَوله بل أولنك هم الظّالمُونَ4 [النور: 4 - 66]. 

والمقصود : أن قصد هؤلاء فاسد فى غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التى 
طلبوها. واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران والحسرات . وهم أعظم الناس ندامة 
وتحسراء إذا حق الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصل التى كانت بينهم» وتيقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا فى الدنياء ويظهر أقوى من ذلك عند 
الرحيل منها والقدوم على الله. ويشتد ظهوره وتحققه فى البرزخ . وينكشف كل الانكشاف يوم 
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اللقاء ‏ إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون . وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
مخدوعين مغرورينء» فياله هناك من علم لاينفع عالمه» ويقين لاينجى مستيقنه. 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمىء ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له 
وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهى من أعظم القواطع عنه. فحاله أيضا كحال 
هذا. وكلاهما فاسد القصد . ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء وإياك نعبد وإياك نستعين). 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء ( ١‏ ) عبودية الله لا غيره (7 ) بأمره وشرعه (7) 
لابالهوى ( ؛ ) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم» ورسومهم وأفكارهم ( 5 ) بالاستعانة على عبوديته به 
(5) لا بدفس العبد وقوته وحوله ولابغيره. 

فهذه هى أجزاء (إياك نعبد وإياك نستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيفء العالم بالمرض» 
واستعملها المريض» حصل بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائهاء أو 
اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان:ء إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابد» 
وهما الرياء» والكبرء فدواء الرياء ب (إياك نعبد ) ودواء الكبر ب (إياك نستعين) . 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول (إياك نعبد ) تدفع 
الرياء ( وإياك نستعين ) تدفع الكبرياء . 

فإذا عوفى من مرض الرياء ب (إياك نعبد ) ومن مرض الكبرياء والعجب ب (إياك نستعين) ومن 
مرض الضلال والجهل ب ( اهدنا الصراط المستقيم ) عوفى من أمراضه وأسقامه. ورفل فى أثواب 
العافية» وتمت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم 9غير المغضوب عليهم) وهم أهل فساد 
القصدء الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه « والضالين» وهم أهل قساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم 
يعرفوه . 

وحقَ لسورة تشتمل علي هذين الشفاءين: أن يستشفى بها من كل مرضء ولهذا لما اشتملت 
على هذا الشفاء الذى هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الآدنى بها أولى» كما سنبينه؛ فلا 
شئ أشفى للقلوب التى عقلت عن الله كلامه» وفهمت عنه فهما خاصاء اختصها به من معانى 
هذه السورة . 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه م1جاءت به السنة. 


ففى الصحيح من حديث أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخندري دأن ناسأ من أصحاب 
النبى يله مروا بحى من العرب, فلم يَقَرُوهم .. ولم يضيفوهم فلدغ سيد الحى. فأتوهم, فقالوا: هل 
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عندكم من رقية؛ أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم. ولكدكم لم تقروناء فلا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جعلاء فجعلوا لهم على ذلك قطيعاً من الغنم, فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب . فقام كأن لم 
يكن به قَلَبة. فقلنا : لا تجعلوا حتى نأتى النبى عَِلْهُ , فأتيناهء فذكرنا له ذلك . 

فقال: مايدريك أنها رقية؟ كلواء واضربوا لى معكم بسهم» 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فاغنته عن الدواء وربما 
بلغت من شفائه مالم يبلغه الدواء . 

هذا مع كون امحل غير قابل» إما لكون هؤلاء الحى غير مسلمينء أو أهل بخل ولؤم. فكيف إذا 
كان انحل قابلاً . 


فاتحة التفنيد 


وأيضاء فقد اشتملت الفاتحة الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل» والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الآمة. 

وهذا يعلم بطريقين» مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق» وإيثاره» وتقديمه على غيره» ومحبته 
والانقياد له والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والق: هو ما ان غليه رسول اللة عه واضحابة. .وما جاء به علما وعملا فى'باب ضفات 
الرب سبحانه» وأسمائه وتوحيده. وأمره ونهيه. ووعذده ووعيده., وفى حقائق الإيمان» التى هى 
منازل السائرين إلى الله تعالي» وكل ذلك مسلم إلى رسول الله عَوْهء دون آراء الرجال وأوضاعهم 

فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته» وعليه السكة المحمدية» بحيث يكون من ضرب 
المدينة . فهو من الصراط المستقيم ومالم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما 
ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول عَيْتَّهُ وماجاء به وطريق أهل الغضبء وهى طريق 
من عرف الحق وعانده. وطريق أهل الضلال : وهى طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن 
عباس وجابر ين عبد الله رضى الله عنهم ١‏ الصراط المستقيم: هو الإسلام» وقال عبد الله بن 
مسعود وعلى بن أبى طالب رضي الله عنهما «هو القرآن) وفيه حديث مرفوع في الترمذى وغيره» 
وقال سهل بن عبد الله 9 طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبد الله المزنى «طريق رسول الله 
يله ؛ . 

والأرمية أده كان هليه ردتورل الله عل وامنتجانه كلها رومتلا وهو سعرفة اللو تدع 
وإيثاره على غيره» فهو الصراط المستقيم. 

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 

فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه باطل. وهو من صراط الآمتين: الأمة الغضبية» وأمة 
أهل الضلال . 

إثبات الربوبية لايحتاج إلى دليل 

قسمان: مقر بالحق تعالى» وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى» والرد على من 
جحده » بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. 


وتامل حال العالم كله؛ علويه وسفليهء بجميع أجزائه: تجده شاهداً بإئبات صانعه وفاطره 
ومليكه. فإنكار صانعه وجحده فى العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده؛ لا فرق بينهماء بل 
دلالة الخالق علي اتخلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية 
المشرقية العلوية» والفطر الصحيحة» أظهر من العكس . 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعهء إذا استدل الناس بصنعه وأقعاله 
عليه . ولاريب أنهما طريقان صحيحان؛ كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذى أشارت إليه الرسل 
بقولهم لأمهم (ل أفي الله شك 4 [إبراهيم: ٠١‏ ] أى أيشك فى الله حتى يطلب إقامة الدليل على 
وجوده؟ وأى دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا 
علي الدليل بقولهم (فاطر السموات والأرض) 

وسمعت شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية- قدس الله روحه- يقول: كيف يطلب الدليل 
على من هو دليل على كل شئ؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح فى الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهارء ومن لم ير ذلك في عقله 

وفطرته فليتهمها. 
اختلاف الناس في الألوهية 

ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من الحق» فلا يشركون بالله فى ربوبيته 
أحدأء ولا يشبتون معه خالقاً آخرء لكنهم أهل إشراك به في إلهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب كل 
شئ ومليكه وخالقه؛ وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين» ورب السموات السبع» ورب العرش العظيم . 
وهم مع هذا يعبدون غيره» ويعدلون به سواه في امحبة والطاعة والتعظيم . 

وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقهء وإن كان لهم 
نصيب من 9 نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من (إياك نعبد» المتضمن معنى : لانعبد إلا إياك؛ حباً 
وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماء ف «إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيدء وإبطال للشرك فى الإلهية؛ 
كما أن وإياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية» وإبطال للشرك به فيهاء وكذلك قوله (اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) فإنهم أهل التوحيدء وهم أهل تحقيق (إياك نعبد» 
وإياك نستعين) وأهل الإشراك : هم أهل الغضب والضلال. 


تعطيل التعطيل 

وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية معطلة الصفات» أهل التوحيد الناقصء الذين ينفون أن 
تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك من وجوه: 

أحدها: من قوله ( الحمد لله ) فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه» 
من صفات كماله» ونعوت جلاله؛ إذ مَنْ عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق . 

وغايته :أنه محمود من وجه دون وجه. ولايكون محموداً بكل وجه؛ وبكل اعتبار» بجميع 
أنواع الحمد : إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من 
حمده بحسبها. 

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التى تستلزمها: من الحياة» 
والإرادة والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها. 

وكذلك صفة الربوبية: تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف 
الكمال: ذاتا وأفعالا » كما تقدم بيانه. 

فكر نه محتهوذا إلها ريا رحمانا عيضا ملكا يووا #تستهانا عاديا مهما تضق 
ويغضب- مع نفى قيام الصفات به : جمع بين النقيضين. وهو من أمحل انحال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين: 

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه؛ ونزوله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا فى نصف الليل الثانى: من لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا سائر الصفات الخبرية. 

الوجه الثاني : أن السمع ورد بهاء ثناء على الله ومدحاً له وتعرفاً منه إلي عباده بها. فجحدها 
وتحريفها عما دلت عليه» وعما أريد بها: مناقض لما جاءت به. فلك أن تستدل بطريق السمع على 
أنها كمال» وأن تستدل بالعقل كما تقدم. 

كبن امبر 

وكذلك تضمنت الرد على الجبرية» الذين يقولون إن أفعال العباد كلها لا خيار لهم فيها. 

وذلك من وجوه: 

أحدهما: من إثبات عموم حمده سبحانه. فإنه يقتضي أن لايعاقب عبيده على ما لا قدرة 
لهم عليه؛ ولا هو من فعلهم, بل هو بمنزلة ألوانهم» وطولهم وقصرهمء بل هو يعاقبهم على نفس 
فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم فى الحقيقة. وهو المعاقب لهم عليها. فحمده عليها يأبى ذلك 
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أشد الإباء» وينفيه أعظم النفى . فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيراًء بل نما يعاقبهم 
على نفس أفعالهم التى فعلوها حقيقة. فهى لا أفعاله» وإِنما افعاله العدل» والإحسان والخيرات. 

الوجه الثاني : إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك . إذ لايمكن اجتماع هذين الأمرين قط - أن 
نكرة رحدانا. حدمت ويعافت السيك على بالأكدره له علنى ولاعوج علو بل يكلشالا 
يطيقه, ولا له عليه قدرة ألبتة» ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقض لها وإبطال؟ 
وهل يصح فى معقول أحد اجتماع ذلكء والرحمة التامة الكاملة» فى ذات واحدة؟ 

الوجه الثالث : إثبات العبادة والاستعانة لهم» ونسيتها إليهم» بقولهم ١نعبد,‏ ونستعين) وهى 
نسبة حقيقية لا مجازية. والله لايصح وصفه بالعبادة والاستعانة التى هي من أفعال عبيده؛ بل 
العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به. 

إثبات النبوات 

وتضمنت الفاتحة الرد على منكري النبوات . 

وذلك من وجوه: 

أحدها: إثبات حمده التام. فإنه يقتضي كمال حكمته. وأن لايخلق خلقه عبثاء ولايتركهم 
سدىء لا يَؤْمّرون ولا ينهون. ولذلك نزه الله نفسه عن هذا فى غير موضع من كتابه. وأخبر أن 
من أنكر الرسالة والنبوة- وأن يكون ما أنزل على بشر من شئ- فإنه ما عرفه حق معرفتهء ولا 
عظمه حق تعظيمه» ولا قدره حق قدره؛ بل نسبه إلى مالا يليق بهء ويأباه حمده ومجده. 

نج على ايان سه عله وسفرقة سيك ته كو اعون ا سيدا رمتل الله 
كما يستنبط منه وأشهد أن لا إله إلا الله وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات فى منافاته للحمد؛ 
كتعطيل صفات الكمال» وكإثبات الشركاء والأنداد. 

الثانى : إلهيته؛ وكونه إلها. فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعا. ولا سبيل إلى معرفة ما 
يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 

الثالث: كونه ربا. فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محسنهم بإحسانه 

الرابع : كونه رحماناً رحيما. فإن من كمال رحمته: أن يعرف عباده نفسه وصفاته ويدلهم 
بالرسالة والنبوة. فكانت رحمته مقتضية لها. 
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الخامس: ملكه. فإن الملك يقتضى التصرف بالقول؛ كما أن الملك يقتضى التصرف بالفعل» 
فالملك هو المتصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك ل 
بفعله. والله له الملك . وهو المتصرف فى خلقه بالقول والفعل. 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية» وكمال الملك 
بهما. 

فإرسال الرسل : موجب كمال ملكه وسلطانه» وهذا هو الملك المعقول فى فطر الناس وعقولهم. 
فكل ملك لا تكون له رسل يبثهم في أقطار مملكته فليس بملك . 

وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته: وأن الإيمان بهم من لوازم الإبمان بملكه. فإنهم رسل الله 
فى خلقه وأمره. 

السادس: ثبوت و يوم الدين» وهو يوم الجزاءء الذى يدين الله فيه العباد باعمالهم خيراً وشراً. 
وهذا لايكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة التى بسببها يدان المطيع والعاصي . 

السابع: كونه معبوداً. فإنه لايعبد إلا بما يحبه ويرضاه. ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه 
ويرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معيودا. 

الشامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل به وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلي المطلوب . فإن الخط المستقيم : هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لا يعلم إلا من 
جهة الرسل . فتوقفه على الرسل ضرورى. أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الحواس 

التاسع: كونه منعماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال 
الرسل إليهمء وجعلهم قابلين الرسالة» مستجبين لدعوته . وبذلك ذكّرهم منته عليهم؛ وإنعامه فى 
كتابه . 

العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهم؛ ومغضوب عليهم» وضالين. فإن هذا الانقسام ضرورى 
بحسب انقسامهم في معرفة الحق» والعمل به إلى عالم به؛ عامل بموجبه. وهم أهل النعمة.. 
وعالم به معاند له. وهم أهل الغضب . وجاهل به وهم الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال 
الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا 
الانقسام ضرورى بحسب الواقع . فالرسالة ضرورية. 


وقد تبين لك بهذه الطريق» والتى قبلها: بيان تضمنها لشبوت الثواب والعقاب والأمر والنهى . 
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وهو الحق الذى خُلقت به وله السموات والأرضء والدنيا والآخرة. وهو مقتضى الخلق والأمر 
ونفيه نفى لهما. 
وكلم الله موسى تكليما 

إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم 

فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام المرسل . فإذا لم يكن نَم كلام فماذا يبلّغ الرسول؟ بل كيف 
يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلماء أو يكون 
القرآن كلامه: فقد انكر رسالة محمد قَيلّه» بل ورسالة جميع الرسلء التى حقيقتها: تبليغ كلام 
الله تبارك وتعالى. ولهذا قال منكرو رسالته مَيْه عن القرآن « إن هذا إل سحر يوثَرُ 69 إن هذا إلأ 
َولَ البَشَرِ» [المدثر: 4 15] وإنما عنوا القرآن المسموع الذى بلّغوهء وأنذروا به. 

فمن قال: إن الله لم يتكلم به» فقد ضاها قوله قولهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً. 
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عبادة واستعانة 

وسر الخلق والأمر» والكتب والشرائع» والثواب والعقاب : انتهى إلى هاتين الكلمتين. 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين. فنصفهما له تعالى وهو (إياك نعبد » 
ونصفهما لعبده وهو (إياك نستعين) 

و العبادة» تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول : طريق معبد أى 
مذلل. والتعبد : التذلل والختضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له؛ لم تكن عابداً له. ومن 
خضعت له بلا محبة» لم تكن عابدا له» حتي تكون محبا خاضعا. ومن ههنا كان المدكرون محبة 
العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون لكونه محبويا لهم. بل هو غاية مطلوبهم- 
ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم: منكرين لكونه إلهاء وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم. فهذا 
غاية توحيدهم» وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب» ولم يخرجوا به عن الشرك ‏ 
كما قال تعالى : 8« ولّئن سألتهم مَن خلقهم لَيقولن اللّه 4 [الزخرف: 87] وقال تعالى : « ولتن 
سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله 4 [الزمر: 4] « قل لمن الأرض ومن فيها - إلى قوله- 
سيقولون للّه قل فأ تسحرون 69 4 [المؤمنون: 84 - 84] ولهذا يحتج عليهم به على توحيد 
إلهيته» وأنه لاينيغى أن يعبد غيره» كما أنه لا خالق غيره» ولا رب سواه. 

والاستعانة» تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» 
ولايعتمد عليه فى أموره - مع ثقته به- لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به 
الحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير واثق به. 
نستعين ) وهذان الأصلان- وهما التوكلء والعبادة قد ذكرا فى القرآن فى عدة مواضع» قرن 
بينهما فيها. هذا أحدها. 

الثانى : قول شعيب 9 وما توفيقي إل باللّه عليه توكُلت وليه أنيب 4 [هود : 88]. 

الثالث : قوله تعالى : « وللّهِ غيب السّموات والأرض وإلَيه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عَمَا تَعمَلُونَ 4 [هود: .]١75‏ 

الرابع: قوله تعالي حكاية عن المؤمنين: « ربا عليِك توكلا وإِلَيِك أَنبنا وليك الْمَصِيرٌ » 
[الممتحنة: 4 ]. 


الخامس: قوله تعالى : « وَاذْكر اسم رَبك تمل إِيْه تيلا و رب الْمَشرق وَالْمَغْرب لا لَه إلا هو 


فاده وكيلاً © 14المزمل: 28 4]. 

السادس : قوله تعالى : 8 قل هو ري لا إل لذأ هو عليه تَوكُلت وإلَيْه منَابِ 4[ الرعد : ]٠‏ 

فهذه ستة مواضع يجمع فيهما بين الأصلين. وهما وإياك نعبد وإياك نستعين) 

وتقديم «العبادة» على (الاستعانة» فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل. إذ 
«العبادة» غاية العباد التى خلقوا لهاء ووالاستعانة؛ وسيلة إليها. ولان «إياك نعبد؛ متعلق 
بألوهيته واسمه (الله) و9إياك نستعين) متعلق بربوبيته واسمه (الرب »© فقدم وإياك نعبد») على 
«إياك نستعين0» كما قدم اسم ( الله ) علي ٠الرب»‏ فى أول السورة. لآن إياك نعبد: قسم الرب. 
فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء على الله تعالىء لكونه أولى به. وإياك نستعين) قسم 
العبد . فكان من الشطر الذى له وهو واهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخر السورة. 

ولآن الاستعانة) جزء من « العبادة4) من غير عكس . ولان « الاستعانة) طلب منهء و( العبادة ) 
طلب له. 

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص » و( الاستعانة) تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ولأن «العبادة)» حقه الذى أوجبه عليك» ووالاستعانة) طلب العون على العبادة» وهو بيان 

ولأن العبادة) شكر نعمته عليكء والله يحب أن يشكرء ووالإعانة) فعله بك وتوفيقه لك. 
فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت رقها سبباً 
لئيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . 

وه العبودية) محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية 
أخرى» وهكذا أبداء حتى يقضى العبد نحبه. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم وإياك نعبد ) على (إياك نستعين» . 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. وفيه 
الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص . المسمى بالحصرء فهو فى قوة: لانعبد إلا 
إياك, ولا نستعين إلا بك. والحاكم فى ذلك ذوق العربية والفقه فيها. 

وتامل قوله تعالى : 8 وإيّاي فَارهبون 14 البقرة: .4 ] ظطوإيَاي فَاتقَون 4[البقرة: 4١‏ ] كيف 
تجده في قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواى؟ وكذلك «إياك نعبدو إياك نستعين) هو فى قوة: 
لانعبد غيرك ولا نستعين بسواك . وكل ذى ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق . 


اه 


وفى إعادة (إياك) مرة أخري دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. ففى إعادة 
الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفهء فإذا قلت لملك مثلا : إياك أحب . وإياك أخاف . 
كان فيه من اختصاص الحب وكوف بقائد والاهتمام بذكرهء ماليس فى قولك: إياك أحب 
وأخاف. 

نستعين بالله على عبادته 

إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين- وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام. 

أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن 
يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى : الإعانة 
على مرضاته؛ وهو الذى علمه النبى َيِه لحبه معاذ بن جبل رضى الله عنه؛ فال : «يامعاذ , والله 
إنى لأحببك . فلا تدس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

فأنفع الدعاء : طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطلوب. وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى تكميله وتيسير أسبابه. فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- قَّدّس الله روحه : تاملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون 
على مرضاته. ثم رأيته فى الفاتحة فى (إياك نعبد وإياك نستعين). 

إمداد الكافر .. زيادةٌ حجة عليه 

ومقابل هؤلاء: القسم الثانى. وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانة. 
بل إن سأله أحدهم واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته. لا على مرضاة ربه وحقوقه؛ فإنه سبحانه 
يسأله من في السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه: عدوه 
إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته. 
كانت زيادة له فى شقوته. وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله 
إياه» ولم يكن عوناً على طاعته: كان مبعداً له عن مرضاته قاطعاً له عنه ولابد . 

وليتامل العاقل هذا فى نفسه وفى غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل 
عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوته. ويكون قضاؤها له من هوانه 
عليه؛ وسقوطه من عيئه. ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له؛ فيمنعه حماية وصيانة 
وحفظاء لا بخلاً. وهذا إنما يفعله بعبده الذى يريد كرامعه ومحبغه» ويعامله بلطفه. فيظن- 
بجهلةه- أن الله لايحبه ولا يكرمه. ويراه يقضى حوائج غيره؛ فيسئ ظنه بربه. وهذا حشو قلبه 


دن 


ولايشعربه. والمعصوم من عصمه الله. والإنسان علي نفسه بصيرة» وعلامة هذا: حمله على 
الأقدار . وعتابه الباطن لها. كما قيل: 
وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه» وأنه قد كان ينبغى أن 
يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتىء والأمر ليس إلى؟ والعاقل خصم نفسه. والجاهل خصم أقدار 
ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك . وإذا لم تجد من سؤاله بداء 
فعلقّه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم بين يدى سؤالك الاستخارة. ولا تكن استخارة 
باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحه, ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلها. ولايملك لنفسه ضرا ولا نفعاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك؛ وانفرط عليه 
أمره . 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغاً إلي مرضاته ولا 
يجعله قاطعا لك عنه؛ ولا مبعدا عن مرضاتهء ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه؛ 
ولا منعه كل ما بمنعه لهوان عبده عليه ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده قال 
الله تعالى :ل فََمّا الإنسان إِذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعْمَه فَيقُول بي أَكْرمن 02 وآَمًا ذا ما ابتَلاه فَقَدرَ 
َه ررقهُ فيَقُول ربِي أمَائن 9 مَلاً 4 [الفجر: ١١‏ -17] أى ليس كل من أعطيته ونعمته 
وخولته: فقد أكرمته وما ذاك لكرامته على . ولكنه ابتلاء منى» وامتحان له: أيشكرنى فأعطيه 
فوق ذلكء أم يكفرنى فأسلبه إياه» وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه؛ 
وجعلته بقدر لايفضل عنهء فذلك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان منى له: أيصبر؟ فأعطيه 
أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم يتسخط؟ فيكون حظه السخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرامء وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل عبدي 
بالغنى لكرامته علي» ولم أبتله بالفقر لهوانه على . فاخبر أن الإكرام والإهانة لايدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لإهانته. إنما 
يكرم من يكرم بمعرفته ومحبته وطاعته؛ ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على 
هذا وعلى هذا. وهو الغنى الحميد. 


فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى ياك نعبد وإياك نستعين. 


لزن 


العبادة بلا استعانة.. نقص 

القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان. 

أحدهما: القدرية» القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق فى 
مقدوره إعانة له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال 
الرسلء وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها. بل قد ساوي بين أوليائه 
وأعدائه في الإعانة. فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان وأعداءه 
اختاروا لنفوسهم إلكفرء من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد؛ أوجب لهم 
الإيمان. وخذل هؤلاء بأمرآخرء أوجب لهم الكفرء فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة, لا 
استعانة معه. فهم موكولون إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد . قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام التوحيد, فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه 
توحيده. 

النوع الغانى : من لهم عبادات وأوراد» ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة» لم تتسع 
قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها فى ضمنه؛ وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات الذى 
لا تأثير لهء بل كالعدم الذى لا وجود لهء وأن القدر كالروح امحرك لهاء والمعول على امحرك الأول . 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك ومن السبب إلى المسببء ومن الآلة إلى الفاعل 
فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم. فقل تصيبهم من وإياك تستعين) ولم يجدوا ذوق التعبد 
بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف . 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأئير» بحسب استعانتهم وتوكلهم. ولهم من 
الخذلان والضعف ولمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق 
توكله فى إزالة جبل عن مكانهء وكان ماموراً بإزالته» لأزاله. 

فإن قلت : فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت : هو حال للقلب ينشأا عن معرفته بالله؛ والإيمان بتفرده بالخلق» والتدبير والضرر والنفع» 
والعطاء والمنع. وأنه ما شاء كانء وإن لم يشا الناس» ومالم يشا لم يكنء وإن شاءه الناس . فيوجب 
له هذا اعتمادا عليه» وتفويضاً إليه» وطمانينة به» وثقة به. ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه؛ وأنه 
مَل به ولا يكون إلا بمشيقته» شاءه الناس أم أبوه . 


فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان بهما. فانظر فى تجرد 


ان 


قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه»؛ وحبس همه على إنزال ما ينويه بهما. فهذه حال المتوكل. ومن 
كان هكذا مع الله فالله كافيه ولابد. قال الله تعالى : ف( ومن يتَوكُل على اللّهِ فهو حسبه 4 
[ الطلاق :7 ] أى كافيه. و (الحسب» الكافى . فإن كان- مع هذا من أهل التقوى كانت له 
العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى فهو: 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان ومالم يشا لم يكن, ولم 
يدر مع ما يحبه ويرضاه؛ فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه؛ وطلبها منه. 
واتزلينايه! قتشدف: له وانيق ييا سواط كانت انالا اوررياحة او جاها عند كلق او اعزالا 
من كشف وتاثير وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة له. فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال ولا 
تستلزم الإسلام» فضلاً عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر 
والفاجرء والمؤمن والكافر. فمن استدل بشئ من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه 
من أوليائه المقربين. فهو من أجهل الجاهلين؛ وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه» والتمييز بين ما 
يحبه ويرضاه؛ ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمال» إن أعان صاحبه على طاعة 
الله ومرضاته» وتنفغيذ وامره: الحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وبال على صاحبه» ومبعد له 
عن اللهء وملحق له بالملوك الظلمة: والاغنياء الفجرة . 

متابعة وإخلاص 

إذا عرف هذا: فلايكون العبد متحققاً ب «إياك نعبد » إلا باصلين عظيمين. 

أحدهما: متابعة الرسول يَيِهُ . 

والثانى : الإخلاص للمعبود . فهذا تحقيق (إياك نعبد ) 

والنان سسامرة سن قتاين الأعنلين ايا إلى ازبعة اقسناء: 

الضرب الأول: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل وإياك نعيد) حقيقة. فاعمالهم 
كلها لله وأقوالهم لله. وعطاؤهم لله ومنعهم للهء وحبهم لله وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهراً 
وباطناً لوجه الله وحده. لايريدون بذلك من الئاس جزاء ولا شكوراًء ولا ابتغاء الجاه عندهم, ولا 
طلب المحمدة» والمنزلة فى قلوبهم» ولا هربا من ذمهم. بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» 
لايملكون لهم ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فالعمل لاجل الناسء وابتغاء الجاه 
والمنزلة عندهم؛ ورجائهم للضر والنفع منهم: لايكون من عارف بهم ألبتة» بل من جاهل 
بشانهم» وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم . ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله» 
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وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولايعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق؛ وإلا فإذا 
عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. 

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله؛ ولما يحبه ويرضاه؛ وهذا هو العمل الذى 
لايقبل الله من عامل سواه. وهو الذى بلا عباده بالموت والحياة لاجله قال الله تعالى : 8 الذي خَلق 
الموت والحيّاة ليبلوكم أَيكُم أَحسن عَمّلاً 14 الللك: ؟] وجعل ما على الأرض زيئة لها 
ليختبرهم أيهم أحسن عملا . قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا 
على ما اتقامينه راستونية كالء إن الكبان إذاتكان خالصاً ولم يكن صواباً: لم يقبل وإذا كان 
صواباء ولم يكن خالصا: لم يقبل لخدن يكون تعالفا وسنوايا : والخالص : ما كان لله والصواب : 
ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء به فليَعْمَلَ عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة رَبّه أَحَدا 4[ الكهف: ١١١‏ ] وفى قوله: 8 ومن أحسن دين مُمُن أَملّم وَجِهَه للّه وهو 
محسن 4[ النساء: ]١70‏ فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه؛ على متابعة أمره. 
وماعدا ذلك فهو مردود على عامله؛ يرد عليه أحوج ما هو إليه- هباء منثورا. وفى الصحيح من 
حديث عائشة عن النبى َيه : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؛ وكل عمل بلا اقتداء فإنه لايزيد 
عامله من الله إلا بعدا . فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره؛ لا بالآراء والأهواء . 

الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع » وليس هو خالصاً 
لير ان ري اليه ب ل ا ا : وهؤلاء شرار الخلق» 
وأمقتهم إلى الله عز وجل . ولهم أوفر نصيب من قوله: ( لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون 
ا ل ع ل لل للا ل سا عر :6خذا] 
يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك؛ ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 


وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف- من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة- عن الصراط 
المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من 
الاتباع والإخلاص والعلم. فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث : من هو مخلص فى أعماله؛ لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد, 
والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله 
فهذا حاله. كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التى يترك فيها الجمعة والجماعة 
قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة» وأمثال ذلك . 
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الضرب الرابع : مَنَ أعماله على متابعة الأمر» لكنها لغير الله كطاعة المرائين» وكالرجل يقاتل 
رياء وحمية وشجاعة:؛ ويحج ليقالء ويقراأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة 
مأمور بهاء لكنها غير صالحة» فلا تقبل وما أمروا إلا ليَعبدوا الله مُخْلصينَ لهُ الدذين 4 [البينة: ه] 
فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمرء والإخلاص له في العبادة» وهم أهل وإياك نعبد وزياك 
نسمتعين ). 

الميزان الصحيح لأفضلية العبادة 

ثم أهل مقام وإياك نعبد » لهم فى أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيئار والتتخصيص أربع 
طرق . فهم فى ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها . 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر علي قدر المشقة؛ ورووا حديثاً لا أصل له «أفضل الأعمال أحمرها أى أصعبها 
وأشقها. 

وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور علي النفوس . 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى الأرض. فلا 
تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 

الصنف الثاني» قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد فى الدنياء والتقلل منها غاية الإمكان» 
واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليه» وقالوا: هو أافضل 
من درجة العلمم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم: رأوا أن هذا مقصود لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على الله» وجمع الهمة 
عليه؛ وتفريغ القلب نحبته, والإنابة إليه؛ والتوكل عليه؛ والاشتغال بمرضاته» ودوام ذكره بالقلب 
واللسان» والاشتغال بمراقبته» دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعد» فرأوه أفضل من ذى 
النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء: والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال 
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والجاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبى عَيْنْهِ : والخلق كلهم عيال الله: 


وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبو يعلى. 
واحتجوا بان عمل العابد قاصر على نفسه, وعمل النفاع متعد إلى الغير. وأين أحدهما من 
الآخر؟. 


قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله يه العلي بن أبى طالب رضى الله عنه «لأن يهدى الله بك رجلاً 
واحداً خير لك من حمر النعم» وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدى. 

واحتجوا بقوله يَيْلّهُ دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه, من غير أن ينقص 
من أجورهم شئ». 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لاينقطع عملهء مادام نفعه 

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم. 
لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهيب . ولهذا أنكر النبى عَيْلهُ على أولئك النفر الذين 
هموا بالانقطاع للتعبد, وترك مخالطة الناس. 

الصنف الرابع» قالوا: إن أفضل العبادة: العمل علي مرضاة الرب في كل وقت با هو مقتضي 
ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات فى وقت الجهاد : الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة 
الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الآمن. 
وكذلك فى أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل فى وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتغال به 

والأفضل فى أوقات الآذان: ترك ماهو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل فى أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح فى إيقاعها على أكمل الوجوه. والمبادرة 

والأفضل فى أوقات ضرورة امحتاج إلى المساعدة بالجاى, أو البدن» أو المال الاشتغال بمساعدته 
وإغاثة لهفته. وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. 
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والأفضل فى وقت قراءة القرآن: جمع القلب والهمة على تدبره وتفهمه. حتى كأن الله تعالى 
يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من 
جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل وفى وقت الوقوف بعرفه: اللاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف 
عن ذلك , 

والافضل فى أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد» لاسيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو 
أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والافضل في العشر الأخر من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدى 
مخالطة الناس والاشتغال بهمء حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن» 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته؛ و حضور جنازته وتشييعه. 

والآأفضل في وقفت نزول النوازل وأذاة الناس لكُ: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم. دوك 
يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير. فهى خير من اعتزالهم فيه» واعتزالهم فى الشرء فهو أفضل من 
خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل فى كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال. والااشتغال بواجب ذلك 
الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم اهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيّد. فمتى خرج أحدهم عن 
النوع الذى تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كانه قد نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على 
وجه واحد». وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعيد بعينه يؤثره على غيره, بل لايزال 
متنقلا في منازل العبودية. كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له 
منزلة أخري. فهذا دابه فى السير حتى ينتهى سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم. وإن رأيت 
العباد رأيته معهم. وإن رأيت امجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم, وإن رأيت 
المتصدقين امحسنين رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق» الذى لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد 
نفسهء وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذتها 
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فى سواه. فهذا هو المتحقق ب و إياك نعبد وإياك نستعين». القائم بهما صدقا. ملبسه ما تهيا. 
ومأكله ما تيسر. واشتغاله بما أمره الله به في كل وقت بوقته. ومجلسه حيث انتهي به المكان 
ووجده خاليا. لا تملكه إشارة. ولايتعبده قيد. ولا يستولى عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الآمر 
حيث دارء يدين بدين الامرأنى توجهت ركائبه. ويدور معه حيث استقلت مضاربه يأنس به 
كل محق. ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع. وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها 
منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على الخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتتهكت محارم 
الله. فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق؛ وصحب الناس بلا نفس. بل إذا كان مع 
الله عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنهم . وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. 
فواهاً له! ما أغربه بين الناس! وما أشلاً وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به. وطمأنينته 
وسكونه إليه!! والله المستعان. وعليه التكلان. 
حرمان الجبرى من حلاوة العبادة 


ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. وهم فى ذلك أربعة 
أصناف : 

الصنف الآول: الجبرية الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة؛ وصرف الإرادة» فهؤلاء عندهم 
القيام بها ليس إلا مجرد الأمرء من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة. 
وإنما القيام بها مجرد الأمر ومحض المشيئة . 

وهؤلاء لايجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون بها. وليست الصلاة قرة أعينهم. 
وليست الأوامر سرور قلوبهم؛ وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونها «تكاليف» أى قد كلفوا 
بها. ولو سمى مدع محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاء وقال إنى فا أفعله بكلفة: لم 
يعده أحد محباله. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم- محبة العبد لربه. وقالوا: إنما يحب ثوابه 
وما يخلقه له من النعيم الذى يتمتع به. لا أنه يحب ذاته. فجعلوا المحبة مخلوقه دونه. وحقيقة 
العبودية هى كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية ولبها. وحقيقة الإلهية: كونه مألوها محبوبا 
بغاية الحبء المقرون بغاية الذل والخضوعء والإجلال والتعظيم . فانكروا كونه محبوباً. وذلك إنكار 
لإلهيته, وشيخ هؤلاء: هم الجعد بن درهم الذى ضحى به خالد بن عبد الله القسرى فى يوم 
أضحى . وقال: وإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا؛ وإنما كان 
إنكاره: لكونه تعالى محبوبيا محباء لم ينكر حاجة إبراهيم إليه» التى هى الخلة عند الجهمية؛ التى 
يشترك فيها جميع الخلائق. فكلهم أخلاء لله عندهم. 


# اقس 


وبعض يمنون إسلامهم 

الصنف الثانى : القّدَرة الثفاة» الذين يقولون إن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من 
الثواب والنعيمء وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله: «١‏ ونودُوا أن تذكم الجن أُوركَمُوها بمَا كثم 
تَعْمِلُونَ» [ الأعراف: 47 ] وقوله ١‏ ادْخْلُوا الجئة بمَا كنثم تَعْمِلُونَ 4 [النحل: 77] وقوله:« هل 
تُجزون إلا ما كنثم تَعمَلُونَ 4 [الدمل: 3١‏ ] وقوله قَ- فيما يحكى عن ربه عز وجل- «ياعبادى» 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها؛ وقوله تعالى : « إِنّمَا وى الصَابرُونَ أجرهم بِغيْرٍ 
حساب 4 [الزمر: ]٠١‏ 

قالوا: وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجراً وثوابا. لأنه يغوب إلى العامل من عمله؛ أى يرجع إليه 
ف 

وإنما كان الجزاء ثواباً- والله أعلم- لأنه يشوب إلى العامل» وترجع إليه ثمرة عمله فى الدنيا 
لينقدها ويحاسب نفسه عليهاء ويعرف ما في عمله من نقص وانحراف عن الجادة- ولابد- بقدر 
ما وجد فى ثمرته التي ثابت» ورجعت إليه فى الدنياء ككل الشكون والاعمال الدنيوية؛ من 
صناعة وزراعة وتجارة غيرهاء فيتدارك العبد النقص» ويتحرى الصراط المستقيم. فإذا لم ينقد 
عمله؛ ولم يحاسب نفسه لما يغلب عليه من الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى كان ذلك قاطعاً 
لعقازه يوم القيافة: 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثواباً معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن. فلولا تعلق الشواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لهاء وكونها 
كالاثمان لهاء لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى : 9 والوزن يومئذ الحق من تقلت موازينه فَأولك 
هم المقلحون (2) ومن حَفّت موازِينه فَأُولَدك الذين حَسروا أَنفُسَهم بم كَانوا بآياتنا يُظْلمُونَ 0 » 
[الأعراف: ل 4]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . وبينهما أعظم التباين. 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء ألبتة. وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره فى 
طاعته» وينعم من أفنى عمره فى معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت أن يرفع صاحب 
العمل القليل على من هو أعظم منه عملاًء واكشر وأفضل درجات . والكل عندهم راجع إلى 
محض المشيئة» من غير تعليل ولا سببء ولا حكمة تقتضى تخصيص هذا بالشواب» وهذا 
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بالعقانت. 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا 
لها. وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد 
على العبدء حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن 
يعطيه فضلاً منه بلا عمل . 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة . ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً فى الجزاء ألبتة. 

والطائفتان جائرتان؛ منحرفتان عن الصراط المستقيمء الذى فطر الله عليه عباده وجاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية لهما 
كاقتضاء سائر الاأسباب لمسبباتهاء وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَئة» وصدقته على 
عبده. إن أعانه عليها ووفقة لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه» وزينها في قلبه 
وكره إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه» ولا هى على قدره » بل غايتها- إذا بذل 
العبد فيها نصحه وجهده؛ وأوقعها على أكمل الوجوه- أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه . 
فلو طالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. 

فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهوغير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت 
رحمته خيراً لهم من أعمالهم. كما ثبت ذلك عن النبى يله . ولهذا نفى النبى يله دخول الجنة 
بالعمل» كما قال: ولن يدخل أحداً منكم الجنة عمله-وفى لفظ : لن يدخل أحد منكم الجئة بعمله. 
وفي لفظ : لن ينجى أحداً منكم عمله- قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى 
الله برحمة منه وفضل؛ وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل» كما فى قوله :ل( ادْخَلُوا الجئة بما كنتم 
تَعْمَنُونَ 4 [النحل: ؟] ولا تنافى بينهما. إذا توارد النفي والإئيات ليس على معنى واحد. 
فالمنفى استحقاقها بمجرد الأعمال؛ وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لهاء رداً على القدرية المجوسية» 
التى زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 


وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله وأغلظهم عنه حجاباً. وحق لهم أن يكونوا مجوس هذه 
الأمة. ويكفى فى جهلهم بالله: أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه فى منته. وأن من تمام 
الفرح والسرور والغبطة واللذة: اغتباطهم بمئة سيدهم ومولاهم الحق» وأنهم إنما طاب لهم عيشهم 
بهذه المنة. وأعظمهم منه منزلة» وأقربهم إليه: أعرفهم بهذه المنة وأعظمهم إقراراً بهاء وذكراً لهاء 
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5 ا 3 
وشكرا عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في منته؟ ظ يمنون عليك أن أسلموا قل لا 
تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 09 © [ الحجرات: 117 ] . 

واحتمال منة لمخلوق : إنما كانت نقصاً لأنه نظيره. فإذا مَنّ عليه استعلى عليه؛ ورأى الممنون 
عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس فى كل مخلوق» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على 
أمته وكان أصحابه يقولون( الله ورسوله أمن ) ولا نقص فى منة الوالد على ولده. ولا عار عليه في 
احتمالهاء فكيف برب العلمين الذي إنما يتقلب الخلائق فى بحر منته عليهم؛: ومحض صدقته 
عليهم؛ بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده. فهو المنان 
عليهم . بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها . وأعانهم عليها وكملها لهم, وقبلها منهم على ما 
فيها؟ وهذا هوالمعنى الذى أثبت به دخول الجنة في قوله 9 بما كنتم تعملون #. 

فهذه باء السببية» ردأ على القدرية والجبرية» الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا 
هى أسباب له. 

فالنصوص مبظلة تقول هولاء كبا ع مبطلة لقول أولعك +:واخلة اللتقول والفظرة أيضا تبطيل 
قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المشبتون لعموم 
مشيئة الله وقدرته » وخلقه العباد وأعمالهم» ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسيبياتها 
وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتيبها عليها عاجلا وآجلا . 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق» وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل بل 
أنواعاً . وهدي الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ف والله هدي من يشاء إلى صراطٍ 
مُستقيم» [ البقرة : ١+‏ 7] و ظ ذلك فضل الله يؤتيه مَن يَشاء واللّهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم 4 11 ع]. 
فا 5 

الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم 
عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية . فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس 
السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مالوفاتها وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة العقول 
المجردة»فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. 

المحبة أساس العبادة 


وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية: أتباع الخليلينء العارفون بالله وحكمته 


فى أمره وشرعه وخلقه. وأهل البصائر في عبادته» ومراده بها. 


نا 


فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة» والقواعد الفاسدة: ما عندهم 
وراء ذلك شئ. قد فرحوا بما عندهم من المحال» وقنعوا بما ألفوه من الخيال. ولو علموا أن وراءه ما 
هو أجل منه وأعظمء لما ارتضوا بدونه» ولكن عقولهم قصرت عنه. ولم يهتدوا إليه بنور النبوة» 
ولم يشعروا به» ليجتهدوا فى طلبه» ورأوا أن ما معهم خير من الجهل» ورأوا تناقض ما مع غيرهم 
وفساده. 

فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه. وهذه بلية الطوائف . والمعافى من عافاه 
الله . 

فاعلم أن سر العبودية» وغايتها وحكمتها: إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل» 
ولم يعطلهاء وعرف معني الإلهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إلهاء بل هو الإله الحق وكل إله سواه 
فباطل» بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإلهية لا تنبغى إلا له» وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها 
وماتدشاماة وارقاطهانها حاركياظ المازع بالحل ««وللقتدور بامفدرة) والاعوات بالسممة 
والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هى الغاية المقصودة بالخلق» والتى 
لها خلقواء ولها أرسلت الرسل؛ وأنزلت الكتبء ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن فرض تعطيل 
الخليقة عنها: نسبة لله إلى مالا يليق به» ويتعالى عنه مّنَ خلق السموات والأرض بالحق؛ ولم 
يخلقهما باطلا. ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سدى مهملا. قال تعالى: « أَفَحَسبْم أنما 
حَلَقنَاكُم عَمَنًا وأَنْكُم نا لا تُرْجَعُونَ 4 [المؤمنون: ]١١6‏ أى لغير شئ ولا حكمة ولا لعبادتى 
ومجازاتي لكمء وقد صرح تعالى بهذا فى قوله:9 وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليَعْبَدُون » 
[الذاريات: 5ه ] فالعبادة : هى الغاية التى خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله تعالى: 
«أيحسَب الإنسان أن يرك سدى » [القيامة: 5] أى مهملاء قال الشافعى : لايؤمر ولا يُنهى » 
وقال غيره: لايشاب ولايعاقب. والصحيح : الأمران. فإن الشواب والعقاب مترتبان على الآمر 
والنهى . والأمر والنهى طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالها. وقال تعالى :8 وَيتفَكُرُونَ 
في حَلْقٍ السّمَوَات والأرض ربنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلاً سبِحَاتَك فقا عَذَابِ التار [آل عمران: ]19١‏ 
وقال: « وما حَلَقنَا السّمَّوَات والأرض وما بينهُمًا إلا بالْحق 4 [الحجر: 85] وقال: ظ وَخَلّق الله 
السّمُوات والأرض بالحق ولتجزئ كَل نفس بم كَسبْت » [الجاثية: ؟؟]. 


فأخبر أنه خلق السموات والأآرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
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فليتامل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحى» يجد أن أصحاب هذه 
الأقوال ما قدروا الله حق قدرهء ولا عرفوه حق معرفته . 

فالله تعالى نما خلق الخلق لعبادته» الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع له والانقياد لآمره. 

فأصل العبادة : محبة اللهء بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لله. فلا يحب معه سواهء وإنما 
يحب لأجله وفيه؛ كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه . فمحبتنا لهم من تمام محبته؛ 
الحالا لاص وا ورلا 

كا اخ ع ل . فهى إنما تتحقق باتباع أمره. واجتناب 
نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهى تتبن حقيقة العبودية والمنحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع 
رسوله علما عليهاء وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى قل إن كحم حيو ال فَائمُوني يكم 


اللّه 4 [آل عمران فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله» وشرطا محبة الله لهم . ووجود 
المشروط ممتنع دون وجود شرطه وتحققه بتحققهء فعلم انتفاء ء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتقاء 


محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم . فيستحيل إذاً 
ثبوت محبتهم للهء وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول تَيْلهُ : هى حب الله ورسوله؛ وطاعة أمرهء ولايكفي ذلك في 
العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد ما سواهما. فلا يكون عنده شئْ أحب إليه من 
الله ورسوله . ومتي كان عنده شئ أحب إليه منهما فهذا هو الشرك لايغفره الله لصاحبه ألبتة؛ 
ولايهديه الله. قال تعالى« قل إن كان اباؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم وَعَشِيرِتُكُم وأمُوال 
اَْرفْحمُوها وجا تَحْسَوَنَ كسَادَها ومَسَاكن َرْضَْنها حب إليكُم من الله ورَسُوله وياد في سبيله 
فَربّصوا حتّى يأتي الله بأمْرِه واللّه لا يهُدي الْقَوْم الفاسقينَ © [التوبة: 4 ؟]. 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله» أو قول أحد منهم على قول الله 
ورسوله» أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله» أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه 
على خوف الله ورجائه والتوكل عليه. أو معاملة أحدهم على معاملة الله. فهو ممن ليس الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما وإن قال بلسانه فهو كذب منهء وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك 
من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله . 

الأركان الأربعة للعيادة التامة 


وبنى «إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول اللسان 
والقلب» وعمل القلب والجوارح. 
فالعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع . فاصحاب (إياك نعبد) حقاً هم أصحابها. 
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فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه؛ والذب عنهء وتبيين بطلان البدع المخالفة له 
والقيام بذكره. وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كامحبة له والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء لهء وإخلاص الدين 
له والصبر على أوامره» وعن نواهيه. وعلى أقداره» والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه, 
والذل له والخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب» وعمل الجوارح 
بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة العاجزء 
والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

ف هإياك نعبد » التزام لاحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء وهإياك نستعين» طلب للإعانة عليها 
بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها . 
ا من أولهم إلى 7 الخرهم. 20000 0 ار للها لَكُم م ا 
[الأعراف : 09 ] وكذلك قال هود وصالح وشعيب 8 الأعراف :16 و"الاوه8 © وإبراهيم قال الله 
تعالي :ل ولد بعثنا في كل مه رسلا أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت » [النحل: 5] وقال : 
ف( وما أرسلنا من بلك من رُسول إل نوجي ليه أنه إل إلا أنا فاعبدون » [الأنبياء: © وقال تعالى : 
«يا أيها الرسل كُلُوا من الطَّيبَات وَاعمِلُوا صالحًا إِنّي بما تَعملُونَ عليم 20 وإِنّ هذه أُمتكم أُمّةَ واحدة ونا 
ربكم فَائقَرنَ 9 » [المؤمنون: ١ه‏ 07ه]. 
والله تعالي جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. فقال أن يستدكف المسيح أن 
يون عبدا لول الملائكة المقريون ومن يسحكف عن عبادته ويستكبر فسيِحَشْرَهمإْه مما » 
[ النساء: : 077 ] وقال :إن اْذينَ عند ربك لا يستكبرون عن عبااته ويسبّحونه وله يسجدودٌ »4 
[الأعراف: 1 :؟] وهذا الموقف يبين أن الوقف العام فى قوله فى سورة الانبياءظ وله من في 
السّموات والأرض © , [الأنبياء: ]١5‏ ههنا. ثم يبتدئآ ومن عنده لا يستَكْبرون عن عبّادته ولا 
يُستحسرون 09 يسبّحون اليل والْهار لا يترون © 4 [الأنبياء: 218 ]٠١‏ فهما جملتان تامتان 
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مستقلتان» أى إن له من و فى السموات ومن في الأرض عبيداً وملكاً . ثم استانف جملة أخرى 
فقال ‏ ومن عنده لايستكبرون عن عبادته 4 يعنى أن الملائكة الذين عنده لايستكبرون عن 
عبادته يعنى لايانفون عنها ولايتعاظمون ولايستحسرون» فيعيون وينقطعون- يقال: حسر 
واستحسرء إذا تعب وأعيا- بل عتلاتهم وتستبيجهم كالنفش لبتى آدمء فالآول : وضف ا لعبيه 
ربوبيته» والثانى: وصف لعبيد إلهيته. وقال تعالى: : ه وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرضٍ 
هَوَنَا 4 [ الفرقان : 5 - لال ] إلى آخر السورة . وقال: : (عينا يشرب بها عباد الل يفجَروتها تَفجيرا © 
[الإنسان: ” ] وقال : ف واذكر عبدتا داو 4 1ص : ]1١/‏ وقال: : «واذكر عبْدنا أيوب 4 [ص: :41] 
وقال: ل واذكر عبَادنا إبراهيم وَإسحاق ويَعَقُوبْ 4 [ص: : 46 ] وقال عن سليمان « نعم العبد نه 
أَوَابْ » [ص: ]٠‏ وقال عن المسيح : 9 إن هو إلا عبد أَنْعَمنا عليّه 4 [ الزخرف : 5] فجعل غايته 
العبودية لا الإلهية» كما يقول أعداؤه النصارى. ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة 
بالعبودية فى أشرف مقاماته . فقال تعالى : : ف وإن كنم في ريب مما تنا عل عبدنا 4 [ البقرة : *7”7] 
وقال تبارك وتعالى : 9 تبارك الذي نَل الْفُرقَانَ علَى عبده 4 [الفرقان: ]١‏ وقال: ظالْحَمّد لله 
الذي أنزل علئ عبده الكتاب 4 [ الكهف ١:‏ ] فذكره بالعبودية فى مقام إنزال الكتاب عليه؛ وفى 
مقام التحدي بآن يآتوا بمثله» وقال: ( ونه لما قَامَ عبد الله يَدعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَليْهِ لبَدَا 4 
[الجن:18] فذكره بالعبودية فى مقام الدعوة إليه . وقال: ف« سُبْحَانَ الذي أَسْر بعَبْده لَيْلا » 
[الإسراء: ١‏ ] فذكره بالعبودية فى مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه عَوْه أنه قال: دلا تطرونى كما 
أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله» وفى الحديث: «أنا عبد . أكل 
كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد» وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو قال: 
«قرأت فى التوراة صفة محمد يَيِلّهُ : محمد رسول اللهء عبدى ورسولى, سميته المتوكلء لين بفظء 
ولا غليظ, ولا صخاب بالأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو ويغفر». 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالي: : ( فبشر عباد 69 9 الّذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ..... الزمر: /18611] وجعل الأمن المطلق لهم . فقال تعالى: [الزمر: ]١4‏ 
(يا عباد لا وف عَلَيكُم اليَوم ولا أنتم تحزنون 6 الْذين آمُوا بآيَاتنا وكَانوا مُسَلمِينَ 4 [الزخرف: 
4 59 ] وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة؛ وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به. 
فقال: ب إن عبّادي ليس لَك عليهم سلْطَان إلا من اتبَعَكَ من الْعَاوينَ م [الحجر: 47 ] وقال: ل إنَهُ ليس 
له سلْطَان عَلَى الِْينآمنوا وعلَى بهم يَعَوكَلُونَ 9© إِنْمَا سَلْطَائه على الدين يعَولُوتهُ والذين هم به 
مُشْرِكُونَ» [النحل: 245 ٠‏ 1 0 

وجعل النبى عَيْتَّهُ إحسان العبودية أعلى مراتب الدين»؛ وهو الإحسان. فقال فى حديث 
جبريل- وقد سأله عن الإحسان- ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
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لزوم (إياك نعبد) لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعالى لرسولء :ط واعبد ريك حئ يَأتِيك اليقين © [الحجر: : 45 ] وقال أهل النار :« وكنًا 
كدب بِيَوْم الدذين 69 حَمّئ أَنَانَا اليقين 69 4 [ المدثر. 77 ] واليقين ههنا: هو الموت بإجماع 
أهل التفسير. وفى الصحيح- فى قصة موت عثمان بن مظعون رضى الله عنه وأرضاه- أن النبى 
يله قال : دأما عشمان فقد جاءه اليقين من ربه؛ أى الموت وما فيه . فلا ينفك العبد من العبودية مادام 
في دار التكليفء بل عليه فى البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان ومن كان يعبد؟ وما يقول فى 
رسول ينه ؟؛ ويلتمسان منه الجواب . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة»يوم يدعو الله الخلق كلهم 
إلى السجود. فيسجد المؤمنون . ويبقى الكفار والمنافقون لايستطيعون السجود . فإذا دخلوا دار 
الشواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل الشواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم 
لايجدون له تعبا ولا نصيا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر بالله وبرسوله . وإنما وصل 
إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد فى منازل العبودية كانت عبوديته 
أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول 
الله يه بل على جميع الرسل- أعظم من الواجب على أثمهم. والواجب على أولى العزم : أعظم 
من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب مرتبته . 

انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

العبودية نوعان: عامة» وخاصة . 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والارض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وكافرهي . فهذه عبودية القهر والملك. . قال تعالى «وقَاُوا نح الرحمن رلدا 9ت قد جتعم شين إذا 
69 تكاد السموات يتَفَطَرَنَ منه وتنشق الآرض وتخرٌ الجيّال هذا © أن دَعَوا للرّحمن ولَدا 69 وما 
يسَغي للرّحَمن أن تخد ولّدا 9 إن كل من في السّموَات والأرض إلأّآتي الرّحَمِن عَبَدَا 9© 4 [مريم: 
45-8 ] فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى :ل وَيُوْم يُحْشرهم وما يعْبَدُودَ من دون الله فيِقُول أأنثم صلم عبّادي هَوْلاء 4 
[ الفرقان: ١1‏ ] فسماهم عباده مع ضلالهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة: فلم تجئ 
إلا لأهل النوع الثانى» كما سياتى بيانه إن شاء الله . 

وقال تعالى قُل اللَّهُمْ فاطر السّموَات والأرض عالم الْعَيب والشهادة أنت تحكم بِيْنَ عبادك في ما 
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كَانوا فيه يَخَلفُونَ 4 [الزمر: 45 ] وقال: « وما الله يريد ظَلْما للعباد 4 [غافر: ١7؟]‏ وقال:« إِنّ 
الله قد حكم بين العباه م [غافر: 48 ] فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما النوع الثانى : فعبودية الطاعة والمحبة » واتباع الأوامر. قال تعالى :هيا عباد لا خوف عَلَيِكُم 
ايوم ولا أنتم تحزنون 4 [الزخرف :8"] وقال :ا فبشر عباد 09 الذين يستمعون القول فَيتعُونَ 
أحْسته 4 [الزصر: ١18 ١‏ ] وقال : ف( وعباد الرّحمن الذين يمون على الأرض هونا وا حَاضَهُم 
الجاهلون قَانُوا سلاما.. .. # [الفرقان: 77» 14] وقال تعالى عن إبليس ن« ولْأعْوِيئْهم أَجمَعينَ 
© إلا عبَادك منهم المخلَصِينَ 69 » [ الحجر: 56. ٠١‏ ] وقال تعالى عنهم نإ إِنّ عبادي ليس لَك 
عَلَيهِم سُلْطَانْ 4 [الحجر: ]:١‏ 

فالخق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إلهيته. 

ولايجئعٌ في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء. 


وأما الي عب وال الور ا لعن ا ا 
« إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتي الرّحَمن عبْدا 4 [ مريم : 4 ] والثانى : معرفا باللام» كقوله: 
وما الله يريد ظلما لَلْعباد 4 [غافر: 2]١١‏ إن الله قد حَكم بَيْنَ الْعبّاد 4 [غافر: 48 ] 

الغالث : مقيداً بالإشارة أو نحوهاء كقوله :<( أأَنتم أَصْلَكُمْ عبّادي مرلاء م [الفرقان: .]1١‏ 

الرابع : أن يذ كروا في عموم عباده. فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر. كقوله :.( أنت تحكم 
بين عبادلة في ما كَانُوا فيه يَحَْلفُونَ #4 [الزمر: 55 ]. 

الخامس : أن يذ كروا موصوفين بفعلهم. كقوله :قل يا عبّادي الذين أَسرقُوا علَى أُنفسهم لا 
تقنطوا من رحْمَة الله » [الزمر: *]. 

وقد يقال: إنما سماهم وعباده) إذ لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه, واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليهم من ربهمء فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلي خاصة وعامة» لآن أصل معنى اللفظة: الذل والنضوع. يقال 
وطريق معد وإذا كا دللا برطع الأقدامء ودوفلان عبده الحب » إذا ذلله؛ لكن أولياؤه خضعواله 
وذلوا طوعاً واختيارا أ( وانقياداً لأمره ونهيه» وأعدالة ختطيعوا له قهرا ورغما: 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة: انقسام ة القنوت ) إلى خاص وعام» ووالسجود) 
كذلك. قال تعالي في القنوت الخاص:ط أَمَن هو قَانت آناء اليل ماجدا وقائما يحَذَرُ الآخرة ويرْجُو 
رحمة ربّه 4 [الزمر: 4] وقال فى حق مريم :ل وكانت من القانتين 4 [التحريم: ١١‏ ] وهو كثير في 
القرآن . 
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وقال فى القنوت العام :وله مَن في السَّمُوَات والأرْض كل لَهُ انوت 4 [الروم: 1؟] أى 
خاضعون أذلاء. 

وقال فى | لسجود الخاص: ف إِنْ الّذِينَ عند رَبك لا يُستكبرون عن عبادته ويسبحوته وله يَسَجَدُونَ » 
[الأعراف : ٠١7‏ ] وقال: ف إذَا تتلى عَلَيهِم آيات الرَحَمَن خَرًوا سجّدا وبكيا 4 [مريم: 08] وهو كثير 
في القرآن . 

وقالة في السجود العام :9 وله َسْجَد من في السَّمَوَات والأرض طَوعَا وكرها وظلالهم بِالْغْدو 
0 
لتساك رد ف لات راعلا راق وان انج مدر راودا ودر حال 
لع ل ا ا ا ا 


مي مهمه 


والخضوع . فكل أحد ل ليل لغزتهه مقهور تحت سلطانه تعالي ‏ 
مراتب (إياك نعبد) علماً وعملاً 
للعبودية مراتب؛ بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
إحداهما: العلم بالله . والثانية : العلم بدينه. 
فأما العلم به سبحانهء فخمس مراتب : العلم بذاته» وصفاته, وأفعاله » وأسمائه» وتنزيهه عما 
لايليق به. 
والعلم بدينه مرتبتان : إحداهما : دينه الأمرى الشرعى . وهو الصراط المستقيم الموصل إليه . 


والثانية : دينه الجزائى» المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل فى هذا العلم العلم بملائكته وكتبه 
ورسله. 


وأما مراتبها العملية» فمرتبتان : مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين المقربين. 
فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجيات» وترك المحرمات» مع ارتكاب المباحات» وبعضص 
المكروهات» وترك بعض المستحبات . 


وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات والمكروهات» زاهدين فيما 
لاينفعهم في معادهم. متورعين عما يخافون ضررة . 


خاصتهم: قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بحسن النية» فى تلقي هذه النعم 
والآلاء من ربهم العليم الحكيم؛ الذى ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربيهم بهاء وينمى فيهم 
ملكات الخير» ويزيدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة يرقون بها على معارج الخير والإحسان 
والرشد والحكمة» فيكونون من الأبرار. فهم في كل شكونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم 
عابدون» وفى مضاجعهم مع أزواجهم عابدون» وهكذا لايرون فى شئ مما آتاهم الله ما يشغلهم 
عن ربهم وينسيهم أسماءه» وما يرون فى شئ إلا أنه عنصر جديد من عناصر التربية والإحسان» 
فيزدادون لمسديها إليهم سبحانه شكراً وحباً وخضوعاً وذلاً وإسلاما وطاعة. 
إلا الله. 

قواعد العبودية 

وبياتها : أن العبودية منقسمة على القلب» واللسان » والجوارح . وعلى كل منها عبودية 
تخصه . 

وال حكام التى للعبودية خمسة: واجب» ومستحبء؛ وحرام» ومكروه ومباح. وهى لكل 
واحد من القلب» واللسان» والجوارح. 

فواجب القلب : منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه. 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص .ء والتوكل » والمحبة» والصبر» والإنابة» والخوف,. والرجاء. 
والتصديق الجازم, والنية فى العبادة» فهذا قدر زائد على الإخلاص. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود 
عن غيره . 

ونية العبادة لها مرتبتان. 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة 

والأقسام الثلاثة واجبة. 


واتفقت الآمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 


الا 


وكذلك النصح فى العبودية. ومدار الدين عليه «وعويال الحهد فى إتماع العبودية على الريته 
المحبوب للرب المرضي له . وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب مستحقء وهو مرتبة أصحاب 
اليمين» وكمال مستحب» وهو مرتبة المقربين 

وكذالك العنبرَ واج تاتفاق الآمنةء قال الإغام الشتمل :ذكر الله الصبر فى تشعين موضعا من 
القرآن؛ أو بضع وتسعينء وله طرفان أيضاً: واجب مستحق » وكمال مستحب. 

وأما اخحتلف فيه كالرضا. فإن في وجوبه قولين: 
واجب. 

ومن قال هو مستحبء قال : لم يجئ الأمر به فى القرآن ولا فى السنة» بخلاف الصبر,ٍ فإن الله 
أمر به في مواضع كشيرة من كتابه. وكذلك التوكل . قال 9 وقَال مومئ يا قوم الا 
فعليه تَوكَلوا إن كنتم مُسَلمينَ » [يونس: 84 ] وأمر بالإناية . فقال 9 وأنيبوا إلى ريكم » [ الزمر 
4 *] وأمر بالإخلاص كقوله ل( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه ارين © [ البينة : ©] وكذلك 
الخحوف كقوله 7 قلا َحَافُوهم وحَافُون إن كسم مؤمنين 4 [آل عمران: ١175‏ ] وقولهظ فلا تخشوهم 
واخشوني » [ البقرة : ٠‏ وقوله ج( واي َارهبُون 4 [البقرة: 4٠١‏ ] وكذلك الصدق قال تعالى: 
«إيا أَيهًا الّذِينَآمنوا انَقُوا الله وَكُونُوا مع المسّادقينَ » [القوبة: ]١١9‏ وكذلك المحبة. وهى أفرض 
الواجبات . إذ هى قلب العبادة المأمور بهاء ومخها وروحها. 

وأما الرضا: فإنما جاء فى القرآن مدح أهلهء والثناء عليهم . لا الآمر به. 

وقد أشكل على بعض الئاس اجتماع الرضا مع التالم. وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه. 
فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به» والصائم فى شهر رمضان فى شدة الحر متألم 
بصومه راض به؛ والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتألم كما لاينافى الصبر لاينافى 
الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم , إنا هر ذ فى الرضا يتكانة الكوني: وآنا الرسات ريا وإلقاء والرضا باخره 
الدينى» فمتفق على فرضيعه؛ بل لايصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا: أن يرضى بالله ربا 
وبالإسلام ديناء ومحمد يله رسولا. 

ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع فى الصلاة؛ وفيه قولان للفقهاء» وهما في مذهب أحمد 
وغيره . 


فى 


وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس فى صلاته. فأوجبها 
ابن حامد من أصحاب أحمدء وأبو حامد الغزالى فى إحيائه؛ ولم يوجبها أكثر الفقهاء . 

واحتجوا بأن النبي يه أمر مّن سّها فى صلاته بسجدتى السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله: 
دإن الشيطان يأتى أحدكم في صلاته, فيقول : اذكر كذاء اذكر كذا- لما لم يكن يذكر- حتى يضل 
الرجل أن يدرى كم صلى» ولكن لانزاع أن هذه الصلاة لايئاب على شئ منها إلا بقدر حضور قلبه 
وخضوعه.ء كما قال النبى مَيْلَّهُ : وإن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها , ثلثهاء 
ربعها- حتى بلغ عشرهاء؛ وقال ابن عباس رضى الله عنه: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها) فليست صحيحة باعتبارها ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا 
نأمره بالإعادة» ولا ينبغى أن يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال وصلاة صحيحة) مع أنه لايثشاب 
عليها فاعلهاء والقول بأن الصلاة التى لا خشوع فيها ألبتة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى 
صحيحة:؛ مبنى على أن كلمة (الصحة: إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية فى 
أعمالها البدنية الظاهرة» دون الأعمال الباطنة كالإخلاصء كما تطلق فى عرف الأطباء على سلامة 
الجسد . دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق. وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضى 
سققوط الفرض وعدم المؤاخذة فى الآخرة . ولامراد أنها صحيحة ظاهراً كتسمية المنافق مسلما فى 
الظاهر. 

والقصد : أن هذه الأعمال: - واجبها ومستحبها- هى عبودية القلب . فمن عطلها فقد عطل 
عبودية الملك . وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. 

للفشيودة ايكون نلزة الاطويافت وير القليات كاتا يغموديفه لله سياف هو ورضيكه: 
وأما المحرمات التى عليه: فالكبرء والرياء» والعجبء والحسدء والغفلة» والنفاق» وهى نوعان: 
كفر؛ ومعصية. 

فالكفر: كالشكء والنفاق» والشركء وتوابعها. 

والمعصية نوعان : كبائر وصغائر. 

فالكبائر: كالرياء» والعجب. والكبر والفخرء والخيلاء؛ والقنوط من رحمة الله؛ واليأس من 
روح الله؛ والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين» والشماتة بمصيبتهم» ومحبة أن 
تشيع الفاحشة فيهمء وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله » وتمنى زوال ذلك عنهمء وتوابع 
هذه الأمور التى هى أشد تحريا من الزناء وشرب النمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح 
للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها. والتوبة منها. وإلا فهو قلب فاسد . وإذا فسد القلب فسد البدن. 


وهذه الأفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها. 


07 


فوظيفة (إياك نعبد » على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ يأضدادها 
ولابد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر فى حقه وقد تكون كبائر» بحسب قوتها وغلظهاء 
وخفتها ودقتها. 

ومن الصعات” انظا + سهوة رمات وتوا وعفاوت درجنات الشهيرة فن الكبر والصقرء 
بسحب تفاوت درجات المشتهى . فشهوة الكفر والشرك : كفر. وشهوة البدعة: فسق. وشهوة 
الكبائر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره فى 
أحكام الشرع. ولهذا قال النبي عَيْلّه : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار. 
قالوا: هذا القاتل. يا رسول الله. فما بال المقعول؟ قال : إنه كان حريصا على قعل صاحبه» فنزله 
منزلة القاتل» لحرصه على قتل صاحبه. في الإثم دون الحكم. وله نظائره كثيرة فى الشواب 
والعقاب . 

عبودية اللسان 

وأما عبوديات اللسان الخمس . فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن . 
وهنا تعزن ا ممحة مئلاته غلبف وكتفظهابالاد كار الولعية فى الصكاة الى مر الله زينا ورسولف: 
كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجودء وأمربقول: «دربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» وأمر 
بالتشهد, وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام» وفى ابتدائه قولان . 

ومن واجبه: الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وتعليم الجاهل», وإرشاد الضال» وأداء الشهادة 
المتعينة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن. ودوام ذكرالله, والمذاكرة فى العلم النافع؛ وتابع ذلك . 
رسوله. والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلم» وأذاه بكل قول» والكذب», 
وشهادة الزور» والقول على الله بلا علم» وهو أشدها محريعا. 


ا 


وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح» متساوى الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن 
المنذر وغيره. أحدهما: أنه لايخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس فى حقه شئْ 

وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح, لا له ولا عليه. كما في حركات الجوارح. 

قالوا: لآن كثيرا من الكلام لايتعلق به أمر ولا نهى» وهذا شأن المباح . 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما راجحة وإما مرجوحة. 
لان للسان شانا ليس لسائر الجوارح؛ وأكثر ما يكب الناس على مناخيرهم في النار خحصائد 
السنتهم. وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضى الله ورسوله أو لاء فإن كان كذلك فهو 
الراجح, وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح. فإن صاحبها 
ينتفع بتحريكها فى المباح المستوى الطرفينء لما له فى ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح به استعمالها 
فيما فيه منفعة له, ولا مضرة عليه فيه فى الآخرة. وأما حركة اللسان بما لاينتفع به فلايكون إلا 
مضرة . 

وربما كانت الجوارح في الحركة- مضرة» و منفعة, ومسئثولية سواء. وظهور ذلك من اللسان : إنما 
هو لكثرة استعمال الإنسان له. فهو متنبه لهء وغافل عن الجوارح الأخرى وخصوصا السمع 
والبصر. 

فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته حكم 
ذلك الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة؛ وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده فتكون 
عليه لا له. 

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوى الطرفين» كانت حركة اللسان التى هى الوسيلة إليه كذلك» 
إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل: لايلزم ذلك فقد يكون الشئ مباحاًء بل واجباًء ووسيلته مكروهة- كالوفاء بالطاعة 
المنذورة- هو واجبء, مع أن وسيلته وهو النذر- مكروه منهى عنه. وكذلك الحلف المكروه 
مرجوح. مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له 


الانتفاع بما أخرجته له المسألة» وهذا كثير جداً. فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم 
لأجلهاء وماجعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 
عبودية الجوارح 

وأا العيوويات المي على الجوارح :قعل خسن وعتشرين مرتية ايض . إة المواس ختمس: 
وعلى كل حاسة خمس عبوديات. 

فعلى السمع: وجوب الإنصاتء والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام 
والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر الإمام بهاء واستماع الخطبة 
للجمعة» فى أصح قولى العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع؛ إلا حيث يكون فى استماعه مصلحة راجحة: من رده؛ أو 
الشهادة على قائله: أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التى تُخشى الفتنة بأصواتهن. إذا لم تدع إليه حاجة: 
من شهادة) أو معاملة أو استفتاى أو محاكمة أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف» وآلاات الطرب واللهو. كالعود والطنيور واليراع وتحوهاء ولايجب 
عليه سد أذنه إذا سمع الصوتء وهو لايريد استماعه. إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات 

ونظير هذا: نظءة الفجاءة لاتحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن. وذكر الله واستماع كل 

والمكروه: عكسه . وهو استماع كل ما يكره ولايعاقب عليه. 

وأما النظر الواجب: فالنظر فى المصحف» وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منهاء والنظر إذا 
تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بهاء والأمانات التى 
يؤديها إلي أربابها ليميز بينهاء ونحو ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات لشهوة مطلقاًء وبغيرها إلا لحاجة؛ كنظر الخاطبء والمستام 
والمعامل» والشاهد» والحاكم. والطبيب» وذى الغحرم . 


كلا 


الله المشهودة» ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته, وذلك أوجب الواجيات» فإنه قد ورد 
الأمر المشدد به فى القرآن كثيراً جداًء وجاء التوعد الشديد لمن عمي وغفل عن آيات الله الكونية . 
فإن العمى عنها مؤد ولابد إلى التكذيب بآيات الله فى الأنفس والافاق» ومن امحال أن يكون إيمان 
بالله وكتابه ورسوله إلا ثمرة التفكر فى آيات الله فى الأنفس وفى الآفاق . 

والمكروه: فضول النظر الذى لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضول. وكم قاد 
فضولها إلى فضول عر التخلص منهاء وأعيى دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول 
النظرء كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح : النظر الذى لا مضرة فيه فى العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر ا حرام : النظر إلى العورات . وهى قسمان. 

عورة وراء الثياب وعورة وراء الآبواب. 

ولو نظر في العورة التى وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» ففقا عينه, لم يكن عليه شئ؛ 
وذهبت هَدَراء بنص رسول الله يله في الحديث المتفق على صحته عند البخارى ومسلم من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكهُ قال: ومن اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم. فقد 
حل لهم أن يفقأوا عينه؛ ورواه أبو داود » وفيه «ففقأوا عينه فقد هدرت». 

وهذا إذا لم يكن للناظر سيب يباح النظر لأجله » كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو مأمور- 
أو ماذون له فى الاطلاع عليها. 1 
حتى مات مات عاصياً قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس. من اضطر إلى أكل الميتة فلم ياكل 
حتى مات» دخل النار. 

والذوق الحرام: كذوق الخمر» والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم الواجب . 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات. والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة. وهو الطعام الذى 
تفجا آاكله, ولم يرد أن يدعوك إليه. وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي 
السنن: أن رسول الله ينه «نهي عن طعام المتبارين؛ وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة 


نفس . 


يف 


والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجلء مما أذن الله فيه, والأكل مع 
الضيف ليطي ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والآاكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو 
وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به عن الشارع . 

وأما تعلق العبوديات الدمس بحاسة الشمء فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً للتمييز بين 
الحلال والحرام» كالشم الذى تعلم به هذه العين هل هى خبيثة أو طيبة؟ وهل هى سم قاتل أو لا 
مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به ومالايملك ؟ ومن هذا شم المقوم؛ ورب الخبرة» عند 
الحكم بالتقويم » ونحو ذلك . 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب فى الإحرام» وشم الطيب الملغصوب والمسروق» وتعمد 
شم الطيب من النساء خشية الافتتان بما وراءه. 

وأما الشم المستحب : فشم ما يعينك على طاعة اللهء ويقوى الحواس» ويبسط النفس للعلم 
والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك . 1 

ففى صحيح مسلم عن النبى يَكلهُ : «من عرضت عليه ريحان فلا يرده, فإنه طيب الريح , 
خفيف المحمل» . 

والمكروه: كشم طيب الظْلَمّة وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك . 

والمباح : مالامنع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق له بالشرع. 

والحرام : لمس مالا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب : إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الحرام» وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمس الزوجة فى الإحرام للذة. وكذلك فى الاعتكاف, وفى الصيامء إذا لم يأمن على 
نفسهء ولمس فخذ الرجلء إذا قلنا: هى عورة. 

والمباح : مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليدء والمشى بالرجل» وأمثلتها لا تخفى . 

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله: واجب . وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف. 
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والصحيح : وجوبه ليمكنه من أداء دينه. ولايجب لإخراج الزكاة» وفى وجوبه لأداء فريضة الحج 
نظر. والأقوى فى الدليل: وجويه لدخوله فى الاستطاعة؛ وتمكنه بذلك من أداء النسك والمشهور 
عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب : إعانة المضطر » ورمى الجمار. 

والحرام: كقتل النفس التى حرم الله قتلهاء ونهب المال المعصوم» وضرب مالا يحل ضربه» ونحو 
ذلك وكانواع اللعب المحرم بالنص كالنرد» أو ماهو أشد تحريماً منه عند أهل المدينة كالشطرنغ؛ أو . 
مثله عند فقهاء الحديث كاحمد وغيره؛ أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع الخالفة للسنة 
تصنيفاً أو نسخاء إلا مقروناً بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم» والحكم الجائر» والقذف 
والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين فى دينهم أو دنياهم: ولاسيما إن 
كسبت عليه مالا: « فول لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مَمّا يككسبون 14 البقرة : 9/] وكذلك 
كتابة المفتى على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسولهء إلا أن يكون مجتهدا مخطعاء فالإثم 
موصوع عنه: 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذى ليس بحرام» وكتابة مالافائدة في كتابته: ولا منفعة فيه 
فى الدنيا والآخرة . 

والمستحب : كتابة كل ما فيه متفعة فى الدين» أو مصلحة لمسلم» والإحسان بيده بأن يعين 
صانعاًء أو يصنع لآخرقء أو يفرغ من دلوه فى دلو المستسقى» أو يحمل له على دابته؛ أو يمسكها 
حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك ومنه: لمس الركن بيده فى الطواف». 
وفى تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: مالا مضرة فيه ولاثواب. 


وأما المشى الواجب : فالمشي إلى الجمعات والجماعات» فى أصح القولين» لبضعة وعشرين 
دليلاء مذكورة فى غير هذا الموضع. والمشى حول البيت للطواف الواجب . والمشى بين الصفا 
والمروة بنفسه أو بمركوبه؛ والمشى إلى حكم الله ورسوله إذا دعى إليه والمشى إلى صلة رحمه؛ وبر 
والديه» والمشى إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه؛ والمشى إلى الحج إذا قربت المسافة ولم 

والحرام : المشي إلى معصية الله وهو من رجل الشيطان. قال تعالى: « وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك 4[ الإسراء: 54 ] قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم: فكل راكب وماش 
في معصية الله فهو من جند إبليس. 
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وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً. 

فواجبه: فى الركوب في الغزو والجهادء والحج الواجب . 

ومستحبيه: في الركوب المستحب من ذلك» ولطلب العلم» وصلة الرحم» وبر الوالدين. 

وفى الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضلء أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل 
إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسكء, واقتداء به» وكان أعون على الدعاء» ولم يكن فيه ضرر 
على الدابة. 

وحرامه : الركوب في معصية الله عز وجل. 

ومكروهه :الركوب للهو واللعبء وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب» واللسان» والسمع » والبصرء والآائف» والفمء 
واليدء والرجل» والفرج؛ والاستواء على ظهر الدابة. 


مصطلحات وأساليب 

وقد أكثر الناس القول فى صفة منازل (إياك نعبد» التى ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال 
سيره إلى الله تعالى؛ وأكثروا فى عدهاء فمنهم من جعلها ألفأً. ومنهم من جعلها مائة» ومنهم من 
زاد ونقص» فكل وصفها بحسب سيره وسلوكه. 

ولارباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبهاء وكل يصف منازل سيره؛ وحال 
سلوكه. ولهم اختلاف فى بعض منازل السير: هل هى من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما: أن 
المقامات كسبية . والأحوال وهبية. ومنهم من يقول؟ الأحوال من نتائج المقامات . والمقامات نتائج 
الاعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. 

والصحيح فى هذا : أن الواردات لها أسماء باعتبار أحوالهاء فتكون لوامع بوارق ولوائح عند 
أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازَلَنّه وباشرها فهى أحوالء فإذا 
تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهى مقامات. وهى لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال فى 
أوسطهاء ومقامات في نهاياتها. فالذى كان بارقا هو بعينه الحال. والذى كان حالا هو بعينه 
المقام . وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره له وثباته فيه. 

فالحال ثمرة العلم ولايصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. 

وعلى هذاء فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات» فهو يدعو صاحبه إلى 
المقام الذي جاء منه الواردء كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. 

وهذا لأن الرجل قد يكون عالما بالشئ ولايكون متصفاً بالتخلق به واستعماله. فالعلم شئ 
والحال شئ آخر. فعلم العشق, والصحة. والشكرء والعافية غير حصولها والاتصاف بهاء فإذا غلب 
عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه . وليس بمغفول عنه. بل صار الحكم للحال. 

فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف بالخوف, وباشر الخوف قلبه: غلب 
عليه حال الخوف والانزعاج» واستغرق علمه في حاله. فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. 

ومَنْ هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة. لان العلوم إذا أثمرت الأحوال: كانت عنها الاستقامة فى 
الأعمال. ووقوعها على وجه الصواب . وتحقق صاحبها فى الإشارة إلى ما وجده من الأحوال. ولم 
تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان . واستحق اسم النسبة- فى صحة العبودية- إلى الرحمن عز 
وجل. لقوله: (إنّ عبّادي لَيْس لك عَلَيِهِمٍ سلْطَانْ 4 [الحجر: 47 ] وقوله « وعبّاد الرّحْمن الْذين 
يَمُشُود عَلَى الأرض هَونًا . .الآيات 4 [ الفرقان: 71 --1] وقوله: ل« عيْنا يشرب بها عبَاذ اللّه 4 
[ الإنسان: 6 ] وقوله : لإ يا عبّاد لا خوف عَلَيكُم اليم ولا أنتم تَحَزونَ 4 [الزخرف: 14]. 
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والمقصود : أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب 
للعلم. فهو عامل بالمواجيد الحالية» المصحوبة بالعلوم النبوية : فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل 
وبطالة» وانفراد الحال عن العلم: كفر وإلحاد. والاكمل: إن لايغيب عن شهود العلم بالحال؛ وإن 
استغرقه الحال عن شهود العلم» مع قيامه بأحكامه: لم يضره. 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الشوبء وينزل إلى ما دونه» ثم قد يعود إليه؛ 
وقد لايعود. 

ومنها ها ايكون جامما لأكترمن ذل 

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع 
المقامات فيه. 

و« التوكل ) جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا. ولا يتصور وجوده بدونهما. 

و( النوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة . 

وه الإنابة» جامعة لمقام المحبة والخشية» لايكون العبد منيباً إلا باجتماعهما. 

و« الإخبات » له جامع لمقام المحبة والذل والنضوع لايكمل أحدها بدون الآخرإخباتا 

وه الزهد » جامع لمقام الرغبة والرهبة. لايكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه؛ ويرهب مما 
يخاف ضرره. 

ومقام و ا محبة ) جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالنحبة معنى يلتعم من هذه الأربعة. 
وبها تحققها. 

ومقام «الخشية) جامع لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف حقه 
اشندت خشيته له . كمال قال تعالى : « إِنَّمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاءْ 4 [ فاطر: 78 ].فالعلماء 
به وبأمره هم أهل خشيته . قال النبى عَوْلْهُ :«أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 

ومقام 9 الهيبة» جامع لمقام امحبة والإجلال والتعظيم . 

ومقام والشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو فوق (الرضا» 
وهو يتضمن (الصبر) من غير عكس . ويتضمن :التوكل » و الإنابة» و(الحب ؛ ووالإخبات» 
و« الخشوع» والرجاء؛ فجميع المقامات مندرجة فيه. لايستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا 
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باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صيرء ونصف شكر, والصبر داخل فى 
الشكر فرجع الإيمان كله شكرا. والشاكرون هم أقل العبادء كما قال تعالي: « وَقَليلٌ مَنْ عبادي 
الشكور 4 [سبا: 11 ]. 

ومقام «الحياء ) جامع لمقام المعرفة والمراقبة . 

ومقام الإنس» جامع لمقام الحب مع القرب. فلو كان امحب بعيدا عن محبوبه لم يأنس به. ولو 
كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به حتى يجتمع له حبه مع القرب منه. 

ومقام «الصدق » جامع للإخلاص والعزم . فباجتماعهما يصح له مقام الصدق . 

ومقام (المراقبة 6 جامع للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام المراقبة . 

ومقام «الطماأنينة ؛ جامع للإنابة والتوكل» والتفويض والرضا والتسليم» فهو معنى ملتئم من 
هذه الأمور. إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة . وما نقص منها نقص من الطمأنينة . 

وكذلك «الرغبة» وهالرهبة) كل منهما ملتئم من (الرجاء: ووالخنوف») والرجاء علي الرغبة 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار» ومقربونء فالأبرار فى أذيالهء 
والمقربون فى ذروة سنامه. وهكذا مراتب الإيمان جميعها. وكل من النوعين لايحصى تفاوتهمء 
وتفاضل درجاتهم إلا الله. 

و«المريد ؛ فى الاصطلاح : هو الذى قد شرع فى السير إلى الله. وهو فوق العابدء ودون 
الواصل . وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين. وإلا فالعابد مريد», والسالك مريد» والواصل 
مريد . فالإرادة لا تفارق العبد مادام تحت حكم العبودية. 

و العارف» فوق السالك . ولايفارقه السلوكء لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة. فأخذ منها 
اسما أخص من اسم السالك . وهكذا الشان فى سائر المقامات والأحوال. فإنها لا تفارق من ترقي 
فيها. ولكن إذا ترقي فى مقام أخذ اسمهء وكان أحق به مع ثبوت الآول له. 

والمتكلمون فى هذا الشأن يرجحون «المعرفة» على (العلم) جدا. وكثير منهم لايرفع بالعلم 
رأساً. ويعده قاطعاً وحجاباً دون المعرفة . وأهل الاستقامة منهم: أشد الناس وصية للمريدين 
بالعلم. وعندهم: أنه لايكون ولى الله كامل الولاية من غير أولى العلم أبداً. فما اتخذ الله ولا 
يتخذ ولياً جاهلاً. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص. والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. 


والفرق بين : العلم » و« المعرفة) عند أهل الاستقامة من المتكلمين فى هذا الشأن: أن ١‏ المعرفة» 
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عندهم هى العلم الذى يقوم العالم بموجبه ومقتضاه. فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده؛ 
بل لايصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله» وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعها. وله حال 
مع الله تشهد له بالمعرفة . فالعارف- عندهم- من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم 
صدق الله في معاملته. ثم اخلص له فى قصوده ونياته. ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآقاته» ثم 
تطهر من أوساخه وأدرانه ومخلفاته, ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته. ثم دعا إليه على 
بصيرة بدينه وآياته. ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسولهء ولم يَشُبّها بآراء الرجال وأذواقهم 
ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. ولم يزن بها ماجاء به الرسول عليه من ( الله) أفضل 
صلواته. فهذا الذى يستحق اسم العارف على الحقيقة: إذا سمى به غيره على الدعوى 
والاستعارة. 

وحقيقة الفرق بين العلم والمعرفة من وجوه: 

أحدها : إن ١‏ المعرفة) تتعلق بذات الشئ والعلم) يتعلق بأحواله. فتقول: عرفت أباك» وعلمته 
صا حا عالماً. ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة . كقوله تعالى :ل فَاعلَم أنه لا له إل 
الله 4 [ محمد : 15] وقوله: ظ اعلَمُوا أن اله شَديد الْعقاب 4 [المائدة: 44] وقوله: < فَاعلَمُوا نم 
أنزل بعلْم اللّه 4 [ هود : 15]. 

فالمعرفة: حضور صورة الشئ ومشاله العلمى فى النفس . والعلم: حضور أحواله وصفاته. 
ونسبتها إليه . فالمعرفة : تشبه التصور. والعلم: يشبه التصديق. 

الثانى : ان المعرفة ) في الغالب- تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه. فإذا ادركه قيل: عرفه 
» أو تكون لما وصف له بصفات قامت فى نفسه . فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بهاء قيل: عرفه» قال 
الله تعالي : « ويوم يحشرهم كَأن َم يلوا إلا ساعة من الها رارفو بهم 4 [يونس: 45 ] وقال 
تعالي : (وجاء إخوة يوسف فَدحَلوا عليه فَعَرَفَهِمٍ وهم لَه كرون 4 [ يوسف :58] وقال : ظ الْذين 
آنينَاهم الكتاب يعرقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبنَاءهُمْ 4 [الانعام: كانت صفاته معلومة عندهم. 
فرأوه: عرفوه بتلك الصفات . وفي الحديث الصحيح: (إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولا: 
أتعرف الزمان الذى كنت فيه؟ فيقول : نعم. فيقول : تمن فيتمنى على ربه؛ وقال تعالى :ل وَكَانُوا 
من قبل يُسَفحون عَلَى الذين كَمَرُوا فلم جَاءَهُم ما عَرَقُوا قروا به 4 [ البقرة: 85] فالمعرفة: تشبه 
الذكر للشئٌ وهو حضؤرما كاناغانا عن الذكر,. ولهذا كان ضد المعرفة: الإنكار؛ وضد العلم: 
الجهل. قال تعالى : ٠‏ يعْرِفُونَ نعمت الله تُم ينكرُونَهًا 4 [النحل: 87] ويقال: عرف الحق فأقر به. 
وعرفه فأنكره . 


وقد وقع فى القرآن لفظ «المعرفة) ولفظ «العلم) فلفظ «المعرفة» كقوله:«إ مما عَرَفُوا من 
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الحق 4 [ المائدة : .م ] وقوله : 8 الذي آتيناهم الكتاب يعرفُونَه كما يعرفُون أبنَاءهم 4 [الانعام : 0]. 

وأما لفظ والعلم» فهو أوسع إطلاقا . كقوله: لط فَعلَم أنه لا له إلا الله 4 [ محمد : : 15 ] وقوله : 
شَهد الله أنه لا إله إلا هو- الآية 4 [آل عمران : 14] وقوله : ( والذين آتبناهم الكتاب يعّمون أله 
مزل من رلك باحق 4 [الانعام: : 1] وقوله :8 وقل رب زذني علمًا 4 [طه : ]1١14‏ وقوله: 
( أقمن يعلم نما أنزل إِلَِك من ربك الحق كن هو أَعم6 [الرعد : 15] وقوله :( قل هل يَسْعَوِي 
ين يعلَمُون والذين لا يعلَمُوت 4 [الزمر: ل : ( وقال الدين أوتوا العلم والإيمان قد أبشتم في 
كتاب الله إل يوم البعث فهذا يوم البعث 4 [الروم : 57] وقوله: : «(وقال الذين أونوا العلم ويلكم تُواب 
لله خير من آم َعَمِلَ صّالحًا 4 [ القصص: ]٠‏ وقال : ( وتلك الأمتال نضربها للئاس وما يعقلها إلأ 
اْعالمُود 4 [العتكبوت : 47 ] وقوله: طقال الذي عنده علم م اكاب 4 [الدمل: :4 ] وقوله: 
ط اعلَموا أن الله يحبِي الأرض بعد موتها 4 [الحديد : 107] وقوله : 9 اعلموا أنمَا اْحَاة الائيًا أب 
ولَهُو)» [الحديد: ]٠١‏ وقوله: # وانّقوا الله واعلموا أَنْكُم ملاقوه 4 [البقرة:7؟] وقوله: 
ظ فَاعَلَموا أنَمَا أنزل بعلم اللّه 4 [هود: : ١‏ ] وهذا كثير. 

واختار سبحاته لنفسه اسم «العلم) وما تصرف منه. فوصف نفسه بأنه عالم» وعليم» وعلام» 
وعلم؛ ويعلم. وأخبر أن له علماء دون لفظ (المعرفة» فى القرآن. ومعلوم أن الاسم الذي اختاره 
الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له فى معناه؛ ومن هاهنا تدرك أن هؤلاء القوم قد أخطأوا حين 
ل ا ل 
وحرصا على المعانى المباركة الصائبة الكثيرة التى وصفوا بها العارفين 

وإنما جاء لفظ «المعرفة) فى القرآن في مؤمنى أهل الكتاب خاصة . كقوله: ا ذَلك بأنَّ منهم 
قسيسين ورهبانا وأنّهم لا يترون - إلى قوله- مما عقوا م من الحق 4 [المائدة: 8١‏ » 87 ] وقوله: 
«( الذين آنَيَاهُم الكتّاب يعْرفُوتَهُ كما يعَرفُون أبناءهم 4 [ البقرة: 4 .]١‏ 


والسالكون ضربان أيضاً من باب آخر: سالكون على الحال؛ ملتفتون إلى العلم؛ وسالكون على 
العلم » ملتفتون إلي الحال» حتى كأنهما غيران وحزبان» وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرىء ولا 
تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه . 

وهذا من تقصير الفريقين» حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم . وضعف الآخر عن الحال 
في العلم. فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم. فأخذ هؤلاء العلم» وسعته ونوره. 
ورجحوه. وأخذ هؤلاء الخال وسلطانه وتمكينه. ورجحوه. وصار الصادق الضعيف من الفريقين: 
يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر. 


فهذا مطيع للحال. .وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عصى به العلم: كان منقطعاً 


محجوياء وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان 
مضيعا منقوصا. مشتغلا بالوسيلة عن الغاية. 

وصاحب التمكين: يتصرف علمه في حاله» ويحكم عليه فينقاد لحكمه؛ ويتصرف حاله في 
علمه؛ فلا يدعه أن يقف معه. بل يدعرمه إلى غاية العلم.» فيجيبه ويلبى دعوته. فهذه حال 
الكمل من هذه الآمة. ومن استقرً أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدها كذلك. 

فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم: دخل عليهم النقص والخلل . والله المستعان : © يهب لمن 
يُشَاء نان ويب لمن يشَاءُ اكور 69 أَر يَُوجهم ذكرانا وإناناويجَعل من يَشَاءْعَقيما إِنَّهعلِم 
قديرد» 4 [الشورى : 248 ]0٠‏ فكذلك يهب لمن يشاء علماً. وللن يشاء حالا. ويجمع بينهما 
لمن يشاء. ويخلى منهما من يشاء. 

واعلم أن الترتيب الذى يشير إليه كل مرتب للمنازل لايخلو عن تحكم» ودعوى من غير 
مطابقة؛ فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام؛ ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة» 
ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات . لايكون موفيا 
لذلك العقد والواجب إلا بها. وكلما وفى واجبأ أشرف على واجب آخر بعده. وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال فى أول بداية سيره. فينفتح عليه من حال المحبة والرضا 
والأنس والطمانينة مالم يحصل بعد لسالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور- 
من البصيرة. والتوبة» والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليها. فليس فى ذلك ترتيب 
كلى لازم للسلوك . 

بل أن التوبة التى جعلوها من أول المقامات- هى غاية العارفين» ونهاية أولياء الله المقربين. 
ولاريب أن حاجتهم إلى المحاسبة فى نهايتهم؛ فوق حاجتهم إليها فى بدايتهم . 

واعلم أيضاً أن السائر إلى الله لاينقطع سيره إليه مادام فى قيد الحياة. ولا يصل العبد مادام حيا 
إلي الله وصولا يستغنى به عن السير إليه ألبتة وهذا عين ا محال. بل يشتد سيره إلى الله كلما زادت 
ملاحظته لتوحيده؛ وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله مه أعظم الخلق اجتهاداً » وقياماً 
بالاعمال» ومحافظة عليها إلي أن توفاه الله. وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العبودية. 
فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله. وكان بعد في طريق الطلب 
والإرادة . 


وعلى هذا فإن تقسيم السائرين إلى الله إلى طالب » وسائر» وواصل» أو 1 إلي مريدء يريد الله 
ومراد» أعلى منه» يريده الله ويجذبه إليه : تقسيم فيه مساهلة» لا تفسيماً حقيقيأًء فإن الطلب 


والسلوك والارادة لو فارق العبد : لانقطع عن الله بالكلية. 


كم 


ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد فى أحوال سيرة وإلا فإرادة العيد المراد» وطليه وسيره : 
أشد من إرادة غيره» وطلبه وسيره. 

وأيضاً فإنه مراد أولاء حيث أقيم فى مقام الطلب» وجذب إلى السير. فكل مريد مراد» وكل 
واصل وسالك وطالب لايفارقه طلبه ولاسيره» وإن تنوعت طرق السير» بحسب اختلاف حال 
العيد. 

ومنهم: من سيره بقلبه أغلب عليه؛ أعنئ قوة سيره وحدته. 

ومنهم- وهم الكمل الأقوياء.- من يعطي كل مرتبة حقها. فيسير إلى الله ببدنه وجوارحه» 
وقلبه وروحه. 

اوقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائماً في مقام الإرادة له. فقال تعالى : لا 
تطرد الذي يدعو رهم بالقداة والْعمشى يُريدوت وَجهَه 4 [ الانعام : 57 ] وقال تعالى : وما لأحد عنده 
من تعمَة تجزئ 059 إلا ابتغاء وجمه ربَه الأعلئ 6 وَلَسَوف يرَضّئ 469 [ اليل : 8-١؟]فالعبد‏ 
أخص أوصافه؛ وأعلى نقانات بان يكون: مزيدا صادق الإرادة» عبدا فى إرادته» بحيث يكون مرادة 
تبعاً لمراد ربه الدينى منه. ليس له إرادة فى سواه . 

فالأولى الكلام فى هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً فى كل مقام 
مقام. ببيان حقيقته وموجبههء وآافته المانعة من حصوله» والقاطع عنه» وذكر عامه وخاصه. 
طالب المكى» والجنيد بن محمدء وأبى عثمان النيسابورى» ويحيى بن معاذ الرازى- وأرفع من 
هؤلاء طبقة» مثل أبى سليمان الدارانى» وعون بن عبد الله الذى كان يقال له حكيم الآمة 
واضرابهها. قإنهم تكلمزا على :اعمال القلوب: وعلى الأحوال كلام مفضلاً جامعا مبينا مطلقاً 
وأشرفء, إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة النفوس وتصحيح 
المعاملة . ولهذا كلامهم قليل فيه البركة. وكلام المتاخرين كثير طويل قليل البركة. 

واعلم أن منتهى همة الصادقين أرباب البصائر إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثانى : الكشف عن عيوب النفسء وآفات الأعمال ومفسداتها. 
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وهذه الأبواب الثلاثة: هى مجامع علوم القوم. وعليها يحومون. وحولها يدندئون . وإليها 
الآفاتء والقواطع. ومنهم من جل كلامه: فى التوحيد والمعرفة» وحقائق الأسماء والصفات . 

والصادق الذكى يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق. فيستعين به على مطلبه. ولايرد 
مايجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخرء ويهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالمين» وما 
من العباد إلا له مقام معلوم . 

ولابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم . إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقى السلوك عن 
السلف الأول وكلماتهم وهديهم. ولو برز لهم هديهم وحالهم لانكروه» ولعدوه سلوكا عامياء؛ 
وللخاصة سلوك آخرء كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم إن القوم كانوا أسلم» وإن طريقنا 
أعلم) وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. 
وضبط قواعده وأحكامه. اشتغالاً منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك . فهم أفقه). 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعن عمق علومهم» وقلة تكلفهم» وكمال 
بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا يالتكلف والاشتغال بالأطراف التى كانت همة القوم 
مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شئ. 
فالمتاخرون فى شان والقوم فى شأن» و« قد عل اللّهُ لكل شيء قَدرًا 1 الطلاق: *] 

فالأولى بنا: أن نذكر منازل ١‏ العبودية» الواردة فى القران والسنئة. ونشير إلي معرفة حدودها 
ومراتبها. إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد وصف الله تعالى من 
الله عل رَسُوله م [ التوبة: 417 ] فيمعرفة حدودها دراية» والقيام بها رعاية: يستكمل العبد 
الإيمان» ويكون من أهل «إ قد جَعلَ الله لكل شيء قَدَرًا 4[الطلاق: 7]. 
أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس. فيكون التصديق أتم» ومعرفته اكمل»؛ وضبطه 
أسهل. 

فهذه فائدة ضرب الأمثال» وهى خاصة العقل ولبه» ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن : 
ونفي عقلها عن غير العلماء. وقال تعالى: « وتلك الأمعّال تضربها للئّاس وما يلها إل العالمون » 
[العنكبوت: 17 ] 
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المنازل الأربع الأساستيةالأولى 


١١)اليقظة‏ ١؟)‏ الفكرة 
(") البصيرة (5)العزم 
انتفاضة اليقظة 


فأول منازل العبودية «اليقظة) وهى انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين». ولله ما 
أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحس بها فقد 
أحس والله بالفلاح» وإلا فهو فى سكرات الغفلة فإذا انتيه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله 
الأولى» وأوطانه التى سبى منها. 

واعلم أن العبد قبل وصول الداعى إليه في نوم الغفلة» قلبه نائم وطرفه يقظان. فصاح به 
الناصح . وأسمعه داعى النجاح . وأذن به مؤمن الرحمن: حى على الفلاح. 

فأولى مراتب هذا النائم : اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا: أنها انزعاج القلب لروعة 
الانتباه . 

وكانها هى القومة لله المذكورة في قولهظ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشئ وفرادئ 4 
[سباأ: 5غ ]. 

فالقؤمة لله هى التظة من سنّة الغفلة) والتهاوض عن ورطة القغرة: وَهى أول اما يسعتي قلت 
العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول أنوارها: لَحَظٌ القلب إلى النعمة؛ على الياس من عدّهاء 
والوقوف على حدهاء والتفرغ إلى معرفة المنة بهاء والعلم بالتقصير في حقها. 

وهذا هو موجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه. 
أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حدق قلبه وطرفه فيهاء شاهد عظمتها 
وكثرتها. فيئس من عدهاء والوقوف على حدهاء وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بهاء من غير 
استحقاق , ولا استجلاب لها بشمن» فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها. وهو القيام بشكرها. 

فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم» واللهج بذكره 
وتذكر الله وخضوعه لهء وإزراءه على نفسه. حيث عجز عن شكر نعمه. قفضار مسقنا ب«أبوء 
لك بنبعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» وعلم حينمذ أن هذا 
الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار. وعلم حيئئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه 


48 


لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد 
دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة» ومشاهدة التقصير. 

وهذا اللحظ يؤدى به إلى مطالعة الجناية» والوقوف على الخطر فيهاء والتشمير لتداركهاء 
والتخلص من رقهاء وطلب النجاة بتمحيصها. 

فينظر إلى ماسلف منه من الإساءة. ويعلم أنه على خطر عظيم فيها وأنه مسرف على الهلاك 
بمؤاخدة صاحب الحق بموجب حقه . وقد ذم الله تعالى فى كتابه من نسي ما تُقَدم يداه فقال: 
« ومن أَظْلَمِ ممن ذُكَر بآيّات ربّه فأعرض عنْهًا ونسي مَا قَدَمْتَ يداه 4 [الكهف : 7ه ] فإذا طالع 
جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم . وطلب 
التتمحيص . وهو تخليص إعمانه ومعرفته من خبث الجناية» كتمحيص الذهب والفضة.ء وهو 
تخليصهما من خبثهما . ولايمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا النمحيص . فإنها طيبة لايد خلها إلا 

يي بولا تقول لهم ا لملائكة 75 سَلام عليكُم طبتم فَادخلُوها خالدين» [الزمر: +7] وقال 

قن :ل الّذين تحَوفَاهم الملائكة طَيينَ يقَولُونَ سلام عَلَيكُم ادخَلُوا الجن 4 [النحل: 7"] فليس فى 
الجنة ذرة خبث . 

وهذا التتمحيص يكون فى دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة» والاستغفار؛ وعمل الحسنات 
الماحية. والملصائب المكفرة . فإن محصته هذه الأربعة وخلصته : كان من الذين تتوفاهم المللائكة 
طيبين . يبشرونهم بالجئة وكان من الذين :9 تعتزل عَلَيَهِم الملائكة » [فصلت: ٠“]عند‏ الموت 
لأ تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة لحي كسم توعدون (© نحن أولاوكم في الْحيّاة الدنيا رفي 
الآخرة وَلَكُم فيهامًا تشتهي أنفسكم ولَكُم فيهامًا تدعون 00 نزلاً مْن غَفُور رُحيم » 
[فصلت:٠؟7].‏ 

وإن لم تف هذه الأربعة بعمحيصه وتخليصه: فلم تكن التوبة نصوحا- وهى العامة الشاملة 
الصادقة- ولم يكن الاستغفار كاملاً تاما- وهو المصحوب بمفارقة الذنب» والندم عليه- وهذا هو 
الاستغفار النافع» لا استغفار من فى يده قدح السكرء وهو يقول: استغفر اللهء ثم يرفعه إلى فيه. 
ولم تكن الحسنات فى كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير» ولا المصائب . وهذا إما لعظم الجناية» 
وما لضعف الممحصء وإما لهما : محص فى البرزخ بثلاثة أشياء. 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه؛ واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. 

الثاني : تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان» والعصرة والانتهار» وتوابع ذلك . 

الثالث : ما يهدى إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه والحج, والصيام 
عنه وقراءة القرآن عنهة والصلاة. وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة 


والدعاء. قال الإمام أحمد : لايختلفون فى ذلك . وماعداهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون 
بوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه الإنفاق» وأحمد ومن وافقه: مذهبهم فى ذلك 
أوسع المذاهب . يقولون: يصل إليه ثواب جميع القربء بدنيّها وماليها. 

فإن لم تف هذه بالتمحيص. محص بين يدى ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة. 
وشدة الموقف . وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلابد له من دخول الكير» رحمة فى حقه ليتخلص 
ويتمحص » ويتطهر في النار» فتكون النار طهرة له وتمتحيصاً لخبثه. ويكون مكثه فيها على 
حسب كثرة الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصفى ذهبه. وصار خالصا 
طيباء أخرج من النار» وأدخل الجنة. 

ثم إن من أعلى مراتب اليقظة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» والتنصل من 
تضييعهاء والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها. 

فيعرف ما معه من الزيادة والنقصان . فيتدارك مافاته فى بقية عمره التى لاثمن لهاء ويبخل 
بساعاته- بل بانفاسه- عن ذهابها ضياعا في غير ما يُقَرَبّه إلى الله. فهذا هو حقيقة الخسران 
المشترك بين الناس؛ مع تفاوتهم في قدرة» قلة وكثرة. فكل نفس يخرج في غير مايقرب إلى الله 
فهو حسرة على العبد فى معاده؛ ووقفة له فى طريق سيره؛ أو نكسة إن استمرء أو حجاب إن 
انقطع به. 

فأما معرفة النعمة: فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل» وشيم بروق المنة» والاعتبار بأهل 
البلاء. 

فهى النور الذى أوجب اليقظة» فاستنار القلب به لرؤية التنبه. وعلى حسبه- قوة وضعفا 
تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا فى ماكله وملبسه؛ وعافية بدنه» وقيام 
وجهه بين الناس. فليس له نصيب من هذا النور ألبتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان, وجذب عبده 
إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره؛ والتلذذ بطاعته: هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بنور العقل»؛ 
وهداية التوفيق. 

وكذلك شَيمه بروق منن الله عليه. وهو النظر إليهاء ومطالعتها من خلال سحب الطيع؛ 
وظلمات النفس . والنظر إلى أهل البلاء- وهم هل الغفلة عن الله. والابتداع فى دين الله فهذان 
الصنفان هم أهل البلاء حقاء فإذا رآهم» وعلم ماهم عليه عظمت نعمة الله عليه فى قلبه. 
وصفت له وعرف قدرها . فالضد يُظهر حسنه الضدء وبضدها تتميز الأشياء. 
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حتى إن من تمام ذ نعيم أهل الجنة : رؤية أهل النار وماهم فيه من العذاب. 

وأما مطالعة الجناية: فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق الوعيد . 

فمن كملت عظمة الحق تعالى فى قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة العظيم ليست 
كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتهاء وفقرها الذاتى إلى مولاها الحق في كل 
لحظة ونفس» وشدة حاجتها إليه» عظمت عنده جناية انخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه فى كل 
الحظة ونفس. 

وأيضاً فإذا عرف حقارتها- مع عظم قدر من خالفه- عظمت الجناية عنده. فشمر في التخلص 
منها. وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره فى التخلص من الجناية التى تلحق به. 

ومدار السعادة؛ وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد . فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد 
خرب خرابا لايرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق 
بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» والمنتتفعون بالآيات دون من 
عنداهم . قال الله تعالى ف إن في ذلك لآيْة من خَاف عذَاب الآخرة 4 [هود : ]٠١7‏ وقال : ه إنما 
أنت منذر من يُحْشَاهَا #4 [النازعات: 15 ] وقال : « فذكر بالقرآن مَن يَحَافْ وعيد 4 [ق:ه5:] 
وأخبر تعالى أن أهل النجاة فى الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيدء الخائفون منه. فقال تعالى: 
( ولدسكتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خَاف مَقَامي وَخَاف وعيد 4 [إبراهيم: 1١4‏ ]. 

وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلمء وإجابة داعى 
الحرمة» وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات. 

ذلك أن السالك : على حسب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس الكسب . تكون معرفته بالزيادة 
والنقصان في حاله وؤيمانه . وكذلك تَفمّد إجابة داعى تعظيم حرمات الله من قلبه: هل هو سريع 
الإجابة لها أم هو بطع عنها؟ فبحسب إجابة الداعى- سرعة وإبطاء تكون زيادته ونقصانه. 

وكذلك صحبة أرباب العزائم» المشمرين إلى اللحاق بالملا الأعلى» يعرف به ما معه من الزيادة 
والنقصان . 

والذى يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات» وتوطين النفس على مفارقتهاء 
والغربة بين أهل الغفلة» والإعراض» وما على العبد أضر من ملك العادات له. وما عارض الكفار 
الرسل إلا بالعادات المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها 
والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه. فهو مقطوع. وعن فلاحه وفوزه ممنوع :92 ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا لَه عدة ولكن كَره الله انبعاتهم فَبْطْهُم وقيل افْعدوا مّعْ القاعدين 4 [التوبة: 45]. 
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منزلة الفكرة 

فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. وهى- كما تقدم- محديق القلب إلى جهة 
المطلوب التماسا له . 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة» وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. 

فالتى تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطلء والثابت والمنفى . والتى تتعلق 
بالطلب والإرادة : هى الفكرة التى تميز بين النافع والضار. 

ثم يترتب عليها فكرة أخرى فى الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء والطريق إلى ما يضر 
فيتركها. 

فهذه ستة أقسام. لا سابع لهاء هى مجال أفكار العقلاء . 


وأصلها : الفكرة ذ فى التوحيد: وهى استحضار أدلته؛» وشواهد الدلالة على بطلان الشرك 
واستحالته» وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين» كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين. فكدذلك من 
أبطل الباطل عبادة اثنين» والتوكل على اثنين» بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق» والرب الحق. وهو 
الله الواحد القهار. 

وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء . البراء من عبادة غير الله والولاء لله» كما قال تعالى : 
وك للد ا ل ره لد ا اد مرجي ا م وسار اه 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حت نوا بالله ود 4 [الممتحنة: 4 ] وقال: 
ٍ وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنِي براء مما بدو 09 إلا الذي قطني قن سيهدِينٍ 69 4 
[الزخرف : 17 77] وقال أيضا:ط يا قُوم ني برِيء مم د تشرٍكود 09 ني وجّهت وجهِي للدي قطر 
السموات والأرض حنيقا » [الانعام: 4لاء 1/9] وقال تعالى لرسوله عله :طقل يا يها الكَافرُونَ 0 
لا أعبد ما تعبدون . 
براءة من الشرك . 


ه اماه 


وهى حتقيقة اهو والإثبات . فيمخو منخبة ما سوى الله غروجل من 'قبله علماً وقضدا وعبادة» 
كماهي ممحوة من الوجود. ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. 
تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذى لا إله سواأه. 


.. إلى آخرها # [الكافرون: ١‏ - 5 ] وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها 


وهى حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده بالعبادة. فالتجريد 
نفى» والتفريد إثبات . ومجموعها هو التوحيد. 


ويه 


المثمر المنجى . الذى به تنال السعادة والفلاح. 
بصائر تهدى 

فإذا صحت فكرته أوجبت له ١‏ البصيرة 4 فهى نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد» واجنة 
والنار» وما أعد الله فى هذه لأوليائه, وفى هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم 
مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم ووضع الكتاب» وجيع بالنبيين 
والشهداء, وقد نصب الميزان» وتطايرت الصحف»؛ واجتمعت الخصوم» وتعلق كل غريم بغريعه 
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ولاح الحوض وأكوابه عن كثب . وكثر العطاش وقل الوارد. ونصب الجسر للعبور» ور الناس إليه . 
وقسمت الآنوار دون ظلمته للعبور عليه. والنار يحطم بعضها بعضا تحته. والمتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين. 

فينفتح فى قلبه عين يرى بها ذلك . ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الاخرة يريه الآخرة ودوامهاء 
والدنيا وسرعة انقضائها. 

ف هالبصيرة: نور يقذفه الله فى القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأى 
عين فيتحقق مع ذلك- انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم وهذا معني قول بعض 
العارفين ة البصيرة : تحقق الانتفاع بالشئ والتضرر به» وقال بعضهم (البصيرة: ما خلصك من 
الحيرة» إما بإيمان وإما بعيان). 

وه البصيرة» على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة : بصيرة فى الأسماء 
والصفات» وبصيرة فى الأمر والنهى» وبصيرة في الوعد والوعيد . 

المرتبة الأولى من البصيرة 

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لايتأثر بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه» ووصفه به 
رسوله. بل تكون الشيه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك فى وجود الله. فكلاهما 
سواء فى البلاء عند أهل البصائر. 

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه» معكلنا بامرة ونه 
عبرا وكات العالم علويه وسفليه. وأشخاصه وذواته, سميعاً لاصواتهم؛ رقيباً على ضمائرهم 
وأسرارهم . وأمر الممالك تحت تدبيره. نازل من عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره 
فى أقطار الممالك. موصوفاً بصفات الكمالء منعوتا بنعوت الجلال» منزها عن العيوب والنقائص 
والمثال. فهو كما وصف نفسه فى كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه. حى لابموت . قيوم لاينام. عليم 
لايخفى عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض. بصير يرى دبيب النملة السوداء» على 
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الصخرة الصماءء فى الليلة الظلماء. سميع يسمع ضجيج الأصوات»ء باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات . تمت كلماته صدقا وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا. وتعالت 
ذاته إن تشية شيعا عن الذوات البلا ووسعت القليقة افغاله دلا وحكهة ورحفة وإحينانا 
وفضلا. له الخلق والأمر. وله النعمة والفضل. وله الملك والحمد . وله الثناء والمجد . أول ليس قبله 
شئ. وآخر ليس بعده شئ. ظاهر ليس فوقه شئ. باطن ليس دونه شئ . أسماؤه كلها أسماء مدح 
وحمد وثناء وتمجيد . ولذلك كانت حسنى وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت 
جلال؛ وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شئ من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن 
رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان سدى 
عاطلا. بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلي زيادة 
كرامته . تعرف إلى عباده بأنواع التعريفات. وصرف لهم الآيات. ونوع لهم الدلالات . ودعاهم إلى 
محبته من جميع الابواب . ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب . فاتم عليهم نعمه السابغة. 
وأقام عليهم حجته البالغة؛ أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة. وضمن الكتاب الذى 
كتبه : أن رحمته تغلب غضبه. 

وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمهاء والعلم 
بفساد الشبه الخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذى ذمه السلفء لجهلهم بالنصوص 
ومعانيهاء وتمكن الشبه الياطلة من قلوبهم» وإذا تأملت حال العامة- الذين ليسوا مؤمنين عند 
أكثرهم- رأيتهم أتم بصيرة منهم» وأقوى إبماناء وأعظم تسليما للوحىء وانقياداً للحق. 

المرتبة الثانية من البصيرة 

البصيرة فى الأمر والنهى . وهى تجريده عن المعارضة بتأويل » أو تقليد, أو هوى. فلا يقوم 
بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه, ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتشاله» والأخذ بهء ولا 
تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقى الأحكام من مشكاة النصوص. 

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم . 

المرتبة الشالفة : البصيرة في الوعد والوعيد 

وهى أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشرء عاجلاً وآجلاًء في دار 
العمل ودار الجزاء . وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. فإن الشك فى ذلك فى 
إلهيته وربوبيته. بل شك في وجوده. فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ولايليق أن ينسب إليه 
تعطيل الخليقة؛ وإرسالها هملاء وتركها سدى . تعالى الله عن هذا الحسبان علواً كبيراً. 


فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية . ولهذا كان الصحيح : أن المعاد معلوم بالعقل. 
وإنما اهششدى إلى تفاصيله بالوحى . ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه . لآنه 
إنكار لقدرته ولإلهيته. وكلاهما مستازم للكفربه. قال تعالي :ط وإن تعجب فَعجب قَولهم أئذا كن 
رابا أننا في لق ديد أُولَك الدين كَفروا بربهم وأولتك الأغلال في أعنَاقهم وأولتك أصْحَاب الارِ هم 
فيها خَالدود 4 [الرعد: 0]. 

وفى الأية قولان: 

أحدهما: إن تعجب من قولهم: «أَئذَا كُنا ثرابًا أئنا لفى خَلْقَ جديد» فعجب قولهم! كيف 
ينكرون هذا. وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا . 

والثاني + إدصحي بن شركهم مع الله غير وعلام الفباد عم لترجبيد» وعاديه وعد د كريلت 
له. فانكارهم للبعث» وقولهم «أئذا كنا تراباً أثنا لفى خلق جديد» أعجب . 

وعلى التقديرين : فإنكار المعاد عجب من الإنسان . وهو محض إنكار الرب والكفر به والجحد 
لإلهيته. وقدرته» وحكمته وعدله وسلطانه. 

ولصاحب كتاب منازل السائرين الذى نشرحه» شيخ الإسلام الهروىء فى ١‏ الب لبصيرة ) طريقة 
أخرىء إذ جعل : (البصيرة ما يخلصك من الحيرة) وجعل الدرجة الأولى منها: أن تعلم أن خبر 
رسول الله َيِه : من حقه أن تؤديه يقيناء وتغضب له غيرة . 

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسو ل وله صادر عن حقيقة صادقة» لايخاف متبعها فيما بعد 
مكروها. بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها. إذ هى حق. ومتبع الحق لاخوف عليه. ومن حق ذلك 
الخبر عليك : أن تؤدى ما أمرت به من غير شك ولا شكوىء. والاأحوط بك والذي لا تبر ذمتك إلا 
به تناول الآمر بامتثال صادر عن تصديق محققء» لايصحبه شكء وأن تغضب على من خالف ذلك 
غيرة عليه أن يضيع حقء» ويهمل جانبه . 

وإما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام «البصيرة» لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه 
و محبته وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضيعء والغض لغضب على من أضاعه. فإن ذلك دليل على 
محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح فى كمال 
الامتثال معم لعين البصيرة؛ فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله- إذا ضيعت؛ ومحارمه 
إذا انتهكت- معم لعين البصيرة . 

ثم جعل الدرجة الثانية: أن تشهد فى هداية الله للناس وإضلاله لهم : إصابة العدل» وتعاين 
فى جذبه إياك من نه نفسك الأمارة بالسوء: حبل الوصل. 
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يريد - رحمه الله بشهود العدل فى هدايته من هداه؛ وفى إضلاله من أضله : أمرين. 

أحدهما: تفرده بالخلق» والهدي والضلال . 

والثانى : وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاق» ولا بمحض المشيئة المجردة عن 
وبح الاإشتياء تواضعها وتعزيلينا سازلهاء بل يحكبة اللعس مدئ من علم انه يزكو على 
الهدى» ويقبله ويشكره ه عليه ويثمر عنده؛ فالله أ حيث يجعل رسالته؛ أصلاً وميرائا . قال 
تعالي : « وكذلك فعا بعضهم ببعض ليَقولُوا أهؤلاء من اله يهم من بيننا ألِيس الله بأعلّم بالشاكرين 4 
[ الأنعام :57 ] وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى» ويشكرونه عليهاء ويحبونه ويحمدونه على 
وإضلال من أضلء ولم يطرد عن يابه» ولم يبعد عن جنابه» من يليق به التقريب والهدى والإكرام» 
بل طرد من لايليق به به إلا الطرد والإبعاد . وحكمته وحمده تأبى 3 تقريبه وإكرامه, وجعله من أهله 
وخاصته وأوليائه. 

ولايبقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو بهذه المثابة؟ 

فهذا سؤال جاهل ظالم ضالء مفرط فى الجهل والظلم والضلال. لأن خلق الأضداد والمتقابلات 
هومن كمال الربوبية» كالليل والنهارء والحر والبرد» واللذة والآلم» والخير والشرء والنعيم 
والجحيم. 

أما قوله الآخر فيريد به أن تعاين في توفيقه لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك: أنه 
يريد تقريبك منه. فاستعار للتوفيق الخاص الجذب» وللتقريب الوصالء وأراد بالحبل السبب الموصل 
لك إليه. 

فاشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبك نفسكء وجعلك معمسكا بحبله الذى 
هو عهده ووصيته إلى عباده- على تقريبه لك. تشاهد ذلك ليكون أقوى في امحبة والشكرء وبذل 
تفجر المعرفة» وتئيت الفراسة. 

وصدق ‏ رحمه الله فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف؛ التى 
لاتنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبد في كتابه ودينه» على قدر بصيرة قلبه. 

الفراسة ثمرة البصيرة 

فالبصيرة تنبت فى أرض القلب الفراسة الصادقة . وهى نور يقذفه الله فى القلب » يفرق به بين 

الحق والباطل؛ والصادق والكاذب . قال الله تعالى : إن في ذلك لآيات للمتوسمين © [الحجر: 
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© قال مجاهد : للمتفرسين : وف العرمذى من حديت أبى سعيد الحندرئ رضي الله عنه عن 
النبي قله أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرط إن في ذلك لآياتٍ 
لْمتوسّمينَ 4 [ الحجر: م/ا]. 

و التوسم» تفعل من السيما. وهى العلامة. فسمى المتفرس متوسماً. لآنه يستدل بما يشهد 
على ما غاب. فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء. 
لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل»؛ من الآمر والنهى» والشواب 
والعقاب. وقد ألهم الله ذلك لآدم؛ وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شئ» وآتاه من السمع والبصر 
والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتهاء ليشكرها بحسن الانتفاع بها 
ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة لأنها إنما خلقت وسخرت له. وبنوه هم 
نسخته وخلفاؤٌه. فكل قلب فهوقابل لذلك . وهو فيه بالقوة. وبه تقوم الحجة؛ وتحصل العبرة» » 
وتصح الدلالة. وبعث الله رسله مذكرين ومنيهين ومكملين لهذا الاستعداد؛ بئور الوحى والإيمان» 
فيضاف ذلك إلي نور الفراسة والاستعداد؛ فيصير نوراً على نور. فتقوى البصيرة» ويعظم النور» 
ويدوم؛ بزيادة مادته ودوامها. ولايزال فى تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح؛ والكلام 
والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والاكنة. فاظلم. وعمى 

عن البصيرة . فحجبت عنه حقائق الإيمان . فيرى الحق باطلاء والباطل حقاء والرشد غيأء والغى 
رشدا. قال تعالى : كلا بل رَانَ على قُلُوبهِم ما كَانُوا يَكْسبو 4 [المطففين: ١4‏ ] و«الرين» 
والران ) هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له. 

وعلى حسب قوة البصيرة وضعهفا تكون الفراسة. ففراسة الصادقين» العارفين بالله وأمرهء 
متصلة بالله, ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته»ء ودعوة الخلق إليه على 
بصيرة . كانت فراستهم متعلقة بنور الوحى مع نور الإيمان. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه. 
من الأعيان والأقوال والاعمال. وميزت بين الخبيث والطيبء وامحق والمبطل» والصادق والكاذب» 
وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل إنسان على قدر استعداده» علماً وإرادة 
رسا 

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفهاء وتخليصها من بين سائر 
الطرق» وبين كشف عيوب النفسء وآفات الاعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا اشرف 
أنواع البصيرة والفراسة . وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 

قصد يحث على الاقتحام 


فإذا انتبه وأبصر أخذ فى «القصد» وصدق الإرادة. وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى 
الله . وعلم وتيقن أنه لابد له منه. فأخذ فى أهبة السفرء وتعبعة الزاد ليوم المعاد. والتجرد عن 
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عوائق السفر» وقطع العلائق التى تمنعه من الخروج . 

وقد رآه الشيخ الهروي : 

«قصداً يبعث على الارتياض» ويخلص من الترددء ويدعو إلى مجانبة الأغراض» 

فهويبعث على السلوك بلا توقف» ولا تردد » ولاعلة غير العبودية» من رياء أو سمعة. أو 
طلب محمدة؛ أو جاه ومنزلة عند الخلق؛ بحيث لايلقى سبباً يعوق عن المقصود إلا قطعه: ولا 
حائلاً دونه إلا منغه؛ ولا صعوبة إلا سهلهاء فيجعل ديدثه الاستسلام لتهذيب العلم» وإجابة داعى 
الحكم. 

فهوينمقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح. ويقصد إجابة داعى الحكم الدينى الأمرى كلما 
دعاه. فإن للحكم فى كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادى للإيمان بها علما وعملا. فيقصد 
إجابة داعيها. 

أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. فإنها 
والغايات تدعو إلى المعرفة واححبة . 

ابتداء العزم على الانتهاء 

فإذا استحكم قصده صار وعزما» جازماء مستلزماً للشروع في السفرء مقروناً بالتوكل على 
الله . قال تعالي : ( فإذا عزمت فتوكل على الله 4 [آل عمران: ]١64‏ . 

وه المرم؛ هر الفصد المازم المتصل بالفعل . ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب 
المفصود . وان التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم» لا أنه هو نفسه؛ ولكن لما اتصل به 
من غير فصل ظن أنه هو. 

وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. 

و«العزم» نوعان. أحدهما: عزم المريد على الدخول فى الطريق. وهو من البدايات. والثاني: 
عزم فى حال السير معه. وهو أخص من هذا. وهو من المقامات. وسنذكره في موضعه إن شاء الله . 

وفى هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه» ليستصحب ماله ويؤدى ما عليه. وهو 
«المحاسبة » وهى قبل التوبة) فى المرتبة . فإنه إذا عرف ماله وما عليه أخذ فى أداء ما عليه والخروج 
منه. وهو (التوبة). 
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واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام؛ ويفارقه وينتقل إلى الثانى . 
كمنازل السير المحسي . هذا محال . ألا تري أن «اليقظة» معه في كل مقام لاتفارقهء وكذلك 
« البصيرة» والإرادة 6 ووالعزم) وكذلك ١التوبة»‏ فإنها كما أنها من أول المقامات فهى آخرها أيضا. 
بل هى فى كل مقام مستصحبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته . فقال تعالى فى غزوة 
تبوك. وق لخر اله وات التى قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات: < قد ثب الله 
على الب الاجر ولأنصار انُه في ساعة لسر من بد ما جا تيغ قوب فر فاب 
ليم نه بهم رءوف رُحيم 4 [التوبة: 110] فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجل 
رسول الله يه التى هى آخر سورة أنزلت طإذَا جَاء نصر الله والتتح 0 ورآَيت الئاس يَدِخَلُونَ في دين 
الله اجا © فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنَه كان تَوَابًا © 4 [ النصر: ١‏ -م]. 

وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله يه ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت 
عليه هذه السورة وإلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربدا وبحمدك, اللهم اغفر لى» 
يتأول القرآن» فالتوبة هى نهاية كل سالك وكل ولي لله. وهى الغاية التى يجرى إليها العارفون 
بالله وعبوديته. وما ينبغى له. قال تعالى : 9 إنَا عرضنا الأمائة على السّمَوات والأرض والجبال فأبين 
أن يُحَملتَها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جَهولاً 09 ليَعَدب الله المنافقين وَالْمُنافقَات 
وَالمُْرِِين والْمُْرٍكات ويب الله على امن والْمْمَات وكان الله ُورا ريما 469 [الاحزاب : 
"لا 7 ] فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة. 

وكذلك ١الصبر»‏ فإنه لاينفك عنه في مقام من المقامات . 

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. 

ومثال ذلك : أن والرضا» مترتب على ١الصبر»‏ لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. 
فإذا قيل: إن مقام « الرضا» بعد مقام و الصير» لايعنى به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما 
يعنى أنه لايحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات 
العبودية . 

وإذا كان كذلك علمت أن ١‏ القصد » وهالعزم) متقدم على سائر المنازل» وعلمت بذلك أن 
«المحاسبة» متقدمة على ١‏ التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه؛ وهى 
حقيقة التوبة . وأن منزلةة التوكل/ قبل منزلة الإنابة) لأنه يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة: 
والإنابة غاية . 


(6) منزلة المحاسبة 

ذكرنا 9 اليقظة » و الفكرة » و( البصيرة 6 وو العزم ) 

وهذه المنازل الأربع لسائر المنازل كالأساس للبنيان. وعليها مدار منازل السفر إلى الله. 
ولايتصور السفر دون نزولها ألبتة. وهى على ترتيب السير الحسي . فإن المقيم في وطنه لايتاتى 
منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفرء ثم يتبصر في أمر سفره وخطره؛ ومافيه من المنفعة 
له والمصلحة . ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع 
قصده انتقل إلى منزلة ٠‏ المحاسبة 6 وهى ١‏ التمييز» بين ما له وما عليه . فيستصحب ماله. ويؤدى ما 
الحق» فخرج منه» وتنصز منه إلى صاحبه . وهى حقيقة والتوبة» فكان تقديم والمحاسبة» عليها 
لذلك أولى. 

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لاتكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق : أن التوبة بين محاسبتين . محاسبة قبلهاء » تقتضي وجوبها . ومحاسبة بعدهاء 
تقتضي حفظهاء فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: ٠:‏ « يا أيه الذي آمنوا 
انقُوا اله ولتَظر تَفْسَ ما قَدْمَت لقَد 4 [الحشر: .16 ] فامر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك 
يتضمن محاسبة نفسه علي ذلكء والنظر : هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لايصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد . وتقديم ما ينجيه 
من عذاب اللهء ويبيض وجهه عند الله . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, : وحاسبوا أنفسكم 
قبل أن تُحاسبوا . وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الاكبر 9 يومئذٍ تعرضون لا تَخقَى 
منكم حَافيَة 4 [الحاقة: ١6‏ ] أو قال: وعلى من لا تخفى عليه أعمالكم». 

ما غرك بربك.. الكريم؟ 

وبداية التحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل» وجنايتك., فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم 
انه ليس إلا عفوه ورحمته» أو الهلاك والعطب. 

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد . ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتهاء وعظمة 
جلال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال والإفضال, وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة منه عدل. 
وأنت قبل هذه الممايسة جاهل بحقيقة نفسك» وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهرلك 


أنها منبع كل شرء وأساس كل نقص. وأن حَّدّها: الجاهلة الظالمة» وأنه لولا فضل الله ورحمته 
بتزكيته لها ما زكت أبدا. ولولا هداه ما اهتدت . ولولا إرشاده وتوقفه لما كان لها وصول إلى خير 
ألبتة. ون حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكما 
أنها ليس لها من ذاتها وجود. فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها إلا 
العدم- عدم الذات» وعدم الكمال - فهناك تقول حقا: «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى». 

ثم تقايس بين الحسنات والسيعات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهما أكثر وأرجح قدراً وصفة. 

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. 

آلات المقايسة 

إلا إن هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة» وسوء الظن بالنفسء وتمييز النعمة من 
الفتنة» فهى تتوقف على نور الحكمة» وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل» فبقدره ترى 
التفاوت » وتتمكن من انحاسية. 

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي بميز به العبد بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والضار 
والنافع» والكامل والناقصء والخير والشر. ويبصر به مراتب الأعمال» راجحها ومرجوحهاء 
ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى» كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. 
ويلبس عليه. فيرى المساوئ محاسن» والعيوب كمالا. فإن المحب يرى مساوئُ محيوبه وعيوبه 
كذلك. 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة كبا ان غين المتشط تنذى المساويا 

تحصيل سعادته الأبدية. وبين النعمة التى يرى بها الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم وهو 
لايشعر» مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم: 
أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو 
نعمة حقيقة. وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء فى صورة النعمة, والمحنة فى صورة المنحة. 
فليحذر إنما هو مستدرجء ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة. فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى! 


فإِن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولاينفك عنهماء وذلك قول الله تعالى: 
«( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 [آل عمران: ١154‏ ] وقوله :ظ بل الله 
يمن عَليِكُم أن هداكم للإيّان 4 [ الحجرات: ١0‏ ] وقوله : 8 قَللّه الحجة الْبَالعَة 4 [الأنعام:45١].‏ 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهى منه. وإلا فهى حجة. وكل حال 
صحبه تأثير فى نصرة دينه» والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو حجة. وكل مال اقْتّرن به إنفاق فى 
سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكور فهو منة من الله عليه وإلا فهو حجة وكل فراغ اقترن 
به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول فى الناس» وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب» وذل وانكسار» ومعرفة 

وكل بصيرة وموعظة» وتذ كير وتعريف من تعريفات الحق سيحانه إلى العبد» اتصل به عبرة 
ومزيد فى العقل» ومعرفة الإيمان فهى منة» وإلا فهى حجة. 

وكل حال مع الله تعالى» أو مقام اتصل به السير إلى الله؛ وإيثار مراده على مراد العبد. فهو 
منة من الله. وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه» من لذة النفس به وطمانينتها 
إليه» وركونها إليهء فهو حجة من الله عليه. 

فليتامل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. وبميز بين مواقع المنن وامحن. والحجج والنعم. فما أكثر 
ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك : 8 واللّهِ هدي من يشاء إلى صراط مُستَقيم » 
[البقرة: 7١8‏ ]. 

لك .. وعليك ! 

فإذا توغلت فى هذه المقايسات: فتحت المحاسبة لك باباً من التمييز بين ما عليك لله من 
وجوب العبودية والتزام الطاعة) واجتناب المعصية. وبين مالك . فالذى لكُ: هوالمباح الشرعى» 
فعليك حق» ولك حقء فأدُ ما عليك يؤتك مالك . 
رأى أنه فضل قام به لاحق أذاه. 


فيتغيدبيترك ماله قعلهة كفرك كفيرمن المباخات: ويظى ذلك حقا غليةء كسمن يتعبق بخرك 


النكاح؛ أو ترك أكل اللحم: أو الفاكهة مثلاء أو الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى- لجهله- أن 
ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أو يرى تركه من أفضل القربء وأجل الطاعات. وقد 
انكر النبى يَيهُ على من زعم ذلك: ففى الصحيح: ه أن نفراً من أصحاب النبى يِه سألوا عن 
عبادته في السر ؟ فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر : أما أنا فلا 
أتزوج الدساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش . فبلغ النبى ينه مقالتهم. فخطب. وقال: 
مابال أقوام يقول أحدهم : أما أنا فلاآكل اللحم, ويقول الآخر : أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر : أما أنا 
فلا أنام على فراش ؟ لكنى أتزوج النساء, وآكل اللحم. وأنام وأقوم وأصوم وأفطر, فمن رغب عن 
سنتى فليس مني » فتبرأ من رغب عن سنته» وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات» رغبة 
عنه؛ واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. 
الكفير .. القليل ! 

ومن تمام هذا التمييز أن يعلم أن رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله 
بحقوق العبودية . وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامله به. 

وحاصل ذلك : أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله؛ وجهله بربه وحقوقه وما ينبغى 
أن يعامل به» يتولد منهما رضاه بطاعته. وإحسان ظنه بهاء ويتولد من ذلك: من العجب والكبر 
والآفات ماهو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزناء وشرب الخمرء والفرار من الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم 
فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه؛ وأنه لولا الأمرلما أقدم أحدهم على مثل هذه 
العبودية» ولا رضيها لسيده. 

وآ الله تعالى وقدةوخجاع بينه بان يشتتفروة عقي إناضته نتن عرنات + رعو أجل 
المواقف وأفضلها. فقال:# فاضم من عَرَقَات فَذْكُروا الله عند اْمشعر الحرام واذكروه كما هداكم 
وإن كُسُم من قبله لمن الضَالَينَ 059 ثم أفيضوا من حَيْثْ أقاض اناس وَاسَْغْفرُوا الله إن الله عَفُور 
رُحيم 59 4 [البقرة: 2١98‏ 5] وقال تعالي: #8 والمستغفرين بِالأسْحَارٍ 4 [ آل عمران: ١١/‏ ] 
قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفى الصحيح: «أ 
النبى يِه كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا. ثم قال : اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت 
ياذا الجلال والإكرام؛ وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء 
وقضاء فرض الحجء واقتراب أجله. فقال فى آخر سورة أنزلت عليه :8 إذَا جَاء صر الله والفتح 


ريت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله أفواجا 5 فَسبَّح بحمد ربك واستغفرة إِنهُ كان تَوَابًا © 6 [ النصر: 
.]7-١‏ 

ومن ههنا فهم عمر وابن عباس- رضي الله عنهم- أن هذا أجل رسول الله عَكلهُ أعلمه به 
فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليكء» ولم يبق عليك 
شئ. فاجعل خاتمته الاستغفارء كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضاً أن 
يقول بعد فراغه: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليكء اللهم 
اجعلنى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين) . 

فهذا شأن من عرف ما ينبغى لله؛ ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها . 

وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله؛ فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن 
نفسه مأوى كل عيب وشرء وعمله عرضة لكل آفة ونقصء كيف يرضي لله نفسه وعمله؟ 

ولله در الشيخ أبى مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله بعين 
الدعوىء وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب فى قلبك؛ صغرت نفسك عندك» وتضاءلت 
القيمة التى تبذلها فى تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله 
وعرفت النفس : تبين لك أن ما مععك من البضاعة لايصلح للملك الحق» ولوجكئت بعمل الثقلين 
خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله» ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله. 


ازدراء البطئ . . وراء ! 

ولايكمل هذا المعنى إلا بأن تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين؛ فلعل تعييرك لاخيك بذنبه 
أعظم إثما من ذنيه» وأشد من معصيته. لما فيه من صولة الطاعة؛ وتزكية النفس» وشكرهاء 
والمناداة عليها بالبراءة من الذنب . وأن أخاك باء به. ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذلة 
والنضوع, والازدراء على نفسه؛ والتخلص من مرض الدعوىء والكبر والعجبء ووقوفه بين يدى 
الله ناكس الرأس» خاشع الطرف,» منكسر القلب: أنفع له» وخير من صولة طاعتك» وتكثرك بها 
والاعتداد بهاء والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا 
المدل من مقت الله. فذنب تذل به لديه» أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما 
وتصبح نادماء خير من أن تبيت قائما وتصبح معجباء فإن المعجب لايصعد له عمل . وإنك أن 
تضحك وأنت معترف,» خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلي الله من زجل 
المسبحين المدلين» ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولاتشعر. 


فلله فى أهل طاعته ومعصيته أسرار لايعلمها إلا هوء ولايطالعها إلا أهل البصائر. فيعرفون 


منها بقدر ما تئاله معارف البشرء ووراء ذلك مالايطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبى عَوْله : 
إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولايرّب ؛ أى لايعير» من قول يوسف عليه السلام لإخوته: 
«( لأ تريب عَلَيْكُم اليَوْمَ 4 [ يوسف: 17] فإن الميزان بيد الله. والحكم لله. فالسوط الذى ضُرب 
به هذا العاصي بيد مقلب القلوب . والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب . ولا يأمن كرات القدر 
وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالي لأعلم الخلق به» وأقر بهم إليه وسيلة: © ولُولا أن 
باك قد كدت تَرَكَن إِليّهِم شيا فَليلاً [ الإسراء: 74] وقال يوسف الصديق: «١‏ وإلاّ تَصرف عَنَي 
كَيْدَمِنَّ أصب إِلَيْهِنَ وأكن من الْجَاهلينَ4 [يوسف: *؟] وكانت عامة يمين رسول الله يه دلا 
ومقلب القلوب؛ وقال : دما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. إن شاء أن 
أقامه, وإن شاء أى يزيغه أزاغه» ثم قال: داللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 


(5) منزلة التوبة 

فإذا صح هذا المقام» ونزل العبد في هذه المنزلة» أشرف منها على مقام 9التوبة؛ لأنه بامحاسبة 
قد تميز عنده ماله مما عليه . فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات . 

ومنزل «التوبة» أول المنازل » وأوسطهاء وآخرها. فلايفارقه العبد السالكء ولايزال فيه إلى 
الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واس دص حيه معه ونزل به. فالتوبة هى بداية العبد 
ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال 
تعالى :8 وتوبوا إِلَى الله جميعا أَيهَا المؤْسْون لَعَلّكُم تلحون 49 [النور: ]١‏ وهذه الآية في 
سورة مدنيةء خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه؛ بعد إيمانهم وصبرهمء 
وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه . وأتى بأداة و9لعل) المشعرة 
بالترجىء إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم علي رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله 
منهم . 

قال تعالى:<( ومن لم يتب فَأُولك هم الظّالمُونَ 4 [الحجرات: ]١١‏ قسم العباد إلى تائب 
وظالم» وما ثم قسسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم ١‏ الظالم؛ على من لم يتب . ولا أظلم منه » لجهله بربه 
وبحقه. وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه عَوْلّهُ أنه قال: ويا أيها الناس» توبوا إلي 
الله, فوالله إنى لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة؛ وكان أصحابه يَعُدُون له في المجلس الواحد 
قبل أن يقوم: «رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد 
إذ أنزلت عليه إذَا جَاء تصر الله والْفتَحَ 4 [النصر: ]١‏ إلى آخرها. إلا قال فيها: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى) وصح عنه َيِه أنه قال: «لن ينجى أحدا منكم عمله. قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»). 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه. وعظمته وما يستحقه جلاله من 
العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 

فاتحة التوبة 

ولا كانت ١‏ التوبة؛ هى رجوع العبد إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين» 
وذلك لايحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم ولاتحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده فقد 
انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها- علما 
وشهودا وحالاً ومعرفة- علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح . فإن الهداية 
التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوبء ولا مع الإصرار عليهاء فإن الأول جهل 


ينافى معرفة الهدى والثانى غَىَ ينافى قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنئب» 
والاعتراف به» وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. 
الاعتصام. . أو الذنوب 

وأول معانى التوبة: أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب» 
وأن الله منع عصمته عنكء وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب؛ وقعودك 
عن تداركه؛ مصرا عليه؛ مع تيقنك نظر الحق إليك» فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية 
الطاعة. قال الله تعالى : 8 ومن يعَحَصم باللّه قفد هدي إلى صراط مستقيم» [آل عمران: ]٠١١‏ فلو 
كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً. قال الله تعالى : « واعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولئ ونعم 
النُصيرٌ 4 [الحج: 7] أى متى اعتصمتم به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان . 
وهما العدوان اللذان لايفارقان العبد . وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا 
العدو أهم؛ والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله» ونقص 
هذا الاعتصام يؤدى إلى الانخلاع من عصمة الله وهو حقيقة الخذلان فما خلى الله بينك ويين 
الذنب إلا بعد أن خذلكء وخلى بينك وبين نفسك . ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك 

فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان : أن يكلك الله إلي نفسك,ء ويخلى بينك وبينهاء 
والتوفيق: أن لايكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية- بينك وبين الذنب وخذلانك 
حتى واقعته- حكم وأسرار. سئذكر بعضها. 

وهكذا ترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته امحرمة؛ وهذا الفرح بالمعصية 
دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه, والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه 
بها غطى عليه ذلك كله. وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية 
أبدا. ولايكمل بها فرحه. بل لايباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه؛ ولكن سكر الشهوة يحجبه عن 
الخور ون وم حل يليد ها الحزن. واشعدت غبطته وسروره فَلْيتَهِم إيمانه . ولْيَبِّك على 
موت قلبه؛ فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب» وغاظه وصعب عليه؛ ولا يحس القلب 
بذلك؛ فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها. وهى موضع مخوف جداء مترام إلى 
هلاك إن لم يتدارك بغلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على مافاته من الله 
مخالقة امرهة وتشمير للد فى اسقدراكه. 


فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد: نقلته ولابد إلي الإصرار» وهو الاستقرار على امخالفة . والعزم 
على المعاودة وذلك ذنب آخرء لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب: أنه 
يوجب ذنبا أكبر منه. ثم الثانى كذلك . ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك . 

فالإصرار علي المعصية معصية أخرى . والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بهاء 
وطمانينة إليها. وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله: المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر الرب 
جل جلاله من فوق عرشه إليه فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم. وإن لم يؤمن بنظره 
إليه وإطلاعه عليه فذلك كفرء وانسلاخ من الإسلام بالكلية: فهو دائر بين الأمرين : بين قلة الحياء؛ 
ومجاهرة نظر الله إليه؛ وبين الكفر والإنسلاخ من الدين. فلذلك يشترط فى صحة التوبة تيقنه أن 
الله كان ناظرا- ولايزال- إليه مطلعا عليهء يراه جهرة عند مواقعة الذنب. لآن التوبة لاتصح إلا من 
مسلمء إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له. فتوبته دخوله في الإسلام؛ وإقراره بصفات الرب 
جل جلاله؛ إذ حقيقة التوبة: الرجوع إلي الله. ولايصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب باسمائه 
وصفاته وآثارها فى نفسه وفى الافاق. ومعرفة أنه كان فارا من ربه» أسيرا فى قبضة عدوه. وأنه ما 
رتعاقى مال عدو الأسيك كول بريه رج امد هلب« اقلائة أن يعرف كين جهل #ا رمت 
جهل؟ وكيف وقع أسيراء ومتى وقع؟ ويؤمن أن التوبة إنما هى عملية شاقة بمجهود كبير» ويقظة 
تابة للتخلص بن الغيلاو:والرتضوع والفنزرار إلى رية"الرحيسن ليحي والعود من طريق الهاذك الذدى 
أخذه عدوه إليه» ومعرفة مقدار الخطوات التى يعد بها عن ربهء والمجهود والعقبات التى لابد من 
الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم . 

وشرائط التوبة ثلاثة: الندم. والإقلاع. والاعتذار. 

فحقيقة التوبة: هى الندم على ما سلف منه في الماضى . والإقلاع عنه فى الحال. والعزم على أن 
لايعاوده فى المستقبل . 

والشلاثة تجتمع في الوقت الذى تقع فيه التوبة: فإنه فى ذلك الوقت يندم» ويقلع » ويعزم 
فحينئذ يرجع إلي العبودية التى خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 

ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأما الندم: فإنه لا تتحقق التوية إلا به» إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به. 
وإصراره عليه. وفى المسند (الندم توبة). 

وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضاًء ولا نقصد به الاعتذار الذى هو محاجة عن الجنابة» بل 
بأن يقول فى قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لى من ذنب فاعتذر. و لاقوة لى فأنتصرء ولكنى مذنب 


فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة؛ وإنه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس 
الأمارة بالسوء والقول بلسانه: يارب: لم يكن منى ما كان عن استهانة بحقكء ولا جهلا بهء ولا 
إنكارا لإطلاعك» ولا استهانة بوعيدك . وإنما كان من غلبة الهوى. وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهرة: وطمعا فى مشفرتك: واتكالا خلى غفولة» وسين طن بك ورحاء لكزمك: وظمعا ف 
سعة حلمك ورحمتك . وغرنى بك الغرور» والنفس الأمارة بالسوع.ء وسترك المرخى علي» وأعاننى 
الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار» والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 

فهذا من تمام التوبة: وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل» والله يحب من عبده أن 
يتملق له. 

حقائق التوية 
وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية» واتهام التوبة» والغيرة لله والغضب له إذا خولفت 


فأما تعظيم الجناية: فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها. وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على 
ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس- مثلا- لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار اشتد 
ندمهء وعظمت إضاعته عنده . 

وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم الآمرء والتصديق بالجزاء . 

وأما اتهام التوبة: فلأنها حق عليه . لايتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه» الذى 
ينبغى له أن يؤديه عليه» فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل منه. وأنه لم يبذل جهده فى 
صحتهاء وأنها توبة علة وهو لايشعر بهاء كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس» والمحافظين على حاجاتهم 
ومنازلهم بين الناس» أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب للحال» لا خوفا من ذى الجلال. أو أنه 
تاب طلبا للراحة من الكد فى تحصيل الذنبء أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصيه., أو 
لضعف داعى المعصية فى قلبه» وخمود نار شهوته؛ أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق» 
ونحو ذلك من العلل التى تقدم في كون التوبة خوفا من اللهء وتعظيما له ولحرماته: وإجلالاً له 
وخشية من سقوط المنزلة عنده» وعن البعد والطرد عنه» والحجاب عن رؤية وجهه في الدار 
الآخرة. فهذه التوبة لون» وتوبة أصحاب العلل لون. 

ومن اتهام التوبة أيضا: ضعف العزيمة» والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينئة» وتذكر 


حلاوة مواقعته. فربا تنفس » وربما هاج هائجه. 

وهو اتهناغ العوية ‏ علجاتيتحه ووتوقة مر تقبته ياه قد ناب وس كاتدقد اعمط اضرا 
بالأمان. فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها: جمود العين» واستمرار الغفلة» وأن لايستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم 
تكن له قبل الخطيئة . 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات . 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها. 

ومنها: أنه لايزال الخوف مصاحباً لايامن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول 
الرسل لقبض روحه: « ألا تَحَاقُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي كنتم توعدونَ 4[فصلت: ]7١‏ 
فهناك يزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندماً وخوفاً. وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل 
ابن عيينة لقوله تعالى: «إلا يرال بنيّائهم الذي بنوا ريّة في قُلُوبهم إلا أن تفَطّع قُلُوبهم » 
[التوبة ١١١:‏ ] قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن النوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب 
انصداع القلب وانخلاعه. وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوية. لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما 
فرط منه» وخوفا من سوء عاقيته» فمن لم يتقطع قلبه فى الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاء تقطع 
فى الآخرة إذا حقت الحقائق؛ وعاين ثواب المطيعين» وعقاب العاصين» فلابد من تقطع القلب إما 
فى الدنيا وإما فى الآخرة . 

ومن موجبات التوبة المسحيحة أيضاً: كسرة خاصة تحصل للقلب لايشبهها شئ. ولا تكون 
لغير المذنب . لا تحصل بجوع». ولا حب مجرد. وإنما هى أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدى 
الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدى ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً. 

فليس شئ أحب إلى الله من الكسرة» والخضوع والتذلل» والإخبات» والانطراح بين يديه» 
والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: «أسألك بعزك وذلى إلا رحمتني» أسألك بقوتك 
وضعفى. وبغناك عنى وفقرى إليك . هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك , عبيدك سواى كثيرء 
وليس لى سيد سواك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . أسألك مسألة المسكين. وابتهل إليك ابتهال 
الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضريرء مؤال من خضعت لك رقبته. ورغم لك أنفه. 
وفاضت لك عيناه , وَل لك قلبه» . 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك فى قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى 


١1١١ 


الصادق بشئ أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


قدر.. وخيار 

وأما الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لأوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر فلان الله عز وجل 
أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل 
ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتبء إزالة لأعذار خلقه. لكلا يكون لهم عليه حجة. 

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه؛ ولله الحجة 
البالغة. 

والئابت : إنه لا عذر لأحد ألبتة في معصية الله» ومخالفة أمره. مع علمه بذلك» وتمكنه من 
الفعل والترك . ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم.لا فى الدنيا ولا فى العقبى» ومن ادعى أن 
جد 30015 را مغوور ا تنه لل يسطلء كفت فهر ظالم جنا هرا وارلا جياه وشت لمله ناا 
من نفسه ومصابه منهاء وإنها أولى بكل ذم وظلمء وأنها ماوى كل سوء. ول إن الإنسان لربّه 
كيو بم [العاديات: 7]. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة و كفور جحود لنعم الله) وقال الحسن 
وهو الذى يعد المصائب . وينسى النعم» وقال أبو عبيدة «هو قليل الخير؛ والأرض ١‏ الكنود » التى 
لانبيت بها وقيل: التى لا تنبت شيئا من المنافع» وقال الفضل بن عباس: والكنود الذى أنسته 
الخنصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان» . 

ولولا جهله لعلم أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه؛ فهو الحجر فى 
طريق الماء الذى به حياته. وهو السَّكْرٌ الذى قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه» ويستغيث مع 
ذلك : العطش العطش» وقد وقف فى طريق الماء. ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر غيبه . 
هو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. فما عليه أضر منه؛ء ولا له أعداء أبلغ فى نكايته 


وعداوته منه. 
ما تبلغ الأعداء من جاهل2 ما يبلغ الجاهل من نفسه 
فتباً له ظالما فى صورة مظلوم» وشاكياً والجناية منه. قد جد فى الإعراض وهو ينادى : طردونى 
وأبعدونى . 
يأخذ الشفيق بحجزته عن النار. وهويجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمهاء ويستغيث : ما حيلتى؟ 
وقد قدمونى إلى الحفيرة وقذفونى فيها. والله كم صاح به الناصح: الحذر الحذرء إياك إياك» وكم 


يا ويله ظهيراً للشيطان على ربهء خصما لله مع نفسه» جبرى المعاصي» قدرى الطاعات؛ عاجز 
الرأى مضياع لفرصته؛ء قاعد عن مصالحه, معاتب لأقدار ربه» يحتج على ربه بما لايقبله من ولده 
شئ فارتكبه»؛ وقال: القدر ساقنى إلى ذلك . لما قبل منه هذه الحجة» ولبادر إلى عقوبته . 

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل فى ترك حق ربك» فهلا كان حجة لامراتك فى 
ترك بعض حققّك؟ بل إذا أساء إليك مسيئ» وجنى عليك جان, واحتج بالقدر: لاشتد غضبك 
عليه. وتضاعف جرمه عندك؛ ورأيت حجته داحضة. ثم تحتج على ربك به. وتراه عذراً لنفسك؟ 
فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس: أزاح عللكء ومكنك من التزود إلى جنته؛ 
وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به. وماتحارب به قطاع الطريق عليك . فاعطاك 
السمع والبصر والفؤادء وعرفك الخير والشرء والنافع والضار. وأرسل إليك رسوله . وأنزل إليك 
كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل . وأعانك بمدد من جنده الكرام؛ يغبتونك ويحرسونك . 
ويحاربون عدوك ويطردونه عنك . ويريدون منك أن لاتميل إليه ولا تصالحه. وهم يكفونك مؤنته. 
وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم . بل تظاهره وتواليه دون وليِّك الحق الذى هو أولى 
بك . قال الله تعالى : « وإ قُلْنا للْمَلائكة اسجَدُوا لآدمْ فَسَجَدوا إلا إبليس كَانَ من الجن فَمَسق عن أَمرٍ 
َبَه أفحَخذونه وَْريتَه أَوليَاء من دوني وهم لكم عدو بس للظَالمين بدلا 4 [الكهف: .]5٠‏ 

أمرك الله بشكره. لالحاجته إليكء ولكن لتنال به المزيد من فضله. فجعلت كفرنعمه 

وأمرك بذكره ليذكرك بإحسانه؛ فجعلت نسيانه سبباً لنسيان الله لك 8 نسوا الله فأَنسَاهم 
أنفسهم 4 [الحشر: 159] © نسوا الله فنسيهم » 

أمرك بسؤاله ليعطيك » فلم تسأله » بل أعطاك أجل العطايا بلا سؤال» فلم تقبل . 

تشكو من يرحمك إلى من لايرحمكء وتتظلم ممن لايظلمكء» وتدع من يعاديك ويظلمك» 
وإن انعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معاصيه! . 

دعاك إلى بابه فما وقفت عليه وطرقته» ثم فتحه لك فما وجته! 

أرسل إليك رسوله يدع وك إلى دار كرامته» فعصيت الرسولء قلت : لا أترك ما أراه لشئ 


سمعتكت به. 


ومع هذا فلم يؤيسك من رحمته. بل قال: متى جئتنى قبلتك. إن أتيتنى ليلاً قبلتك. وإن 
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أتيتنى نهاراً قبلتك . إن تقربت منى شبرا تقربت منك ذراعا. وإن تقربت منى ذراعاً تقربت منك 
باعاً. وإن مشيت إلى هرولت إليك. ولو لقيتنى بقراب الارض خطاياء ثم لقيتنى لاتشرك بي 
شيقاً. املك بريه اعشفرة ولو بلغت تويك عنان البسطاء» دع السعفرتقى فشر :لكا: وطن 
أعظم مني جودا وكرما؟ 

عبادي يبارزونتى بالعظائم, وأنا أكلؤهم على فُرشهمء إنى والجن والإنس فى نبأ عظيم: أخلق 
ويعبد غيرى» وأرزق ويشكر سواى. خيرى إلى العباد نازل. وشرهم إلى صاعد . أتحيب إليهم 
بنعمى» وأنا الغنى عنهم . ويتبغضون إلى بالمعاصي» وهم أفقر شئ إلي . 

من أقبل إلي تلقيته من بعيد . ومن أعرض عنى ناديته من قريب ومن ترك لأجلى أعطيته فوق 
المزيد . ومن أراد رضاى أردت ما يريد . ومن تصرف بحولى وقوتى ألنت له الحديد . 

أهل ذكرى أهل مجالستى . وأهل شكرى أهل زيادتى . وأهل طاعتى أهل كرامتى . وأهل 
معصيتى لا أقنطهم من رحمتى . إن تابوا إلى فأنا حبيبهم . فإنى أحب التوابين وأحب المتطهرين. 
وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم . ابتليهم بالمصائب » لأطهرهم من المعايب . 

من آثرنى على سواى آثرته على سواه الحسنة عندى بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, إلى 
أضعاف كثيرة. والسيئة عندى بواحدة. فإن ندم عليها واستغفرنى غفرتها له. 

اشكراليسسرس العمل :واغقر الكتير ين الزئل: رفسي سبق عطي وحلس سب 
مؤاخذتى. وعفوى سبق عقوبتى . أنا أرحم بعبادى من الوالدة بولدها دلله أشد فرحا بتوبة عبده 
من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوّية عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا أيس من حصولها. 
نام فى أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هى على رأسه. قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله 
أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته . 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطفء لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع بهاء وكذلك موالاته 
لعبده إحسانا إليه» ومحبة وبرا به. لايتكثر به من قلة» ولا يتعزز من ذلة» ولا ينتصر به من غلبة» 
ولايعده لنائبة» ولايستعين به فى أمر ظ وَقُل الْحمّد لله الذي لم يتَخذ ولّدا ولَم يكن لَه شريك في 
الملك ولم يكن لَه ولي مَن الذال وكبّره تكبيرا 4 [الإسراء: ]١١١‏ فنفى أن يكون له ولئ من الذل . 
والله ولى الذين آمنوا. وهم أولياؤه. 

فهذا شان الرب وشان العبد. وهم يقيمون أعذار أنفسهم. ويحملون ذنوبهم على أقداره. 

استاثر الله با لحامد والمج لدء وولى الملامة الرجلا 


التحقيق: أن الغيرة لله» والغضب له» من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الخليقة فى مخالفة الأمر 
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والنهى. وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم الحرمة» ومن حقائق التوبة: 

ولاسيما أنه يدخل فى العذر: عذر عباد الأصنام والأوثان» وقتلة الأنبياء. وفرعون وهامان» 
وتمرود بن كنعان , وأبى جهل وأصحابهء وإبليس وجنوده. وكل كافر وظالم؛ ومتعد حدود الله 
ومنتهك محارم الله . فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من الخليقة. 

وإن التائبين حقاًء المؤمنين بالقدر حتقأء هم الذين ينتظرون سفينة الآمر الربانى» فلما قربت 
منهم ناداهم الربان « اركبُوا فيها بسم الله مَجِرَاها وَمَرْسَاهًا 4 [هود: ]١‏ فهى سفيئة نوح حقاً. 
وسفينة من بعده من الرسل . من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق . فركبوا سفينة الأمر بالقدر. 
تجرى بهم فى تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف فى البحار. فلم يك إلا 
غفوة» حتي قيل لأرض الدنيا وسمائها : يا أرض ض ابلعى ماءكء ويا سماء أقلعى» وغيض الاء . 
وقضى الأمر. واستوت على جودى دار القرار. 
د وقيل بعدا للقوم الظالمين 4 [هود: 5 ] ١‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » [هود:7١٠]‏ ثم 
نودى بلسان الشرع والقدرء تحقيقاً لتوحيده. وإثباتاً لحجته. وهو أعدل العادلين :طقل قَللّه الحجةٌ 
البالغة فلو شاء لهداكم أَجْمَعينَ 6 [الأنعام: 45 .]١‏ 

ندفع القدر بالقدر 

وراكب هذا البحر فى سفينة الأمرء وظيفته: مصادمة أمواج القدرء ومعارضتها بعضها ببعض» 
وإلا هلك . فيرد القدر بالقدر» وهذا سير أرباب العزائم من العارفين» وهو معني قول الشيخ العارف 
القدوة عبد القادر الكيلانى : 9الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا. فانفتحت لى 
فيهرورَنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعاً للقدرء لا من يكون 
مستسلماً مع القدر» ولا تتم مصالح العباد فى معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف فى 
معادهم؟. 

والله تعالى أمر أن تدفع السيئة- وهى من قدره- بالحسنة- وهى من قدره- وكذلك الجوع من 
قدره. وأمر بدفعه بالكل الذى هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع, مع قدرته على دفعه 
بقد ر:الاكل؛ حتى مات: مات عاضياً . وكذلك البرد والخر والعظش . كلها من أقداره. وآمر بدفعها 
بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من قدره . 

وقد انملح النبي #ل عن هذا إلعني كل الإتصاح» رد والوا: ارول الله أرأيت أدوية نعداوى 
بهاء ورقى نسعرقى بهاء وتقى نتقى بها. هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال : هى من قدر الله . 
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وفى الحديث الآخر وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض». 

وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر» 
وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد الذى يدفعون به قدر الله بقدره؟ 

وكذلك المعصية إذا قدرت عليك» وفعلتها بالقدر. فادفع موجبها بالتوبة النتصوحء وهى من 
القدر. 

أحدهما: دفع القدر الذى قد انعقدت أسبابه ولا يقعه بأسباب أخرى من القدر تقابله 
التداوىء ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. 
تعالى يلوم على العجز. 

شروط ثلاثة 

وسرائر حقيقة التوبة ثلائة أشياء : تمييز التقيّة من العرة» ونسيان الجناية» والتوبة من التوبة . لآن 
التائب داخل فى ١‏ الجميع » من قوله تعالى :8 وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلّكُم تقلحون 4 
[النور: "١‏ ] فأمر التائب بالتوبة ثما خالط توبته من شوائب الإدلال بها. 

وتمييز التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه وخشيته) والقيام 
بأمره» واجتئاب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله؛ يرجو ثواب الله. ويترك معصية الله 
على نور من الله. يخاف عقاب الله. لايريد بذلك عز الطاعة. فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهراً 
وباطناً. فلا يكون مقصرهه العزة» وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لاجل العزة 

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك . ولابميزه إلا أولو البصائر منهم. 

وأما نسيان الجناية: فهذا موضع تفصيل. فقد اختلف فيه أرباب الطريق. 

فمنئهم: من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً. فصفاء الوقت مع الله تعالى 
أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. 
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ومنهم: من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه. بل لايزال جاعلا له نصب عينيه يلاحظه كل 
وقت. فيحدث له ذلك انكساراً وذلاً وخضوعاً » أنفع له من صفاء وقته. 

قالوا: ولهذا نقش داود الخطيئة في كفه. وكان ينظر إليها ويبكى . 

قالوا: ومتى تهت عن الطريق فارجع إلي ذنبك تجد الطريق. 
خاشعاً ذليلاً خائفاً. وهذه طريق العبودية. 

والصواب : التفصيل فى هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء 
غيما مق اللاغوى: ورقيقة من الحت وتطيان التدء ومتطفكه تقسة عن حقيعة فقره ونقصه فذكر 
الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه؛ وكمال افتقاره إليه» وعدم استغنائه 
عنه فى ذرة من ذراته» وقد خالط قلبه حال المحبة» والفرح بالله. والأنس بهء والشوق إلى لقائه. 
وشهود سعة رحمته وحلمه. وعفوه. وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات . فنسيان 
الجناية والإعراض عن الذنب : أولى به وأنفع» فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية تواري عنه ذلك . ونزل 
من علو إلى أسفل» ومن حال إلى حال» بينهما من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض . وهذا من 
حسد الشيطان له. أراد أن يحطه عن مقامه؛ وسير قلبه فى ميادين المعرفة والمحبة. 

وبعد هذا: يتوب من رؤية التوبة. فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيكته . ولو خلى ونفسه لم 
تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن منة الله عليه: تاب من هذه 
الرؤية والغفلة. 

وقد يكون فى التوبة علة ونقصء وآفة تمنع كمالها. وقد يشعر صاحبها بذلك . وقد لايشعر 
به. فيتوب من نقصان التوبة» وعدم توفيتها حقهاء والمقدار المفقود هو الذى يحتاج أن يتوب منه. 

١‏ لحليم العادل . . سبحانه 

ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أن ينظر الجناية التى قضاها الله عليه فيعرف مراد الله 
فيها.إذ خلأك وإتيانهاء فإن الله عز وجل إفما خلى العبد والذنب لاجل معنيين. 

أحدهما: أن يعرف عزته فى قضائه, وبره في ستره. وحلمه فى إمهال راكبه. وكرمه فى قبول 
العذر منهء وفضله فى مغفرته. 

الثانى : أن يقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه بحجته. 


وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. 


أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة » والإقرار على 
نفسه بالذنب . 

الثانى : أن ينظر إلى الوعد والوعيد . فيحدث له ذلك خوفا وخشية» محمله على التوبة. 

الشالث : أن ينظر إلي تمكين الله منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليهء وأنه لو شاء 
لعصمه منها. فيحدث له ذلك الؤاعا من الشرقة باللة وانياثة وعتفاف وسكمعةه ورحمته) 
ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماءء لاتحصل بدون 
لوازمها ألبتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر. والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته, وأن ذلك 
موجب الأسماء والصفات» وأثرها فى الوجود» وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه» متعلق به 
لابد منه. 

وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان. وأسرار القدر والحكمة» يضيق عن 
التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: أن يعرف العبد عزته فى قضائهء وهو أنه سبحانه العزيز الذى يقضى بما يشاء. 
وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بان قلّب قلبه وصرّف إرادته على ما يشاء. وحال 
بين العبد وقلبه. وجعله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم . وهذا من كمال العزة. إذ لايقدر 
على ذلك إلا الله. وغاية اللخلوق: أن يتصرف فى بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريداً شائياً لما 
يشاءه منك ويريده: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة . 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منهء كان الاشتغال به عن ذل المعصية 
أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. 

ومن معرفة عزته فى قضائه : أن يعرف أنه مدبر مقهورء ناصيته بيد غيره» لاعصمةلهإلا 

ومن شهود عزته أيضاً فى قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء والغناء التام؛ والعزة. كلها 
ونقصه وعييه وفقره. ازداد شهوده لعزة الله وكماله, وحمده وغناه. وكذلك بالعكسء فنقص 
الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه فى ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال رؤيته له. ولو شاء 
الفقضحه بين خلقه تحدذرؤة هذا من كمال يره: ومن اسماتة:«الذرء وهذا البرمن بنيده كان عق 
كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان 


والكرم . فيذهل عن ذكر الخطيئة . فيبقى مع الله سبحانه. وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته . 
وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلى» والمقصد الأسنى. 

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاًء بل فى هذه الحال. فإذا فقدها ليرجع إلى مطالعة 
الخطيئة؛ وذكر الجناية؛ ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى فى إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 
ولكنه الحليم الذى لايعجل . فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه بإسمه والحليم» ومشاهدة صفة 
«الحلم: والتعيد بهذا الإسم. 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه فى قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره» ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك 
لمن شكرك على إحسانك وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف محبتك علي 
شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون. وهذا لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله فى مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك بمحض حقهء 
كان عادلاً محموداً. وإئما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة» 
تإثاله لحف وليه رابحا جا هه وعصيرلية لهاكاتدهة «الهار ووسته عله لوذه الفيكة وضييدا 
بمقتضاها. وذلك أكمل في العبودية؛ والمحبة والمعرفة . 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخنضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه» فإن النفس 
فيها مضاهاة للربوبية. ولو قدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قدر فأظهر. وغيره عجز فاضمر. 
وإئما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية . وهو أربع مراتب . 

المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق: وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله. فاهل السموات والأارض 
جميعاً محتاجون إليه؛ فقراء إليه. وهو وحده الغنى عنهم. وكل أهل السموات والارض يسالونه. 
وهولا يسأل أحدا. 


المرتبة الثانية: ذل الطاعة, والعبودية. وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل طاعته. وهو سر 


العبودية. 
المرتبة الثالثة: ذل المحبة. فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذلهء فالمحبة 
أسست على الذلة للمحبوب » كما قيل: 


اخضع وذل لمن تحب . فليس فى حكم الهوى آنف يشال ويعقد 
اللرتية الرابجة+ :3ل المعصية والجناية, 
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فإذا اججمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والحضوع له اكمل واتم. إذ يذل له خوفاً 
وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة» وفقرا وفاقة. 

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذى يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو 
لب العبودية وسرها. وحصوله أنفع شئ للعبدء وأحب شئ إلى الله . 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب العامة لمسبباتها فاسم (الرزاق » 
يقتضي مرزوقا. واسم «الرحيم» يقتضي مرحوماً. وكذلك أسماء والغفورء والعفوء والتواب» 
والحليم) يقتضي من يغفر لهء ويتوب عليه» ويعفو عنه» ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات» إذ هى أسماء حسنى وصفات كمال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسان وجود. 
فلابد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله. صلوات الله وسلامه عليه. 
حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم, ولجاء بقوم يذنبون , ثم يستغفرون فيغفر لهم». 

وأنت إذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم. فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من 
يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدتء والعبيد أغنياء معافون . فاين السؤال والتضرع 
والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة» والتخصيص. بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. ودلهم عليه بأنواع الدلالات. وفتح لهم 
إليه جميع الطرقات . ثم نصب إليه الصراط المستقيم . وعرّفهم به ودلهم عليه « ليَهلك من هلك عن 


> .مسنم 


بينة ويحبئ من حي عن بين ون اله َسَمِيع عليم 69 6 [ الانفال: 537] 


الرحيم.. سبحانه 

ومنها: السر الأعظمء الذى لا تقتحمه العبارة»؛ ولا تجسر عليه الإشارة» ولا ينادى عليه منادى 
الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت به معرفة لربها ومحبة له. 
وطمانينة وشوقاً إليه؛ ولهجاً بذكره. وشهوداً لبره ولطفه وكرمه وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية» 
وإشرافاً على حقيقة الإلهية. وهو ما ثبت فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
قال: قال رسول الله عَبْنّهُ : «لله أفرح بتوبة عبده- حين يتوب إليه- من أحدكم, كان على راحلة 
بأرض فلاة. فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها. قد 
أيس من راحلته, فبيئما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال- من شدة الفرح- 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح» هذا لفظ مسلم . 

والقصد : أن هذا الفرح له شأن لاينبغى للعبد إهماله والإعراض عنه. ولايطلع عليه إلا من له 
معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق بعز جلاله. 
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ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله. وشرفه. 
وخلقه لنفسه» وخلق كل شئ له. وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره. 
وسخر له ما فى سماواته وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته- الذين هم أهل قربه- استخدمهم له. 
وجعلهم حفظة له فى منامه ويقظته؛ وظعنه وإقامته. وأنزل إليه وعليه كتبه. وأرسله وأرسل إليه. 
وخاطبه وكلمه منه إليه؛ واتخذ منهم الخليل والكليم؛ والآولياء والخنواص والآحبار. وجعلهم 
معدن أسراره. ومحل حكمته. وموضع حبه. وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق والآمرء والشواب 
والعقاب» مداره على النوع الإنساني. فإنه خلاصة الخلق. وهو المقصود بالأمر والنهى. وعليه 
الثواب والعقاب . 

فللإنسان شان ليس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته. وعلمه أسماء كل شئع. وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات وطرد 
إبليس عن قربه . وأبعده عن بابه» إذ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذه عدوا له. 

فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق. وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه ليتم 
نعمته عليه . وليتواتر إحسانه إليه . وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته. ولم يخطر على 
باله ولم يشعر به. ليساله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة» التى لا تنال إلا 
بمحبته . ولا تنال محبته إلا بطاعته» وإيثاره على ما سواهء فاتخذه محبوياً له. وأعدّ له أفضل ما 
يعده محب غنى قادر جواد نحبوبه إذا قدم عليه. وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه» 
وأعلمه فى عهذده ما يقر به إليه. ويزيده محبة له وكرامة عليه» وما يبعده منه ويسخطه عليه 
ويسقطه من عينه. 


وللمحبوب عدوء هو أبغض خلقه إليه. قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم 
وطاعتهم وعبادتهم له؛ دون وليهم ومعبودهم الحق. واستقطع عباده» واتخذ منهم حزباً ظاهروه 
ووالوه على ربهم. وكانوا أعداء له مع هذا العدو, يدعون إلى سخطه. ويطعنون فى ربوبيته 
وإلهيته ووحدانيته» ويسبونه ويكذبونه . ويفتنون أولياءه؛ ويؤذونهم بأنواع الآذي. ويجهدون 
على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم. ومحو كل ما يحبه الله ويرضاهء وتبديله بكل ما 
يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومالهم. وحذره موالاتهم والدخول فى 
زمرتهم والكون معهم. 

وأخبره في عهده: أنه أجود الأجودين, وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأنه سبقت رحمته 
غضبه وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته. وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. وكتب على نفسه 
الرحمة . وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفضل كله بيدهء والخير كله منه؛ والجود 


كله له. وأحب ما إليه: أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً. ويغتمرهم [خنسانا وجنوداً. ويتم 
عليهم نعمته. ويضاعف لديهم منته. ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. ويتحبب إليهم بنعمه 
وآلائه . 


كيو اطيواة لذاكه وجوة >[ احراف خلفه اتله.ويحلقه ابد »الوم ذرة 7القيائن إلى جرد 
فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فمن جوده. ومحبته للجود والإعطاء والاحسان 
والبر والإنعام والإفضال: فوق ما يخطر ببال الخلق, أو يدور فى أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده 
وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذهء أحوج ماهو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع 
شدة الحاجة وعظم قدر العطية والتفع بهاء فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطى سبحائه بعطائه 
اشد واعظم من فرح هذا بما ياخذه. ولله المثل الأعلى . إذ هذا شان الجواد من الخلق . فإنه يتحصل 
له من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجوده. فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولكن الآخذ 
غائب بلذة أخذهء عن لذة المعطى» وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره 
إليه» وعدم وثوقه باستخلاف مثله. وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظيره 
ومن هو دونه. ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. 

فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه. وأول خلقه وآخرهم» 
وإنسهم وجنهم. ورطبهم ويابسهم» قاموا فى صعيد واحد فسألوه» فأعطى كل واحد ما ساأله: ما 

وهو الجواد لذاته, كما أنه الحى لذاته, العليم لذاته السميع البصير لذاته. فجوده العالى من 
العدلء» والعطاء أحب إليه من المنع. 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذى خلقه لنفسه. وأعد له أنواع كرامته, وفضله على غيره وجعله 
محل معرفته» وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدى. 
فتعرض لغضبه. وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه. ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه 
فد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض 
لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه فى موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في 
موضع كرمه وبره وعطائه . فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منهء وخلاف ما هومن 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه رأى في بعض السكك باب قد فتح وخرج 
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منه صبى يستغيث ويبكى . وأمه خلفه تطردهء حتى خرج. فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. 
فذهب الصبى غير بعيد» ثم وقف مفكرا. فلم يجد له مأوى غير البيت الذى أخرج منه» ولا من 
يؤيه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزيناً. فوجد الباب مرتجاء فتوسّّده ووضع خده على عتبة 
الباب ونام» فخرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه؛ والتزمته تقبله 
وتبكى . وتقول: يا ولدى» أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك سواى؟ ألم أقل لك : لا تخالفنى؛ ولا 
تحملنى بمعصيتك لى على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك؛ والشفقة عليكء وإرادتى الخير 
لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتامل قول الام ولاتحملنى بمعصيتك لى على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة». 

وتأمل قوله عَينّه : لَه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاه وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله 
التى وسعت كل شئخ؟ 

فإذا اغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فإذا تاب إليه فقد 
استدعى منه ماهو أهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في 
الأرض المهلكة؛ بعد اليأس منها. 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهى بالإحسان والجود والبر. 

وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً: فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه. وإنما 
يشهده خواص امحبين. 

فإن الله سبحانه نما خلق الخلق لعبادته» الجامعة نحبته والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي 
خلقت به السموات والأرض. وهو غاية الخلق والأمرء وهو سبحانه يحب أن يُعبد ويطاع ولايعبا 
بخلقه شيئا لولا محبتهم له. وطاعتهم لهء ودعاؤهم له. 

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلكء» وأنهم خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته 
لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا خرج 
العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه» وعن الغاية التى لأجلها 
خلقت الخليقة. وصار كانه خلق عبثاً لغير شئ» إذ لم تُخرج أرضه البذر الذى وضع فيها. بل 
قلبته شوكا ودغلا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التى هى أحب 
الآشياء إلى خالقه وفاطره. ورجع إلي مقتضي الحكمة التى خلق لأجلها. وخرج عن معنى العبث 
والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . فأوجبت 


هذه المحبة فرحاً كاعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود فى هذا العالم نوع أعظم 
من هذا الذى ذكره النبى عَولّهُ لذكرهء ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته 
وبلاغه فى سفره» بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده. وهذا كشدة محبته لتوبة التائب النحب إذا 
اشتدت محبته للشئ وغاب عنه. ثم وجده وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به. 

تم اكز ميوت للك مجه يجيا نديد اصر عدوكة وحال بينك وبينه» وأنت تعلم أن 
العدوسيسومه سوء العذاب . ويعرضه لأنواع الهلاك. وأنت أولى به منه. وهو غرسك وتربيتك. 
ثم إنه انفلت من عدوه؛ ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك» يتملقك ويترضاك 
ويستعينكء وبمرغ خديه على تراب أعتابك» فكيف يكون فرحك به. وقد اختصصته لنفسك» 
ورضيته لقربك» وآثرته على سواه؟ 

هذا . ولست الذى أوجدته وخلقته +واسيعت علية يعيك ؛ والله عر وجل غود الدى اوجد 
عبدهة وخخلقه وحودة : واسخ عليه تعنه . وهو يحب أن يدمها عليه؛ فيصير مظهراً لنعمه قابلاً 
لها شاك ا نياء ندا لرليهاء مظما له عايدا له معاد لعدوةء مخضا لدخاضيا له . والله تعالي 
يحب من عبده معاداة عدوه» ومعصيته ومخالفته» كما يحب أن يوالى الله مولاه سبحانه ويطيعه 
ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه» إلى محبته لعداوة عدوه. ومعصيته 
ومخالفته» فتشتد المحبة منه سبحانه» مع حصول محبوبه» وهذا هو حة حقيقة الفرح. 

وفى صفة النبى هله فى بعض الكتب المتقدمة وعبدى الذى سرت به نفسى » وهذا لكمال 
محبته لهء جعله تما تسر به نفسه سبحانه. 

ومن هذا وضحكه؛ سبحانه من عبده. حين يأتى من عبوديته بأعظم ما يحبه. 

فيضحَك سبحانه فرحا ورضا. كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة 
حبيبه إلى خدمته» يتلو آياته ويتملقه. 

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو. فأقبل إليهم. وباع نفسه لله ولَقّاهم تَحره» حتى 
قتل فى محبته ورضاه. 

ويخ حلث إلى مين [لحقى الصداقة عن اصجاية لسائل اععرضو فلم يمره + فت فتخلف بأعقابهم 
وأعطاه سراء حيث لايراه إلا الله الذى أعطاه. فهذا الضحك منه حبا له. وفرحابه. وكذلك 
الشهيد حين يلقاه يوم القيامة. فيض حك إليه فرحا به وبقدومه عليه . 

وهو وفرح؛ ليس كمثله شئ» ووضحك؛» ليس كمثله شئ» نؤمن بهما لورودهما فى نص 
الحديث كابماننا بسائر صفات الله التى أثيتتها النتصوص 


العقوبة بعد إقامة الحجة 

أما أن الله عز وجل خَلَى بين العبد والذنب من أجل أن يقيم على عبده حجة عدله؛ فيعاقبه 
على ذنبه يحجته؛ فمغزاها أن اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى . 
فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسولء وإنزال الكتاب»ء وبلوغ ذلك إليه؛ وتمكنه من العلم 
به. سواء علم أو جهل . فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصر عنه ولم يعرفه. 
عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى : 9 وما كنا معَذبِينَ حَتَ تبث رسُولاً 4 [الإسراء: 18] 
وقال : « كلما ألقي فيها فوج سألَهم حزنتها ألم يأتكم ندير (2) قَالوا بلَى قد جاءنًا تدير فَكَذبنَا ونا مَا 
َل اللّه من شيء 4 [الملك : .» 4 ] وقال: « وما كَانَ ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلهًا مصلحون » 
[هود: لا١١].‏ 

وفى الآية قولان. أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه. 
والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. أى إنهم بعد أن 
أصلحواء وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من ظلم . 

وعلى القول الثانى إنه لم يكن ظاماً لهم في إهلاكهم؛ فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإنما 
اكلكهم وهم ظالوة : فهم الظالمون نخالفتهمء وهو العادل في إهلاكهم . والقولان فى آية الأنعام 
أيضاً 011117111 ]. 

وقال الله تعالى : « وما علْمَنَاه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 9 لينذر من كَانَ حي 
ويحق القول علّى الكافرين 9 4 [ يس : ملا]. 

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان : حى قابل للانتفاع؛ يقبل الإنذار وينتفع به. وميت لايقبل 
الإنذار ولاينتفع به؛ لآن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير ألبتة. فيحق عليه القول بالعذاب . وتكون 
عقوبته بعد قيام الحجة عليه . لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان . بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 
وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول . إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءنى 
رسول منك لامتثلت أمرك . فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير قابل 
للهدى؛ فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول : أنه لايؤمن ولو جاءه الرسول» كما قال تعالى : 
« كذلك حقت كلمت ربّك على الذين فسقوا أنهم لا يؤنون 4 [يونس: *"] وحق عليه العذاب . 

فالكلمة التى حقت كلمتان: كلمة الإضلال» وكلمة العذاب» كما قال تعالى : « ولكن حقّت 
كلمة العذاب على الكافرين #4 [الزمر: ]1/١‏ وكلمته سبحانه » إنما حقت عليهم بالعذاب يسبب 


١" 


كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته: وكلمة عدله بعقوبته. 

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه؛ أمر العباد أن يكونوا مع مراده الدينى منهم. لا مع مراد 
أنفسهم» مع علمه بموت قلوب بعضهمء فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. فاستحقوا 
كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده؛ فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله؛ فعاقبهم 

نفس معيبة. . ورب متفضل 

قد ذكرنا أن العبد فى الذنب له نظرإلي أربعة أمور: نظرإلى الأمر والنهى . ونظرإلى الحكم 
والقساء, :ود عرنااما يتجلق بودن التظريق . 

النظر الثالث : النظر إلى محال الجناية ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوء» فيعرف أنها 
جاهلة ظالمة . وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح» فيوجب له ذلك بذل الجهد 
فى العلم النافع الذى يخرجها بها عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذى يخرجها به عن وصف 
الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شانه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها تقواها 
ويزكيها. فهو خير من زكاها. فإنه ربها ومولاهاء وأن لايكله إليها طرفة عين. فإنه إن وكله إليها 
هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلي نفسه. وقال النبى يه لحصين بن المنذر: «قل: 
«اللهم ألهمنى رشدىء وقنى شر نفسى» وفىئ خطية الحاجة «الحمد لله. نحمده ونستعينه, 
رنستهديه: ونستغفزهء ونعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن سيكات أعمالناه وقد قال تعالئ : ( ومن 
يوق شح نفسه فَأُولئك هم المفلحون» [الحشر: 1]وقال : « إن الثفس لأَمَارَة بالسّوء 4 
[ يوسف:07]. 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طّبعت عليه: علم أنها منبع كل شرء ومأوى كل سوءء وأن كل 
خير فيها ففضل من الله من به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى : « وَلَوْلا فَضْل الله عليْكُم 
ورحمه ما رَكَئ منكّم من أَحَد أَبَدَا 4 [ النور: ١؟]‏ وقال تعالى: ٠ل‏ ولكن الله حبُب إِلَيكم الإيمات وزيته 
في قُلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيّان أولتك هم الراشدوت4 [الحجرات: 7] وهذا الحب 
وهذه الكراهة لم يكونا فى النفس ولا بهاء ولكن هو الله الذى من بهماء فجعل العبد بسبيهما من 
الراشدين ل فضلاً من الله ونعمّة واللّه علي حكيم 4 [الحجرات: 8] «عليم؛ بمن يصلح لهذا الفضل 
ويزكو عليه وبه؛ ويشمر عنده. « حكيم ) فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه فى غير موضعه. 

اللطيفة الثانية من أسرار التوبة: أن يعلم أن نظر البصير الصادق فى سيئته لم يبق له حسنة 
بحال. لأنه يسير بين مشاهدة المنة. وتطلب عيب النفس والعمل» فإن من له بصيرة بنفسه» 


وبصيرة بحقوق الله. وهو صادق فى طلبه: لم يبق له نظره في سيعاته حسنة ألبتة. فلا يلقي الله 
إلا بالإفلاس المحضء والفقر الصرف . لانه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا 
تصلح للهء وأن تلك البضاعة لا نُشترى بها النجاة من عذاب الله. فضلا عن الفوز بعظيم ثواب 
الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله. وصفا له معه وقت شاهد منة الله عليه به» ومجرد فضله . 
وأنه ليس من نفسه. ولا هى أهل لذاك. فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه» ولعيوب نفسه وعمله. 
لأنه متى تطلبها رآها. 

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد . ولذلك كان سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربى لا 
إله إلا أنت . خلقتنى, وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بيك من شر ما صنعت . 
أبوء لك بنعمتك علي . وأبوء بذنبى . فاغفر لى. إنه لايغفر الذنوب إلا أنت». 

فتضمن هذا الاستغفار: الاعتراف من العبد بريوبية الله» وإلهيته وتوحيده. والاعتراف بأنه 
خالقه. العالم به. إذ أنشاه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنه عبده 
الذى ناصيته بيده وفى قبضته. لا مهرب له منه. ولا ولى له سواه. ثم التزام الدخول تحت عهده 
وهو أمره ونهيه- الذى عهده إليه على لسان رسوله؛ وأن ذلك بحسب استطاعتى» لا بحسب أداء 
حقكء فإنه غير مقدور للبشرء وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك 
الذى وعدته لاهل طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على عهدك, مصدق 
بوعدك» ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك . فإنك إن لم 
تعذنى من شره» وإلا حاطت بى الهلكة. فإن إضاعة حقك سبب الهلاكء وأنا أقر لك والتزم 
بععمتك علي. وأقر وألتزم وأبخع بذنبى. فمنك النعمة والإحسان والفضل. ومنى الذنب 
والإساءة . فأسألك أن تغفر لى بمحو ذنبى» وأن تعفينى من شره. إنه لايغفر الذنوب إلا أنت . 

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار. وهو متضمن محض العبودية. فأى حسنة تبقي للبصير 
الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله. ومنة الله عليه؟ فهذا الذى يعطيه نظره إلى نفسه 
ونقصه. 


الشيطان ملحاح بطئ اليأس 
النظر الرابع: نظره إلى الآمرله بالمعصية. المزين له فعلهاء الحاض له عليها. وهو شيطانه الموكل 
فيفيده النظر إليه؛ وملاحظته : اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه» والتحفظ واليقظة. والانتباه 


لما يريد منه عدوه وهو لايشعر. فإنه يريد أن يظفر به فى عقبة من سبع عقبات » بعضها أصعب 
من بعض . لاينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 


العقبة الأولى : عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه, وبصفات كمالهء وبما أخبرت به رسله عته. 
فإنه إن ريه فى بهلة اللطقية بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة 
الهداية» وسلم معه نور الإيمان طلبه على : 

العقبة الثانية : وهى عقبة البدعة . إما باعتقاد خلاف الحق الذى أرسل الله به رسوله, وأنزل به 
كتابه. وإما بالتعبد لما لم يأذن به الله: من الأوضاع والرسوم المحدثة فى الدين» التى لايقبل الله 
منها شيئا. والبدعتان فى الغالب متلازمتان. قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. 

فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما مضي عليه 
السلف الأخيار؛ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان طلبه علي : 

العقبة الثالثة: وهى عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها في عينه. وسوف به. 
وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيمان هو نفس التصديقء فلا تقدح فيه أعمال الفسوق 
والعصيان:ء فإن الشيطان يقول له- عند فتح باب الإرجاء- إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح 
فيه الأعمال السيئة والمعاصى . وهذا هو معنى الارجاء الذى هو شر البدع التى أفسدت الدين» 
وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق» وهى قوله: 9لا يضر مع التوحيد ذنب» 
كما لاينفع مع الشرك حسنة » والظفر به فى عقبة البدعة أحب إليه . لمناقضتها الدين» ودفعها لما 
بعث الله به رسوله. وصاحبها لايتوب منها. ولايرجع عنهاء بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها 
القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السئة. 
وتولية من ععزله الله ورسوله؛ وعزل من ولاه الله ورسوله. واعتبارها ما رده الله ورسوله؛ ورد ما 
اعتبره. وموالاة من عاداه ؛ ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه. ونفي ما أثبته. وتكذيب الصادق 
وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقاء والالحاد 
فى دين الله وتعمية الحق على القلوب . وطلب العوج لصراط الله المستقيم. وفتح باب تبديل 
الدين جملة؛ فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ صاحبها من الدين. كما 
تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد , البدع لايقف عليها إلا أرباب البصائر, والعميان ضالون فى 
ظلمة العمى : 111011111106 .]. 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه على : 

العقبة الرابعة: وهى عقبة الصغائر فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من 
اللمم» أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات . ولايزال يهون عليه أمرها حتى يصر 
عليها. فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح 
منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال َيه : وإياكم ومحقرات 
الذنوب, ثم ضرب لذلك مشلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض . فأعوزهم الحطب . فجعل هذا يجئ بعود . 


وهذا بعود. حتى جمعوا حطباً كثيراً. فأوقدوا ناراً. وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات 
الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه؛ . 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظء ودوام التوبة والاستغفار. واتبع السيئة الحسنة؛ طلبه 
على : 

العقبة الخامسة . وهى عقبة المباحات التى لا حرج على فاعلها. فشغله بها عن الاستكثار من 
الطاعات . وعن الاجتهاد فى التزود لمعاده. ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلي ترك السنن. ثم من 
ترك السنن إلى ترك الواجبات. واقل ما ينال منه: تفويته الأرباح» والمكاسب العظيمة . والمنازل 
العالية. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات . ولكنه جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونورهاد. ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منهاء وقلة 
المقام على الميناء»؛ وخطر التجارة» وكرم المشترى» وقدر ما يعوض به التجار» فبخل بأوقاته وضمن 
بأنفاسه أن تذهب في غير ربح. طلبه العدو على : 

الحنية الشاديظةة وى اعقية الاعبال الرخوية اللتصدولة من اللاغات : قامترةابهنا: وتستها فل 
عينه. وزينها له؛ وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم كسباً 
وربحا. لانه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع فى تخسيره كماله وفضله» ودرجاته العالية. 
فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الراجح؛ وبانحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضى عن 
الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد فى العالم» والأكثرون قد ظفر بهم فى العقبات 
الأول. 

فإن نجا منها بفقه فى الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلها فى الفضلء ومعرفة مقاديرهاء 
والتمييز بين عاليها وسافلها» ومفضولها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسودهاء فإن فى 
الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوساء وذروة وما دونهاء كما فى الحديث الصحيح 
«سيد الاستغفار: أن يقول العبد : اللهم أنت ربى. لا إله إلا أنت- الحديث» وفي الحديث الآخر: 
«الجهاد ذروة سنام الأمر» ولايقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولى العلم؛ السائرين 
على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلهاء وأعطوا كل ذى حق حقه. 

عبودية المراغمة 

فإذا نجا مما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منهاء ولو تجا منها أحد 

لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه. وهى عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليد 
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واللسان والقلب» علي حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله 
ورجله. وظاهر عليه بجنده. وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له فى 
التخلص منها. فإنها كلما جد فى الاستقامة والدعوة إلى الله» والقيام له بامره» جد العدو فى 
قرا افيا بداقيو ةدرق الععية قدالين قن اللارميى براعد ون معازية الدو لاه وياتله: 
فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهى تسمى عبودية المراغمة» ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر 
التامة؛ ولا شئ أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه» وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه 
العبودية فى مواضع من كتابه . 

أحدها: قوله : ط ومن يُهَاجِر في سبي الله يُجد في الأرض مراما كثيرا وسعَة 4 [النساء: ]1٠٠١‏ 

شين اليناهر اذى :اجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عبدو الله وعدوه. والله يحب من وليه 

مراغمة عدوه؛ وإغاظته . كمال قال تعالى : : 9 ذلك بِأنّهم لاايصييهم ظَمأ ولا تصب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولا يطو مَوَطًا يُفيظ الكُمَار ولا يناُونَ من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن للهلا 
يضيع أَجرَ المحسنين 659 4 [ العوبة : ] وقال تعالى فى مَثل رسول الله عه وأتباعه : : « وملهم 
في الإبجيل كزرع أَخْرج شطأه فَآزْره فَاسْتَفلظ فاستوئ على سوقه يعجب الرْرّاع ليَغيظ بهم الْكُفَارَ » 
[ الفتح:1؟ ] فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال العبودية. 
وشرع النبى #َهلْهُ للمصلى إذا سها فى صلاته سجدتينء وقال: «إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان 
أنف الشيطان» وفى رواية وترغيما للشيطان» وسماهما «المرغمتين» . 

فمن تعبد لله بمراغمة عدوه» فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه» 
وموالاته ومعاداته لعدوهء» يكون نصيبه من هذه المرغمة . ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين 
الصفينء والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لايراه إلا الله. لما فى ذلك من إرغام العدو. 
وبدذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل . ٠‏ 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه 
الأول. 

وبالله المستعان . وعليه التكلان. ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان, ولاحظه في الذنب» راغمه بالتوبة النصوح. 
فأحدئت له هذه المراغمة عبودية أخرى. 

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار (التوبة) لاتستهزئ بها. فلعلك لا تظفر بها فى مصنف آخر 
ألبتة . ولله الحمد والمنة. ويه التوفيق. 
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الفطرة تأبى القبائح 

أما اللطيفة الثالغة من أسرار التوبة» ففى أن يرى التائب قبح ما نهى الله عنه؛ وحسن ما أمر 
به» وأنه كان مفسد! حين ركب ما نهاه الله تعالى عنه» مفوتا لمصلحة حين قصر فى تنفيذ ما أراده 
الله منهء وإِن الله تعالى ما نهى إلا عن أمر قبيح بالذات» وما أمرإلا هامر حسن الذات» فإن الله 
سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدلء والعفة والإحسانء ومقابلة النعم بالشكر. 
وفطرهم على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو وا حامض إلى 
أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم» وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى 
أسماعهم. وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيفرقون بين طيبه وخبيثه » 
ونافعه وضاره . 

من أدلة ذلك قوله تعالى يإ وإذا فَعَلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عَلَسِهَا آباءنا واللّه أَمَرنَا بها قل إن الله لا 
مر بالْفحْشاء أتَفُولُون على الله مالا تَعمُونَ 52 قل مر بي بالقئط وأقِيمُوا وَجُوهَكُم عند كل مُسْجِدٍ 
وادعوه مخلصين له الذين كما بَدأَكُمٍ تعودون (9) فَرِيقا هدئ وفَريقا حق عَليهم الضّلالة نهم اُحَدُوا 
الشواطين أولياء من ذون الله ويَحْسبو أَنّهُم مهدو 9ك يا ببي آدم دوا يكم عند كل مُسْجدٍوكُلُوا 
واشربوا ولا تسرفُوا إن لا يحب المسرفين 9 قل من حَرّم زيئة الله التي أخرج لعباده والطييات من الرزق 
فل هي لللدين آمنوا في الحيّاة الدنيا خالصة يوم القيامة كذالك نفصل الآيات لقوم يعلمون 09 قل إِنمَا حرم 
رمي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغي بير الحق وأن 3 تشركوا باللّه مَا لم ينزّل به سَلْطَانًا وأن 
تقولوا على الله ما لا تمن 2 4 [الأعراف : ؟- *7] فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه 

عنه . وأمر باجتنابه باخذ الزينة . ووالفاحشة » ههنا هى طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء غير 
فريش لم فال تعالى : إن الله لايأمر بالفحشاء؛ أى لايأمر بما هو فاحشة في العقول والفطرء إذ 
كانت فريش هى التى تقوم بتطويف الحجاج والمعتمرين» وقيادتهم فى كل مناسك الحج وشعائره . 
وياخذون منهم ما يعيشون به؛ استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم ف ربا إني سكنت من ذَرَيّْي بواد 
غير ذي زع عدد بيك المحم ينا لقِيمُواالصُلاة َاجمَل أفعدة من اناس تهوي لهم وارفهُم من التمرات 
لعلهم يشكرون » [إبراهيم: 17؟] فرزقهم الله ما أهوت إليهم أفعدتهم» ولكن أكثرهم لم يقم 
الصلاة كما أحب الله؛ ولا شكرا لله. بل كفرواء واتخذوا الآلهة والأنداد من الموتي» فكانت 
صلتهم بأوليائهم أقوى من صلتهم بالله رب العالمين. وكان الشيطان مولاهم من دون الله. فقلل 
فى أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأرزاق . وأوحى إليهم أن يشرعوا للناس بدعة 
فاحشة: أن لايطوف أحد بالبيت إلا فى ثياب من عند قريش» وهم الحمس وأن يخلعوا ثيابهم 
ويجعلوها لقى تحت أقدام الطائفين حول الكعبة. فانقاد الناس لهم بالتقليد وأصبح موردا لقريش 
يتحكمون به فى الناس كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأثمان كلما رأوا إقبال 
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الناس» حتى عجز أكثر الناس. وطلبوا من السادة المستكبرين الرخصة عن الثمن. فقالوا: لابد من 
ذلكء وإلا فطوفوا عراة» فطافوا عراة. 

ثم قال: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق؟) دل على أنه طيب 
قبل التحريم؛ وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة. 

تم قال :كل ما خرم برب القولعش ها لبر هتها ومابطن ) فهي فواحي قبل الترع وبعدةه 
والشارع كساها بنهيه عنها قيحا إلى قبحها. فكان قبحها من ذاتهاء وازدادت قبحا عند العقل 
بنهى الرب تعالى عنهاء وذمه لهاء وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل والصدق 
والتوكخيله ويقابلة نكم النعم بالغ اد والشك يتوق يهط رازناد حبني لق اسه تئر ارين 
به» وثنائه على فاعله؛ وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة محمد #َيّهُ : أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» 
ويحرم عليهم الخبائث . 

فالداح والعناء والعلج الثاال على تبوته : أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه 
معروفاً . وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً . وما يحله تشهد كونه طيبا. وما يحرمه تشهد 
كوه طبينا . وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهى بخلاف دعرة المتغلبين 
المبطلين . والكذابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر 
وبغى وإثم وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب- وقد أسلم, لما عرف دعوته وَل عن أى شئ أسلمت؟ وما رأيت 
منه تما دلك على أنه رسول الله؟ قال: « ما أمربشئ فقال العقل : ليته نهى عنه» ولا نهى عن شئ» 
فعال العقل :مه امرية ولااتسل شيعا :«فقال انها اقيحه رمه ولا حدم حيفا» فقال الطقل لبعد 
أباحه )“فانظر إلى هذا الأعرابى» وصحة عقله وفطرته» وقوة إيمانه» واستدلاله على صحة دعوته 
بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل. وكذلك مطابقة تحليله وتجرعه . 

وقال تعالى : ط أَفَحَسبعم أَنّمَا حَلقنَاكُم عبنًا وأَنَكُم ينا لا ترجعونث 4 [المؤمنون: ]١١‏ أى لغير 
شئ لا تؤمرون ولا تنهون. ولا تثابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح. فدل على أن قبح هذا مستقر 
فى الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار نْب لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم. وأنهم 
لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به ولايحسن منه أن يخلق خلقه عبثاء لا لأمر ولا لنهى» ولا 
لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهى والجزاء مستقر فى العقول والفطر. وأن 
كن تسر فلن أنه لكلل بقع وميه إلى الا ناح مده رزل ها كنات ا بحافه الب وماد 
العليا. 
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وقال تعالى : أَم حسب الّدين اجتَرَحُوا السيّمات أن تَجِعلَهم كالِين امنوا وعملُوا الصالحات سواء 
مسر دده 2 مشاه هذا فسان إنكار ع الل 
0 1 اع اح م ل ل ابر 
والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ فأنكره سبحانه إنكار منيه للعقل والفطرة 
على قبحه . وأنه لايليق بالله نسبته إليه . 

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته؛ بالبراهين الدالة على قبحه فى صريح العقول 
والفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأى شئ يصح فى العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك 
الذاتي» وأن العلم بقبحه بَدَهى معلوم بضرورة العقل» وأن الرسل نبهوا الأكم على ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه؛ وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألياب ولا أفقدة. بل نفي عنهم السمع 
والبصر. والمراد: سمع القلب وبصره. فأخبر أنهم صم بكم عمى . وذلك وصف قلوبهم أنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تنطق. وشبههم بالأنعام التى لاعقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح؛ والحق 
والباطل . ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل. وأنهم لو رجعوا إلى 
أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. 

قال الله تعالي حاكيا عنهم: 9 وَقَالُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصُحَاب | لسّعيرٍ » 
[الملك:١٠‏ ] وكم يقول لهم فى كتابه «إ أفلا تعقلون؟ 4 «9 لعلكم تعقلون . فينبههم على ما 
فى عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها 
ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل . 

وكم في القرآن من مثل عقلى وحسى ينيه به العقول على حسن ما أمر به؛ وقبح ما نهى عنه. 

والقرآن ملوء بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى : «( ضرب لكم مُثْلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت 
1 
ا ل ب 
عبيدى شركاء تعبدونهم كعبادى؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر فى العقول 
والفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : (( ضرب الله مقلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما جل هل يُستويان 
مثلاً الحمد للّه بل أكترهم لا يَعْلَمُونَ 4[ الزمر: 8 احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول 
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من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسروك سيفو الملكة» وحال عبد يملكه سيد واحد قد 
سلم كله له. فول يت..ح فى العقول استواء حال العيدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذى قد 
سلمت عبوديته لإلهه الحق؟ لايستويان. 

وكدلك قوله تعالى '«إيا يها اين آمنوا لا تبطلوا صدقَاتكم الم والأذئ كالّذي ينفق مَالهُ ا 
اناس ولا يؤمن بالله ايوم الآخر فمئله َمل صفوان عليه راب فَصابه وابل فركَهُ صلدا لأ يدرو على 
شيء مما كَسَبَوا واللّه لا همدي القوم الكافرين 4 [البقرة: 75١4‏ ] ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل» 
ران والاقى اليظل للعيد فاتك والضعراك: وهو الحجر الأملس عليه تراب) غبار قد لصق به 
«فأصابه مطر) شديد فأزال ما عليه من التراب «فتركه صلدا) أملس لا شئ عليه. وهذا المثل في 
غاية المطابقة لمن فهمه. ف« الصفوان ») وهو الحجر. كقلب المرائى والمان والمؤذى . وهالتراب» الذى 
لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته . و الوابل) المطر الذي به حياة الأرض . فإذا صادفها لينة 
قابلة : نبت فيها الكلاً وإذا صادف الصخور والحجارة الصم: لم ينبت فيها شيعاً. فجاء هذا الوابل 
إلى التراب الذى على الحجر » فصادفه رقيقاً» فأزاله . فافضى إلى حجر غير قابل للنبات . 

وهذا يدل على أن قبح «المن» والأذى » والرياء» مستقر فى العقول. فلذلك نبهها على شبهه 
ومثاله . 


10111 ل 
[البقرة: 755 ] فإن كانت هذه الجنة- التى بموضع عال» حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح» 
وقد أصابها مطر شديد . فأخرجت ثمرتها ضعفى ما يخرج غيرها- إن كانت مستحسنة فى العقل 
والحس» فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله لا لجزاء من الخلق» ولا لشكورء بل بشبات من 
نفسهء وقوة على الإنفاق» لايخرج النفقة وقلبه يرجف على خروجهاء ويداه ترتعشان» ويضعف 
قلبه» ويخور عند الانفاق» بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين: كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة 
والتغبيت : كمثل الوابل. ومشل نفقة الآخر كمثل الطل» وهو المطر الضعيف . فهذا بحسب كثرة 
الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نيه العقول على ما 
فيها من استحسان هذاء واستقباح فعل الأول؟ 

وكذلك قوله :ل يود أحدكم أن تَكُون لَه جنة من نُخيل وأعتاب تَجري من تحتها الأنهار لَه فيا من 
كل الشّمرات وأصابه الكبر وله دري ضعَفاء فََصَابَها إععصار فيه نار فَاحترقت كذلك بين الله لَكُم الآيات 
َعلَكُم تتَفَكْرُونَ » [البقرة: 777 ]. فنبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيعة التى 


1١ 


تحبط ثواب الحسنات وشبهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاءء بحيث يخشى عليهم الضيعة 
وعلى نفسه. وله بستان هو مادة عيشة وعيش ذريته. فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات . 
فأرجي وأفقرما هوله وأسرما كان به إذ أصابه نار شديدة فأحرقته . فنبه العقول على أن قبح 
المعاصي التى تغرق الطاعات كقبح هذه الحال. وبهذا فسرها عمرء وابن عباس رضي الله عنهم : 
«لرجل غنى عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان . فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله) 
ذكره البخاري في صحيحه. 

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا المثل؟ 

ثم هؤلاء الفقهاء: يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم . ويفرقون بين المصالح 
الخالصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التى هى كذلك. ويقدمون أرجح المصلحتين على 
مرجوحهما. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. ولايتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم 
والعلل؛ ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الافعال. 

يشاء الله السوء ولا يرضاه 

وهذه اللطيفة الثالفة من أسرار التوبة التى يتضح فيها الحسن والقبح تقتضى رؤية الفرق بين 
محبة الله ورضاه؛ ومشيئته وإرادته الكونية؛ وعدم التسوية بينهماء أو اعتقاد تلازمهماء كما فعل 
الجبرية الذين قالوا: المشيئة والمحبة سواءء أو متلازمان» وإن كل ما شاءه الله فقد أحبه ورضيه» 
وقالوا: إن الأفعال جميعها محبوية للرب» إذ هى صادرة عن مشيئته» وهى عين محبته ورضاه» 
فلزم من ذلك أن صار أن حدهم لايستقبح سيئة» ولا يستنكر منكرا. 

ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى :< وَاللهُ لا يُحب الْفْسّاد 4 [البقرة: 0٠٠]ظ‏ ولا يرضئ لعباده 
الْكُقْرَ بم [الزمر: ] وقوله :« كُلَ ذلك كان ميمه عند رَبك مَكروها # [الإسراء: 78] والتبس 
عليهم كيف يكون مكروها له. وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه؛ وقد أراد وجوده؟ أولوا هذه 
الآيات ونحوها بأنه لايحبها دينا. ولايرضاها شرعا. ويكرهها كذلك,. بمعنى أنه لايشرعهاء مع 
كونه يحب وجودها ويريده. 

ثم بنوا علي ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء. وهذه قضاء من قضائه. فنحن نرضي بها. 
فمالنا لإنكارها ومعاداة فاعلها. ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب من اعتقادهم: كونها 
محبوبة للرب» وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسوية بين الأفعال» وعدم استقباح شئ منها أو 
إنكاره . 


وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأنها ليست فعله. 
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فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهى, وطى بساط الشرع» والاستسلام للقدر» والذهاب معه حيث 
كان. 

فمنشأ الغلط: التسوية بين المشيئة والمحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء . ونحن نبين ما فى 
الففلق إن هاء الله الى د فإق القرة ليها 


فأما المشيغة» والمحبة: فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة» والعقل» والفطرة» وإجماع 
المسلمين. 

قال الله تعالى : «( يَستَحْفُونَ من النّاس ولا يَسمَحْفون من الله وهو مَعْهِم إِذ يِيْنُونَ ما لا يرضئ من 
القول 4 [النساء: ٠١‏ ] فقد أخبر أنه لا يرضي بما يبيتونه من القولء المتضمن البهت ورمى البرئ 
؛ وشهادة الزور» وبراءة الجانى . فإن الاية نزلت فى قصة هذا شأنهاء مع أن كله بمشيئثته. إذ أجممع 
المسلمون على أنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

وتأويل من تأول الآية على أنه لايرضاه ديناء مع محبته لوقوعه: مما ينيغى أن يصان كلام الله 
عنه. إذ المعنى عندهم : أنه محبوب له. ولكن لايئاب فاعله عليه. فهو محبوب بالمشيعة؛ غير 
مثاب عليه شرعا . 

ومذهب سلف الآمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب» مكروه له قدرأً وشرعاًء مع أنه وجد بمشيكته 
وقضائه . فإنه يخلق ما يحب ويكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يبغضه ويكرهه 
كإبليس وجنوده؛ وسائر الأعيان الخبيئة- وفيها ما يحبه ويرضاه- كأنبيائه ورسله؛ وملائكته 
وأوليائه- وهكذا الأفعال كلها خلقه. ومنها ما هو محبوب له وماهو مكروه لهء خلقه لحكمة له 
في خلق ما يكره ويبغض كالاعيان. وقال تعالى : « والله لا يحب القساد) [ البقرة: 6 مع أنه 
بمشيكته وقضائه وقدره . وقال تعالى : « إن تكفروا فَإِنَ الله ني عنكم ولا يرضئ لعباده الْكُفَرَ وإن 
تشكروا يرضه لكُم 4 [الزمر: 7 ] فالكفر والشكر واقعان بمشيغته وقدره. وأحدهما محبوب له 
مرضي . والآخر مبغوض له مسخوط . 

اوكذلك قوله عقيب ما نهي عنه من الشرك والظلم والفواحش كل ذلك كان سيْعه عند رك 
مكْروها » [ الإسراء: 78] فهو مكروه له؛ مع وقوعه بمشيكته وقضائه وقدره. 

وفى الصحيح عن النبى يَيْهُ أنه قال: وإن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال. وكشرة السؤال. 
وإضاعة المال؛ فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة. 

وفى المسند (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته» فهذه محبة وكراهة 
لأمرين موجودين. اجتمعا فى المشيئة» وافترقا في المحبة والكراهة. وهذا في الكتاب والسنة أكثر 
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من أن يذ كر جميعه. 

وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه اللهء وهذا يكرهه الله ويبغضه وفلان يفعل 
مالايحبه الله. والقرآن تملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة قائمة به» يترتب عليها 
العذاب واللعنة . لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما. 
ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى : «ومن يقل مؤمنا متعمدا فَجزاوهُ جهنم خَالدا فيها وعضب الله 
عليه ولَعنَه وعد لَه عذَابا عظيما © النساء: 48 ] ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته. وجعل كل واحد 
غير الآخر. 

وكان من دعاء النبى عَيْتَهُ : «اللهم إنى أعوذ برضاك من مخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, 
وأعوذ بك منك)». 

فتامل ذكر استعاذته يَكلْهُ بصفة «الرضا» من صفة ١‏ السخط» وبفعل «المعافاة) من فعل 
العقوبة) فالأول: للصفة, والثانى : لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن 
ذلك كله راجع إليه وحده. لا إلي غيره. فما أعوذ منه: واقع بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ به: من 
رضاك ومعافاتك هو بمشليئتك وإرادتك» وإن شعت #عطلام ترمي عن جيدلك ويعانيب رإن سحت شعت أن 
تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتى مما أكره وأحذر» ومنعه أن يحل بى : هو بمشيئتك أيضا. فالمحبوب 
والمكروه كله بقضائك ومشيئتك . فعياذى بك منك : عياذى بحولك وقوتك» وقدرتك ورحمتك 
وإحسانكء مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك . 
ولا أستعيذ إلا بك من شئ هو صادر عن مشيئتك وخلقك. بل هو منكء ولا أستعيذ بغيرك من 
شىء هو صادر عن مشيئتك وقضائكء. بل أنت الذى تعيذني بمشيئتك ما هو كائن بمشيئتك. 
فاعوذ بك منك. 

ولايعلم ما في هذه الكلمات- من التوحيد والمعارف والعبودية- إلا الراسخون فى العلم بالله 
ومعرفته . 

وأشرنا إلى شئ يسير من معناها. ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم. ولكن قد فتح 
لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عين رأت» ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر. 

والمقصود: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له 
ومسخوط ميغوض لهء مكروه له : أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة» من العقل والنقل» والفطرة 
والاعتبار» فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التى فطر عليها عباده. وخالف المعقول 


1١ 1 


والمنقول وخرج عما جاءت به الرسل . 

ولأى شئ نوع الله سبحانه وتعالى العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة. وأشهد عباده منها ما 
أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له. فأوجيت تلك 
الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع المكاره بهم» كما أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه: أوجبت 
وقوع أنواع اخحاب لمن فعلها. وشهود ما فى العالم من إكرام أوليائه» وإتمام نعمه عليهم» ونصرهم 
وإعزازهم, وإهانة أعدائه وعقوبتهمء وإيقاع المكاره بهم: من أدل الدليل على حبه وبغضه 
وكراهته» بل نفس موالاته لمن والاه» ومعاداته لمن عاداه: هى عين محيته وبغضه. فإن الموالاة: 
أصلها الحب . والمعاداة: أصلها البغض . فإنكار صفة ( المحبة» والكراهة ) إنكار الحقيقة «الموالاة» 
والمعاداة ) . ١‏ : 

قله فقيو ها رملري لغ وك عي عططيوة عات #0 سه زعا وتنا سنال انرا 
بالقضاء ) فيقال: 

أولاً: باى كتاب» آم باق شنة آم باى معقول : علمهم وجوب الرضا يكل ما يقضيه ويقدره؟ 
بل بجواز ذلك» فضلا عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله يكل ؛ وأدلة العقول ليس فى 
شئ منها الأمر بذلكء ولا إباحته. 

بل من المقضي ما يرضي به ومنه ما يسخطه ويمقته؛ فلا نرضى بكل قضاء كما لايرضى به 
القاضى لأقضيته سبحانه. بل من القضاء ما يسخطهء كما أن من الأعيان المقضية: مايغضب 
عليه؛ ويكقت عليه؛ ويلعن ويدم. 

ثم يقال: القضاء له وجهان 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالي» ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: يرضى به كله. 


الوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: ينقسم إلى ما يرضي به وإلى مالا 
يرضى به. 

مثال ذلك : قتل النفس.. له اعتباران. فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه» وجعله 
أجلا للمقتول» ونهاية لعمره: يرضى به» ومن حيث إنه صدر من القاتل» وباشره وكسبه؛ وأقدم 
عليه باختياره» وعصي الله بفعله: يسخطه ولا يرضي به. 

راقب عملك. . وناقش نفسك 

ومن العابدين أناس توفرت همهم على استكثارهم من الحسنات . دون مطالعة عيب النفس 
والعمل» والتفتيش على دسائسهما. ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها؛ ولو تفرغوا 
لتفتيشهاء ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق. لشغلهم ذلك عن 
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استكئارها. ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقية لعمله خفيفا عليه؛ قيستكثر منه؛ ويصير 
بمنزلة العادة» فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب» وتنقيتها من الكدرء وما فى ذلك من شوك 
الرياء: وجد لعمله ثقلاً كالجبال وقل في عينه . ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله ؛ 
والققاء تأغياتهة والغلةف لسع بد سم تعلق 


وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغى فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها 
وتدبرها وتعقلها. وفهم ما أريد بكل آيةء وحظك من الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك 
والتقيد بهاء كيف تدرك الخنتمة أو أكثرهاء أو ما قرأت منها- بسهولة وخفة. مستكثرا من 
القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد» والنظر إلى مالايخصك منه والتعبد به وتنزيل 
دوائه على أدواء قلبك؛ والاستشفاء به. لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا 
جمعت قلبك كله على ركعتين» أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضورء والخشوع والمراقبة : لم تكد 
أن تصلى غيرهما إلا بجهد . فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب . فالاستكثار 
من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه. 

وقد يرى فاعلها ان له ح قاعلى الله فى مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم 
والرضوان؛ ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله» لايدرى أنه لن ينجو أحد البتة من النار 
بعملهء إلا بعفو الله ورحمته. 

ولاريب أن مجرد القيام باعمال الجوارح؛ من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال على الله قليل 
المنفعة» دنيا وأخرى,» كثير المؤنة» فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإنه - 
وإن كثر- متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجى القشورى بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة 
الفائدة. فإن الله لايكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغى أن يكون سائر الأعمال التى يؤمر بها بالحضور فيها والخشوعء كالطواف » 
وأعمال المناسك ونحوها. 

ولكن أحب العباد إلى الله : الذين يستكثرون من الصالحات» مع مراقبة لهاء فقد ندب الله 
تعالي إلى ذلك فقال: ذإ كانوا قَليلاً من اللي مَا يهِجَعونَ 09 وبالأسْحار هم يُسْتَغْفْرُودَ © » 
[الذاريات: 11 ١8‏ ] قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون . وقال النبى 
َيه : «تابعوا بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, كما ينفي الكير خبث الحديد؛ 
وقال لمن سأله أن يوصيه بشئع يتشبث به : «لايزال لسانك رطباً من ذكر الله». 

والدين كله استكثار من الطاعات؛ وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثاراً منها. 


وفى الحديث الصحيح الإلهي : ٠‏ ما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه . ولايزال عبدى 
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يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به, وبصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بها. فبى يسمع؛ وبى يبصرء وبي يبطشء وبى يمشىء ولئن 
سألئى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه). 


صغيرة المؤمن ..كبيرة 

وأيضا» فإن انتتقلال السية ذتنء فسأ ]ناكار الطاعة ذتنب: والعار قسن متعرت 
حسناته في عينه. وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسئات فى عينك كبرت عند الله. 
وكلما كبرت وعظمت فى قلبك قلت وصغرت عند الله. وسيكئاتك بالعكس . ومن عرف الله 
وحقه وما ينبغى لعظمته من العبودية؛ تلاشت حستاته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها 
ليست مما ينجو بها من عذابه. وأن الذى يليق بعزته» ويصلح له من العبودية: أمرآخر. وكلما 
استكثر منها استقلها واستصغرها. لآنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب 
منه. فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ولو كانت أعمال 
الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله» غير عارف به وبما ينيغى له . 
وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه؛ لمشاهدته الحق ومستحقه. 
وتقصيره فى القيام به. وإيقاعه على الوجه اللاثق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. 


الوقوف. . رجوع 

وتوبة الخواص تكون من تضييع الوقت في لغو أو لهوء فإنه يفضى إلى درك النقيصة؛ ويطفئ 
نور المراقبة» وأما الحافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمالء فإذا أضاعه لم يقف موضعه. بل 
ينزل إلى درجات من النقصء فإن لم يكن فى تقدم فهو متأخر ولابد . فالعبد سائر لا واقف . فإما 
إلى فوق, وإما إلى أسفل . إما إلي أمام وإما إلي وراء. وليس فى الطبيعة؛ ولا فى الشريعة وقوف 
ألبتة. ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طى إلى الجنة أو إلي النار» فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر. 
وليس فى الطريق واقف ألبتة. وإنما يتخالفون فى جهة السير. وفى السرعة والبطء: ب( إِنْها لإحدى 
الْكُبَرِ 2 تذيرا لَلْبْشْرٍ 9 لمن شاء منكم أن يتَقَدم أو يتَأَخَرَ ون » [المدثر: *٠‏ - 07] ولم يذكر 
واقفا. إذ لا منزل بين الجنة والنارء ولا طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه 
بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيكة. 

فإن قلت : كل مجد فى طلب شئ لابد أن يعرض له وقفة وفتور» ثم ينهض إلى طلبه . 

قلت: لابد من ذلك . ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسهه ويعدها 
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للسير. فهذا وقفته سير. ولا تضره الوقفة فإن «لكل عمل شرة. . ولكل شرة فترة) 

وأما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخَّره ولابد. فإن 
تداركه الله برحمته» وأطلعه على سبق الركب له وعلى تاخره» نهض نهضة الغضبان الآسف على 
الانقطاع. ووثب واشتد سعياً ليلحق الركب . وإن استمر مع داعى التأخرء وأصغى إليه لم يرض 
برده إلى حالته الأولى من الغفلة» وإجابة داعى الهوى» حتى يرده إلي أسوأ منها وأنزل دركا. وهو 
بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض . فإنها اخقار ودواوا سيك 

وبالجملة : فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوهء وتخليصه . وإلا 
فهو فى تأخر إلى الممات. راجع القهقهرىء ناكص على عقبيه» أو مول ظهرهء ولا قوة إلا بالله» 
والمعصوم من عصمه الله. 

وفوق هذا مقام آخر من التوبة» أرفع منه وأخص . لايعرفه إلا الخواص المحبون» الذين يستقلون 
فى حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم» فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء 
عليهاء ويرون شأن محبوبهم أعظمء وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. فهم أشد 
شئ احتقاراً لها وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهمء ولم يوفوه حقه تابوا إليه من 
ذلك توبة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبداً. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون : « وَقوْقَ 
كل ذي علم عليم 14 يوسف : 75] وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه؛ وشهودا لتقصيرهم . 
فعظمت لذلك توبتهم. ولذلك كان خوفهم أشد. وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه 
هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم . 


من أحكام التوبة 

ونذكر نبذاً تعلق بأحكام التوبة» تشتد الحاجة إليهاء ولا يليق بالعبد جهلها. 

منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولايجوز تأخيرها. فمتى آخَّرها عصى 
بالتأخير. فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى . وهى توبته من تأخير التوبة. وقلّ أن تخطر 
هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شئ آخر. وقد بقى عليه التوبة من 
تأخير التوبة. ولا ينجى من هذا إلا توبة عامة» ما يعلم من ذنوبه ومالا يعلم. فإن مالا يعلمه العبد 
من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولاينفعه فى عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم. فإنه 
عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية في حقه أشد. وفى صحيح ابن حبان: أن النبى عَيْلهُ قال: 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . فقال أبو بكر : فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال : 
أن تقرل : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, واستغفرك لما لا أعلم». 

فهذا طلب الاستغفار ثما يعلمه الله أنه ذنب» ولايعلمه العبد. 

وفى الصحيح عنه عَيْلهُ : «أنه كان يدعو فى صلاته : اللهم اغفر لى خطيئتي وجهلي, وإسرافى 
في أمرى, وما أنت أعلم به منى. اللهم اغفر لى جدى وهزلىء, وخطئى وعمدى. وكل ذلك عندى. 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني . أنت إلهى لا إله 
إلااأنت». 

وفى الحديث الآخر: «اللهم اغفر لى ذنبى كله, دقه وجلّه, خطأه وعمده. سره وعلانيته: أوله 
واخره) 

فعهذا التعميم وهذا الشمول لتأتى التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه ومالم يعلمه. 

التوبة متجددة أبداً 

ومن أحكام (التوبة) أنه: هل يشترط فى صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداء أم ليس ذلك 
بشرط؟ 

فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذتب . وقال: متى عاد إليه تبيئاً أن العوبة كانت باطلة غير 
صحيحة . 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنبء والندم 
عليهء والعزم الجازم على ترك معاودته. 

فإن كانت في حق آدمى : فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل- سنذكره إن شاء الله فإذا عاوده 
مع عزمه حال التوبة على أن لايعاوده. صار كمن ابتدأً المعصية؛ ولم تبطل توبته المتقدمة. 
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والمسألة مبنية على أصلء وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده» فهل يعود إليه إثم 
الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده؛ بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخرء إن مات مصرا؟ أو 
إن ذلك قد بطل بالكلية . فلا يعود إليه إثمه . وما يعاقب على هذا الأخير؟ 

وفى هذا الأصل قولان: 

فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول» لفساد التوبة» وبطلانها بالمعاودة. 

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من 
إم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة. كما ثبت في الصحيح عن النبى 
كله أنه قال: ومن أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء فى الإسلام أخذ 
بالأول والآخر» فهذا حال من أسلم وأساء فى إسلامه . ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في 
الإسلام . فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره. ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما. فهكذا 
التوبة المتخللة بين الذنبين لاتسقط الإثم السابق. كما لا تمنع الإثم اللاحق. 

قالوا: ولان صحة التوبة مشروطة ياستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق على الشرط يعدم عند 
عدم الشرطء كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والمواقاة عليه . 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاً مدى العمر. فوقتها مدة العمر. إذ يجب عليه استصحاب 
حكمها في مدة عمره. فهى بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم . فإذا امسك 
معظم النهار» ثم نقض إمساكه بالمفطرات : بطل ما تقدم من صيامه. ولم يعتد به. وكان بمنزلة من 
8 ش*1 

قالوا: ويدل على هذا الحديث الصحيح. وهو قوله عَيْْهُ :« إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وهذا أعم من أن 
يكون هذا العمل الثانى كفرا موجبا للخلود. أو معصية موجبة للدخول. فإنه لم يقل: 9 فيرتد 
فيفارق الإسلام» وإنما أخبر: أنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفى بعض السنن: وإن العبد ليعمل 
بطاعة الله ستين سنة. فإذا كان عند الموت جار فى وصيته فدخل النار؛ فالخاتمة السيئة أعم من أن 
تكون خاتمة بكفر أو بمعصية والأعمال بالخواتيم. 

فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيكئات . وهذا قول المعتزلة. والقرآن والسنة قد دلا 
على أن الحسنات هى التى تحبط السيئات لا العكس. كما قال: 8 إِنّ الحستات يذهيْن السّيئات 4 
[هود: ]١١4‏ وقال النبى َيه لمعاذ: داتق الله حيشما كنتء واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن». 

قيل: والقرآن والسنة» قد دلا على الموازنة» وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله 
بعضه ببعض . ولايرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعل أهل الهوى والتعصب- بل نقبل الحق 


ممن قاله؛ ونرد الباطل على من قاله . 


فأما الموازنة: فمذكورة فى سورة الأعراف 9028١‏ ) والأنبياء ( 47 ) والمؤمنون )١١١-١١١(‏ 
والقارعة» والحاقة (١‏ 9١-/ا1؟)‏ 


وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى: يا أَيها الّين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسُول ولا تبطلوا 
أعمالكم 4[ محمد : 8 ] وتفسير الإبطال ها هنا بالردة . لاأتهنا اعظتم المبطلات: 7 01 البطل 
ينحصر فيها. وقال تعالى : يا أيْها الّذين آمنوا لا تبَطلُوا صدقَاتكم بِالْمن وَالأذَى 4 البقرة: 5514 ] 
فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلائها- بالمن والأذى- بحال المتصدق 
رياء فى بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى: «إيا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تَرَفَعُوا أصواتكم فُوْقَ 
صوت النِي ولا تَجِهَرُوا َه بالقول كَجَهْر بَمْضكُم لبَعْض أن تخبط أَعْمَالَكُم وآسم لا تشْهُرُون » 
[ الحجرات : ؟] وفى الصحيح عن النبى عَيْلّهُ قال: ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» وقالت 
عائشة -رضي الله عنها- لأم ولد زيد بن أرقم- وقد باع بيع العينة- 9 أخيرى زيدا أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله عَْلّْه؛ إلا أن يتوب» وقد نص أحمد على هذا في رواية» فقال: ينبغى للعبد 
أن يتزوج إذا خاف على نفسه. فيستدين ويتزوج» لايقع فى محظور فيحبط عمله. 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة- أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها 
بالنص-- جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة» فتصير التوبة كانها لم تكن. فيلتقى العملان» 
والاجناس وما شكون العاكين زمما هيما : 

قالوا: وقد دل القرآن » والسنة» وإجماع السلف على الموازنة . وفائدتها: اعتبار الراجح» فيكون 
50000 وود كاك ستاك اك من سيكان بزاعيدة دل اللنة: .ثم 

أ: « فمن تَقلّت موازينه فأوليك هم المفلحون (2) ومن حَقّت موازينه فَأولعك الْذِينَ خسروا أَنفْسهم » 
ا 8 ثم قال: (إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح). 

حتج الفريق الآخر- وهم القائلون بأنه لايعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبةق- 

بأن لا فك يي سردات مد لعي 1 
وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضى . 

قالوا: ولايشترط فى صحة التوبة العصمة إلى المماتء بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك : محي 
عنه إثم الذنب بمجرد ذلك . فإذا استأنفه استأنف إثمه. 
الحسئات . ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات . 


قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات . فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غيرها من الحسنات وهذا 
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باطل قطعاً. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنبء والمعتزلة المحلدين في النار بالكبيرة» التى 
تقدمها الألوف من الحسنات . فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار. ولكن 
الخوارج كفروهمء والمعتزلة فسقوهم :وكا الدميين باظل في دين الأساام حالف للمتفول 
والمعقول وموجب العدل ١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذَرَة وَإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا 
عظيما 4[ النساء : .]5٠‏ 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد فى مسنده مرفوعاً إلى النبى عَيْلّهُ : «إن الله يحب العبد المفتن 
التواب). 

قلت :وه و الذى كلما قن بالذني تابي نقه: فلو كانت معاودته تَبْطل توشة كا كان ميحيويا 
للرب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته. 

قالوا : وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار» وعدم الإصرار» دون المعاودة, فال تعالى : 
«١‏ والّدين إذا فعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يعر الذثوب إلا الله ولّم 
روا ع ما فوا وهم موت 14ل عمران : ١‏ ] والإصرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط فى صحة كمالها ونفعها. لا شرط فى صحة ما مضى منها. 
وليس كذلك العبادات» كصيام اليوم, وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لاتكون 
مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهى عبادات متعددة بتعدد الذنوب . 
فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك أخرىء لم يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل. 
كما تقدم تقريره. 

بل تظليين هذا أن يعمو من ركان :ويفط رمن بلاتعدر فهل يكرن تنا الطرة هبه بطلا لاجر 
ما صامه منه؟ 

بل نظير من صلى ولم يصم. أو زكى ولم يحج. 

ونكتة المسألة : أن التوبة | لمتقدمة حسئة» ومعاودة الذنب سيئة . فلا تبطل معاودته هذه 
الحسنة» كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات . 


قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه 
ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون 
فيه إيمان ونفاقء وإيمان وكفر. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فيكون من أهله . كما قال 
تعالى : ( هم للكفر يُوسذ أَقْرب منهم للإمان عمران: ١17‏ ] وقال: «وما يؤمن أكترهم بالله 
لأ وهم مشركون 4[يوسف : ]٠١‏ أثبت لهم الإيمان به»مع مقارنة الشرك» فإن كان مع هذا 


الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان باللهء وإن كان معه تصديق لرسله. وهم 
مرتكبون لأنواع من الشرك لاتخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك خفى . وشرك جلى . فالخفى قد يغفر. وأما الجلى فلا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. فإن الله لايغفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار» ثم خروجهم منها ودخولهم الجنةء لما 
قام بهم من السببين. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب : مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» محيوب له من جهة توبته 
وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة. ولا يظلم 
مثقال ذرة : وما ربك بِظَلام للْعبِيد 4 [ فصلت: 47 ] 

حسن الناتمة يحفظ ذخيرة العمر 

وإذا استغرقت سيئاته الحديئات حسناته القديمات وأبطلتها. ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة 
عادت إليه حسناته . ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها. بل يقال له: تبت على ما أسلفت من 
خير. فالحسنات التى فعلتها فى الإسلام أعظم من الحسنات التى يفعلها الكافر فى كفره: من 
عتاقة» وصدقة» وصلة. وقد قال حكيم بن حزام : ويا رسول الله, أرأيت عتاقة أعتقتها فى 
الجاهلية» وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمى. فهل لى فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على 
ما أسلفت من خير» وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة» وصارت كاأنها لم 
تكن. فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله أعلم. 

توبة القلب تامة 

ومن أحكامها: أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية» وعجز عنها. بحيث يتعذر 
وقوعها منه. هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف» وشاهد الزور إذا قطع لسانه, والزانى إذا 
جبء والسارق إذا أتى على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قطعت يده. ومن وصل إلى حد بطلت معه 
دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. 

الأظهر: أن توبته صحيحة ممكنة» بل واقعة. فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. والمقدور له منها 
الندم. وفى المسند مرفوعا « الندم توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه . فهذه توبة. 
وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه» مع شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولاسيماما 
يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه» وعزمه الجازم» ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما 
فعله. 

وإذا كان الشارع قد نرَّل العاجز عن الطاعة متزلة الفاعل لهاء إذا صحت نيته. كقوله فى 


اديت اجيم وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيما؛ وفى الصحيح 
أيضاً عنه دإن بالمديئة أقواماً ما سرتم مسيراً. ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم . قالوا: وهم بالمدينة ؟ 
قال : وهم بالمدينة. حبسهم العذر» وله نظائر فى الحديث . فتنزيل العاجز عن المعصية, التارك لها 
قهرا- مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه منزلة التارك امختار أولى . 
نتحلل الذى ظلمناه 
ومن أحكامها آنها ]ذا كافت ييه بق ادم : أن يخرج التائب تب إليه منهء إما بأدائه وإما 
باستحلاله منه بعد إعلامه به رن كان نجقا عاليا او ضماية علق :يدثه أو لان فتورواقه . كمائبت 
عن النبى يَيْلَهُ أنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض» فليتحلله اليوم: قبل أن 
لايكون ديئار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات». 
وإن كانت المظلمة بقدح فيهء بغيبة أو قذف: فهل يشترط فى توبته منها إعلامه بذلك بعينه 
والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه.؛ ولايشترط تعيينه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء 
بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟ 
على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف,. هل يشترط فى توبة 
ا ا ار 
والمعروف فى مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» ومالك : اشتراط الإعلام والتحلل. هكذا ذكره 
أصحابهم فى كتبهم. 
والذين اشترطوا ذلك احتجوا بان الذنب حق آدمى : فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه . 
ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لاسيما إذا كان من الحق عارفا 
بقدره. فلابد من إعلام مستحقه به. لأآنه قد لاتسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. 
واحتجوا بالحديث المذكور. وهو قوله #َكْلّهُ : ومن كان لأخيه عنده مظلمة- من مال أو عرض 
فيتحلله اليوم). 
قالوا: ولآن فى هذه الجناية حقين: حقا لله وحقا للآدمى . فالتوبة منها بتحلل الآدمى لأجل 
غقام والفلام كما بيع وبين الله لاحل حقه 
قالوا: ولهذا كانت توية القاتل لا تتم إلا بتمكين ولى الدم من نفسه: إن شاء اقتص وإن شاء 
لل 
والقول الآخر: أنه لايشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي توبته بينه وبين 
الله. وأن يذكر المغتاب والمقذوف فى مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» فيبدل 
غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنهء وقذفه بذكر عفته وإحصانه. ويستغفر له بقدر ما 
اغتابه . 
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وهذا اختيار شيخنا أبى العباس ابن تيمية . قدس الله روحه. 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة.؛ لا تتضمن مصلحة . فإنه لايزيده إلا 
أذى وحنقا وغماء وقد كان مستريحا قبل سماعه. فإذا سمعه ربا لم يصبر على حمله؛ وأورثته 
ضررا فى نفسه أو بدنهء كما قال الشاعر: 

فإن الذى يؤذيك منه سماعه وإن الذى قالوا وراءك لم يقل 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه. فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. 

فألوًا؛ ورعا غاة إعلامه به سيب لالغتداوة واطترب بيئه :وبين القاكل “قلا يضفو له ابذا ‏ ويؤرقه 
علمه به عداوة وبغضاء مولّدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. هذا ضد مقصود الشارع من 
تاليف القلوب» والتراحم والتعاطف والتحابب . 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين. 

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه . فلايجوز إخفاؤها عنه. فإنه محض حقه . فيجب 
عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف . فإنه ليس هناك شئ ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه 
نقط:-فقياس اتحدهتما غك الأخرمن أفسد القياض. 

والثاني : أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه» ولم تهج منه غضباً ولا عداوة. بل ربما سره ذلك وفرح به 
بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهاراء من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبار 
أحدهما بالآخر اعتبار فاسد . وهذا هو الصحيح فى القولين كما رأيت . والله أعلم. 

إذا نزل بالذنب. . صعد بالتوبة 

ومن أحكامنها: أن العبد إذا تاب من الذنب : فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من 
الدرجة التى حطه عنها الذنبء أو لا يرجع إليها؟ الصحيح : أن من التائبين من لايعود إلى درجته . 
ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً ئما كان قبل الذنب. 

وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه . وحذره وتشميره فإن كان ذلك أعظم مما 
كان له قبل الذنب عاد خيرأ ما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. وإن كان دونه 
لم يعد إلى درجته. وكان منحطا عنها. 1 

ويتبين هذا بمثلين مضروبين. 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهو يعدو مرة ويمكشى أخرى» 
ويستريح تارة وينام أخري. فبينا هو كذلك إذ عرض له فى سيره ظل ظليل؛ وماء بارد ومقيل؛ 
وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن» فنزل عليهاء فوئب عليه منها عدو, 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه من السير. فعاين الهلاك. وظن أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش 
والسباع. وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذى يؤمه. فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون» إذ وقف 
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على رأسه والده الشفيق القادر. فحلّ كتافه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. 
فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد . واعلم أنك مادمت حاذرا منه» متيقظأ له لايقدر عليك . فإذا 
غفلت وثب عليك. وأنا متقدمك إلى المنزل» وفرط لك فاتبعنى على الأثر. 

فإذا ان :هذا الأسائر كيس قطنا لبيباء حاضر الذهن والعقلء استقبل سيره استقبالاً لحن اقوى 
من الأول وأتم. واشعد حذره. وتأهب لهذا العدو. وأعد له عدته. فكان سيره الثائى أقوى من 
الأول وخيراً منه. ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير 
زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد» عاد كما كان» وهو معرض لما عرض له أولا. 

وإن أورئه ذلك توانياً فى سيره وفتوراًء وتذكراً لطيب مقيلة» وحسن ذلك الروض وعذوبة 
مائه؛ وتفيؤ ظلاله؛ وسكوناً بقلبه إليه. لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان . 

المثل الثاني : عبد فى صحة وعافية جسمء عرض له مرض أوجب له حمية وشرب دواء وتحفظاً 
من التخليط . ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته. فعاد بعد المرض أقوى 
ثما كان قبله» كما قيل: 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا فى القوة» وتداركه بمثل ما نقص من قوته. عاد إلى مثل ما 
كان: 

وإن تداركه بدون ما نقص من قوته؛ عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 

وفى هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. 

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة فى الصف الآأول. لايلوى علي 
شئ فى طريقه. فعرض له رجل من خلفه جذب ثوبه وأوقفه قليلا. يريد تعويقه عن الصلاة. فله 
معه حالان. 

أحدهما: أن يشتغل به حتي تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب . 

الغانى : أن يجاذبه على نفسه» ويتفلت منه؛ لغلا تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال. 

أحدهاً "ان يكرن سيره جمرا ووثيا #التسغدرك واافائه كلك الوققة ‏ فرعا استعدر كه وراد 
عليه. 


الثانى : أن يعود إلى مثل سيره . 
القالعة+ ان كورك تلك الوففة فعورا ونهاذنا. عيفر تفيل العف الازل ا ققولة التباعة 
وأول الوقت . فهكذا حال التائبين السائرين سواء . 


مفاضلة 
ويتبين هذا بمسألة شريفة. وهى أنه : هل المطيع الذى لم يعص خير من العاصى الذى تاب إلي 
اختلف فى ذلك 


جمال البراءة 

فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه. 

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم : أطوعهم لله. وهذا الذى لم يعص أطوع. فيكون أفقضل . 

الثاني : أن فى زمن اشتغال العاصى بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق . فتكون درجته 
أعلى من درجته. وغايته: أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. وذلك فى سير آخر فانى له بلحاقه؟ 
فنا مدرلة ربل مسمركيونى الكبنيء كلها كس الحدهما شيا كسي الآخركلة» تعمد 
أحدهما إلى كسبه فأضاعه؛ وأمسك عن الكسب المستانف . والآخر مجد فى الكسب . فإذا 
اأرفعه سابية النافينة وعاة إل الكفي »وعد حانية عد كين فى تللق المذة شيف كعيرا. ف 
يكست قينا إلا قيب ميانديه نظيرة. اقالى لماعمناواته؟ 

الثالث : أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته» ويصير بمنزلة من لم يعملها. فيكون سعيه في 
مدة المعصية لا له ولا عليه. فأين هذا السعى من سعى من هو كاسب رابح؟ 

الرابع : أن الله يمت على معاصيه ومخالفة أوامره. ففى مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه 
المقت» وحظ المطيع الرضا. فالله لم يزل عنه راضيا. ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه 
ثم مقته» ثم رضي عنه. فإن الرضا المستمر خير من الذى تخلله المقت. 

الخامس : أن الذئب بمنزلة شرب السم . والتوبة ترياقه ودواؤٌه» والطاعة هى الصحة والعافية» 
وصحة وعافية مستمرة» خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه. وربما ديا به إلى التلف 
أو المرض أبدا. 

السادس: أن العاصى على خطر شديد . فإنه دائر بين ثلاثة أشياء: أحدها: العطب والهلاك 
بشرب السم. الغانى : النقصان من القوة وضعفهاء إن سلم من الهلاك . والغالث: عود قوته إليه 
كما كانت أو خيرا منها بعيد. 

والأكثر إنما هو القسمان الأولان. ولعل الثالث نادر جداً. فهو على يقين من ضرر السم؛ وعلى 
رجاء من حصول العافية» بخلاف من لم يتناول ذلك . 


السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصيئاًء لايجد الأعداء إليه سبيلا. 
فشمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداً. والعاصى قد فتح فيه ثغرأء وثلم فيه ثلمة. 
ومكن منه السراق والأعداء. فد خلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا: أفسدوا أغصانه., وخربوا حيطانه, 
وقطعوا ثمراته» وأحرقوا في نواحيه» وقطعوا ماءه» ونقصوا سقيه. فمتى يرجع هذا إلى حاله 
الأول؟ فإذا تداركه قَيّمه ولمّ شعثه» وأصلح ما فسد منه» وفتح طرق مائه؛ وعمر ما خرب منه» 
فإنه إما أن يعود كما كانء أو أنقصء أو خيراء ولكن لا يلحق يستان صاحبه الذى لم يزل علي 
نضارته وحسنه . بل فى زيادة ونمو» وتضاعف ثمرة» وكثرة غرس . 

الثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته» ولذلك يسمى 
جاهلاً. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يه على أن كل ما عُصى الله به فهر جهالة. 
وكذلك قال الله تعالى فى حق آدمٍ :طولّم نجد لَه عَزّمَا 4 [طه: ]١١١‏ وقال في حق غيره: 
فاصبر كما صبر أُولوا الْعزم من الرسل » [الأحقّاف: ه"] وأما من قويت عزيعته؛» وكمل علمه. 
وقوى إيمانه : لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل . 

التاسع: أن المعصية لابد أن تؤثر آثراً سيئاً ولابد : إما هلاكا كلياً. وإما خسراناً وعقاباء يعقبه: 
إما عفو ودخول الجنة؛ وإما نقص درجة؛ وإما خمود مصباح الإيمان. وعمل التائب في رفع هذه 
الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة» ورفع الدرجات . 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبى يَيْلَهُ خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات؛ وغيره يعمل فى 
تكفير السيئات . وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد 
كسبه بها وعظم. وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر ثانيا برأس ماله 
الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضا. فسافر ثالئا أيضا بهذا المال كله. وكان ريحه كذلك» 
وهلم جرا. فإذا فتر عن السفر فى آخر أمره» مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر 
منه. وهذا معني قول الجنيد رحمه الله : «لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة 
واحدة كان ما فاته أكثر ثما ناله» وهو صحيح بهذا المعنى . فإنه قد فاته فى مدة الإعراض ربح تلك 
الأعمال كلها. وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض» فكيف من عصى 
وأذنب؟ وفى هذا الوجه كفاية. 

وللمستدرك جمال .. أيضا 

وطائفة رجحت التائب» وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه. واحتجت بوجوه . 

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله» وأكرمها عليه . فإنه سبحانه يحب 
التوابين. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذتب أكرم الخلق عليه . فلمحبته لتوبة 
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عبده ابتلاه بالذنب الذى يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده, فإن للتائبين عنده 
محبة خاصة. يوضح ذلك : 

اوج الثاني ؟ أن للتوية عند سبتخاته متولة ليت لعيرها من الطاغاك + ولهذا يقر سياه 
بتوبة عبده مين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مثله النبى َيه بفرح الواجد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة, بعدما فقدهاء وأيس من أسباب الحياة؛ ولم يجئ هذا 
الفرح فى شئ من الطاعات سوي التوبة . ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيما في حال التائب 
وقلبه؛ ومزيده لايعبر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد . فإن العبد ينال بالتوبة درجة 
امحبوبية . فيصير حبيبا لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب . ويوضحه: 

الوجه الغالث : أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسارء والخضوع.ء والتملق للهء والتذلل له 
ماهو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت فى القدر والكمية على عبودية التوبة. 
فإن الذل والانكسار روح العبودية» ومخها ولبها. يوضحه: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك من 
لم يذنب فى ذل الفقرء والعبودية» وا محبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية . والله سبحانه أقرب 
ما يكون إلى عبده عند ذله» وانكسار قلبه. ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» لأنه مقام ذلك وانكسار بين يدى ربه. 

وتأمل قول النبى فَيتْهُ . فيما يروى عن ربه عز وجل : «أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم, 
استطعمتك فلم تطعمنى . قال : رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدى فلان 
فلم تطعمه, أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندى. ابن آدم, استسقيتك فلم تسقنى . قال : يارب» 
كيف أسقيك» وأنت رب العالمين؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه. أما لو سقيته لوجدت ذلك 
عندى. ابن آدم. مرضت فلم تعدنى. قال : يارب , كيف أعودك, وأنت رب العالمين؟ قال : أما إن 
عبدى فلاناً مرض فلم تعده. أما لو عدته لوجدتني عنده؛ فقال فى عيادة المريض «لوجدتنى عنده؛ 
وقال فى الإطعامء والإسقاء «ولوجدت ذلك عندى» ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلبء ولو 
كان من كانء فلابد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. 

وهذا - والله أعلم- هو السر في استجابه دعوة الثلاثة : المظلوم» والمسافر» والصائم؛ للكسرة 
التى فى قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكسرته ما يجده العبد فى نفسه. وكذلك 
الصوم, فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية» ويذلها. 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثير من الطاعات. 
وهذا معنى قول بعض السلف : «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. ويعمل الطاعة فيد خل 


بها النار قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه؛ إن قام؛ وإن قعدء وإن 
فش ذكر وين تتضورة لماكمر او وكوف اهارا وجا فيكون ذلك سبب نجاته, 
وتعجل لقنس قلدد القعها عفه اازن قاوو رن تعلانو إن سكتي لمان كرما ناور سيا ر كرا 
ومح سكو متنن لا0ه فيكو للقي عرها لتق طاعاك وستيناكة ومعافللات علبي من 
حرف التدو شياع سعد والإطراق بين يذ يه ركسا زمه حتاف راكيا داوعا عقيل ريه توكل 
واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة» وكبرأًء وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين 
الاجعقار..ولآريب أن هذ الذنب خير عند الله واقرب: إلى التجاة والفوز من المعجب بطاغته» 
الصائل بهاء المان بهاء وبحاله على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك . فالله شهيد 
على ما في قلبه. ويكاد يعادى الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له. ويجد فى قلبه بغضة 
من لم يفعل به ذلك . ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً. ولهذا تراه عاتباً على من 
لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلبا لعيبه في قالب حمية لله؛ وغضب له وإذا قام بمن يعظمه 
ويحترمه» ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا. فتح له باب المعاذير والرجاء . وأغمض عنه 
عينه وسمعه. وكف لسانه وقلبه: وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب 
من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه . 

فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا القاه في ذنب يكسره به» ويعرفه قدرهء ويكفى به عباده شره. 
وكدكس و تراه ووسسفري به متوداء الحجت وكين زللتة عليه وعلي عنادهه: فيكه هذا الاق 
أنفع لهذا من طاعات كثيرة. ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال. كما قيل 
بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: 

يا آدم» لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسكء» فقد استخرج بها منك داء لايصاح أن 
تحاورتا له والبسكيهنا نجلة العبودية: 

يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأنى أحب أن أظهر فضلى؛ وجودى وكرمي»؛ على من عصاني «لو 
لم تذنبوا لذهب الله بككم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم). 

يا آدم» إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فعلى من أجود بحلمى؟ وعلى من أجود 
بعفوى ومغفرتى» وتوبتى » وأنا التواب الرحيم؟ 

يا آدم » لا تجزع من قولى لك ( اخرج منها) فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار المجاهدة . وابذر 
بذر التقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الحب واستغلظ: واستوى على سوقه» فتعال 


فاحخصدة. 
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يا آدم؛ ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلى فى الصعود» وما أخرجتك منها نفياً لك عنهاء ما 
أخرجتك منها إلا لتعود . 
يا آدم» ذنب تذل به لديناء أحب إلينا من طاعة تُّدَلَ بها علينا. 
يا آدم» أنين المذنبين» أحب إلينا من تسبيح المدلين. 
ديا ابن آدم, إنك ما دعوتني تني » ورجوتنى, غفرت لك على ما كان منك ولا أبالىء يا ابن ادم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اسعغفرتنى غفرت لك يا ابن آدم: لو لقيتنى بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا. أتيتك بها مغفرة). 
يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ربه فى طوافه بالبيت» أن يعصمه ثم غلبته عيناه فنام» 
فسمع قائلا يقول: أنت تسألنى العصمة؛ وكل عبادى يسألوننى العصمة؛ فإذا عصمتهم فعلي 
من أتفضل وأجود بمغفرتى وعفوى؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوى ومغفرتى وفضلى؟ 
ونحو هذا من الكلام. 
يا ابن آدم» أمنت بى ولم تشرك بى شيكاًء أقمت حملة عرشى ومن حوله يسبحون بحمدى 
ويستغفرون لك وأنت على فراشك . وفي الحديث العظيم الإلهى حديث أبى ذر : ويا عبادى إنكم 
تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعاً ؛ من علم إنى ذو قدرة على المففرة عفرت لود 
أبالى» طقل يا عبّادي الْدينأَسْرَقُوا علّئ أنفسهم لا تَقَطُوا من رّحْمَة الل إن الله يغفر الذانوب 
جميعا إِنه هو الغفور الرحيم 9©) # [الزمر: 9ه ] 
يا عبدى لا تعجز. فمنك الدعاء وعلى الإجابة. ومنك الاستغفار وعلى المغفرة» ومنك التوبة 
وعلي تبديل سيعاتك حستات يوضحه» . | 
الوجه السادس كر كوا كمال : « إلا من تاب وآمَن وعمل عمَلاً صالحا فَأُولَك يبدل اللّهِ سيئاتهم 
حَسناتٍوَكَانَ الله عمُورا رّحِيمًا 4 [ الفرقان: ٠‏ وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم 
ار . وهو حقيقة التوبة قال اين عباس رطى الله عنهنها : وما رأيت النبى عَتّهُ فرح 
بشئع قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت . وفرحه بنزول نا فحنا لَك فنْحا مبينا 0 ليَغْفر لَك الله ما تَقدم 
من َك وانالطر 4 [الفعح: .]"١‏ 
واختلفوا فى صفة التبديل» وهل هو في الدنياء أو فى الآخرة؟ على قولين. 
فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك إاناً وبالزنا 
عفة وإحصاناء وبالكذب صدقاء وبالخيانة أمانة . 
فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة» بدلوا عوضها صفات جميلة؛ 
وأعمالا صالحة» كما يبدل المريض بالمرض صحة: والمبتلي ببلائه عافية . 
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وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التى عملوها بحسنات يوم 
القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روي الترمذى في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر قال: قال رسول الله عَوّْهُ : وإنى لأعلم 
آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة, فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ويخبأ عنه 
كبارهاء فيقال : عملت يوم كذا وكذا وكذا. وهو مقر لاينكر , وهو مشفق من كبارها فيقال : اعطوه 
مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن لى ذنوباً ما أراها ههنا». قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول 
الله عه ضحك حتي بدت نواجذه». 

فهذا حديث صحيح . ولكن فى الاستدلال به على صحة هذا القول نظر فإن هذا قد عذب 
بسيكاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطى مكان كل سيئة حسنة: صدقة تصدق 
الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه . وليس فى هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات . إذ لو كان كذلك لما 
عوقب عليها كما لم يعاقب التائب . والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» 
فزادت حسناته . فأين فى هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مسعدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد علمت ما 
فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لايدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيح.ء بعد تمهيد قاعدة؛ إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته. وهى أن 
الذنب لابد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» 
وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا أشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه. 
فلابد إذا من دخول النار لآن الجنة لايكون فيها ذرة من الخبيث . ولايد خلها إلا من طاب من كل 
وجه. فإذا بقى عليه شئ من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إعانه من خبثه. 
فيصلح حينكذ لدار الملك . 

إذا علم هذا فزوال الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوحء وهى أقوى الأسباب . وتارة يكون 
باستيفاء الحق منه وتطهيره فى النار. فإذا تطهر بالنار» وزال أثر الوسخ والخبث عنه؛ أعطى مكان 
كل سيئة حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال عنه بها أثر وسخ الذنب وخبثهاء كان أولى بأن 
يعطى مكان كل سيئة حسنة . لأن إزالة التوية لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى 
الله. وإزالة النار بددل منها. وهى الأصل . فهى أولى بالتبديل مما بعد الدخول . يوضحه: 

الوجه السابع: وهو أن التائب قد بدّل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة» 
والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة . فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التى حلت محله 


وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية فى القدر لتلك السيئة. وقد تكون دونها. وقد 
تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب 
الذى تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيكئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها 
يوضحه : 

الوجه الثامن : أن ذنب العارفين بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر» وأعظم 
نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب» من ذلك وانكسار وخشية:ء وإنابة وندم» 
تارك عراعنة القدو بحسي اسيناف اعظ انعد تحن :نشول اللشيطان + يا بعتي ل إرقحة قينا 
أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه فى الذنب» كندامة فاعله على ارتكابه . لكن شتان ما بين 
الندمين. والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من 
أسرار التوبة . فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» 
وما يتبعها من زيادة الأعمال هناء ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات . 

وتأمل قوله «يبدل الله سيئاتهم حسنات» ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فلهذا يجوز أن 
يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 

وأما فى الحديث : فإن الذى عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسناتء من التوبة 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيعئة حسنات . فأعطى مكان كل سيعة حسنة 
واحدة. وسكت النبى يَيْلّهُ عن كبار ذنوبه: ولما انتهى إليها ضحك . ولم يبين ما يفعل الله بها. 
وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل 
يعم كبارها وصغارها من وجهين. 

أحدهما: قوله «اخبئوا عنه كبارها) فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرهاء وطمع فى 
تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحا واغتباطا . 

والثانى: ضحك النبى يَكْته عند ذكر ذلك . وهذا الضحك مشعر بالتعجب ما يفعل به من 
الإحسان؛ وما يقربه على نفسه من الذنوب» من غير أن يَقَرّر عليها ولا يسأل عنها. وإنما عرضت 
عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين, البر اللطيفء, المتودد إلى عباده 
بأنواع الحسان» وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 


ملدلا 


الركيزة الجامعة 

وكثير من الناس إنما يفسسر التوبة بالعزم على أن لايعاود الذنبء وبالإقلاع عنه في الحال» 
وبالندم عليه فى الماضى . وإن كان في حق آدمى : فلابد من أمر رابع . وهو التحلل منه. 

وهذا الذى ذكروه بعض مسمي «التوبة) بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله- كما 
تتضمن ذلك- تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» بل وتتضمن مقت من يتركه ومقاطعته. 
والتزام الأمر به والنهى عن تركه؛ فإن العمل الصالح- المشروط للتوبة» فى آية الفرقان- هو ضد ما 
كان يأتيه من السوء» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبًء حتى يوجد منه العزم الجازم على 
فعل المأمورء والإتيان به. هذا حقيقة التوبة. وهى اسم مجموع الأمرين. لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عيارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهى كلفظة «التقوي» التى 
تقتضى عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه . وتقتضى عند اقترانها بفعل المأمور 
الانتهاء عن المحظورءوإن كان معناها أعم, إذ القوى ع فاق كل نا اعطق الله العبد من عافية» 
ومال وولد» وليل ونهارء وغير ذلك- وقاية يتقى بها ما يكره ويخاف. فى سيره إلى ربه والدار 
الآخرة فإن الطريق كله عقبات» وأعداء من النفس الأمارة والهوى والشيطان-تتناوشه» وتجذبه, 
محاولة صده وإرجاعه وإهلاكه؛» وقد ابتلاه الله بكل ذلك . وآتاه ما يمكنه من السلامة والعافية 
والنجاح . وذلك يحسن وضع النعمة من كل ذلك موضعه. فإن الهلاك إنما يكون بوضع هذه النعم 
على غير وضعها » بالجاهلية واتباع الهوى» وتغليب الشهوة البهيمية؛ والانسلاخ من آيات الله 
واتخاذ الشيطان ولا من وو الله . 


إن حقيقة (التوبة) الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب . وترك مايكره. فهى رجوع من 
مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى احبوب جزء مسماها. والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ركد 
علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك امحظور بها » فقال: ا وتوبوا إلى اللّه جميعا أيها 
المؤمنون لَعَلْكُم تفلحون النور: ]١‏ فكل تائب مفلج. . ولايكون مفلحاً إلا من فعل ما أمربه 
وترك ما تُهى عنه. وقال تعالى: ا ومن لم يتب فَأُولك هم الظَالمودَ 4[ الحجرات: ]١١‏ وتارك 
المأمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم «الظلم ؛ عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة 
للأمرين. فالناس قسمان: تائب وظالم» ليس إلا. فالتائبون هم : ظالْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائحون 
الراكغون الساجدون الآمرون بِالْمَعروف والثاهون عن الْمَكَرِ وَالْحَافظونَ لحدود الله 4[ العوبة: ؟١1]‏ 
فحفظ حدود الله: جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمور وإنما سمى تائباً: لرجوعه إلي أمر 
الله من نهيه» وإلى طاعته من معصيته؛ بل لرجوعه إلى الله مولاه وحبيبه. وتخليصه نفسه من 


عدوه. فإن عدوه يريده لشقائه . فيجذبه إليه بحيل الحيوانية وسفهها و جهلها وشهواتها. والله 
مولاه يريده لسعادته » وهو يتودد إليه يجميع ما يعطيه في نفسه وما سخرله» ويجذبه إليه 
0 . ومن 00 0 ا 0 000 “وما 


يه الاو ا 

فإذن: التوبة») هى حقيقة دين الإسلام؛ والدين كله داخل في مسمى «التوبة» وبهذا استحق 
التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . وإنما يحب الله من فعل ما 
أمر به» وترك ما نهي عنه. 

فإذن ١‏ التوبة» هى الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً أو باطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطنا. ويدخل في 
مسماها الإسلام» والإيمان» والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن. 
وبداية الأمر وخاتمته. كما تقدم. وهى الغاية التى وجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منها. 
بل هو جزؤها الأعظم الذى عليه بناؤها. 

وأكثر الناس لايعرفون قدر ١‏ التوبة) ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علماً وعملاً صالحاً ولم 
يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

ولولا أن «التوبة) اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة » 
وآثارها . 

نفارق الباطل ثم نرجع إلى الحق 

وأما «الاستغفار») فهو نوعان. مفرد ومقرون بالتوبة . فالمفرد : كقول نوح عليه السلام لقومه: 
( استغفروا ربكم إِنّه كان ارا 69 يرسل السّمَاء عليَكُم مُدرارا 69 4 [نوح: 2٠١‏ ١]وكقول‏ 
صالح لقومه :( ولا تستغفروت الله َعلَكُم ترحمون 4 [النمل : 47 ] وكقوله تعالى :ف( واستغفروا 
للّه إن الله فور رُحيم » 0 : 14 ] والمقرون كقوله تعالى :ف( استغفروا ربكم ثم توبوا لبه 
يمَتَعَكُم مُتَاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فَضله 4 [ هود ]| وقرل غود لفوت 
فإ استغفروا ربكم ثم توبوا | يه يرسل السَماء عليكُم مدرارا 4 [هود : © ] وقول صالح لقومه :ف هو 
أنشكم من الأرض وَاسمَحسكُم فيها فَاستغفروه ثم وو يه نري ريب مُجيبً © [هود: ]”١‏ وقول 
شعيب :ا واستغفروا ربكم م توبوا إِلَيِه إن ربّي رحيم ودود 4 [هود: 1٠‏ ] فالاستغفار المفرد 
كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمته طلب المغفرة من الله وهو محو الذنبء وإزالة أثرهء 
ووقاية شره»ء لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر» فإن الله يستر على من يغفر له ومن لايغفر له. 


١ مه‎ 


ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم . 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب . ومنه المغفرء لما يقى الرأس من الأذى. والستر لازم لهذا المعنى . 
ولأ العامة سمي قفرا ولا القبع ونحوه مع ستره . فلابد فى لفظ «المغفر» من الوقاية. وهذا 
الاستغفار هو الذى يمنع العذاب في قوله : (وما كان الله لِيعيهم وأنت فيهم وما كان الله معذيَهم وهم 
يستغفرون 6 [الانفال : 9؟] فإن اللة اوعدت مهيا . وأما من أصر على الذنب» وطلب من الله 
مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق. ولهذا لايمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة 
تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق . 

ومع ذلك فلا مانع أن يكون معني الاستغفار طلب الغفر, وهو السترء ستر العيوب والنقائض 
المهلكة الضارة وأكبر عيب الإنسان ونقصه: هو جهله وظلمه. فبخطام الجهل والظلم يجره العدو 
إلى ما يهلكه ويرديه. وسترهما إنما يكون باليقظة والحرص على الانتفاع بما يؤتيه الله ربه من العلم 
والعدل والإحسان. وكلما غفل العبد عن كرامته الإنسانية» التى نفخها الله فيه من روحهء أخلد 
إلى أرض البهيمية» فاشتد جهله وظلمهء وفضح نفسه. وكلما عنى بإنسانيته وغذاها بالتفكر فى 
آيات الله وسننه الكونية في نفسه وفي الآفاق» وتدبرآياته العلمية المرسل بها رسلهء كلما غفر الله 
له وستر من عيوبه ونقصانه. وبهذا يفهم قول الله لرسوله َيه : (( ليغفر لَك الهم تَقَدُم من ذَنبك 
وما تأخَرَ ويتم نعمَته عَلَيِكَ 4 [الفعح: : 1] فإنه كله لم يات منكراً قط ولا عصي ربه قط ولا فسق 
عن أمره. وإنما هو ستر عيوب البشرية وجبلاتها بما أوتى من العلم والهدي الذى مكن له ربه به. 
من التحكم في هذه الطبائع البشرية» والإحسان بها وفيها. حتى كان الحكيم الرشيد عليه الصلاة 
والسلام . 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى . والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . 

وبا اوعضي ار ار بزو ااي وان سر و ا ور 
فالتوية: العزم على أن لايفعله. والرجوع إلي الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضي» 
ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله . 

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤدى إلى هلاكه . ولا توصله إلى المقصود. فهو مأمور 
أن يوليها ظهره. ويرجع إلى الطريق التى فيها نجاته. والتى توصله إلى مقصوده. وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لابد منهما: مفارقة شئ والرجوع إلى غيره. فخضت «التوبة) بالرجوعء 
و«الاستغفار) بالمفارقة . وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا جاء والله أعلم الأمر بهما 
مرتباً بقوله : « استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 فإن الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 


١568 


وأيقنا فالأنتتفعان ميات إزالة الضري. والفونة ظلب حدن اللعفة: #العهرة انا يفيه شر 
الذتي والدوية “أن يجفيل لدايعه ذه الزكاية اما سه وكل ينها عل الاشرعيد إفراذة 
والله أعلم . 

التوبة النصوح. 

وهذا يعبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى : «إ يا أَيهَا الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله 
توبَة نُصوحا عسئ ربكم أن يُكَفَرَ عدكُم سَيْمَاتَكُم ويُدحَلَكُمْ جنات تَجري من تَحتها الأنهار» 
[ التحرع :6 ] فجعل وقاية شر السيعات- وهو تكيرها - بزوال ما يكره العبد . ودخول الجناثت- 
وهو حصول ما يحب العبد- منوطا بحصول التوبة النصوح. و« النصوح) على وزن فعول المعدول 
به عن فاعل قصداً للمبالغة . كالشكور والصبور. وأصل مادة ( ن ص ح) لخلاص الشئ من الغش 
والشوائب الغريبة. وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص . فالنصح فى التوبة والعبادة 
والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه والنصح ضد الغش . 

وقد التطلفيت عتاراك السلق عفهاء :ودرككهها إلى شو اكد «ففال عهرين اللتطانية :واب أبن 
كعب رضي الله عنهما «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لايعود إليه» كما لايعود اللبن 
إلى الضرع» وقال الحسن البصرى: «هى أن يكون العبد نادماً على ما مضيء مجمعاً على أن 
لايعود فيه) وقال الكلبى : «أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» وبمسك بالبدن) وقال سعيد بن 
المسيب : 9« توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم ) جعلها بمعنى ناصحة للتائب كضروب المعدول عن 
ضاربة: 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول» أى قد نصح فيها التائب ولم يسْبِها بغش فهى 
إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وحلوبة» بمعنى مركوبة ومحلوية» أو بمعنى الفاعل» أى ناصحة 
كخالصة وصادقة. 

وقال محد بن كعب القرظى : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمار ترك العوذ بالجنان» ومهاجرة سيئ الإخوان. 

قلت : النصح فى التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. 

الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثانى : إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لايبقى عنده ترددء ولا تَلَوْم ولا انتظار 
بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 
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الغالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقوعها محض الخنوف من الله 
وخشيته؛ والرغبة فيما لديه؛ والرهية مما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته؛ ومنصبه 
ورياسته» والحفظ حالهء أو الحفظ قوته وماله؛ أو استدعاء حمد التاسء أو الهروب من ذمهم, أو 
لغلا يتسلط عليه السفهاءءأو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزهء ونحو ذلك من العلل 
التى تقفدح فى صحتها وخلوصها لله عز وجل . 

فالأول: يتعلق بما يتوب منهء والثالث : يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط : يتعلق بذات التائب 
ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاص » وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة 
تستلزم الاستغفار وتتضمنه » وتمحو جميع الذنوب» وهى أكمل ما يكون من التوبة. والله 
المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إثابة أولها . . إلهام 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. فتوبته بين توبتين من 
ربه» سابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أولا إذناً وتوفيقاً وإلهامًء كات لبذ قعاب الله عله ناننا : 
قبولاً وإثابة» قال الله سبحانه وتعالى : ط نقد َب الله على التي والْمهاجرين والأنصار اين الَعُوُ في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد ييخ قوب فريق مهم ماب علهم نه هم روف ريم 059 وحلى اللا 
لين فوا حم إذا ماقت علَيهم الأرض بما رحبت وات يهم أنسْهُمْ وَظنُوا أن لأ لجأ من الل إل 

ليه نم تاب عَليهم لِيتُوبوا إن الله هو الوَاب الرّحيم 059 4 [ العوبة: ١١81107‏ ] فأخبر سبحانه أن 
توبته عليهم سبقت توبتهمء وأنها ا ند 
على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتفى لانتفاء علته 
ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء» فقد أعطاه ربه هداية الفطرة : ف إنَا خلقنا الإنسان من 
نطقة أمشاج ليه فجَعلناه سَمِيعًا بُصيرًا © إِنَا هدَيْناهُ السّسيل إِمّا شاكرا وما كَفُوراً 9 4 
[الإنسان:؟,”] فإن أحسن الاهتداء بهداية الفطرة فى سمعه وبصره وفؤادهء» وشكر ربه عليها 
باستعمالها في إيصال المعلومات إلى فؤاده على حقيقتها التى خلقها الله» فعقلها وأحسن تربيتها 
والاستفادة منها زاده الله هدى وزاده من نعمة التفكر والتامل صفاء ونوراً» اهتدى به إلى الفقه فى 
كلامه وكلام رسول الله َيه «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور». 

فإذا اهتدى العبد : أوجبت تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن 
من ثواب الهدى: الهدى بعدهء كما أن من عقوبة الضلالة : الضلالة بعدها. قال الله تعالى: 
ا والّذِين اهتدوا زَادهم هدى 4 [محمد: 117] فهداهم أولا فاهتدواء فزادهم هدى كأنياً. وعكسه 
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فى أهل الزيغ كقوله تعالى :ظ فَلَما رَاعُوا أَرَاغ الله فلوبهم 4 [ الصف : 5] فهذه الإزاغة الثانية 
عقوبة لهم على زيغهم. 

ركذا المدو مو سر مفية و الأول وزو و الاخره فهو العد :وهر المكا وه الضيي والسبب رهد 
الذى يعيذ من نفسه بنفسه» كما قال أعرف الخلق به : و وأعوذ بك منك» والعبد تواب . والله 
تواب . فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق» وقبول وإمداد. 

وه التوبة) لها مبدأ ومنتهى . فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» الذى نصبه 
لعباده» توصلا إلى رشنوائة» وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : « وأَنَّ هذا صراطي مستقيما فاتبَعوه ولا 
10-7 0200 مع معمه 
تتبعوا السبل © [الأنعام: ]١6“‏ وبقوله:# وإذ 
ما في السّموات وما في الأرض 4 [ الشورى: 57 57 ] وبقوله : «( وهدوا إِلَى الطب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد » [الحج: 4 7]. 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذى نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى 
الله فى هذه الدار بالتوبة رجع إليه فى المعاد بالشواب. وهذا هو أحد التأويلات فى قوله تعالى: 
«( ومن تاب وعمل صالحا فَإنْه يتوب إِلَى الله متَابا 4 [ الفرقان: ]7١‏ قال البغوى وغيره: « يتوب إلى 
الله متابا: يعود إليه بعد الموت» متابا حسنا يفضل على غيره) فالتوبة الأولى- وهى قوله: ومن 
تاب )- رجوع عن الشرك . والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافاة . 

والتأويل الثانى : أن الجزاء متضمن معني الأوامر. والمعنى : ومن عرم على العوبة وأرادهاء 
فليجمل تربع إلى الله وحة هاه وتوجهه جالساء لا لقيو 

التأويل الغالث : أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب وإعلامه يمن تاب إليه» ورجع إليه. 
والمعنى فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره . 

2 ههيء مه ديه اج م مهام عن امن هد هاة 

ونظير هذا- على أحد التأويلين- قوله تعالى :8 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته 4 [المائدة: 70]. أى اعلم ما يترتب على من عصي أوامره ولم يبلغ رسالته. 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوى العزم وصار جازماء 
وُجد به فعل التوبة . فالتوبة الأولى : بالعزم والقصد لفعلها . والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. 
والمعنى : فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماء فتوبته إلى الله عملا وفعلا . وهذا نظير قوله يله : 
دفمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلي دنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
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صغائر دون الكبائر 

و«الذنوب») تنقسم إلى صغائر وكبائر» بنص القرآن والسنة» وإجماع السلف وبالاعتبار. قال 
الله تعالى : «( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكَفَر عنكم سَيّمَاتَكُم 4 [النساء: ١؟]‏ وقال تعالى : 
« اْذين يجتنبوت كبائر الإثم والقواحش إلا اللَمَم 4 [ النجم: 77] وفى الصحيح عن النبى يِه أنه 
قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن , إذا اجتنبت 
الكبائر). 

والذى جاء فى لفظ الشارع؛ تسمية ذلك «لمما» و« محقرات» كمافي الحديث (إياكم 
ومحقرات الذنوب» وقد قيل: إن « اللمم) المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغوي وغيرة . 

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يلم بالكبيرة مرة» ثم يتوب منهاء ويقع فيها ثم ينتهى عنهاء لا 
يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استثناء « اللمم ) من الاجتناب إذ معناه: لايصدر منهم, ولا تقع 

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب- والغالب خلافه- أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ . إذ فى 
الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالمعنى : لا ياتون ولايفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن 
استثناء اللمم . 

ولعل هذا الذى شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر) إذ الأصل في الاستثناء 
الاتصال . ولاسيما وهو من موجب. 

ثم اختلفوا فى فصلين: أحدهما: فى (اللمم) ما هو؟ والثاني : في « الكبائر) وهل لها عدد 
يحصرها؛ أو حد يحدها؟ فلنذ كر شيئا يتعلق بالفصلين. 


تفسير اللمم 

اما «اللمم» فد روي عن جماعة من السلف : أنه الإلمام بالذنب مرة» ثم لايعود إليه؛ وإِن 
كان كبيرا. قال البغوى: هذا قول أبي هريرة» ومجاهد » والحسن» ورواية عطاء عن ابن عباس . 
فال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ١‏ اللمم ما دون الشرك ) قال السدى: قال أبو صالح: 
سهلت عن قول الله عز وجل «إلا اللمم) فقلت: «هو الرجل يلم بالذنب ثم لايعاوده) فذكرت 
ذلك لابن عباس فقال: «لقد أعانك عليها ملك كريم » . 


والجمهور : على أن اللمم» ما دون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» كما فى 
صحيح البخارى من حديث طاووس عنه قال: ٠‏ ما رأيت أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبى 
عَبِنّهُ : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين: النظر . وزنا اللسان: 
النطق. والنفس تمني وتشتهى . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؛ رواه مسلم من حديث سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة. وفيه : «والعينان زناهما : النظر . والأذنان: زناهما الاستماع. 
واللسان : زناه الكلام. واليد : زناها البطش . والرجل: زناها الخطي». 

وقال الكلبى اللمم» على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنياء ولا عذاباً فى 
الآخرة» فذلك الذى تكفره الصلوات الخمسء مالم يبلغ الكبائر والفواحشء والوجه الآخر: هو 
الذنب العظيم» يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه. 


قال سعيد بن المسيب : هو ما ألم بالقلب. أى ما خطر عليه. 


قال االلمحسين د بن الفضل : «اللمم) النظر من غير تعمد فهومغفور . فإن أعاد النظر فليس 
بلمم, وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيْلَهِ : «إن تغفر اللهم تغفر 
جما وأى عبد لك لا ألما» 


وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه فى الجاهلية قبل إسلامهم . فالله لايؤاخذهم به. 
وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: 9 أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية. هذا 
قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم . 

والصحيح : قول الجمهور إن اللمم : صغائر الذنوب » كالنظرة» والغمزة» والقبلة» ونحو ذلك. 
هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . وهو قول أبى هريرة وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» 
ومسروق » والشعبى . ولاينافى هذا قول أبى هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرى: (إنه يلم 
بالكبيرة ثم لايعود إليها) فإن اللمم) إما أنه يتناول هذا وهذاء ويكون على وجهين. كما قال 
الكلبى» أو أن أبا هريرة» وابن عباس الحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة- ولم يصر عليهاء بل 
حصلت منه فتة فى عمره- باللمم. ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه 
مرارا عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح 
عبده لمرة والمرتين والشلاث . وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مرارا 
كثيرة . وفي ذلك آثار سلفية؛ والاعتبار بالواقع يدل على هذا. ويذكر عن على رضي الله عنه: أنه 
« دفع إليه سارق» فأمر بقطع يدهء فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت غير هذه المرة» فقال: 
كذبتء فلما قطعت يده قال: اصدقنى» كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذامرة؟ فقال: 
صدقتء إن الله لايؤاخذ بأول ذنب)» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هو اللممء فهو من جنسه 
ونظيره . فالقولان عن أبى هريرة» وابن عباس» متفقان غير مختلفين» والله اعلم. 


155 


وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألم بكذا. إذا 
قاربه ولم يغشه؛ ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماء لأنها تلم بما بعدها . ويقال: فلان لايزورنا 
إلا ماما ا سينا عند عد . فمعنى اللفظة ثابت فى الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية. 
وليس معنى الآية «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) فإنهم لايجتنبونه فإن هذا 
يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللممء وهذا محال. وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه. 
فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسئ» وأن الله يجزى هذا بإساءته وهذا 
بإحسانه . ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . ومضمون هذا: أنه 
لكر سسا عي ناته تاجيا من عدا الله لاسن اسيديا كبائر للم راقو عن 
فحسن حيددط استاداء اللمم. وإن لم يدخل فى الكبائر» فإنه داخل فى جنس الإثم والفواحش 

وضابط الانفطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه . ولم 
يسارله لفظه. كفرله تعالى : ذلا يسْمعون فيها فوا إلأ سلامًا 4 [مريم : 77] فإن «السلام» داخل 
فى الكلام الذى هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله: « لا يَدُوقُونَ فيها بَردا ولا شَرَابًا © إلا 
حميما وَغْسافًا () 4[ النبا: ع 53] فإن امسو والفساف دلخل فى عنس الدوق المتعمء 
فكانه قبل فى الأول : لايسمعون فيها شيئاً إلا سلاماً . وفى الثانى :الآية زكرن قيهاشها الااحميما 
وغساقاً. ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاًء ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص, لا 
بطريق العموم الذى يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى: ذإ ما لهم به من عل إلاً 
انباع الن » [ النساء ١1:‏ ] فإن الظن داخل فى الشعور الذى هو جنس العلم والظن. 

وادف من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه كقوله تعالى: « ولا تتكحوا ما تكح 
أباؤكم من التساء إل مَا قَدْ سلف 4 [النساء: 707] إذ مفهوم هذا: أن نكاح منكوحات الآباء سبب 
للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم, فإنه عفو. وكذلك: «ل ون تجمعوأ بيْنَ الأختين إلأمَا قد 
ملف 4 [النساء: 1؟]. وإن كان المراد به ما كان فى شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم 
من ذلك التحريم» والذم لمن فعله فحسن أن يقال : (إلا ما قد سلف»). 

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 

وأما قوله : لا يذوقون فيها الْمَوت إلا الموتة ة الأولّئ 4 [الدخان : 5ه ] فهذاالاستثناء هو 
لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت . وهو يجعل النفى الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه 
استثئناء ألبمة. إذ لو تطرق إليه استشناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى 
الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم. وهذا جار 
فى كل منقطع . فتأمله فإنه من أسرار العربية . 
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وقريب من هذا لفظة « أو» فى قوله تعالى : 9 ثم قَست فلوبكُم من بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو أَشَّد 
فسوة 4 [البقرة: 74] وقوله: 9 وَأَرسِلْناه إلى مائة لف أَوْ يَرِيدُونَ 4 [الصافات: ]١417‏ هو 
كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهى 
كالحجارة و فى القسوة لادونها . وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها . فذكر(أو) 
ههنا كالتنصيص على حفظ المائة ألف» وأتها ليست مما أريد بها المبالغة. والله أعلم. 
إحصاء الكبائر 
وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لايرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة. 


وفي الصحيحين من حديث الشعبى عن عبد الله بن عمرو عن النبى عَيْلّهُ قال: «الكبائر : 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين, وقتل النفس. واليمين الغموس». 

وفيهما عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبى عَيِلْهِ : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟- 
ثلاثا- قالوا: بلى» يا رسول الله. قال : الإشراك بالله. وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكدما- 
فقال: ألا وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت). 

وفى الصحيح من حديث أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: «قلت: 
يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت : ثم أى؟ قال : أن تقعل 
ولدك مخافة أن يطعم معك . قال قلت : ثم أى؟ قال : أن تزنى بحليلة جارك) فأنزل الله تعالى 
تصديق قول النبي عله : « والّدين لا يدعوت مع الله لها آخر ولا يقتلن التفس التي حَرَم الله إل بالْحَق 
ولا يَزنون» [الفرقان: 38]. 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى #َيْلْهُ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات . قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال : الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف, وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات). 
عمرو رضى الله عنهما عن النبى #َكلْهُ قال: ومن أكبر الكبائر : أن يسب الرجل والديه. قالوا: 
وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل» فيسب أباه, ويسب أمه, فيسب أمه؛ . 

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَيْلّْهُ قال : دإن من أكبر الكبائر : استطالة الرجل 


قال سعيد بت حير مال رخل بن عا عن الكبائر وإسع من ؟ كال معن إلى السيضماه 
أقربء إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وقال : كل شئ عصى الله به فهو 
كبيرة . من عمل شيعا منها فليستغفر الله فإ الله لأيُحَلد قن النار من الآمة إلا من كات زابجعا عن 
الإسلام» أو جاحدا فريضة» مكنا بالقدر). 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ( ما نهى الله عنه فى سورة النساء من أولها إلى قوله: 
«( إن تجتنبوا كَبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سَيعَاتكُم 4 [النساء: ]١‏ فهو كبيرة» وقال على بن أبى 
طلحة: هى كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب أو لعنة» أو عذاب. 

وقال الضحاك : هى ما أوعد الله عليه حداً فى الدنياء أو عذاباً فى الآخرة وين 
الفضل : ما سماه الله فى القرآن كبيرأء أو عظيماً . تحو قوله :ف« نه كان حوبا كبيرا 4 [ النساء : ] 
د إن لهم كَانَ خطنًا كُبيرا 4 [ الإسراء : ]م إن الشترك َظلْمِ عظيم 4 [ لمان ]م 3 
كيدَكُنَ عظيم © [ يوسف ]2 سبْحَاتك هذا بهمَان عظيم 4 [ النور ]2 إِنَ ذَلَكُمْ كَانَ عند 
اللّه عظيمًا 4 [ الأحزاب : 3ه] 

وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوب أهل السنة. 

قلت : يريد أن البدعة من الكبائر» وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة صغائر 
بالنسبة إلى البدع. وهذا معني قول بعض السلف : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن 
البدعة لايتاب منها. والمعصية يتاب منها. 

وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدين» والكبائر: ما تعلق بها أحد الحدين. 

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنياء 
كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف. أو عليه وعيد فى الآخرة» كاكل مال اليتيم» والشرب فى 
آنية الفضة والذهبء وقتل الإنسان نفسهء وخيانته أمانته» ونحو ذلك. فهو من الكبائر. وصدق 
ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله: ١هى‏ إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» . 

حسنات المسئ تشفع له 

وههنا أمر ينبغى التفطن له» وهو أن (الكبيرة ) قد يقترن بها- من الحياء والخوف» والاستعظام 
لها- ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك النوف» 
والاستهانة بها- ما يلحقها بالكبائر. بل يجعلها فى أعلى رتبها. 

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل. والإنسان يعرف ذلك 
من نفسه ومن غيره . 

وأيضا فإنه يعفى للمحبء ولصاحب الإحسان العظيم» ما لايعفى لغيره» ويسامح بما لا 
يسامح به غيره . 
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وسلامه عليه رمى الألواح التى فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبى مثله, 
وهو هارون» ولطم عين ملك الموت ففقاهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء فى محمد عَيْتْهُ ورفعه عليه 
وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه؛ لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة 
000 وصدع بأمره» وعالج أمتى القبط وبنى إسرائيل أشد المعالجة, فكانت هذه الأمور 

وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التى لموسى» غاضب ربه مرة» فأخذه 
وسجنه فى بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل لموسى» وفرق بين من إذا أتى بذنب واحدء ولم 
يكن له من الإحسان وا محاسن ما يشفع لهء وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. 
كما قيل: 

فالاعمال تشفع لصاحبها عند الله» وتذكّر به إذا وقع فى الشدائد . قال تعالى عن ذى النون 
«( فلولا أنه كان من المسبّحين 050 لَلِث في بطنه إلى يوم ييعفون 09 4 [الصافات 6ه 
وفرعون لما لم تكن له سابقة بقة خير تشفع له وقال : « آمنت أَنّهُ ا له إل لذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين» [ يونس : ]٠‏ قال له جج__رير «آلآن وقد عَصيْت قبل وكنت من الْمَفُسدينَ 4 
[يونس:١5].‏ 

ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب؛ ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. 
اقتضى أن يغفرله. ويسامحه مالا يسامح به المشرك . وكلما كان توحيد العبد أعظم؛ كانت 
مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لايشرك به شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت . ولم يعذب 
بها. 
على مقدار جرمه؛ ثم يخرج منها. ولا تنافى بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قدمناه. 

ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه . 

اعلم أن أشعة ١‏ لا إله إلا الله) تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضائفه, فلها نور وتفاوت اهلها فى ذلك التورب قوةة وضعفات لايخصية إلا الله تعالن: 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة فى قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها فى قلبه كالكوكب الدرى. 
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ومنهم: من نورها فى قلبه كالمشعل العظيم. 
وآخر: كالسراج المضئ . وآخر كالسراج الضعيف . 


ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم؛ وبين أيديهمء على هذا المقدارء بحسب ما فى قلوبهم 
من الور عله الكلحة) علما وعنلة ومعرفة وحالا. 


وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. 
حعى إنه. رقا وضل إلن ختال لأيضاداف معها شبهة ولا شهوة ولا ذناء إلا احرقه: وعدا حال 
الصادق في توحيدهء الذي لم يشرك بالله شيئاً. فاى ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور 
أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على 
غرة وغفلة لابد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه. أو حصل أضعافه 
بكسبه . فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته» وولى الباب ظهره . 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شئ ومليكه؛ كا كان 
عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن- من محبة الله والخضوع له 
والذل له» وكمال الانقياد لطاعته؛ وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال 
والأعمالء والمنع» والعطاء؛ والحبء والبغض- ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى 
المعاصى» والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبى مَل : دإن الله حرم على النار من قال : لا 
إله إلا الله. يبتغى بذلك وجه الله وقوله: « لايدخل النار من قال : لا إله إلا الله» وما جاء من هذا 
الضرب من الأحاديث التى أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة؛ وظنها 
بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والتواهى» واستقرار الشرع. 

والشارع- صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط . فإن هذا 
خلا ف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بالسنتهم؛ وهم تحت الجاحدين 
ناك الدرلع الانسفل من الثاوى فلاب من فول القفية وقول التشان وقول لفقل يعسن من 
معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته- من النفى والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية 
المنفية عن غير الله» امحتصة به التى يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعني بالقلب: علماً 
ومعرفة ويقيناً» وحالا- ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من 
الثواب» فإنما هو القول التام. كقوله يَيْلهُ : دمن قال فى يوم: سبحانه الله وبحمده مائة مرة. حطت 
عنه خطاياه- أو غفرت ذنوبه- ولو كانت مثل زبد البحر؛ وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. 

نعم من قالها بلسانه؛ غافلاً عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه؛ ولا عرف 
قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابهاء حطت من خطاياه بحسب ما فى قلبه. فإن الأعمال لا 
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تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل مافى القلوب . فتكون صورة العملين واحدة» 
وبينهما فى التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما فى الصف واحدا؛ وبين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التى لم تشغله عند السياق عن السير إلى 
القرية» وحملته- وهو في تلك الحال- على أن جعل ينوء بصدرهء ويعالج سكرات الموت. فهذا 
أمرآخرء وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة» وجعل من أهلها. 

وقريب من هذا: ماقام بقلب البغى التى رأت ذلك الكلب- وقد اشتد به العطش يأكل 
الغرى- فقام بقلبها ذلك الوقت- مع عدم الآلة» وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها- ما حملها 
على أن غررت بنفسها فى نزول البكرء وملء الماء فى خفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف؛ وحملها 
خفها بفيهاء وهو ملآن» حتى أمكنها الرقى من البغر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذى جرت عادة 
الناس بضربه: فأمسكت له الخف بيدها حتى شربء» من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا. 
فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء» فغفر لها. 

فهكذا الأعمال والعمل عند الله . والغافل فى غفلة من هذا الإكسير الكيماوى. الذى إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباً. والله المستعان. 

علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه 


فإن قيل : قد ذكرتم : أن امحب يسامح بما لايسامح به غيره؛ ويعفى للولى عما لايعفى لسواه. 

فهذا الذى ذكرتم صحيح . وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسانء ولكن ماذا تصنعون 
امد با اج ات ال ا 0 «يا 
جولولا أن كلفد كدت ة رن هم يما فيلا وج إذ لأَذقَاك ضعف الحياة وضغف الممات فَه لا 
تجد لَك عَلَينا نصيرا 62 4 [الإسراء : 1/4 0/] أى لولا تغبيتنا لك لقد كدت تركن إل 07 
الشئ . ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات . أي ضاعفنا لك العذاب في 
الدنيا والآخرة “وقال تعالى+ . « ولو تقول علينا بعض الأقَاويل 9 لأخذنا منه باليمين (5) ثم لقطعنا منه 
لوزي 69 4 ربيامه: 1 ]اق الواتن مقرم فى عن نيه اهنا من ويه وقطنا قاط 

قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقول عليه سبحانه. 
وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعباأ به. كأرياب البدع كلهمء 
المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. 


وما ذكرع فى قصة يونين :هو من هذا الباب: فاته لم :يسامح يغضية:وسكن لاجلها فى بطن 
الحوت. ويكفي حال أبى البشر حيث لم يسامح بلقمة» وكانت سببه إخراجه من الجنة . 

تالكواب: أن هذا أيضا حق ولا ثنافق نين الأغررين. فإن عن عملت عليه تعمة الله واختضة 
منها بما لم يختص به غيره؛ فى إعطائه منها ما حرمه غيره» فحبى بالإنعام» وخص بالإكرام» وخص 
والاختصاص أن يراعى مرتبته من أدنى مشوش وقاطع . فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واتخاذه 
لنفسه واصطفائه على غيره» تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم» ونعمه عليه أكمل. والمطلوب 
منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه لما لم ينبه عليه البعيد البرانى» 

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرعء حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى 
الزنا: الرجم» وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد . 

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» وشهدت بأنه أحكم 
الحاكمين. 

لله سر تحت كل لطيفة فاخو البصائر غائص يتملق 
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أجناس المحرمات 

وهى انثا عشر جنسا مذكورة فى كتاب الله عز وجل : الكفر» والشرك» والنفاق» والفسوق» 
والعصيان» والإثم» والعدوان» والفحشاءع. والمنكر والبغى» والقول على الله بلا علم. واتباع غير 

فهذه الاثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم اللهء وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون فى الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك. 
وقد لايعلم. 

فالتوبة النصوح: هى بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتها. وإنما يمكن التخلص 
منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرهاء ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت» لتتبين حدودها وحقائقها. والله الموفق لما 
وراء ذلكء» كما وفق له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب . والعبد أحوج شئ إليه. 

كفر دون كفر 

فأما « الكفر),فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود فى النار. 

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما فى قوله #َيِلّهُ فى الحديث : «اثنتان فى 
أمتى »هما بهم كفر : الطعن فى النسبء والنياحة) وقوله: ومن أتى كاهناً أو عرافاً. فصدقه بما يقول, 
فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله: : لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) 
وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة فى قوله تعالى : 9 ومن لّم يحكم بما أنزل الله فأُوليك هم 
الكافرون © [المائدة: 5 4 ] قال ابن عباس : « ليس بكفر ينقل عن الملة. بل إذا فعله فهو به كفر. 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس . وقال عطاء : وهو كفر دون كفرء وظلم 
دون ظلمء وفسق دون فسق). 

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له. وهو قول عكرمة. وهو تأويل 
مرجوح . فإن نفس جحوده كفرء سواء حكم أم لم يحكم. 
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ومنهم : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل فى ذلك الحكم 
بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني . وهو أيضا بعيد . إذ الوعيد على نفى الحكم 
بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً من غير جهل به؛ ولا خطا في التاويل. 
حكاه البغوى عن العلماء عموما. 

ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب . وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. وهو بعيدء وهو 
خلاف ظاهر اللفظ . فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة . 

والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فى هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر. وإن أعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه: مع تيقنه أنه حكم 
الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطاه: فهذا مخطئ؛ له حكم المخطئين. 

والقصد : أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكرء الذى هو العمل بالطاعة . 

وأما الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تعالى 
أيد رسله؛ وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة . وأزال به المعذرة. قال الله 
تعالى عن فرعون وقومه: ف( وَجَحَدوا بها وَاسمَيْقنسْهَا أنفسهم ظُلْمَا وعلُوًا 4 [النمل: ١4‏ ] وقال 
رسول كه :<( َه يدنك ولكن الطألي آات له ُو [لاعام: +5 . 

وإن سمى هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح: إذ هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس . فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإما 
تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله» ولم 
ينقد له إباء واستكبارا. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى عن فرعون 
وقومه: (( أنؤمن شري مثلنا وقَومهما لنا عابدونَ 4 [المؤمنون: 47 ] وقول الام لرسلهم < إن كم 
إلا بشر مثلنا 4 [إبراهيم ]٠‏ وقوله: :فإ كذيت مود بطَفواهًا 4 [ الشمس: ]١‏ وهو كفر اليهود 
كسما قال تال 0 نذا اق حا عر ذو روي 4 [ البقرة : 86 ] وقال 2 يَعْرِفُونهُ كما يَعْرِفُونَ 
أبناءهم 4 [البقرة: ]١45‏ وهو كفر أبى طالب أيضاً. فإنه صدقه ولم يشاك فى صدقه» ولكن 
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أخذته الحمية» وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم؛ ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ لايصدقه ولايكذبه؛ ولا يواليه 
ولايعاديه. ولايصغى إلى ما جاء به ألبتة» كما قال أحد بنى عبد يا ليل للنبى عَكْلْهُ : « والله أقول 
للك كلمة إنكمت مادقا فأنت أجل فى عينى من أن أرد عليك . وإن كنت كاذباء فأنت أحقر 
من أن أكلمك). 

وهو كفر الملحدين اليوم من المتسمين بأسماء إسلامية» المقلدين للإفرنٌ من اليهود والنصارى 
المنحلين عن كل خلق وفضيلة» زاعمين بجاهليتهم وسفههم: أن هذا هو سبيل الرقى والمدنية. 

وأما كفر الشك: فإنه لايجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك فى أمره. وهذا لايستمر شكه إلا 
إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر فى آيات صدق الرسول يله جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت 
إليها. وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيهاء فإنه لايبقى معه شك. لأنها مستلزمة للصدقء ولاسيما 
بمجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإبمان» وينطوى بقلبه على التكذيب . فهذا هو النفاق 
الأكبره ونتياتن ينان اقسافة إن شاء الله تعالى . 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله» وإرساله الرسول . 

الخاص المقيد : أن يجحد فرضا من فروض الإسلام, أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة وصف 
الله يهنا تقس أو خيرا الخبر اللديةء عمداء:؟و تقدعا لقول من خالفه عليه لغرهن من الاغراض: 

وأما جحد ذلك جهلاء أو تأويلاً يعذر فيه صاحبهء فلا يكفر صاحبهء كحديث الذى جحد 
قدرة الله عليه. وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فد غفر الله له» ورحمه لجهله. 
إذ كان ذلك الذى فعله مبلغ علمهء ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيباء والقصة 
مروية فى صحيح البخارى وغيره. 

والشرك شركان أيضا 

وأما الشرك» فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لايغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من 
دوق اللهاتداء رديه كنا يحي الله وهو الشارلة إكتائى تمن سيوزة اليه المشركين برب العالية. 
ولهذا قالوا لآلهعهم في النار: « تَاللّه إن كنا لفي ضلال مبين 69 إِذْ نَسَوَيكُم برب الْعالمين 6 © 
[ الشعراء : /91: 98 ] مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شئء وربه ومليكه. وأن الهتهم لا تخلق 
ولا ترزق» ولا تحيى ولا تميت.ء إنما كانت هذه التسوية فى المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال 
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أكثر مشركي العالم» بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير 
منهم- بل أكثرهم- يحبون إلهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من 
استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم- من المشايخ- أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا 
غضب الليث إذ حرد . وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم 
شيعا رضواعنه . ولم تتدكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا تحن وغيرنا متهم جهرة: وترى احذهم 
قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدينا له إن قام وإن قعد . وإن عثر وإن مرض 
وإن استوحش . فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لاينكر ذلك» 
ويزعم أنه باب حاجته إلى الله؛ وشفيعه عنده؛ ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذى قام بقلوبهمء وتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم . فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى؛ 
حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: « والّذين انَحَدُوا من دونه أُولياء ما تعبدهم إلا ليَُربُوا إلى الله 
لقَئ إن الله يحكم بيهم في مَا هم فيه يُخْتَلفُونَ 4 [الزمر: *] ثم شهد عليهم بالكفر والكذب» 
وأخبر أنه لايهديهم فقال: ط إن الله لا يهدي من هو كاذب كَقَارٌ» [ الزمر: ]. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ 
بل أعز من لايعادى من أنكره! . 

والذى فى قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن الهتهم تشفع لهم عند اللهء وهذا عين الشرك . 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله, وأخبر أن الشفاعة كلها له؛ وأنه لايشفع عنده أحد 
إلا لمن أذن الله أن يشفع فيهء ورضى قوله وعملهء وهم أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون 
الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء فى الشفاعة لهم؛ حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه 
فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله 
ربه ومولاه. 

و«الشفاعة» التى أثبتها الله ورسوله: هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وَحَدَّهء والتى نفاها 
الله: هى الشفاعة الشركية» التي فى قلوب المشركين. المتخذين من دون الله شفعاءء فيعاملون 
ينقبض قصدهم من شفعائهم» ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قول النبى عَيّْْهُ لآبي هريرة- وقد سأله : ومن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال : 
أسعد الناس بشفاعتى : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه؛ كيف جعل أعظم الأسباب التى تنال 
بها شفاعته: تجريد التوحيدء عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم 
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شفعاءء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبى يله ما فى زعمهم الكاذب, وأخبر أن 
سبب الشفاعة : هو تجريد التوحيد . فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله» كما 
يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهمء ولم يعلموا أن الله لايشفع عنده أحد إلا 
بإذنه ولا يأذن فى الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال تعالى فى الفصل الأول: «إ من ذَا 
الذي شفع عندة إلا يإذنه 4[ البقرة: 150] وفى الفصل الثاني : « ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتضئ 4 
[الأنبياء: ١‏ ] وبقى فصل ثالثء وهو أنه لا يرضي من القول والعمل إلا التوحيدء واتباع 
الرسول . وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية : و كلمتان يسأل عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ». 

فهذه ثلاثة أصولء» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. لاشفاعة إلا بإذنه, ولا 
قنز أن رصي وولكرو شل وا براظي مز الغرل والعسوال [0-توعييية واززوا اع برتوراء, ايا 
تعالى : لايغفر شرك العادلين به غيره» كما قال تعالى: « ؟ ثم الّذين كَفَروا برهم يَعْدلُونَ 4 
[الأنعام:١‏ ] وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره فى العبادة والموالاة والنحبة» كما فى الآية الأخرى 
ف تالله إن كنا َنِي لال مبين (9© إذ نسويكُم برب الْعَالَمينَ وه يم [ الشعراء : : 18517 ] وكما في آية 
البقرة : : « ومن النّاس من يتَحْذ من دون الله أندادا يحبوتهم كَحب الله 4 البقرة1351]: 

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله» فإنه يقول: لا نحبيهم كحب اللهء ولا نسويهم بالله؛ 
ثم يغضب لهم ولحرماتهم-- إذا انتتهكت- أعظم مما يغضب لله؛ ويستبشر بذ كرهم» ويتبشبش 
به» سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» 
وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه» وتهيج منه لواعج 
التعظيم والنضوع لهم والموالاة» وإذا ذكرت له الله وحده؛ وجردت توحيده لحقته وحشة» وضيق» 
وحرج ورماك بنقص الإلهية التى له.» وربما عاداك . 

رأينا والله منهم هذا عياناًء ورمونا بعداوتهمء وبغوا لنا الغوائل» والله مخزيهم فى الدنيا 
والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم : عاب الهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبى َيِه لما قال لهم : «إن المسيح 
عبد الله؛ قالوا: لتق الدع وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثاناً 
تعبد؛ ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذى أذن الله فيه ورسوله؛ قالوا: تنقصت 
أصحابها. .! وما ذلك بغريبء. فقمد قال الله تعالى : هوإذًا ذكر اللّهِ وحَده اشْمَأرَت قُلُوب الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذِين من دونه إذا هم يُستَبْشْرُونَ 4 [الزمر: : ه: ] والشرك الجديد هو بعينه 


١ك‎ 


القديم. ومنشأ هذا جميعه: التكذيب بيوم الدين» وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيمء 
من الجزاء العادل» ووزن الأعمال بالقسط. وإنما هو - كما زعموا- بالأغراض والشفاعات التى 
لايقدر الله بزعمهم- على دفعها. وليس هذه هى الآخرة التى وصفها الله» وحذر عنياده 
مواقفها. والمشركون- قدياً وحديثا- يعتقدون أن أولياءهم فيهم شئ من خصائص الرب» ولذلك 
فهم ينادونهم» وقد ماتوا ودفتوهم . ويزعمون أنهم أحياء ليست حياة قبور وسؤال فيها :وحن من 
جنس حياة الرب-. سبحانه- يقدرون بها وفيها على ما لايقدر عليه البشر الأحياء» فضلا عن 
الموتى . فلما ججاءت الرسل يقولون لهم: إنهم بشر ماتوا. قالوالهم: أنتم تسبون الهتنا 
وتنتقصونها. 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم» حتى كأنهم قد تواصوا به: طمن يَهَد الله فهو المهتد ومن 
يُضلل فلن تجد له وليًا مرشدا 4[لكهف: .]1١1/‏ 

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التى تعلق بها المشركون جميعاًء قطعاً يعلم من تأمله وعرفه 
نام تكد من دوذ الله ولياء أو تميعا نهو كمَثل العسكبوت انَحَت بين ون أوهن البيوت ليت 
الْسكبوت 4[ العنكبوت: ]4١‏ فقال تعالى :طقل ادعوا الذين رَعَمَمٍ من دون الله لا يَملكُونَ مثقال 
در في السّمُوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من ظَهيرٍ 09 ولا تنقع الشّفاعة عنده 
ألم أذ لَهُ 4[سبا: 035 ؟١1].‏ 

فالمشرك إنما يتخذ معبودهلما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لايكون إلا مثمن فيه 
خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك . فإن 
لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتبأًء متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك» والشركة» 
والمظاهرة» والشفاعة,» التى يظنها المشرك . وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهى الشفاعة 
بإذنه. 

فكفى بهذه الآية نور وبرهاناً ونجاة» وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. 
والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لايشعرون بد خول الواقع تحته» وتضمنه له. 
ويظنونه فى نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً. وهذا هو الذى يحول بين القلب وبين 
فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهمء أو شر منهم, أو دونهم وتناول 
القرآن لهم كتناوله لآولئك . ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنما تنقض عري 
الإسلام عروة عروة» إذا نش في الإسلام من لايعرف الجاهلية). 


يفن 


وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشركء وما عابه القرآن وذمهء وقع فيه وأقره» ودعا إليه وصوبه 
وحسنه. وهو لايعرف: أنه هو الذى كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره »أو شرمته أو دونه. 
فينقض بذلك عري الإسلام عن قلبه» وغوه المعزو قن ممكراء الك ريع والبدعة سنة» والسنة 
بدعة. ويكقر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد . ويبدع بتجريد متابعة الرسول عَيَّْه ومفارقة 
الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عياناء والله المستعان. 

إحصاء النفاق الأصغر 

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله كما ثبت عن النبى 
يله أنه قال : دمن حلف بغير الله فقد أشرك». 

وَإنما كان الحلف بغير الله شركاء لأن حقيقة اليمين ومقتضاه: أن الحالف يؤكد صدق خبره 
بأنه لكان كإذيا يتمق عد الوق نه اماما لآ رد هوت ولا احد من الندره أن يدقع لان 
المحلوف به يقدر أن يوصل انتقامه وبطشه من طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم .وهذا لا يكون إلا 
لله القوى المتين ذى البطش الشديد,ء الفعال لما يريد . 

ومثله قول الرجل للرجل « ماشاء الله وشت » و « هذا من الله ومنك ) و« أنا بالله وبك 4و « مالى 
إلا الله وأنت» و( أنا متوكل على الله وعليك) و«لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكون هذا 
شركا أكبرء بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي َيْلْهُ أنه قال لرجل قال له :«ماشاء الله 
وشئت»: «أجعلتسى لله ندا؟ قل : ماشاء الله وحده» وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ . 

ومن أنواعه : التوبة للشيخ . فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لاتكون إلا لله. كالصلاة والصيام» 
والح» والنسك» فهى خالص حتق الله. 

وفى المسند : أن رسول الله يِه : «أتى بأسير. فقال: اللهم إنى أتوب إليك. ولا أتوب إلي 
محمد. فقال رسول الله يَلِلْهُ : عرف الحق لأهله» . 

فالتوبة عبادة لا تنبغى إلا لله كالسجود والصيام. 
بغير الله فقد أشرك ) فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن فى السنن من حديث عقبة بن عامر عنه 
ْله : والنذر حلفة) . 

ومن أنواعه : النوف من غير الله» والتوكل على غير الله والعمل لغير اللهء والإنابة والخضوع. 
والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره) وحمد غيره على ما أعطى» والغنية بذلك عن حمده 
سبحاته والذم والسخط على مالم يقسمه ولم يجربه القدرء وإضافة نعمه إلى غيره» واعتقاد أن 
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يكون في الكون ما لا يشاؤه. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهمء والتوجه إليهم. 

وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لايملك لنفسه ضراً ولا نفعاء فضلاً 
عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته؛ أو سأله أن يشفع له إلي الله فيها. وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع له عنده؛ كما تقدم. فإنه لايقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته 
وسؤاله سببا لإذنه . وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد . فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. وهو 
بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو 
له ويترحم عليه» ويستغفر له؛ كما أوصانا النبى #َيْلّه إذا زرنا قبور المسلمين: «أن نترحم عليهم, 
ونسأل لهم العافية والمغفرة». 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله؛ وعادى المشركين فى الله» وتقرب 
بمقعهم إلى الله» واتخذ أله وحعه له الما وس كدو تددر واسو اله شرن للد رجات لل 
وذله لله» وتوكله على الله» واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله» واستغائته بالله» وأخلص قصده 
لله؛ متبعاً لأمره» متطلباً لمرضاته. إذا سأل سال اللهء وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل 
لله. فهو لله وبالله» ومع الله. 

والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. 

ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع. 

داء النفاق 

وأما النفاق : فالداء العضال الباطن» الذى يكون الرجل ممتلثاً منهء وهو لايشعر. فأنه أمر خفى 
على الناس» وكثيراً ما يخفى على من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان : أكبرء وأصغر. 

فالاكيرة يونت كلوه فى :العان فى ذركنهنا الأسفل :وهو ان يلون للمسلسين إنماتة بائلة 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو فى الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب بهء لايؤمن بأن 
الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس» يهديهم بإذنه» وينذرهم بأسه» ويخوفهم 
عقابه . 

وقد هتتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعباده أمورهم 
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة: المؤمنين» 
والكفارء والمنافقين. فذكر فى المؤمنين أربع آيات . وفي الكفار آيتين. وفي المنافقين ثلاث عشرة 
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آية. لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم 
شديدة جدلء لآنهم منسوبون إليه. وإلى نصرته» وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة. يخرجون 
عداوته فى كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهوغاية الجهل والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟ وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟ وكم من 
غراسه ليقلعوها؟! وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟!. 

فلايزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية» ولايزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية» 
ويزعمون أنهم بذلك مصلحون: «ألا إِنَّهِمِ هم الْمُفُسدُوتَ ولكن لأ يَشَعْرُودَ 14 البقرة: ؟١]:‏ 
« يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفُواههم واللّه متم نوره ولو كره الْكَافْرُوتَ 4[ الصف: 8]. 

قبائح | لشخصية النفاقية 

اتفقوا على مفارقة الوحى؛ فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون ل فتَقَطّعُوا أمرهم بينهم زبرا 
0 - عمة؟ قكة 0 . له ظلر ماس مه 8# #6 م ومه و شام 
كل حزب بما لديهم فرحون 4[ المؤمنون: 608 ]ء 0 يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 
[الأنعام: ]١١‏ ولأجل ذلك «إ اتّحَذوا هذا القرآن مهجورا 4[ الفرقان: .* 

درست معالم الإيمان فى قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثئرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم 
وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذى أرسل به رسوله» ولم يرفعوا به رأساء ولم 
يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا. خلعوا نصوص الوحى عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها 
عن ولاية اليقين» وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة» وقالوا: مالنا ولظواهر لفظية لاتفيدنا شيئا 

من اليقين؟ حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين ن. فإنهم أعلم بها من السلف الماضين» وأقوم 
بطرائق الحجج والبراهين. وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدورء ولم يتفرغوا لتمهيد 
قواعد النظر» ولكن صرفوا هممهم إلي فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين» أعلم وأحكم» 
وطريقة السلف الماضين أجهل لكنها أسلم. 

قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت القصود السيئة على 
إرادتهم ونداقيم كافسد ها الوادت دراي بي إلي الهلاكع 0" العارفون: 9 في 
لوبهم رض فَرادهُم الله مضا ولَهُم عذَاب ألِيم ما كَانُوا يَكذبُونَ © البقرة : 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر» فهى لا تسمع منادى الإيمان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة 


رو روم 


العموو . فهى لا تبصر حقائق القرآن . وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لاينطقون : #صم بكم 
عمي فَهم لا يرجعون (62 »© [ البقرة م1] 

بلس لو مو رو و را ال 
0 تابي الحلا عد 5500 ار النزراى للد تاشر تان ترد لتر 
ولا يَذكرونَ الله ل قليلاً 4 [ النساء :1 .]١‏ 

أحدهم كالشاة العاثرة بين الغنمين» جعرالن هدوع وإلى عد مره .ولا تسعفر مغ إحدى 
الفئتين» » فهم واقفون بين الجمعين» ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا : ( مدبذبين بِيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلئ هؤلاء ومن يضلل اللَّهُ فلن تجد لَهُ سبيلا 4 [ النساء :”2 .]١‏ 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من اللهء قالوا: ألم نكن معكم؟ 
الاتسموا أن عد الإنشاء بيظ او اه الست ربكا قريب لانن يريد معزفتهو! عل 
صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلاً : 9 الذين يعريصون بكم إن كان لكم فتح من 
اله َاُوا ألم نكن مُعَكُم وإن كان للكافرين نصيب قَانُوا ألم نسحو عليكم ونمتعكم من الْمؤْمِنَ َال 
يحكم بتكم يوم القيامة ولن يجعل الله للُكافرين على الْمؤْمدينَ سَبيلاً 4 [النساء: .]14١‏ 

يعض اتات تقول إحدفع لحاارية وليدة) ويشيد الله على ها فى كليد من كدب ومين اختراء 
عند الحق نائماء وفي الباطل على الأقدام . فخذ وصفهم من قول القدوس السلام : فإ ومن الئاس من 
يعجبك قَوله في الحياة الانيًا ويشهد الله عَى ما في قَلْبِه وهو أَلَدُ الخصام 4 [ البقرة ١4:‏ 3]. 

أوامرهم التى يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد» ونواهيهم عما فيه صلاحهم 
فى المعاش والمعاد واحدعم تلقتاةيين جشاعة اهل الأعان فى الصلاة والد كر والرهد والااجتهاد 
«وإِذا تولّئ سّعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنْسَل واللّه لا يحب الْفَسَاد 4 
[ البقرة:ه ١١‏ ]. 

إن حاكمتهم إلي صريح الوحى وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة 
ورأيتها معرضة عن الوحى إعراضاً شديداً «إ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرّسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا © [ النساء: .]5١‏ 

تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه؛ لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمكن إليه. 
فيتبرأً بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب 
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السامع أنهم صادقون» قد 8 انّخَدوا أَيِمَاَهمٍ جنَة فَصّدُوا عن سبيل اللّهِ نهم ساء ما كانوا يعْمَلُونَ 4 
[المنافقون: ؟]. 

تبأ لهم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على 
أعقابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام فى ديارهم . فمامتعوابهولا 
بتلك الهجعة انتفعوا. فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكرواء وعموا بعد ما عاينوا الحق 
وأبصروا : <«( ذلك بِأنْهم آمنوا ثم كفروا قطبع علئ قُلُوبهم فَهم لا يُفَقَهُونَ 4 [ المنافقون 1 "]. 

أحسن الئاس أجساماء وأخلبهم لسائاء والطفهم بياناء وأخبثهم قلوباء وأضعفهم جناناء فهم 
كالخشب المسندة التى لا ثمر لهاء قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمهاء لكلا 
يطاها السالكون : «وإِذا رأيتهم تُعُجبك أَجِسامُهم وإن يَقُولُوا تَسْمعْ لقولهم كَأَنْهِمِ خشب مسئدة 
يَحْسبُونَ كل صيّحة عَليِهم هم الْعَدو قاحذرهم قَائلهم الله أ يوقَكُونَ © [ المنافقون: 4 ]. 

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول» فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب» وينقرونها 
نقر الغراب» إذ هى صلاة الأبدان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الشعلب؛ إذ يتيقن أنه 
مطرود مطلوب . ولا يشهدون الجماعة؛ بل إن صلى أحدهم ففى البيت أو الدكان. 

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم. وإن أصابهم ابتلاء من 
الله وامتحان يمحص به ذنوبهم؛ ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم : (إن تمسسكم 


دالوا بي وه هم 


حَسنَةٌ تسؤهم وإن تصبكم سيعَة َفرَحوا بها 4 [آل عمران: .]17١‏ 

كره الله طاعاتهم»؛ لخخنبث قلوبهم وفساد نياتهم» فثبطهم عنها وأقعدهمء وأبغض قربهم منه 
وجواره؛ لميلهم إلى أعدائه, فطردهم عنه وأبعدهم, وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهمء د 
ومنا ابسعندهم أوحكم علينهم ييحكم عندل لا مطمع لهنم فى القلاح بعد إلا ان.يكوترا من 
التائبين. فقال تعالى : 9 ولو أَرَادُوا اْخروج لأعدوا لَه عدةَ ولكن كره اللّهِ ابعائّهم فَتبَطَهُم وقيل افْعْدُوا 
مع القاعدين 4 [التوبة: 45 ] ثم ذكر حكمته فى تثبيطهم وإقعادهم؛ وطردهم عن بابه وإبعادهم؛ 
وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم. فقال؛ وهو أحكم الحاكمين: الَو خرجوا فيكم ما زَادوكم إل 
حَبَالاً ولأوضعوا خلالكم بوتكم الفتنة وفيكم سمَاعون لهم والله عليم بالظالمين 4 [ التوبة: 407 ]. 

ثقلت عليهم النصوص فكرهوهاء وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوهاء وتفلتت 
منهم السنن أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين 
ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم» وكشف أسرارهم؛ وضرب لعباده أمثالهم, واعلم 
أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم. فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر 
وبينها لهم . فقال : ط ذلك بِأَنْهُم كرهوا ما أنزل الله فأحبْط أَعمَالْهُم 4 1[ محمد: 9]. 


دنا 


أسروا سرائر النفاق» فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهمء وفلتات اللسان. ووسمهم 
لأجلها بسيماء لايخفون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذا كتموا كفرهم وأظهروا 
لديو راجر ان الفمارف والدقار #كيق؟ والناقد البصور قد كشيفها لحم : «أم حسب الْذِين في 
لوبهم مُرَض أن أن يخرج الله أصْعَائهم 69 ولو نشاء لأريناكهم فلَعرفهم بسيماهم ولَعرفهُمٍ في لحن 
الْقَول والله يعم أَعمَالَكُم 60 4 [ محمد: 79 ا 
فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقى: وتجلى الله - جل جلاله- للعباد وقد كُشفٍ عن ساق؟ ودعوا 
إلى السجود فلا يستطيعون ( خاشعة أبصارهم ترهفهم ذل وقد كانوا يدعَون إلى السجود وهم 
سالمون 4 [القلم: 45 ]. 
ا ا وهو أدق من الشعرة» وأحد من الحسام. وهو دحض 
لة» مظلم لايقطعه أحد إلا بتور يببصر به مواطئ الأقدام . فقّسمت بين الناس الأنوار. وهم علي 
0 . وأعطوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام, كما كانوا بينهم فى هذه 
الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام؛ فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية 
النفاق» فأطفات ما بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حياري لايستطيعون المرور. فضرب بينهم وبين 
أهل الإيمان بسور له باب . ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح» باطنه- الذى يلى المؤمنين- فيه 
الرحمة؛ وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان» ومشاعل 
الركب تلوح على بعد كالنجوم؛ تبدو لناظر الإنسان ا انظروا نَقَعَبس من ثوركم 4 [الحديد : 
١‏ ] لنتمكن في هذا المضيق من العبور» فقد أطفئت أنوارناء ولاجواز إلا بمصباح من النور 9 قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 4 حيث قسمت الأنوار. فهيهات الوقوف لأحد فى مثل هذا المضمار! 
كيف نلقمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوى اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل 
يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم فى هذه الدار. كما 
يدكّر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الاسفار ا أَلَمِ نكن مَعْكُم 6 نصوم كما تصومون» 
ولعداى كما تعلو ولقرا كما ترون ومدق كنا تعد كرد وح كما عجر يلدي 
فرق بيننا اليوم؛ حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ (١‏ قَالُوا بلى 4 ولكنكم كانت ع سي ا 
مع كل ملحدء وكل ظلوم كفور: ا ولكنكم فسهم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وَعْرنَكُم الأمَاني حَتَى 
ججاء أمر الله ركم باللّه الغرور 60 فَالِْوم لا يوْحَدَ منكم فدية ولا من الذين كَفروا مأواكم الثار هي 
مولاكم وبس الْمَصير (62 4[ الحديد : ول ه ١‏ ]. 


لا تستطل أوصاف القوم. فالمتروك- والله- أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون كله فى 
شأنهم؛ لكثرتهم على ظهر الأرض وفى أجواف القيور. قلا خلت بقاع الأرض منهم لغلا 


1١م7‎ 


يستوحش المؤمنون فى الطرقات» وتتعطل بهم أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في 
الفلوات . سمع حديقة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال : (يا ابن أخى» لو 
هلك المنافقون لاستوحشتم فى طرقاتكم من قلة السالك). 

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين» لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله. 
ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة 
رضي الله عنهما 9ياحذيفة » تشدتك بالله. هل سمانى لك رسول الله فيه منهم؟ قال: لا ولا 
أزكى بعدك أحداً» وقال ابن أبى مليكة وادركت ثلاثين من أصحاب محمد عَلْلهُ كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل») ذكره البخارى. وذكر 
عن الحسن البصرى: ١‏ ما أمنه إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن) ولقد ذُكر عن بعض الصحابة: أنه 
كان يقول فى دعائه : «اللهم إنى أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 
يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع». 

تالله لقد ملعت قلوب القوم إيماناً ويقيئاً» وخوفهم من النفاق شديدء وهمهم لذلك ثقيل؛ 
وسواهم كثير منهم لايجاوز إيمانهم حناجرهم . وهم يدعون أن إيمانهم كزيمان جبريل وميكائيل. 

زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذبء وساقية الرياء. ومخرجهما من عينين: عين 
ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربعة استحكم نبات النفاق وبنيانه . 
ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلي السرائر» 
المستورء وبعشر ما في القبور» وحصل ما فى الصدورء تبين حينكذ لمن كانت بضاعته النفاق : أن 
حواصله التى حصّلها كانت كالسراب 9 وَالدِين كفروا أعمالهم كسرَاب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت 
إذَا جاءه لم يجده شيئا وَوَجَد الله عنده فَوَقَاه حسابه والله سَرِيع الحساب ٠‏ #[النور و]. 


قلوبهم عن الخيرات لاهية؛ وأجسادهم إليها ساعية» والفاحشة في فجاجهم فاشية» وإذا سمعوا 
الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية؛ وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم» 
وكانت اذانهم واعية. 

فهذه- والله أمارات النفاق» فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية . إذا عاهدوا لم 
يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفواء وإن دعوا إلي الطاعة وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا 
إلي ما أنزل الله وإلى الرسول صدفواء وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. 
فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان؛ والخزى والنسران» فلا تثق بعهودهم» ولا تطمكن إلى 
وعودهم. كإنهم فيها كاذبوك, وهواما بيدواها وخالقون ف( ومنهم من عَاهَدٍ الله لثن آتانا من فضله 
َمصّدَكنَ ولنكوتن من الصّالحين (2 فَلَمًا آتاهم من فضله بَخلوا به وتَولُوا وهم معرضوت (5© فَأعقبهِم نقافا 


لا 


في وهم إلى يوم يقوَهُ با أَحْقُا لما َوه بم كوا كود 60 ) [العرية: ,د /00]. 
أنواع الفسوق 

وأما الفسوق : فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضاً : فسوق كفر) ؛ يخرج عن الإسلام . وفسوق لايخرج عن الإسلام . فالمقرون 
كقوله تعالى ب« ولك الله حبب إليكُم الإجان وزينه في قُُوبكُم وكره يكم الكفر واْفسوق والعضيان 
أولتك هم الراشدوت * [الحجرات : 1]. 
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والمفرد - الذى هو فسوق كفر- كقوله تعالي : 8 وما يضل به إلا الفاسقين (03 الذين ينقضون 
عهد اللّه - الآية 4 [ البقرة : : 77 77 ] وقوله عزوجل: . ه ولقد أنرلنا إِلِيِك آيات بيات وما يكفر بها إلا 
القاسقون 4 [ البقرة : 98 ] وقوله ل وأمًا اْذين فسقوا فمأواهم الثار كلا أََادُوا أن .يخرجوا منها أعيدوا 
فيها- الآية © [السجدة: ]٠١‏ فهذا كله فسوق كفر. 


وأما الفسوقء الذى لايخرج عن الإسلامء فكقوله تعالي وإن تفعلُوا فإِنَهُ سوق بكم » 
[البقرة: 47؟] وقوله ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بأ فتبيُّوا أن تصيبوا قَوْمًا بجهالة قتْصْبِحُوا 
علَئ ما فَعَلتمِ نامي © [الحجرات : : *] فإن هذه الآية أنزلت في الوليد بن عقبة بن أبى معيط ل 
بعثه رسول الله مُه إلى بنى المصطلق بعد الوقعة مُصّدقاً. وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. 
فلما سمع القوم بمقدمه تلقوه؛ تعظيماً لأمر رسول الله يه . فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. 
فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله يله . فقال: إن بنى المصطلق منعوا صدقاتهم . وأرادوا 
قتلى. فغضب رسول وَيِتّه وهم أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله فقالوا يا رسول 
الله سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه ونكرمه؛ ونؤدى إليه ما قبلنا من حق الله) فبدا له فى 
الرجوع. فخشينا أنه إنما رده نين الطريق كناب يداد عنك لتسنيع عطترقة نينا . وإنا نعوذ بالله من 
غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله يَبْلَه وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكرء وأمره 
أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظرء فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد, وواقاهم. 
فسمع منهم أذان صلاتى المغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم؛ ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. 
إفرجع إلي رسول الله ييه وأخبره الخبر. يرل ايا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بن فعَبيْنوا أن 
تصيبوا- الآية» , 


و«النبأ) هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. و(التبين) طلب بيان حقيقته والإحاطة بها 
علما. 


١ هم‎ 


وههنا فائدة لطيفة. وهى أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة» 
به من أخبر. فهكذا ينبغى الاعتماد فى رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصدقون فى 
أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم؛ بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحرى. وفسقه من جهات 
أخر. فمثل هذا لايرد خبره ولا شهادته . ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق . 
للصدق . فهذا لايرد خبره ولاشهادته. 

وأما من فسقه من جهة الكذب: فإن كثر منه وتكرر» بحيث يغلب كذبه على صدقهء فهذا 
لايقبل خبره ولا شهادته. وإن ندر منه مرة ومرتين» ففى رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء 
وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. 

والفسوق الذى تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذى ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا آلان فيما نجب التوبة منه. وهو قسمان: فسق من جهة العمل . وفسق من جهة 
الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان : هو ارتكاب ما نهى الله عنه . والعصيان : هو عصيان أمره. كما قال الله 
تعالى : ف( لأيعصون الله ما أمرهم 4 [التحريم: 5 ] وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: 8 ما 
متَعلك إِذْ رأيتهم ضَلُوا 69 ألا تعن أَفْعَصيْت أَمْرِي 69 4 [طه : 295 "9] وقال الشاعر: 


أمرتك أمرأً جازماًء فعصيتنى2 قاصبحت مسلوب الإمارة نادم 
فالفسق أخص بارتكاب النهي» ولهذا يطلق عليه كشيراً. كقوله تعالى : « وإإن تَفَعلوا فَِنّه 
فسوق بكم [البقرة :8 ] والعصية اخض مخالفة الآمر كنا تقدع» ويطلق كل متهما على 
صاحيه. كقوله تعالى : ( إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أَمر ربّه 4 [الكهف : 6] فسفيت 
مالف جه للأمرفسيقا. وقال : « وعصىئ آدم رَبَّهِ فَعَوئ 4 [طه: ١‏ فسمى ارتكابه للنهى 
معصية . فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما نخالفة الأمر, والآخر نخالفة النهى . 
وه التقوى) : اتقاء مجموع الأمرين. وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان» بأن يعمل 
العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجو ثواب الله. ويترك معصية الله» علئ نور من الله» يخاف 
عقاب الله. 


كما 


ومن تأمل كلمة 9التقوى» في كلام الله سبحانه وكلام رسول الله عَكّهُ وكلام العرب»- وقد 
سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر علم أن ١‏ التقوى» هى أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه 
الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الخيبة والخسران فى الأولى والأخرى؛ ويتحرى بكل 
يقظة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سبباً لفلاحه في الأولى والأخرىء مؤمناً بان كل ما آتاه ربه فى 
نقسه وماله وولده وما سخر له؛ صالح أن يكون سبباً للفلاح وسبباً للخسران؛ بل القرآن نفسه 
كذلك ل ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمةٌ للْمؤْمنينَ ولا يَزِيد الظّالمِينَ لأ خَسَارا 4 [الإسراء: 45 ] 
فضلا عن غيره. ولذلك أوصانا الله ربنا أن نعوذ به ونلجا إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن 
من الشيطان الرجيمء حتى لايضلنا فى فهمها على وضعها الذي أراد الله لنا منها فتكون من 
الناسرين . 

وأما فسق الاعتقاد: كفسق كفسق أهل البدع الذين يؤمتون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما 
حرم الله؛ ويوجبون ما أوجب ائله ولك يفره كفي اغا اقيق اللو رسدرنة بسيالة وناويلة 
وتقليداً للشيوخ؛ ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. 

فالتوبة من هذا الفسوق بإثيات ما أثبته الله لنفسه ورسوله؛ من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه 
عمانزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقى النفي والإئبات من 
مشكاة الوحيء لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هى منشأ البدعة والضلالة. 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة. ولايكتفي منهم بذلك 
أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هى بفعل ضده. ولهذا شرط 
الله تعالى فى توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدي: البيان. لأن ذنبهم لما كان بالكتمان» 
كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى : 9 إن الّذين يَكْتَمَونَ ما أَنَلنا من البَينات والهدئ من بعد ما 
يناه للئّاس في الكتاب أُولّتك يلعنهم الله ويلْعنهِم اللأعنون 629 إلا اْذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأوليك 
أتوب عَلَيهِم وأنا الشواب الرّحيم 4 [البقرة: 2155 ١1١‏ ] وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك 
كتم الحق» وهذا كتمه ودعا إلى خلافه . فكل مبتدع كاتم ولاينعكس. 

وشرط. فى توية المبافق : الإخلاص الآن ذجدبالرياء . فقال تعالي : إن المنافقين في الدرك 
لأسفَلٍ من ارون تججد لهم نصيرا 652 إلا دين تابو وأصلّحوا واعصّموا بالله وأخلّصوا دينهم لله 
فأولَتك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما 655 4 [ النساء ١1520548:‏ ]. 


ألوان من السوء . . أخرى 
وأما «الإثم والعدوان» فهما قرينان. قال الله تعالى : « وتَعَاونُوا على الْبِرَ والتّقوئ ولا تعاونوا 
عَلَى الثم والعدوان 4 [المائدة: ؟] وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان» إذ هو فعل 
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مانهى الله عنه» أو ترك ما أمر الله به. فهو عدوان على أمره ونهيهء وكل عدوان إثم. فإنه يأئم به 
صاحبه. ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. 

ف«الإثم» ما كان محرم الجنس كالكذب» والزنا» وشرب الخمر» ونحو ذلك . و«العدوان) ما 
كان محرم القدر والزيادة . 

فالعدوان: تعدى ما أبيح منه إلي القدر ا حرم والزيادة» كالاعتداء فى أخذ الحق ثمن هو عليه 
إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره. وإذا أتلف 
عليه شيئا أتلف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعد 
للعدل. 

وهذا العدوان ا عبيه امود ا 0 
اين مه روجهم حافظوذ دج إلا على أزراجهم أ ا ملكت أنمانهم فم غير لومي 0 من 
ابتغئ ورَاء ذلك فَأولعك هم الْعَادُونَ 0 4 [ المؤمنون : ه -7] وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته 
وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطئها في حيضها أو نفاسهاء أو إحرام أحدهما أو صيامه 
الواحي .وتعو للك 

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه» فهو من العدوان. كمن أبيح له 
نظرة الخطبة والشهادة» والمعاملة, والمداواة, فأطلق طرفه في ميادين محاسن المنظور» فتعدى المباح 

و الإثم» و« العدوان) هما الإثم والبغى المذكوران فى سورة الأعراف 77١‏ ) مع أن (البغى) 
غالب استعماله فى حقوق العباد والاستطالة عليهم. 
والبهت والابتداء بالأذى. و«العدوان») تعدي الحق فى استيفائه إلى أكبر منه. فيكون البغى 
والعدوان فى حقهم كالإثم والعدوان فى حدود الله. 

فههنا أربعة أمور: حق لله وله حدء وحق لعباده وله حد . فالبغى والعدوان والظلم تجاوز 
الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهماء فلا يصل إليهما. 

وأما والفحشاء والمنكر) فالفحشاء؛ صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة» وهى الفعلة 
الفحشاءء والنصلة الفحشاء وهو ما ظهر قبحها لكل أحدء واستفحشه كل ذى عقل سليم. 
ولهذا فسرت بالزنا واللواط» وسماهما الله وفاحشة ة) لتناهى قبحهما . وكذلك القبيح من القول 
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يسمى فحشأًء وهو ما ظهر قبحه جداً من السب القبيح» والقذف ونحوه. 

وأما المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أى الفعل المنكر. وهو الذى تستنكره العقول 
والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى العين. والطعم 
المستكره إلى الذوق . والصوت المستنكر إلى الآذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة» 
كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات . 

فتأمل تفريقه بين مالم يعرف حسنه ولم يؤلف» وبين ما استقر قبحه فى الفطر والعقول . 

القرل على الله بلا علم .. أصل المفاسد 

وأما والقول على الله بلا علم» فهو أشد هذه امحرمات تحرعاء وأعطمها إثماً. ولهذا ذكر في 
المرتبة الرابعة من المحرمات التى اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحالء بل لا تكون إلا 
محرمة . وليست كلميتة والدم و لحم الخنزير» الذى يباح في حال دون حال. 

تإن اغربات توغاق + بعرم لذاته لارباع بال ومحرم في وقت دون وقت . وقال الله تعالى فى 
امحرم لذاته :طقل نما حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » [الأعراف : 1] ثم انتقل منه إلي 
داعو اعظو نه فقاك :ط والإم والبغي بغيرٍ الح » ثم انتقل منه إلي ماهو أعظم منه. . فقال9 وأن 

نُشركوا باللّه مالم يتزّل به سلْطَانا » ثم انتقل منه إلي ما هو أعظم منه . نقال:9 وأن د َقولوا على الله 
ما لا تَعلَمون » فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً . فإنه يتضمن الكذب على الله؛ ونسبته 
إلى مالايليق به» وتغيير دينه وتبديله؛ ونفى ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقق ما أبطله وإبطال ما 
حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه, وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه بما لايليق به 

فليس فى أجناس المحرمات أعظم عند الله منهء ولا أشد إثما. وهو أصل الشرك والكفرء وعليه 
أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. 
التحذير. وبالغوا فى ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحشء» والظلم والعدوان. إذ مضرة البدع 
ا ا 0 0 شئ أو تجرهه من 


عا كس راك رد لل ل [[النبحل: 0 


لحكل 


فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه متها ما وصف 
به نفسه؟ 

قال بعض السلف : ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا وحرم الله كذا. فيقول الله: 
كذبت . لم أحلّ هذاء ولم أحرّم هذا. 

يعنى التحليل والتحريم بالرأى الجرد» بلا برهان من الله ورسوله . 
دون الله» يقربه إلى الله» ويشفع له عنده» ويقضي حاجته بواسطته؛ كما تكون الوسائط عند 
الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس . إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن 
التعطيل والابتداع في دين الله . فهو أعم من الشرك . والشرك فرد من أفراده. 

ولوذا كان الكدب على رمك ل :انها ككل مهنا لتتفول النانه واتجاذ ايد لا كينا عونا اوهو 
المنزل اللازم الذى لايفارقه صاحبه . لأنه متضمن للقول على الله بلا علم» كصريح الكذب عليه. 
لآن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل . والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب 
عليه ف( ومن أَظْلَم مم افْترَئ عَلَى الله كُذبًا 4 [الأنعام: .]17١‏ 

قذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع . 

وأنّى بالتوبة منها لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها سنة» فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟ فلا 
تنكشف لهذا ذنوبه التى تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام 

فإن السنة- بالذات- تمحق البدعة» ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها فى قلب العبد قطعت 
من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا 
والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص» وصدق اللجوء إلى الله والهجرة إلى 
رسوله؛ بالحرص على الوصول إلي أقواله وأعماله وهديه وسنته: وفمن كانت هجرته إلي الله 
ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله؛ ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة. 
والله المستعان . 
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مشاهد المعصية 


وهى: مشهدا لحيوانية وقضاء الشهوة» ومشهد الجبر» ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. 
ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحيد» ومشهد الأسماء والصفات» ومشهد الإيمان وتعدد 
شواهده. ومشهد الرحمة» ومشهد العجز والضعف» ومشهد الذل والافتقار» ومشهد المحبة 
والعبودية. 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب . وأنفعها لكل أحد . وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر» 
ولعلك لا تظفر به فى كتاب سواه. إلا ما ذكرناه في كتابنا الملسمى : سفر الهجرتين في طريق 
السعادتين ). 

الطبائع الحيوانية فى بعض البشر 

فأما مشهد الحيوانية» وقضاء الشهوة: فمشهد الجهال» الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان» 
إلا فى اعتدال القامة ونطق اللسان. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأى طريق أفضت إليها. 
فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلا عن درجة الملائكة . 
على أخلاقها وطباعها. 
الكلاب. ونبح كل كلب يدنو منها. فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة. ولايسمح 
يستحي من قبيح . إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك . 

ومنهم: من نفسه حمارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد فى كدهء 
أبكم الحيوان» وأقله بصيرة. ولهذا مكل الله سبحانه وتعالى به من حمّله كتابه. فلم يحمله معرفة 
ولا فقها ولا عملا. ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأرض 
واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة . ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم : من نفسه سبعية غضبية . همته العدوان على الناس» وقهرهم بما وصلت إليه قدرته. 
طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السيع لما يصدر منه. 
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وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا فى رؤية هذا الحيوانات فى المنام عند الإنسان وفى داره» 
أو أنها تحاربه. وهو كمااعتملوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة. فكان 
تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبى َه فى قصة أحد دبقراً تنحر» 
وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع» فإنها ذلول مذللة» منقادة غير أبية. ورأى عمر بن 
الخنطاب كأن ديكا نقره ثلاث نقرات» فكان طعن أبى لؤلوة له. والديك رجل أعجمى شرير. 

ومن الناس: من طبعه خنزير يمر بالطيبات فلا يلوى عليها. فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمّه. 
ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها. فجعلها فاكهته ونقله. 

ومنهم : من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش . وليس وراء ذلك من 

وأحمد طبائع الحيوانات : طبائع الخيل التى هى أشرف الحيوانات نفوساء وأكرمها طبعا. 
وكذلك الغنم. وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإن 
تغذى بلحمه كان الشبه أقوى . فإن الغاذى شبيه بالمتغذدى. 

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطيرء لما تورث اكلها من شبه نفوسها بها. والله 
اعلو 
ماوراء ذلك ألبتة. 

مشهد أصحاب الجبر 

قدرتهمء بل لايشهدون أنها أفعالهم ألبتة. 

يقولون : إن أحدهم غير فاعل فى | الحقيقة ولا قادرء وأن الفاعل فيه غيره وا محرك له سواه. وأنه 
أله معحضةق وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر» وحملوا ذنوبهم عليه» وقد يغلون فى ذلك» 
حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة, فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن 
المشركين إخوانهم : أنهم جعلوا مشيغة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء شر 


من القدرية النفاة. وأشد منهم عدواة لله» ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. حتى إن من هؤلاء من 
يتعذر عن إبليس» ويتوجع لهء ويقيم عذره بجهده. وينسب ربه تعالى إلي ظلمه بلسان الحال 
والمقال» ويقول: ما ذنبه» وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيكته فيه 
وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجودء وهو الذى منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان في ترك 
السجود لغير الله إلا محسنا؟ 

وعؤلاء اعداء الله حقاء وأولياء إبليس + وإخوانه . وإذا ناح منهم ناح على إبليس» رايت من 
البكاء والحنين أمرا عجبا. ورأيت من ظلمهم الأقدارء واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات 
السنتهم وصفحات وجوههمء وتسمع من أحدهم التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب 
العاجز عن خصمه. 

مشهد القدرية النفاة 


ثم مشهد القدرية النفاة: يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب» هم الذين أحد ثوهاء وأنها 
واقعة عشيئتهم» دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه. ولاشاء, ولا 
خلق أفعالهم» وأنه لايقدر أن بودي ادا ولا يضلدالا بمجرد البيان . لا أنه يلهمه الهدى 
والضلالء والفجور والتقوى» فيجعل ذلك فى قلبه. 

ويشهدون أنه يكون فى ملك الله مالا يشاوٌهء وأنه يشاء مالايكون؛ وأن العباد خالقون 
لأفعالهم بدون مشيئة الله . 

فالمعاصى والذنوب خلقهم» وموجب مشيئتهم. لا أنها خلق الله. ولا تتعلق بمشيئته. وهم 
لذلك مبخوسو الحظ جدا من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتصام به» وسؤاله أن يهديهم» 
وأن يشبت قلوبهمء وأن لايزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته. ويجنبهم معصيته. إذ هذا كله واقع بهمء 

والشيطان قد رضى منهم بهذا القدرء فلا يوزهم إلى المعاصي ذلك الأزء ولا يزعجهم إليها 
ذلك الإزعاج. وله فى ذلك غرضان مهماد. 

أحدهما: أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وانكم تاركون الذنوب والكبائر 
التى يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إلي واقع بكمء وإنكم العاصمون 
لانفسكم., المانعون لها من المعصية . 

الغرض الثانى : أنه يصطاد علي أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن 
المعاصى » وتعظيم لها. قالوا: هؤلاء أهل الحق- والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية- فإذا 
ظفر بها منهم» واصطاد الجهال على أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها 
فى أعينهم وقلوبهم . ولايكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 
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أول الاستقامة : اكتشاف حكمة الخلق 
ولكن أهل الاستقامة يشهدون حكمة الله فى تقديره على عيده ما يبغضه سبحانه ويكرهه, 
ويلوم ويعاقب عليه. وأنه لو شاء لعصمه منه» نكال ينه ونه وان كانه لاعصي قرا واله 
لايكون في العالم شئ إلا بمشيئته : <( ألا لَه الحَلْق والأمر تبَارَك الله رب الْعَالَمينَ» [الأعراف: 84]. 
وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيكاً عبثاً ولا سّدى» وأن لها لحكمة البالغة فى كل 
و ل يي اصح اح و اراز ا 
فمصدر قضائه يي الذى بهرت حكمته الآلباب» 
وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا: © أَنَجَعَلَ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسبّح بحمدك 
ونُقَدَسَ لَك 4 [ البقرة: ٠م‏ فأجابهم سبحانه بقوله : 9 إِنّي أعلّم ما لا تَعلَمُون 4 فلله سبحانه فى 
ظهور المعاصى والذنوب والجرائم؛ وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع التعرفات إلى خلقه؛ 
وتنويع آياته» ودلاثل ربوبيته ووحدانيته» وإلهيته, وحكمته وعزه. وتمام ملكه» وكمال قدرته. 
وإحاطة علمه؛ ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم؛ فيقولون: ‏ ربّنا ما خلقت هذا باطلا 
سبّحَاتك 4 [آل عمران: ١1١‏ ] إن هى إلا حكمتك الباهرة» وآياتك الظاهرة . 
ولله فى كل تحريكة 2 وتسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شئ له آية تدل على أنه واحد 
ففكم من آية فى الأرض بينة» ودالة على الله وعلى صدق رسله. وعلى أن لقاءه حق. كان 
أغرق جميع أهل الأرض» ونجي أولياءه, وأهل معرفته وتوحيده. فكم فى ذلك من آية وعبرة» 
ودلالة باقية على ممر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. 
وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاما على إبراهيم» بسبب ذنوب قومه 
ومعاصيهم . وإلقائهم له فى النار. حتى صارت تلك آية» وحتى تى نال إبراهيم بها ما نال من كمال 
الخلة. 
وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزلفى عند الله والوجاهة عنده؛ بسبب 
صبرهم على أذى قومهم». وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. 
وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من ب بنى آدم» بسبب صبرهم على أذى 
بنى آدم من أهل المعاصى والظلم» ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ماهو بعينه 
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وعلمةع واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التى وجدت بسبب ظهور المعاصى والجرائم . وكان من 
محا : تقديوها تيحهيه الله وي يفطة ركان ونه عفن لمكم 1 سرك عل عا هواون 
إليه وآثره عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 


فحصول هذا امحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوطء فإن فواته وعدمه 
وإن كان محبوباً له- لكن حصول هذا المحبوب الذى لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض 
أحب إليه . وفوات هذا المحبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط . وكمال حكمته تقتضى 
حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين» وأن لايعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. 
وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابهاء والملزومات بدون 
لوازمهاء بما تمدعه حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته. 

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه؛ وتسليط أعدائه على أوليائه؛ والجمع بينهما في دار 
واحدة» وابتلاء بعضهم ببعضء من حكمة بالغة» ونعمة سابعة. 

وكم فيها من حصول محبوب للرب» وحمد له من أهل سماواته وأرضهء وخضوع له وتذلل» 
وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه. أن لايجعلهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون 
خذلان الله لهم؛ وإعراضه عنهم» ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب. وكل ذلك بمشيكته 
وإرادته» وتصرفه في مملكته, فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون, على أشد وَجَلء 
وأعظم مخافة» وأتم انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهاروت وماروت» وضعت رؤوسها بين يدى الرب 
خضوعاً لعظمته؛ واستكانة لعزته» وخشية من إبعاده وطرده» وتذللاً لهيبته» وافتقاراً إلى عصمته 
ورحمته؛ وعلمت بذلك منته عليهم» وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه عليهم: وخذلانه لهم 
ازدادوا خضوعاً وذلاء وافتقاراً وانكساراء وبه استعانة وإليه إنابة» وعليه توكلاء وفيه رغبة» ومنه 
رهبة. وعلموا انهم لاملجا لهم منه إلا إليه: وأنهم لايعيذهم من بأسه إلا هوء ولا ينجيهم من 
سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده أولا وآخرا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. واليصير يطالع ببصيرته ما وراءه. فيطلعه على 
عجائب من حكمته؛ لا تبلغها العبارة» ولا تنالها الصفة. 


وأما حظ العبد فى نفسه. وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فيحسب استعذاده وقوة 
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بصيرتهء وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاتهء ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وكل 
مؤمن له من ذلك شرب معلوم ومقام لايتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين. 
مشهد التوحيد 

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم» وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» 
وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضته» وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابعه . إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومصرفها 
كيف شاء وكيف أراد» وأنه هو الذى آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وهو الذى هداها وزكاها وألهم 
نفوس الفجار فجورها وأشقاها: (( من يهد الله فهو المهّدي ومن يضلل فَأُولَك هم الْخَاسِرُونَ 4 
[الاعراف: ١78‏ ] يهدى من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله 
وعطاؤه. وما فضل الكريم بممنون. وهذا عدله وقضاؤه. «لا يسآل عم يَفَعل وهم يسألون 4 
[الأنبياء: 7 ]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: (الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده؛ ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده). 

وفى هذا المشهد : يتحقق للعبد مقام ظإياك نعبد وإياك نستعين 4 علماً وحالاء فيشبت قدم 
اليد لفن تيد الربوبية» ثم يرقي منه صاعداً إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع: 
والعطاء والمنع» والهدي والضلالء والسعادة والشقاء؛ كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذى 
يقلب القلوب» ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها وألينها. من 
اتخذه وحده إلها ومعبودا. فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواهء 
وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب» فتنساق المحاب تبعا لها كما 
ينساق الجيش تبعا للسلطان. ويتقدم خوفه فى قلبه جميع المحوفات» فتنساق المخاوف كلها تبعا 
لخوفه . ويتقدم رجاؤه فى قلبه جميع الرجاء؛ فينساق كل رجاء تبعاً لرجائه. 

فهذا علامة توحيد الإلهية فى هذا القلبء والباب الذى دخل إليه منه توحيد الربوبية» أى 
باب توحيد الإلهية : هو توحيد الربوبية. 


فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم يرتقى إلي توحيد الإلهية» كما يدعو الله 
سبحانه عباده فى كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم به» ويقررهم به. 
ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به فى الإلهية. 


اوفى هذا المشهد يتحقق له مقام فإ إياك نعبد » قال الله تعالى : « ولت سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن 
الله فأنَى يوْفَكُونَ #[الزرخرف : 417 ] أى فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن عبادته 
حرف رع تيد وه انالا رين عه ولا بخالى غراء ركد للك قله 'تغالي : «قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنم تَعَلَموَ 69 سيقولون لله قل أفَلا تَذَكُرونَ 6 . .. 1#المؤمنون: 84 - 894] فتعلمون أنه 
إذا "كان هر وحدة مالك الأرض ومن قيهاء وخالقهم وربهم ومليكهم؛ ؛ فهو وحده إلههم رمعودهم: 
فكما لا رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه ( قل من رب السّموات السبع ورب العرش القظيم 59) 
سَيَقُولُون لله ل ألا تود 69 قل من بيده مدَكُوت كل شيء وهر يجير ولا يجار عليه - الآيات 4 
[ الؤمنون :88-6 ] وهكذا قوله : (قل افحَمد لله وَسَلامْ على عباده الدين اصطفى آله حير أن 
يشركون 9 أَمَن خَلّق السّموات والأرض وأنزل لكم من السَمَاء ماءفَأَنَنا به حدائق ذات بَهجَةِما كان 
لَكُم أن تنبتوا شجرها لَه مع اللّه بل هم قوم يعدنُونَ - إلى آخر الآيات 4[ النمل: 8ه - 18] . 

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحدهء فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا 
فينبغى أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلها آخر؟ 

ولهذا كان الصحيح في القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟) حتى يتم التدليل. 
فلابد من الجواب بلا . فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن 
إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال : المعنى « هل مع الله إله آخر؟) من غير أن يكون المعنى «فعل هذا) فقوله ضعيف 
لوجهين. 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخري . ولاينكرون ذلك . 

الغاني : أنه لايتم الدليل» ولايحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقديرأى فإذا 
كنتم تقولون : إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعلهء فكيف تجعلون معه إلها آخر لايخلق شيكا وهو 
عاجز؟ وهذا كقوله: «( أم جعلوا لله شركاء حلَفوا كخَلقه فََشَابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيم 
وهو الواحد الْقَهَّار 4 الرعد : 15] وقوله: ظإ هذا خلق الله فَأروني مَاذَا خَلَق الِْينَ من دونه 4 
[لقمان: ]١١‏ وقوله : ( أقمن يخلق كمَن لأ يَخلق ألا كروت 4[ النبحل : ]1١7‏ وقوله : والذين 
يعون من دون الهلا يَحلقُونَ شيما وهم يلقو 4[ التحل : ٠‏ ] وقوله : ظوَانْحَدُوا من دونه آلهة لا 
يَخلقَون شيئا وهم يَخَلقُون 4 الفرقان: *] وهو كثير فى القرآن. وبه تتم الحجة كما تبين. 

والملقصود: أن الغبد له هذا فى المشهد من مطالعة الجنايات والذتوبء وجريانها عليه وعلى 
الخليقة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل إلى 
طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه. 
وأزمة التوفيق جميعها بيديه قلا مستعان للعباد إلا به» ولا متكل إلا عليه. كما قال شعيب 
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مشهد التوفيق والخذلان 

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد 
أجمع العارفون بالله: أن « التوفيق) هو أن لايكلك الله إلى نفسكء وأن «الخذلان» هو أن يخلي 
بينك وبين تفسك . فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد فى الساعة الواحدة ينال 
نصيبه من هذا وهذا. فيطيعه ويرضيه؛ ويذكره ويشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه 
ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائربين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته. وإن خذله 
فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حمد وأكمله. ولم يمنع العبد شيئاً هو له. 
وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟ 


فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه. علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق فى كل 
نفس وكل لحظة وطرفة عين. وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى . لو تخلى عنه طرفة عين لَمُلّ عرش 
توحيده؛ وخرت سماء لِيمانه على الأرض وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» فدأب لسانه «يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» يا مصرف القلوب صرف قلبى 
إلى طاعتك) ودعواه: ديا حى يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا 
خلقك»). 
ففى هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيته وخلقه. فيسأله توفيقه مسألة 
المضطر. ويعوذ به من خذلانه» عياذ الملهوف . ويلقى نفسه بين يديه» طريحا ببابه مستسلما له 
ناكنين الراس يي وتيف تخايها ليد مددكيناء لأعلك انه شرا ولا نتها ولا عونا ولأحمياة 
وه التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد؛ بأن يجعله قادراً على فعل 
فا ريه عر يد | اللاجيكي لل قن اله على غيره . ويبغض إليه ما يسخطه » ويكرهه إليه . وهذا 
0 . والعبد محل له. قال تعالى : « ولكن الله حبب إل الإيجان وزينه في فلوبكم وكره 
افر اموق والعصيّان أولاك هم الراشدون 9 فعنلاً سن الله وَنعمة الله ليم حَكيمٌ 9 4 
00 : /21 8 ] فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لايصلح له . حكيم يضعه فيٍ 
براصعة وعتد أهله الأعبية اعلترولا بصع عير غير اهله . وذكر هذا عقيب قوله: ٠‏ 9 واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير مَن الْأَمر عتم © الحجرات : 17] ثم جاء به بحرف الاستدراك 
فقال : ط ولكن الله حبّب إليكم الإيجان 4. 
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يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه فى قلوبكم منكمء ولكن الله 
ا و ل ل ا ل ا 
تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذى حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكمء 
وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان. فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. 
ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولى في كثير ثما 
تريدون لشق عليكم ذلك . ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم 
تريد لكم الرشد والصلاحء كما أردتم الإيمان. فلولا أنى حببته إليكم وزينته فى قلوبكم» وكرهت 
إليكم ضده لما وقع منكم . ولاسمحت به أنفسكم. 

وقد فسرت القدرية الجبرية ( التوفيق 6 بأنه خلق الطاعة ووالخذلان » بأنه خلق المعصية . 

ولكن بئوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكمء وردوا الأمرإلي محض 
المشيئة من غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاة» ففسروا «التوفيق» بالبيان العام والهدى العام» والتمكن من الطاعة 
والإقبال عليها. وتهيئة أسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة. وتمكن من الإيمان . 

فالتوفيق عندهم : أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم 
به الفريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم. والكفار بخذلان امتنع به الإيمان 
منهم. ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلما. 

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم . فأثبتوا 
القضاء والقدرء وعموم مشيئة الله للكائنات . وأثبتوا الأسباب والحكم. والغايات والمصالح. 
ونزهوا الله عز وجل أن يكون في ملكه مالا يشاءء أو أن يقدر خلقه على مالا يدخل تحت قدرته 
ولا مشيئته. أو أن يكون شئ من أفعالهم واقعا بغير اختياره وبدون مشيئتهء ومن قال ذلك لم 
يعرف ربهء ولم يثبت له كمال الربوبية . 

ونزهوه- مع ذلك- عن العبث وفعل القبيح» وأن يخلق شيعا سدىء وأن تخلو أفعاله عن 
حكم بالغة» لأجلها أوجدهاء وأسباب بها سببهاء وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأن له في 
كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست مخلوقة كما تقول 
القدرية النفاة للقدر والحكمة فى الحقيقة. 


فأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالاتهم. فإنهم يوافقونهم 


عليه. ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى. ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوا من 
الباطل. فهم شهداء الله على الطوائفء وأمناؤه عليهم, حكام بينهم» حاكمون عليهم. ولا 
يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف» ولايكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما 
جاء به الرسول عَوْْهُ وعرف الفرق بينه وبين غيره. ولم يلتبس عليه . وهؤلاء أفراد العالم ونخبته 
وخلاصته؛ ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبراء بل 
ممن هو على بينة من ربه وبصيرة فى إيمانه» ومعرقة بما عند الناس . والله الموفق. 
مشهد الأسماء والصفات 

وهو من أجل المشاهد . وهو أعلى ما قبله وأوسع. 

والمطلع على هذا المشهد : معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنىء والصفات العلى» 
وارتباطه بهاء وإن كان العالم- بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. فإن أسماءه 
أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: إمالازما. وإما متعديا. ولذلك الفعل 
تعلق بمفعول هو من لوازمه. وهذا فى خلقه وأمره» وثوابه وعقابه. وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى 
وموجباتها. 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه 
من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله 
عن صفاته» وصفاته عن أسمائه . وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكما ومصالحء وأسماؤه حسنى : ففرض تعطيلها 
عن موجباتها مستحيل فى حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله من أمره ونهيه » وثوابه 
وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى مالايليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك حكم سيئ ممن حكم به 
عليه وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره؛ ولا عظمه حق تعظيمه» كما قال تعالى فى حق 
منكري النبوة وإرسال الرسلء وإنزال الكتب: ف وما قَدروا الله حقَ قَدرِه إِذْ قَانُوا ما أنزل الله علَى بَشَرٍ 
مَن شيء » [الأنعام: ]4١‏ وقال تعالى فى حق منكري المعاد والثواب والعقاب : لإ وما قَدرُوا الله حقّ 
قدرِه والأرض جميعا فبضته يوم القيامة وَالسّموات مَطْوِيَاتَ بيمينه [الزمر: 6177 ] وقال في حق من 
جوز عليه التسوية بين اختلفين» كالأبرار والفجارء والمؤمنين والكفار: إ أم حسب الَّذين اجِتَرحوا 
السينّات أن تُجعلهُم كاين آمُوا وَعَمنُوا الصّالحَات سواء مُحيَاهُم وَمَمَائّهُمْ ساءَ ما يَحَكُمُونَ م [ الجاثية : 
١‏ فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته . وقال سبحانه :«( أقحسبتم أَنما 


َلَقََاكُم عبَغًا وأنَكُم إِلينا لا ترجعون 92 فَعَعَالَى الله املك اْحق لا إِلَه إلا هو رب اعرش الكريم » 
[المؤمنون: ١١71١1١5‏ ] عن هذا الظن والحسبان» الذى تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته . إذ ذلك 
مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 

فاسمه (الحميدء المجيد » بمنع ترك الإنسان سُدى مهملاً معطلا لايُؤمر ولا ينهى . ولا يغاب 
ولايعاقب وكدلك انيم والحكيع) يابى ذلك يوكدلك سج الللك» واسينه ولعي عن أن 
يكون معطلاً من الفعل . بل حقيقة والحياة) الفعل. فكل حى فعال . وكونه سبحانه 9خالقاً 
وما] وام جا ناته كانه . واسمه السميع البصير) يوجب مسموعاً ومرثيا . واسمه 
«الخالق» يقتضي مخلوقاً. وكذلك «الرزاق» واسمه «الملك) يقتضي مملكة وتصرفاً وتدبيرأًء 
وإعطاء ومنعاء وإحساناً وعدلاء وثواباً وعقاباً. واسم «البر المحسنء المعطى» المنان) ونحوها 
تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا. فمن أسمائه سبحانه والغفارء التواب» العفو» فلابد لهذه الأسماء من 
متعلقات. ولابد من جناية تغفرء وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنها. ولابد لاسمه (الحكيم») من 
متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم (الخالق» الرازق» المعطى ١‏ 
المانع» للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الآسماء كلها حسنى . 

والرب تعالي يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عفو يحب العفوء ويحب المغفرة. ويحب 
التوبة . ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه ويسامحه: من موجب 
أسمائه وصفاته. وحصوله مايحبه ويرضاه من ذلك . وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سمواته 
وأهل أرضه : ما هو من موجبات كماله ومقتضي حمده. 

وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. 

ومن آثارهما : مغفرة الزلات» وإقالة العثرات؛ والعفو عن السيئات» والمسامحة على الجنايات . 
مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد 
علمه؛ وعفوه بعد قدرته؛ ومغفرته عن كمال عزته وحكمته» كما قال المسيح َه : ط إن تعذبهم 
فَإِنّهُمِ عبادك وإن تغفر لهم فَإِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4[ المائدة: ]١18‏ أى فمغفرتك عن كمال 
قدرتك وحكمتك. ليست كمن يغفر عجزا. ويسامح جهلا بقدر الحق» بل أنت عليم بحقك . 
قادر على استيفائه, حكيم فى الأخذ به. 


فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم؛ وفي الأمرء تبين له أن مصدر قضاء هذه 
الجنايات من العبيدء وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. وغايتها أيضاً: مقتضى 
حمده ومجده. كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. 

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عبادة بأسمائه 
وفنا واسفد ان ع ود لد زاك اهن له وشكرهم له. وتعبدهم له باسمائه الحسنى . إذ كل 
اسم فله تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التى يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه 
التعبد باسمه (القدير ) عن التعبد باسمه (الحليم الرحيم) أو يحجبه عبودية اسمه (المعطى ) عن 
عبودية اسمه ( المانع ) أو عبودية اسمه « الرحيم والعفو والغفور) عن اسمه (المنتقم) أو التعبد 
بأسماء والتودد. والبر » واللطفء, والإحسان ») عن أسماء والعدلء والجبروت» والعظمة» 
والكبرياء»؛ ونحو ذلك . 

وهذه طريقة الككُمّل من السائرين إلى الله. وهى طريقة مشدقة من قلب القرآن. قال الله 
تعالى : <إ ولله الأسماء الحسنئى فادعوه بها » [الأعراف: ١٠١‏ ] والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» 
ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته. 

فهو «عليم» يحب كل عليم » «جَوَادْ) يحب كل جواد» «وتر» يحب الوترء «جميل») يحب 
الجمال» «وعفو» يحب العفو وأهله. «وحيي») يحب الحياء وأهله بره يحت الأبرار «شكور) 
يحب الشاكرين» «صبور») يحب الصابرين» « حليم» يحب أهل الحلم:. فلمحبته سبحانه للتوبة 
والمغفرة» والعفو والصفح : خلق من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو عنه. وقدر عليه ما يقتضى وقوع 
المكروه والمبغوض لهء ليترتب عليه المحبوب له المرضى له. 

مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده 

وهذا من ألطف المشاهدء وأخصها بأهل المعرفة. ولعل سامعه يبادر إلي إنكاره» ويقول: كيف 
يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصى؟ ولاسيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا منقص 
للإيمان فإنه بإجماع السلف : يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية . 


فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصى منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها 
عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة . وبرهان من براهين صدق الرسل» وصحة ما 


جاءوا به. فإن الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطتهم» 
فى معاشهم ومعادهم. ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد. وأخبروهم 
عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذاء ويشيب عليه بكذا وكذاء وأنه يبغض كيت وكيت» 
ويعاقب عليه ب كيت وكيت . وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة» والنعم» فى 
القلوب والأبدان والأموال. ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلهاء وأنه إذا خولف أمره ونهيه» 
ترتب عليه من النقص» والفساد والضعف» والذل والمهانة» والحنقارة؛ وضيق العيش وتنكد الحياة 
ما ترتب» كما قال تعالى :طمن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فَلَحييئَه حيَاة َيه ولنجزيئهم 
أجرهم بأحسن مَا كانوا يعَملُون 3 [النحل: 47 ] وقال ا 
أحسنوا في هذه الدانيا حسنة وأرض الله واسعة إِنّما وى الصابرون أجرهم غير حسابٍ» [الزمر: ٠‏ 
وقال تعالى اح م عن ل ا ل ل 
فضله 4 [هود: +] وقال تعالى :9 ومن أَعرض عن ذكْري فَإِنَ لَهُ معيشّة ضنكًا ونحشره يوم القيَامّة 
أعمئ »© [طه: 4؟١١].‏ 

وقد يكون المراد بلفظ « ذكري» ما يذكر بالله سبحانه. وهو أولا المشار إليه بقوله: ف( وفي 
أنفسكم ألا تَبْصرٌوت 4 [الذاريات: ١؟‏ ] وبقوله : 8 قل هو الذي أنشأكم وجَعَل لَكُم السّمَع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشْكْرُودَ 4 [الملك: *؟] وهذا كثير جداً فى القرآن. فإن الغفلة عن آيات الله 
وعن آثار أسمائه وصفاته فى الانفس والآفاق والانسلاخ منها: هو الذي أركس الإنسان فى 
ظلمات الجاهلية . ومكن لولاية الشيطان منه فاتبع وحيه الجاهللى الوثني واتخذ القرآن مهجورا. 
فلم يحاول أن يتدبر آياته» ولا أن يتلوه حق تلاوته» لأنه زعم له أنه ليس بحاجة إليه لا في عقيدة 
ولافي عمل ولا خلق ولا حال. فقد جمع له كل ذلك فيما زخرف له من القول غرورا. وزاده 
غرورا ومخادعة بإيهامه أن تكرار ألفاظ القرآن للموتى وللتبرك» واتخاذ المصحف تميمة يخرجه عن 
المعرضين عن ذكر الله. 

وفسرت المعشية الضنك: بعذاب القبر. والصحيح: أنها في الدنياء وفى البرزخ. فإن من 
أعرض عن ذكره الذي أنزله» فله من ضيق الصدرء ونكد العيش؛ وكثرة الخوف؛ وشدة الحرص 
والتعب على الدنياء والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والآلام التى فى خلال 
ذلك مالايشعر به القلب» لسكرته؛ وانغماسه فى السكر. فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر 
بهذا الألم. فبادر إلى إزالته بسكر ثان. فهو هكذا مدة حياته . وأي عيشة أضيق من هذه لو كان 
للقلب شعور؟ 


فقلوب أهل البدع, والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن اللهء وأهل المعاصى فى جحيم قبل 


الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر :إن الأبرار في نعيم 0 ونا الفجَار في 
جحي 9 4 [الانفطار: ١5 ١7‏ ] هذا فى دورهم الثلاث ١‏ لمن مفتها الها الخد . وإن كان 
تمامه وكماله وظهوره إنما هو فى الدار الآخرة؛ وفي ي البرزخ دون ذلك؛ كما قال تعالى :ظ وإِنّ للّدين 
ظَلَمُوا عذابا ذُونَ ذلك 4 [ الطور : 07 ] وقال تعالى : ه ويقولون متئ هذا الْوعد إن كسم صادقينَ 9© 
قل عسئ أن يكون ردف لَكُم ب بعض الذي تَستَعْجِلُونَ 69 4 [النمل: الا 71 ] 

وفى هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق فى سكرة الشهوات» 
وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حسى فيطرحه عن قلبه. ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله على غيره 
لغلا يشعربه جملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات» لصاح من شدة الألم. فما الظن بعذاب القلوب 
وآلامها؟! 

وقدجمل اللاستجحاتة للتستات والظاعات #ثارا مخيوية لتأيذة طيبة لقا فرق لذه العطية 
باضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة؛ وحزازات 
تربى على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة . قال ابن عباس : وإن للحسنة نوراً في القلب » وضياء فى 
الوجه؛ وقوة في البدنء وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق . وإن للسية سواداً في الوجه. 
وظلمة في القلب ووهنا في البدن. ونقصا في الرزق. وبغضة في قلوب الخلق) وهذا يعرفه 
صاحب البصيرة» ويشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى : ل وما 
أصابكم من مصيبة فم نبت أيديكم ويعفو عن كثير © 3الشوري:+] وقال ختار خلقة واضيحاب 


نبيه: 9 أو لَمّا أصابتكم مصيبَة قد أصبعم مَعْليِهَا قُلتم أَنّى هذا قل هو من عند أنفسكُم 4 [آل 
سرك 36 "ركان !ها اما نك ون سس فون اللدوما أعنان من + :نه فين لفسك 4 
[ النساء: 5ل ]. 


والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التى تصيب العبد من الله. ولهذا قال: وما 
أصابك ) ولم يقل : ما أصبت . 

فكل نقص وبلاء وشر فى الدنيا والآخرة. فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» فليس فى 
العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم. لا ينكره ذو 
عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. 


وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره؛ وتأمله ومطالعته: ثما يقوى إيمانه بما جاءت به الرسل . 
وبالنواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة» 
دالة على ما هو أعظم منهالمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر منى ذنب ولم 
أبادره ولم أتداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيئ . فإذا أصابئنى- أوفوقه أو دونه كما حسبت: 
أكثرت قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويكون ذلك من شواهد 
الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا 
وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك وحصل لك ما قال من المكروه؛ لم تزدد إلا علما بصدقه 
والضيرة قد ولوس هذا لكل اسد باكر الناس دزي الذتوب على علب فدهك شيعا من 
ذلك ولا يشعر به ألبتة . 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه. فهو يشاهد هذا 
وهذا. ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فيرى نفسه كراكب البحر عند 
هيجان الرياح» وتقلب السفينة وتكففها ولا سيماإذا انكسرت به وبقى على لوح تلعب به 
الرياح . فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوبء إذا أريد به الخير» وإن أريد به غير ذلك 
فقلبه فى واد آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد : انتفع بمطالعة تاريخ العالم» وأحوال الأثم» ومجريات الخلق؛ بل 
انتقع مجريات آهل زماته وما يشاهدم عق اخوال الداى وفهع تحيتقة معني قزل تعالى :9 أقمن هو 
قائم على كل تضسٍبما كَسَبّت 4 [الرعد: *"] وقوله :ظ شهد الله أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلائكَة وأولوا 
العلم قائما بالقسط لا لَه إلا هو الْعَرِيرٌ الحكيم » [آل عمران: ١8‏ ] فكل ما تراه في الوجود- من شر 
وألم وعقوبة وجدب» ونقص في نفسك وفي غيرك- فهو من قيام الرب تعالى بالقسط . وهو عدل 
الله وقسطهء وإن أجراه على يد ظالم . فالمسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن أفسد فى 
الأرض : « بَعننا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فَجَاسُوا خلال الدَيار - الآية [الإسراء: 8]. ٠‏ 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات . فإن تداركها من سقى بالأدوية المقاومة لهاء وإلا قهرت 
القوة الإيمانية؛ وكان الهلاك. كما قال بعض السلف «المعاصى بريد الكفرء كما أن الحمى بريد 
الموت). 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ريه» وتغير القلوب عليه» وجفولها منه؛ وانسداد الآابواب 
فى وجهه. وتوعر المسالك عليه» وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتى 
يعلم من أين أتى؟ ووقوعه على السبب الموجب لذلك: مما يقوى إيمانه . فإن أقلع وباشر الأسباب 
التى تفضى به إلى ضد هذه الحال» رأى العز بعد الذلء والغنى بعد الفمّرء والسرور بعد الحزن» 


والأمن بعد الخوفء والقوة فى قلبه بعد ضعفه ووهنه- ازداد إيَاناً مع إيمانه فتقوى شواهد الإيمان 
فى قلبه وبراهينه وأدلته فى حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم : « لِكَفرَ الله عنهم 
أسُواً الذي عملُوا ويجزيهم أجرهم بحسن الذي كانوا يَعْملُونَ 4 [الزمر: +]. 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيهء وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب »ء العالمين بدائها 
ودوائها. فنفعه الله فى نفسه. ونفع به من شاء من خلقه . والله أعلم . 

مشهد الرحمة 

فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة, والكيفية الغضبية التى كانت 
عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه. وربما دعا الله عليه أن يهلكه وياأخذهء» 
عضب منه للة؛.وحرضا على ان لاتعضى :“فلا يجد فى قلبه رتحمة للمدتبين الخاظفين. ولا يراف إل 
بعين الاحتقار والازدراء. ولايذكرهم إلا بلسان للد فت والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه 
المقادير وخلى ونفسه استغاث بالله والتجأ إليه. وتململ بين يديه تململ السليم . ودعا دعاء 
المضطر. فتبدلت تلك الغلظة علي المذنيين رقة. وتلك القساوة على الخاطئين رحمة ولينا مع قيامه 
بحدود الله. وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم . وجعل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم. 

فما أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم. 

مسكين . . هذا العاجز ! 

ثم يشهد الضعفء, وأنه أعجز شئ عن حفظ نفسه وأضعفه. وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول 
إلا بربه . فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح يمينا وشمالا. ويشهد نفسه كراكب 
سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارة. وتخفضها تارة أخرى. تجرى 
عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طريحا بين يدى وليه؛ ملقى ببابه» واضعا خده على ثرى أعتابه . 
لايملك لنفسه ضرأ ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم 
وآثارهما ومقتضياتهما. فالهلاك أدني إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع. لا 
يردها عنها إلا الراعي . فلو تخلّى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء . 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه . من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم وكفهم 
عنه لم يجدوا إليه سبيلا. وإن تخلي عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم؛ بل هو 
نصيب من ظفر به منهم. 

وق هذا الشهد يعرف تفسة حقاء.ويعرف ربه: وهذا آنا الناويلات للكلام المشهور ومن 
عرف نفسه عرف ربه) وليس هذا حديثاً عن رسول الله َه ولكن يمكن تأويله بثلاثة تاويلات: 


أحدهما : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ريه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة. 
ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استاثر 
بالكمال المطلق, والحمد والثناء» والمجد والغنى .والعبد فقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة 
العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. 

التأويل الغانى : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام 
والمشيئة والحياة» عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به» فمعطى الكمال أحق بالكمال. 
نكن بكرن اعد هيا تكله سيريا بهي ا يدا عالاء يفل (الخسا زد ردن لف واريكنة 
لايكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم الخال . بل من جعل العبند متكلما اولى أن يكون هو 
مكنا وعن عثملة ينبا عزنا نميا بضيرا فاغلا فاقراء اولي أن يكن كدلاك: 

فالتأويل الأول من باب الضد . وهذا من باب الأولوية . 

والتأويل الغالث : أن هذا من باب النفى» أى كما أنك لا تعرف نفسك التى هى أقرب الأشياء 
إليك» فلا تعرف حقيقتهاء ولا ماهيتها ولا كيفيتهاء فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته؟ 

والمقصود: أن المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف . فتزول عنه رعونات الدعاوي؛ والإضافات 
إلى نفسهء ويعلم أنه ليس له من الأمر شئ؛ إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف . 

استشعار الافتقار لله 


ثم مشهد الذلء والانكسارء والخضوع.ء والافتقار للرب جل جلاله . فيشهد فى كل ذرة من 
ذراته الباطنة والظاهرة : ضرورة تامة» وافتقارا تاما إلى ربه ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه, وهداه 
وسعادته. وهذه الحال التى تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. وإنما تدرك بالحصول. فيحصل 
لقلبه كسرة خاصة لايشبهها شعَ. بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجلء الذى لا شئ 
فيهء ولا به ولا منهء ولا فيه منفعة. ولا يرغب في مثله. وأنه لايصلح للانتفاع إلا بجبر جديدمن 
صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير. ويرى أنه لايستحق قليلا 
منه ولا كثيرا. فأى خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربه هى 
التى اقتضت ذكره بهء وسياقته إليه. واستقل ما فى نفسه من الطاعات لربه؛ ورآها- ولو ساوت 
طاعات الثقلين-- من أقل ما ينبغى لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن الكسرة التى 
حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المسكور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا 
المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلي الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين 


المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه 
الكسرة. وملكته هذه الذلة فهو ناكس الرأس بين يدى ربه. لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من 
الله . 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم. يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلي يوم 
اللقاء. فهذا سجود القلب . 

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله هذه 
السجدة العظمى- سجدت معه جميع الجوارح . وعنا الوجه حينئذ للحى القيوم. وخشع الصوت 
والجوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية؛ ناظرا بقلبه إلى ربه 
ووليه نظر الذليل إلي العزيز الرحيم . فلا يرى إلا متملقا لربه» خاضعا له ذليلا مستعطفا له. يساله 
عطفه ورحمته؛ فهو يترضى ربه كما يترضى امحب الكامل ا محبة محبوبه المالك له. الذى لا غنى له 
عنه. ولابد له منه. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا فى قربه 
ورضاه عنه» ومحبته له» يقول: كيف أغضب من حياتى في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتى 
وفلاحى وفوزى في قربه وحبه وذكره؟ 

وصاحب هذا المشهد : يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب 
واللباس» ويربيه أحسن التربية؛ ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو القيم بمصالحه كلهاء 
فبعثه أبوه فى حاجة له. فخرج عليه فى طريقه عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا. ثم ذهب به إلى 
بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب . وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده 
وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة . فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله. ويتذكر ما كان 
عليه وكل ما كان فيه. فبينا هو فى أسر عدوه يسومه سوء العذاب» ويريد نحره فى آخر الأمر. إذ 
حانت منه التفاتة إلى ديار أبيه. فرأى أباه منه قريباء فسعى إليه» وألقى نفسه عليه وانطرح بين 
يديه. يستغيث: يا أبتاهء يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه؛ قد 
اعتنقه والتزمه» وعدوه فى طلبه؛ حتي وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول: 
إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى ععدوهء ويخلى بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من 
الوالد بولده؛ ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليهء وهرب من عدوه إليه؛ وألقى بنفسه طريحا 
ببابه . بمرغ خده فى ثرى أعتابه باكيا بين يديه؛ يقول: يارب» يارب» ارحم من لا راحم له سواك» 
ولا ناصر له سواك» ولا مؤوى له سواكء ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك؛ وسائلك ومؤملك 
ومرجيك . لا ملجا له ولا منجا له منك إلا إليك . أنت معاذه وبك ملاذه. 

يامناألوذبهفيماأوٌمله ‏ ومنأعوذبهمما أ حاذره 
لأ يجب النان عظماانّت كاثيرة- ولابويضوة عظهماكقت جايزة 


فإذا استبصر فى هذا المشهدء وتمكن من قلبه. وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى 


مشهد العبودية وا محبة» والشوق إلى لقائه؛ والابتهاج به والفرح والسرور به» فتقر به عينه. 
ويسكن إليه قلبه. وتطمئن إليه جوارحه ويستولى ذكره على لسان محبه وقلبه. فتصير خطرات 
المحبة مكان خطرات المعصية . وإرادات التقريب إليه وإلى مرضاتهء مكان إرادة معاصيه ومساخطهء 
وحركات اللسان والجوارح بالطاعات؛ مكان حركاتها بالمعاصى» قد امتلاً قلبه من محبته. ولهج 
لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته . فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في امحبة لايعبر 
عنه. 

ويحكى عن بعض العارفين» أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها. فما دخلت 
من باب إلا رأيت عليه الزحام. فلم أتمكن من الدخول» حتي جفت باب الذل والافتقار. فإذا هو 
أقرب باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم فيه ولا معوق.. فما هو إلا أن وضعت قدمى فى عتبتهء فإذا 
هو سبحانه- قد أخذ بيدى وأدخلنى. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية, فليلزم عتبة 
العبودية. 

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية . 

والقصد : أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق امحبة . فيفتح له 
منها باب لايفتح له من هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد آبوابا 
من المحبة. لكن الذى يفتح منها طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعين 
الضعف والعجز والعيب والنقص والذم» بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاء وتفريطا وذنبا وخطيكة: 
نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس. وهم في واد وهو في واد. فالله 
المستعان. وهو خير الغافرين . 

وهذا الذى حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه يحب التوابين» 
ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد منن سبحانه عليه قبل الذنب» وفى حال مواقعته» وبعده, وبرّه به وحلمه 
عنهء وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على 
حب من أحسن إليها. وأى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصى؛ وهو يمده بنعمه, 
ويعامله بألطافه؛ ويسبل عليه ستره؟ 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر (التوبة) وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا 
لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامها , وتفاصيلها ومسائلهاء والله الموفق لمراعاة 
ذلك . والقيام به عملا وحالا. كما وفق له علما ومعرفة . فما خاب من توكل عليه . ولاذ به ولجا 
إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(/ا)منزلة الإنابة 

قد علمت أن من نزل في منزلة «التوبة) وقام فى مقامها نزل في جميع منازل الإسلام . فإن 
«التوبة) الكاملة متضمنة لها . وهى مندرجة فيها. ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل . 
تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها. 

فإذا استقرت قدمه في منزل ١‏ التوبة » نزل بعده منزل «الإنابة) وقد أمر الله تعالى بها في كتابهء 
وأثنى علي خليله بهاء فقال: : «وأنيبوا إلى رَبَكُم 4 [الزمر: :“] وقال: : 9 إن إبراهيم حليم أواه 
منيب 6 [ هود : : ل ] وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. فقال : «أفلم ينظروا إلى 
السْمَاء فوم كيف بتيناها ويه وما ها من فرج 5 والأرض مَدَدناهًا قينا فيها رواسي وأنبا فيها 
من كل زوج هيج 00 تَبْصرةٌ وذكرى لكل عبْد سيب( 14 ق :8-5 ] وقال تعالى : (هر الذي 
يريكم آباته ويل لم من السمَاء رقا وما يَذَكْر إل من ينيب 4 [غافر: ١١‏ ] وقال تعالى: ف( منيبين 
إليه واد تَّقُوه وأقيموا الصّلاة - الآية 4[ الروم : .]"١‏ 

ف ( منيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن فى قوله «فأقم وجهك» لأن هذا الخطاب 
له ولأمته :أ اقم وجهك ابت اواك سكين إليه . نظيره قوله: : (يا أيها الي إذا طَلَفُم النَسَاءَ 4 
[الطلاق: ١‏ ] ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله «فطر الئاس عليها؛ أى فطرهم منيبين 
إليه . فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه . ولكنها تحول وتتغير عما قُطرت عليه. كما قال 
َب : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة- وفى رواية : على الملة- حتى يعرب عنه لسانه؛ . وقال عن 
نبيه داود: «إ فَاستَغفر ربّهِ وخر راكعًا وناب 14[ ص: 4؟] وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل النشية 
والإنابة . فقال: 9 وأؤلقت الْجِنهُ مين غير بُعيدٍ () هذا ما نُوعَدُونَ لكل أَواب حفيظ 0© مُنْ حَشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب ميب 09 ادَخَلُوها بسلام 4[ق: : ”١‏ -714] وأخبر سبحانه أن البشرى 
منه إنما هى لأهل الإنابة. فقال: : « والّذين اجتنبوا الطَاعُوت أن يعبدوها وَََابوا إلى الله لهم البْشْرَئ ئ »4 
[الرمر: /ا١‏ ]. 

و( الإنابة » إنابتان: إنابة لربوبيته . وهى إنابة امخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر. قال الله تعالى : « وإذا مس النّاس ضر دعوا ريم مُيبِينَ إِلَيْه 4 [ الروم: +8] فهذا عام في 
حق كل داع أصابه ضر. كماهو الواقع . وهذه (الإنابة) لا تستلزم الإسلاج يل حجان الفركد 
والكفر. كما قال تعالى في حق هؤلاء: : 8 ثم إِذا أَذَاقهِم منْه رحمة إذا ريق مَنْهُم برهم يُشْرِكُونَ 0 لف 
ليكفروا بما آتيناهم 4 الروم : : 3 54 ] فهذا حالهم بعد إنابتهم . 


وم الإنابة ) الثانية هى إنابة أوليائه . وهى إنابة لإلهيته؛ إنابة عبودية ومحبة. 
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وهى تتضمن أربعة أمور: محبتة» والخضوع لى والإقبال عليه والإعراض عما سوأة. فلا 
يستحق اسم (المنيب » إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على 
ذلك. 


وفى اللفظة معنى الإسراع والتقدم. وه المتيب» إلى الله : المسرع إلى مرضاته. الراجع إليه كل 

قال الشيخ الهروى : 

« وهى ثلاثة أشياء: الرجوع إلي الحق إصلاحاء كما رجع إليه اعتذاراء والرجوع إليه وفاء» كما 
بالاعتذار والإقلاع عن معصيته. كان من تتمة ذلك : رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته . 
كما قال: إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا 4 [الفرقان: ]7١‏ وقال: 9 إلا الّذين تابوا 
وأَصلّحوا 4 [البقرة: فلا تنفع توبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالح؛ ترك لما يكره. 
وفعل لما يحب» تخل عن معصيته.؛ وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده؛ كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك . فرجعت إليه 
بالدخول تحت عهده أولا. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً. والدين كله : عهد ووفاء. 
فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان 
ملائكته؛ أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى . وأخذ عهده على الثم بواسطة الرسل . 
وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. فأخذ عهده وعلى هؤلاء بالتعلم . وعلى هؤلاء بالنعم . 
وتدج الونين بعهيده «واخيرها لهم عيةه من الاجر فقال : ( ومن أُوقَئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظيما 4 [ الفتح: ٠]وقال:‏ وأَوفُوا بالعهد إِنَ الْعَهَد كان مسولا 4 [الإسراء : 5*] وقال: 
ظوَأَوقُوا بعهد اللّه إِذا عَاهَدتم 4 [النحل: ]9١‏ وقال: ا والموفون بعهدهم إذَا عَاهَدوا »4 
[ البقرة :لا/ا١‏ ] وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة. وعهودهم مع 
الخلق. 

وأخبر النبى َيِه : أن من علامات النفاق «الغدر بعد العهد». 

فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به. كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. 

وقوله: « والرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة». 


المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. 
فكما رجعت إلي الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن: ابن آدم : لك قول 
وعمل. وعملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية . وسريرتك أملك بك من علانيتك . 
للعئثرات . واستدراك الفائتات»). 

والخروج من التبعات: هو بالتوبة من الذنوب التى بين العبد وبين الله . وأداء الحقوق التى عليه 

ثم أن يتوجع لعثرته إذا عثر» فيتوجع قلبه وينصدع. وهذا دليل على إنابته إلى الله. بخلاف 
من لايتألم قلبه» ولاينصدع من عثرته . فإنه دليل على فساد قلبه وموته. 

وأيضاً أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن ن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولايشمت به. فهو دليل 
على رقة قلبه وإنابته . 

ويكمل ذلك باستدراك الفائتات: وهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالهاء أو خير منها 
ولاسيما في بقية عمره؛ عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لاقيمة لها. يستدرك بها ما 
فات. ويحيى بها ما أمات. 

الرجوع وفاء بالعهد 

قال : « وإنما ني يستقيم الرجوع إليه عهداً : بثللاثة أشياء بالخلاص من لذة الذنب . وبترك الاستهانة 
بأهل الغفلة) تخوفاً عليهم: مع الرجاء لنفسك . وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة). 

فإن العبد إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب . وعاد مكانها ألما 
وتؤبجعا لل كرهة والشكرة فيه . فمادامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبهء فإنابته غير صافية . 

فون قيل : أى الخالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه» فهر يجاهدها لله؛ ويتركها من 
خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها الما وتوجعاً وطمانينة 
إلى ربه):وسكونا إليهه والعذاذا يحي وقيهما بذك ؟ 

قيل : حال هذا أكمل وأرفع . وغاية صاحب المجاهدة: : أن يجاهد نفسه حتى يصل إلي مقام 
هذا ومنزلته. ولكنه يتلوه ف في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة» وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه؟ 


وبهذا كان النوع الإنسانى أفضل من النوع الملكى عند أهل السنة وكانوا + خير البرية. والمطمئن 


قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفى منها. فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعاقى والمبتلى. 

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب» ثم اللوم عليه والندم منه» ثم الطمأنينة إلى ربها 
والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها. وأرفعها وهى التى يشمر إليها المجاهد» وما 
يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهو بمنزلة راكب 
القفار» والمهامة والأهوال» ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو 
ماشفول بواطاتفا وقاكدا ::وراكعا وساتكدا :ليش له الغفناك إلى عورف" فبتد ااسشكول بالغانة وذاك 
بالوسيلة . وكل له أجر. ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا امجاهد نفسه فى 
ذات الله, وإن كان أكثر عملاء فقدر عمل المطمتن المنيب بجملته وكيفيته أعظمء وإن كان هذا 
المجاهد أكثر عملا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. وقد 
كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقراءة وصلاة منه. ولكن بأمر آخر قام بقلبه» حتى إن أفضل 
الصحابة كان يسابقه ولايراه إلا أمامه . 

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولايلزم من مشقتها 
تفضيلها فى الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله . والجهاد أشق منه وهو تاليه فى الدرجة .ودرجة 
الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. 

وجل . . دون يأس 

ومن علامات الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والنوف عليهم» مع فتحك باب الرجاء 
لنفسك . فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن أرَّج لهم الرحمة. 
واخش على نفسك النقمة؛ فإن كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم» لانكشاف أحوالهم لك» 
ورؤية ماهم عليه. فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم؛ وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك . 

قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله» ثم ترجع إلى نفسك 
فتكون لها أشد مقعا. 

وهذا الكلام لايفقه معناه إلا الفقيه فى دين الله. فإن من شهد حقيقة الخلق» وعجزهم 
وضعفهم وتقصيرهمء بل تفريطهمء وإضاعتهم لححق الله وإقبالهم على غيره؛ وبيعهم حظهم من 
الله بابخس الثمن من هذا العاجل الفانى» لم يجد بدا من مقتهم . ولايمكنه غير ذلك ألبتة. ولكن 
إذا رجع إلي نفسه وحاله وتقصيره؛ وكان على بصيرة من ذلك؛ كان لنفسه أشد مقتا واستهانة . 
فهذا هو الفقيه. 

وأما الاستقصاء فى رؤية علل الخدمة : فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفسء وتمييز حق 
الرنا تومو سط المي :وليل كرك او كليات إن كرو بها لشستك زاك لاتشير: 


الحلا 


فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصةء 
وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لايراه بشر ألبتة» وهو غير خالص لله ويعمل العمل 

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل إلى القلب . فيكون 
الرجل كثير العمل وما وصل منه إلي قلبه محبة ولا خوف ولا رجا ولا زهد فى الدنيا ولا رغبة 
في الآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوة في أمره. فلو وصل 
أثر الأعمال إلي قلبه لاستنار وأشرق . ورأى الحق والباطل. وميز بين أولياء الله وأعدائه . وأوجب له 
ذلك المزيد من الأاحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه؛ من كبر وإعجاب 
وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل خفية لو استقصى فى طلبها لرأى العجب . ومن رحمة 
الله تعالى سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها وعايتوها لوقعوا فيماهوأسًد منهال من الياس 
والقنوط والاستحسارء» وترك العمل وخمود العزم» وفتور الهمة. ولهذالما ظهرت ١‏ رعاية) أبى 
بالعبادة . والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب النفوس . فلا يعمر قصراً ويهدم مصراً. 

ولابد من حال يصدق المقال 

وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك . وبمعاينة اضطرارك» ورؤية 

فتيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة إنما هى برحمته تعالى وعمله وفضله؛ كما في الصحيح 
عن النبي عَهُ أنه قال: هلن ينجى أحداً مدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رمول الله؟ قال : ولا أناء إلا 
أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل». 

وأما معايئة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله» شهد أن الله عز وجل غنى بالذات» فإن الغنى 
وصف ذاتى للرب» والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتى للعبد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 

والفقرلى وصف ذات لازم أبداً ‏ كما الغنى أبداً وصف له ذاتى 

وعلى العبد بعد ذلك أن ينظر إلى ألطاف الله. ويعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له 

بالسبب والمسبب . والأمر له من قبل ومن بعد . وهو الأول والآخر. لا إله غيره. ولا رب سواه. 


(8) منزلة التذكر 
ثم ينزل القلب منزل « التذكر» وهو قرين الإنابة . قال الله تعالى: ٠‏ وما يتَذَكْر إلا من ينيب » 
[غافر: ]١‏ وقال: ف( تبصرة وذكرئ لكل عبد سيب 4ق: 8 ] وهو من خواص أولى الألباب. 


كما قال تعالى : ل إِنّمَا يتذائّر أُولوا الألباب 6 4[ الرعد : ١19‏ ] وقال تعالى : © وما يدَكْر إلا أولوا 
الآلباب 4[ البقرة: 759 ]. 

و« التذكر» و« التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف» وحقائق الإيمان والإحسان. والعارف 
لايزال يعود بتفكره على تذ كره؛ وبتذكره على تفكرهء حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. 
قال الحسن البصرى: مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على التذكرء 
ويناطقون القلوب حتى نطقت . 

و«التذكر) تفعل من الذكر. وهو ضد النسيان. وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب . 
واختير له بناء التفعل» لحصوله بعد مهلة وتدرجء كالتبصر والتفهم والتعلم. 

تميزلة افد درو ام المشع ره مدررة خفول الجر الللالرية بعد لكوت عليه . ولهذا كانت 
آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى. كما قال في المتلوة: « ولقد آتِينا موسى الهدئ وأورثنا , بني إسرائيل 
الكتاب © هُدى وذكرئ لأولي الألباب 62 4[غافر: عم 4ه ] وقال عن القرآن « ونه لتذكرةٌ 
لقن 4 [ الحاقة : 4 ] وقال فى آياته المشهودة: <( فلم ينظروا إلى السّماء فوقَهِمٍ كيف بنيتاها وزيْناها 
وما لها من روج هك والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كَِ زوج بهيج 0 تبصرة 
وذكرئ لكل عبد منيب 2 14ق:5 - 8]. 

ف ١‏ التبصرة ) آلة البصرء و( التذكرة) آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة. لأن العبد 
إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ماهى آيات له. فزال عنه الإعراض 
بالإنابة» والعمى بالتبصرة.» والغفلة بالتذكرة. لأآن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول فى 
القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه 


٠ 


ويثمره. 
وقال تعالى فى آياته المشهودة : « وكم أهلَكنا لهم من قرن هم أَسد منهم بطشا فَقَبُوا في البلاد هل 
من مُحيص (5© إِنّ في ذلك لذكرئ لمن كان له قَلْب أو أَلقى السّمع وهو شهيد 9 4[ ق كل /ا]. 
والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت . فذلك الذى لاقلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى فى 


حقه. 


ن دلا 


الثاني : رجل له قلب حى مستعدء, لكنه غير مستمع للايات المتلوة» التى يخير بها الله عن 
الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه؛ ولكن قلبه مشغول عتها بغيرها. فهو غائب 
القلب ليس حاضرا. فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى» مع استعداده ووجود قلبه. 

و ا ا و ا ل 0 
اك 

فالأول : بمنزلة الأعمى الذي لايبصر. 

والغاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليهء فكلاهما لايراه. 

والثالث : بمنزلة البصير الذى قد حدق إلى - جهة المنظور» وأتبعه بصره . وقابله على توسط من 
البعد والقرب . فهذا هو الذى يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاء لما فى الصدور. 

قيل: فيها سر لطيفء ولسنا نقول : إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النجاة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد , ملئ باستخرا ج العبرء واستنباط الحكم . فهذا قلبه 
بوتعه على 01 كر وال عبار . فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور . وهؤلاء أكمل خلق الله. 
و إيماناً وبصيرة . حتى كأن الذى أخبرهم به الرسول مشاهد لهم. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة» ازداد بها نورا إلى نوره ناكم 
يكن للعبد مثل هذا القلب فالقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل هل التذكر أيضاً «( فإن لم 
يصبها وابل فَطَل 4[البقرة : ا 
الجنة سابقون مقربون» وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما. حتى إن شراب 
أحد النوعين الصّرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا . قال الله تعالى : 8 ويرى الّذِين 
أونوا العلم الّذي أنزل إليك من رَبك هو الحق ويهدي إلى صراط الْعَزِيز الحميد ا :] فكل مؤمن 
يرى هذا . ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر. 

تفكر يقود إلى صالح العمل 

وأبئية التذكر ثلاثة : الانتفاع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بثمرة الفكرة. 

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح فى القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعمل؛ طلباً للخلاص 
من الخوف, ورغبة في حصول المرجو 


و« العظة) هى الأمر والنهى» المعروف بالترغيب والترهيب . 
الهدى والرشد» والنصائح التى جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم. وكذلك الانتفاع بالعظة 

و العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده فى العالم من مواقع العبرء وأحكام القدرء 
ومجاريه . ومايشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه فى منزل التفكر بقوة الاستحضار. 
لأن التذكر يعتقل المعانى التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر. فهو يظفر بها بالتفكر. 
النظر فيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلما قوى الشعور بالغحبوب اشتد سقر القلب 
إليه . وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه . والتذكر له. 

وأما الظفرة بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللقكرة تمرتان ‏ حصئول الطلوت تاما بسب الإمكاة + والعمل عرينبة رعاية له فزن 
القلب حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب. فلما حصلت له المعانى وتخمرت فى 
القلب؛ واستراح العقل» عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه. فابتهج به وفرح به. وصحح في هذا 
المنزل ما كان فاته فى منزل التفكر. لأنه قد أشرف عليه فى مقام التذكرء الذي هو أعلى منه. 
فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة. وهى العمل بموجبه مراعاة لحمقه. فإن العمل الصالح هو ثمرة 
العلم النافع» الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسى» فطالب المال مادام جاداً فى طلبه» فهو في كلال وتعب» حتى 
إذا ظفر به استراح من كد الطلب . وقدم من سفر التجارة. فطالع ما حصله وأبصره» وصحح في 
هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب . فإذا صح له وبردت غنيمته له» أخذ في 
صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. والله أعلم. 

شروط الانتفاع بالعظة 

وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها. والعمى عن عيب الواعظ . 
وتذكر الوعد والوعيد. 

إذ يشتد افتقار العبد إلى العظة- وهى الترغيب والترهيب- إذا ضعفت إنابته وتذكره وإلا 


فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة 


/1؟ 


منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهى . 
فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الآمر والنهى» والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب 
والترهيب . والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة . 
افجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الشلائة في قوله: ادع إل سبيل رَبك بالْحكمة والموعظة 
الحسنة وجَادلْهِم التي هي أحسن 4[ النحل: : ©؟١]‏ أطلق الحكمة؛ ولم يقيدها بوصف الحسنة. إذ 
كلها حسنة؛ ووصف الحسن لها ذاتى . 
وأما (الموعظة ) فقيدها بوصف الإحسان . إذ ليس كل موعظة حسنة. 
وكذلك «الجدال» قد يكون بالتى هى أحسن . وقد يكون بغير ذلك . وهذا يحتمل أن يرجع 
إلى حال المجادل وغلظته؛ ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التى هى أحسن. 
ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به. من الحجج والبراهين» والكلمات التى هى أحسن شئْ 
وأبينه» وأدله على المقصود . وأصله إلى المطلوب . والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 
وأما العمى عن عيب الواعظ : فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. لآن النفوس مجبولة 
على عدم الانتفاع بكلام من لايعمل بعلمه ولا ينتفع به. 
ولأجل هذه النظرة: قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أَحَالفَكُم إلَئ ما أنهاكم عنه 4 
[هود: 848] وقال بعض السلف : إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهى : فإذا أمرت بشئ فكن أول 
الفاعلين له» المؤتمرين به. وإذا نهيب عن شيئ» فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ 
تضف الدواء لذى السسقام من الضنئ ومن الضدئ نمسي:وأنت سيم 
لاتنهعن خسلق ء وتاتى مشله ١‏ عباسار علي كك إذا فعلت ذميم 
ابد بنفسك فاتهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت ح كيم 
نوناك يتلا تمرك وتكتدف ١‏ اللعس ولا متف وشت اقلم 
فالعمى عن عيب الواعظ : من شروط تمام الانتفاع بموعظته 
وأما تذكر الوعد والوعيد : فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن 
بهء وخافه ورجاه. قال الله تعالى : ط إن في ذلك لآيَة لمن حاف عَذَابِ الآخرة 4 [هود 1#] 
وقال: ط سيك من يخشئ 4 [الاعلى : ]٠١‏ وقال: 9إإنّمَا أنت منذر مَن يُحْشَاها 4 [ النازعات: 


] وأصرح من ذلك قوله تعالى: ل فَذَكَر بالْقرآن من يَخَافْ وعيد 4[ ق: 45 ] فالإيمان بالوعد 
والوعيد وذكره شرط فى الانتفاع بالعظات والآيات والعبره يستحيل حصوله بدونه. 

وإنما تتستبصر العبرة بثلاثة أشياء : بحياة العقل. ومعرفة الأيام. والسلامة من الأغراض . 

و«العبرة» هى الاعتبار. وحقيقيتها: العبور من حكم الشئ إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد 

وحياة العقل: هى صحة الإدراك» وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع بالشئْ والتضرر به . وهو 
نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه, ووجوده 
وعدمه) يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النور اليباصر إلى 
العين . 

ومن تجريبات السالكين» التى جربوها فألفوها صحيحة : أن من أدمن « ياحى يا قيوم لا إله إلا 
أنت ) أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- شديد اللهج بها جدا. وقال لى يوماً: لهذين 
الاسمين- وهما «الحى القيوم ) - تأثير عظيم فى حياة القلب . 

وأما معرفة الأيام: فبأن يعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله 
آلاف آلاف من السنين فى دار البقاء. فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. وهى 
كمدة المنام لمن له عقل حى وقلب واع. فما أولاه أن لايصرف منها نفساً إلا فى أحب الأمور إلي 
الله. فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطأً فكيف إذا صرفه فيما لاينفعه؟ فكيف إذا 
صرفه فيما يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به. 

وكذلك يتذكر أيام الله التى أمر رسله بتذكير أتمهم بها. كما قال تعالى: 9 ولَقَد أَرْسلْنَا موسئ 
بآياتنا أن أخرج قَوَمَك من الظلمَات إِلَى الثور وذكرهم بأيّام اللّه 14 إبراهيم : © ] وقد فسرت وأيام الله » 
بنعمة) وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصى . فالأول تفسير أبن عباس وأبى بن كعب ومجاهد. 
أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها ( أياما) لأنها ظرف لها. تقول العرب: 
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في قصصهم عبرة لأولي الألباب ©[ يوسف: ١1ك].‏ 

ولايتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض .من متابعة الهوى والانقياد لداعى النفس الآمارة بالسوء . 
فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل. ويعمى بصيرة القلب. ويصد عن اتباع الحق. 

ويضل عن الطريق ١‏ لمستقيم . فلا تحص| 5 بصيرة العبرة معه ألبتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه 
ونظره. فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح, والقبيح فى صورة الحسن. فالتبس عليه الحق 

ثمرة الفكرة تجتنى بقصر الأمل 

وإنما تجتنى الفكرة بثلاثة أشياء: 

أحدها: قصر الأمل . والثانى : تدبر القرآن» والئالث : تجنب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل. وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من أنفع الأمور 
للقلب» فإنه يبعثه على معاقصة الآيام وانتهازر الفرص التى تمر مر السحاب» ومبادرة طى صحائف 
الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاعء ويحثه على قضاء جهاز سفرة وتدارك الفارط. 
ويزهده فى الدنياء ويرغبه فى الآخرة. فيقوم بقلبه- إذا داوم مطالعة قصر الأمل- شاهد من شواهد 
اليقين. يريه فناء الدنياء وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقى منها. وأنها قد ترحلت مدبرة» ولم يبق 
منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت 
شمسه على رؤوس الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها 
ل را فيوشك أن 


ويكفى فى قصر الأمل قوله تعالى : : «أَفَرآَيت إن مسُعناهم سنين 0-2 ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدُونَ 
0-3 ما أغنئ عنهم ما كانوا يعون 0-9 4[ الشعراء: 5 ]7٠١7-‏ وقوله تعالى: : «ويوم يحشرهم 
كَأن لم يوا إل ساعة مَن التهار يتَعارقُوت بينهم 4 يونس : 4 ] وقوله تعالي : ( كأنهم يوم يرونها لم 
يلْبعُوا إل عشيّة أو ضحامًا 4 النازعات: 4 ] وقوله تعالى : « قَالوا لبا يوما أو بَعض يوم فال 
العَادينَ 69 قَال إن أبشعم إلا قليلا ُو أنكم كتم تعلمو 619 4[المومنون : : 11 ]١14‏ وقوله 
تعالى : : ( كَأنّهم يوم يرون ما يُوعدود َم يَبَُوا إل ساعة من نهار بلاغ قهل يهلك إلا القوم الفاسقون » 
[الأحقاف: 5؟] وقوله تعالى : :ال يَحَافَعون بينهم إن ل هتم إل عشرا 65 نحن أَعَلّم بما يقَولُون إذ 
يقُول أمتلهم طرِيقة إن لبهم إلا يما 6-9 4[طه: م 3 1ن وبعظي النبى لله اصحانة يونا 


والشمس على رؤوس الجبال فقال: وإنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم 


ال 


هذا فيما مضى منه؛ وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة 
وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 
تدبر القرآن يولد الأفكار 
وأما التأمل فى القرآن: فهو تجديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على تدبره وتعقله ٠‏ 
وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالي : ( كتاب أنزلناه لِك مبارك 
دروا آياته عكر أولوا الألبَاب 6[ ص : : 19 ] وقال تعالى : 9 أفلا يتَدبْرون القران أَم على قلوب, 
ََمَاهَا[محمد : 14 ] وقال تعالى : ل أَفلَمِ يدبرُوا الول 14 المؤمئون: /7] وقال تعالى : 9 إِنَا 
جَعلنَاه قُرآنا عربيًا لعلَّكُم َعقلُونَ 4[الزخرف: ] وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به. 
فاتخذوا تلاوته عملا. 


فليس شئ أنفع للعبد فى معاشه ومعادهء وأقرب إلى نجاته» من تدبر القرآن» وإطالة التأمل. 
وجمع فيه الفكر على معانى آياته . فإنها تطلع العبد علي معالم الخير والشر بحذافيرها. وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه. وتشيد 
بئيانه. وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار في قلبه. وتحضره بين الام وتريه 
أيام الله فيهم . وتبصره مواقع العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته» وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه. ومالسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه 
وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق 
أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم» وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وماله من الكرامة إذا قدم عليه. 

وتعرفة قن عتقايل ذلك ثلاثة اخرى ها نذهو إل التعتيطان والظرق الموضلة إلينةه :وما 
للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه . 

فهذه ستة أمور ضرورى للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة حتى كأنه 
فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وتميزله بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه 
العالم. فتريه الحق حقاء والباطل باطلا. وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال. والغى 
والرشاد . وتعطيه قوة فى قلبه؛ وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً. فيصير فى شأن والناس فى 
شان آخر. 


فإن معانى القرآن دائر ة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال» وما ينزه 


عنه من سمات النقصء وعلى الإيمان بالرسل» وذكر براهين صدقهم» وأدلة صحة نبوتهم. 

والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم, وعلى الإيمان بملائكته؛ وهم رسله فى خلقه وأمرهء 
وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيكته؛ وماجعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسفلى» وما يختص بالنوع 
الإنسانى منهم من حين يستقر فى رحم أمه إلى يوم يوافى ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم 
الآخر وما أعد الله فيه لا لأوليائه من دار النعيم المطلق» » التى لايشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص. 
وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التى لايخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح. 
وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الآمر والنهى؛ والشرع والقدر والحلال والحرام؛ 
والمواعظ والعبرء والقصص والأمثال» والأسباب والحكم, والمبادئ والغايات» فى خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إِلي ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب 
الوبيل» وتحئه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه فى ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء 
السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعشه على الازدياد من النعم بشكر ربه 
الجليل . وتبصره بحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. وتغبت 
قلبه عن الزيع والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية 
التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته؛ وونى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. فاللحاق 
اللحاق؛ والرحيل الرحيل. وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن 
العدو؛ أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر ! فاعتصم بالله واستعن بهء وقل: حسبى الله 
ونعم الوكيل . 

وفى تأمل القرآن وتدبره» وتفهمه؛ أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد . 

مكدرات القلوب 


وأما مفسدات القلب فهى : كثرة الخلطة» والتمنى» والتعلق بغير الله؛ والشبعء والمنام . 

فهذهالخمسة من أكبر مفسدات القلب . ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وجلء والدار 
الآخرة» ويكشف عن طريق الحق ونهجه؛ آفات النفس والعملء وقطاع الطريق بنوره وحياته 
وقوته؛ وصحته وعزمه؛ وسلامة سمعه وصحته وبصرهء وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه 
الخمسة تطفئْ نوره» وتعور عين بصيرته. وتثقل سمعه- إن لم تصمه وتبكمه- وتضعف قواه 
كلها. وتوهن صحته وتفتر عزيمته؛ وتوقف همته؛ وتنكسه إلى ورائه . ومن لا شعور له بهذا 
فميت القلب. وما لجرح بميت إيلام. فهى عائقة له عن نبل كماله . قاطعة له عن الوصول إلى ما 
خلق له. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 


فإنه لا نعيم له ولا لذةء ولاابتهاج, ولا كمال » إلا بمعرفة الله ومحبته؛ والطمأنينة بذ كره» 
والفرح والابتهاج بقربهء والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة» كما أنه لانعيم له في الآخرة» ولا 
فوز إلابجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. لايدخل الثائية منهما إن لم يدخل 
الأولى . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها 
لم يدخل جنة الآخرة. 

وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات . أقول: إن كان أهل الجنة فى مثل هذا. إنهم لفي 

وقال بعض امحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: وما 
أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه, والإقبال عليه والإعراض عما 
سواه أو نحو هذا من الكلام. 

وكل من له قلب حى يشهد هذا ويعرفه ذوقا. 

وعد الأعياة: فاظكة "عو هنذاء جاكلة بين القليت وريننهء أعاققة اله عوق سير ومجدكة له أعراضا 
وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

نخالط الناس فى الخير فقط 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بنى ادم حتى يسود» ويوجب له 
تشعنا وكقرفاء وهنا وعناء وشتكفاء وحيئلة ا يعجر عن مله من موتة قرناء النبوء: وإضاغة 
مصالحه والاشتغال عنها بهم وبامورهم» وتقسّم فكره فى أودية مطالبهم وإرادتهم: فماذا يبقى منه 
لله والدار الآخرة؟ . 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؛ وأنزلت من محنة» وعطلت من 
منحة؛ وأحلت من رزية» وأوقعت فى بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبى طالب- 
عند الوفاة ‏ أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة 
الأبد. 

وهذه الخلطة التى تكون علي نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعضء تنقلب إذا 

1 3 7 لم هد مه ف اه ماله 
حقت الحقائق عداوة» ويعض امخلط عليها يديه ندماء كما قال تعالى : 8 ويوم يعض الظالم على 


َيه لبتي الخذات مع الرسُول ميلا 9 ا ويل يي لم أذ فلن خيلا 29 فد أضلِي عن 


الذكر بعد إذْ جاءني 4 [ الفرقان : 717 -15] وقال تعالي : (الأخلاء يومد بَعضهم لبَعض عدو إلا 
الْمَّقِين) [ الزخرف : /51 ] وقال خليله | إبراهيم لقومه : © إنما انَحَذَتَم مّن ذون الله وتان مودة بينكم 
في الحياة الانيا ثم يوم القيامَة يكفر بَعْضكُم ببَعْض ويل بَعْضْكُم بَعْضا ومَأوَاكُمْ لَرُومَا لَكُم من 
ناصرين 4 [ العنكبوت 8 ]وعد اسان كل مسر كين في عرض :.يتؤادوة عاداموا ساعد يرن علي 
حصوله؛ فإذا انقطع ذلك الغرضء أعقب ندامة وحزناً والماء وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنة» وذما 
من بعضهم لبعضء لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذاباء كما يشاهد فى هذه الدار من أحوال 
المشتركين في خزيه؛ إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» متوادين عليه لابد أن 
تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. 

والضابط النافع فى أمر الخلطة» أن يخالط الناس فى الخير- كالجمعة والجماعة» والأعياد والحج, 
وتعلم العلم» والجهاد والنصيحة- ويعتزلهم في الشرء وفضول المباحات» فإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم فى الشرء ولم يمكنه اعتزالهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم» وليصبر على أذاهمء فإنهم لابد 
أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيمء وثناء عليه منهم 
ومن المؤمئين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض لهء ومقتء وذم منهم ومن المؤمنين » 
ومن رب العالمين. 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة) وأحمد مالاء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم فى فضول 
المباحات . فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة للهء إن أمكنهء ويشجع نفسه ويقوى قلبه. 
ولايلتفت إلى الوارد الشيطانى القاطع له عن ذلكء» بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك» 
ونحو ذلك؛ فليحاربه؛ وليستعن بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. 

فإن أعجزته المقادير عن ذلك» فليسَل قلبه من بينهم كسل الشعرة ة من العجين » وليكن فيهم 
حاضرا غائباء قريب بعيداء نائماً يقظا. . ينظر إليهم ولا يبصرهمء ويسمع كلامهم ولايعيه لأنه قد 
أخذ قلبه من بينهم؛ ورقي به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما 
أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه . فبين العبد وبينه أن يصدق 
الله تبارك وتعالى» ويديم اللجوء إليه. ويلقي نفسه على بابه طريحاً ذليلاء ولا يعين على هذا إلا 
محبة صادقة, والذكر الدائم بالقلب واللسانء وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتى ذكرها. 
ولاينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل» وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 

فى التمنى مزيد فساد 

ويفسد القلب أيضاً بركوبه بحر التمنى وهو بحرلا ساحل لهء وهو البحر الذى يركبه مفاليس 

العالم. كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات المحال 


والبهتان» فلا تزال أمواج الأمانى الكاذبة» والخيالات الباطلة» تتلاعب براكبهء وكل حسب حاله: 
من متمن للقدرة والسلطان. وللضرب فى الأرض والتطواف فى البلدان» أو للأموال والأثمان» 
فيمثل المقمنى صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولهاء والتذ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه 
الحال» إذ استيقظ فإذا يده انيه 

وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذى يقربه إلى الله . ويدنيه 
من جواره. 

فأمانى هذا إيمان ونور وحكمة . وأمانى أولئكك خدع وغرور. 

وقد مدح النبى عَيّْْهُ متمنى الخير. وربما جعل أجره في بعض الأشياء كاجر فاعله, كالقائل: لو 
أن لى مالا لعملت بعمل فلان الذى يتقى فى ماله ربه» ويصل فيه رحمه» ويخرج منه حقه .وقال: 


دهما فى الأجر سواء؛. 
تمام الخذلان فى التعلق بغير الله 
والمفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم مفسداته على 
الإطلاق . 


فليس عليه أضر من ذلك . ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منهء فإنه إذا تعلق بغير الله وكله 
الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوهه من الله عز وجل» بتعلقه 
بغيره» والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصلء ولا إلي ما أمله من تعلق به وصل. قال 
الله تعالى : ظ وَاتّحَدُوا من دون الله آلهة لَكُونوا لهم عزًا 6 كلا ميكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضدًا 1409 مريم: 28١‏ 87] وقال تعالى : طلا يُسْتَطيِعُونَ تَصرهم رهم لَهُم جد مُحَضَرُونَ 4 
[يس:/]. 

فأعظم الناس خدلاناً من تعلق بغير الله. فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه, أعظم مما 
حصل له تمن تعلق به؛ وهو معرض للزوال والفوات . ومثل المتعلق بغير الله» كمثل المستظل من 
الحر والبرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت . 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التى بنى عليها : التعلق بغير الله.. ولصاحبه الذم والخدلان» 
كما قال تعالى : < لا تَجِعَل مع الله إِنّها آخَر فَتَقْعَدَ مَدَمُومَا مَحْدُولاً 4 [ الإسراء: ١1‏ ] مذموماً لاحامد 
لك» مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذى قهر بباطل. وقد 
يكون مدموما منصوراً كالذى هر وتسلط عليه بباطل وقد يكون محتودا منضوراً كالع تمك 
وملك بحق . والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أرداً الأقسام الأربعة, لا محمود ولا منصور. 


5 


النهم المميت 

ومن مقسدات القلب : الطعام» والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته 
كا محرمات. وهى نوعان: محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير» وذى الناب من السباع 
وامخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمغصوب ولمنهوب . وما أخذ بغير رضا 
ضاحبه: إما قهرا وإنا حياء وتذما. 

والثانى : ما يفسده بقدره. وتعدى حده؛ كالإسراف فى الحلال» والشبع المفرط»ء فإنه يثقله عن 
الطاعات . ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتهاء حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة 
تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذى بثقلهاء وقوى عليه مواد الشهوة؛ وطرق مجارى الشيطان 
ووسعهاء فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه؛ والشبع 
يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب كثيرأًء فنام كثيرأ فخسر كثيراً» وفى الحديث المشهور: 
«ماملاً آدمى وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فاعلا فغلث 
لطعامه , وثلث لشرابه. وثلث لنفسه». 

رقاد الغافلين 

والمفسد الخامس : كثرة النوم, إذ النوم الكثير يميت القلب» ويثقل البدن» ويضيع الوقت» 
ويورث كثرة الغفلة والكسل . ومنه المكروه جداً. ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم : ماكان 
عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. 
وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره. ولاسيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا 
لسنيران: 

ومن المكروه عندهم : النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنيمة. وللسير ذلك 
الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك 
الوقت حتى تطلع الشمس . فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسمء 
وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فينبغي أن 
يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الآول» وسدسه الأخير. وهو مقدار ثمان 
ساعات . وهذا أعدل النوم عند الآطباء. ومازاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً 


ومن النوم الذى ينفع أيضاً : النوم أل اللثل ععيي روب «الشغين )حيتي اغبي لوطه 
العشاء وكان رسول الله يه يكرهه . فهو مكروه شرعاً وطبعا . 

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره. مورث لآفات أخرى عظام : من سوء 
المزاج ويبسه. وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. ويورث أمراضاً 
متلفة لاينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل. فمن اعتصم به فقد أخذ 
بحظه من مجامع الخير. والله المستعان. 


(9) منزلة الاعتصام 
ثم ينزل القلب منزل الاعتصام 


وهر نوعان: اعتصام بالله؛ واعتصام بحبل الله قال الله تعالي : «٠‏ واعتصموا بحل اللّه جميعا 
ولا تفرقوا © رول عمران : : ]٠١‏ وقال: . «واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولئ ونم النصيرٌ» 


[ احج :78 ]. 

و«الاعتصام» افتعال من العصمة: هو التمسك بما يعصمكء وبمنعك من المحذور واغخخوف. 
فالعصمة: الحمية. والاعتصام : الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العواصم, لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله. والاعتصام بحبله. ولا نجاة إلا لمن 
تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة . والاعتصام به: يعصم من 
الهلكة . فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده.؛ فهو محتاج إلي هداية الطريق. 
الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام باللهء يوجب له الموة 
والعدة والسلاح.؛ والمادة التى يستلكم بها فى طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف فى الاعتصام 
بحبل الله؛ بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . 

فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله. 

وقال ابن مسعود : هو الجماعة. وقال: «عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذى أمر بهء وإن ما 
تكرهون فى الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة). 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله) وقال قتادة والسدى وكثير من أهل التفسير: « هو القرآن ) . 
رسول الله يِه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. ويسخط لكم ثلاثاً . يرضى لكم : أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: 
قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم فى الصحيح . 

فالاعتصام بحبل الله : هو المحافظة على طاعته» مراقبا لأمره. 


ونريد عراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمربها وأحبها. لا مجرد العادة» أو لعلة باعثة 
ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من اللهء تخاف عقاب الله) . 

وهذا هو الإيمان والاحتتسابء المشار إليه فى كلام النبى عَيّْهُ كقوله: دمن صام رمضان إيمانا 
واحتسابا . ومن قام ليه القدر إيماناً واحتساباً غفر له» فالصيام والقيام : هما الطاعة و« الإيمان» 
مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث : : هو أن يكون الإيمان الآمرء لا شئع سواه. و«الاحتساب» رجاء 
ثواب الله . 

فالاعتصام بحبل الله يحمى من ٠‏ البدعة وآفات العمل . والله أعلم. 

وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمى العبد 
ويمنعه» ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام به: هى الدفع عن العبد . والله يدافع عن الذين 
آمنوا . فيدفع عن عبده المؤمن ن إذا اعتصم به كل سبب يفضى به إلى العطب» ويحميه منه. . فيدفع 
عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وشر نفسه. ويدفع عنه موجب أسباب 
الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب . فيدفع عنه 
موجباتها ومسيباتها. ويدفع عنه قدره بقدرهء وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 

درجات الاعتصام 
وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر» استسلاماً وإذعاناً بتصديق الوعد والوعيدء 
فالعامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله؛ استسلاماً من غير منازعة» بل إعاناً. وانقادوا إلى تعظيم 


الأمر والنهى والإذعان لهماء والتصديق بالؤعد والوعيد. وأسسوا معاملتهم على اليقين, لا على 
الشك والتردد» وسلوك طريقة الاحتياط . كما قال القائل: 


زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد. قلت: إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر 202 أوصح قولى فالخسار عليكما 
هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهى احقياطاً. وهذه الطريق لا تنجي من 
عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى المأمن. 
وأما الإنصاف الذى أسسوا معاملتهم عليه : فهو الإنصاف فى معاملتهم لله ولخلقه. 
فأما الإنصاف في معاملة الله: فأن يعطى العبودية حقهاء وأن لاينازع ربه صفات إلهيته التى لا 
تليق بالعبد ولا تنبغى لهء من العظمة» والكبرياءء والجبروت. 


ومن إنصافه لربه: أن لايشكر سواه على نعمه وينساه. ولايستعين بها على معاصيه . 
لاعلائق 

واعتصام الخاصة : وهو إسبال الخلق عن الخلق بسطاء ورفض العلائق عزما. 

فإن حُسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق» يدل على سعة قلب صاحبه. وكرم نفسه 
وسجيته . وفى هذا الوصفء يكف الأذىء ويحمل الأذي. 

وأما رفض العلائق عزما: فهو العزم التام على رفض العلائق» وتركها فى ظاهره وباطنه . 

والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فمتى كان المال فى يدك 
وليس فى قلبك لم يضرك ولو كثر. ومتى كان فى قلبك ضرك ولولم يكن فى يدك منه شئْ. 

قيل للإمام أحمد : أيكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا 
زادت ولايحزن إذا نقصت . 

ولعله- رحمه الله يقصد فرح الأشر والبطر. أما فرح المؤمن بالنعمة ليقدرها ويشكرها 
بحسن وضعها في موضعها من محاب الله ومراضيه. فلا يمكن أن يكره ذلك الإمام أحمد. 

ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. 

وقيل لسفيان الشورى: أيكون ذو المال زاهدا؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكرء وإن 
نقص شكر وصبر. 

وإئما يحمد قطع العلائق الظاهرة فى موضعين: حيث يخاف منها ضرراً فى دينه» أو حيث 
لايكون فيها مصلحة راجحة . والكمال من ذلك: قطع العلائق التى تصير كلاليب على الصراط 
تمنعه من العبور. وهى كلاليب الشهوات والشبهات . ولا يضره ما تعلق به بعدها. 

وذروة الاعتصام إنما تكون بالقرب . إذ لاريب أن العبد يقرب من ربهء والرب يقرب من عبده. 
فأما قرب العبد: فكقوله تعالى : ( واسجد اقرب 4 [العلق : 15] وقوله فى الأآثر الإلهى : «من 
تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً» وكقوله : وومات تقرب إلي عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه. 
ولايزال عبدى يعقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به. وبصره الذى 
يسصر بهء ويده التى يبطش بها. ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يسطش وبى 
يحشى 0» . وفي الحديث الصحيح «أقرب ما يكون الرب من عبده : في جوف الليل الأخير» فى 
الحديث أيضاً : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وفى الحديث الصحيح- لما ارتفعت 
أصواتهم بالتكبير مع النبي يله في السفر- فقال: ٠‏ يا أيها الناس. أربعوا على أنفسكم., إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . 


ارلا 


(١٠)منزلة‏ الفرار 

ومن منازل2 إياك نعبد وإياك نستعين) 9 منزلة الفرار) 

قال الله تعالى : ل فَفروا ِلَى الله 4 [الذاريات: ٠‏ ] وحقيقة الفرار: الهرب من شئ إلى شئْ 
وهو نوعان: فرار السعداء. وفرار الأشقياء. 

ففرار السعداء : الفرار إلى الله عز وجل . وفرار الأشقياء: الغرار منه لا إليه . 

وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه. قال ابن عباس فى قوله تعالى : «ففروا إلى الله» فروا منه إليه» 
عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة . 

وأدناه: الفرار من الجهل إلى العلم عقدأً وسعياً. ومن الكسل إلى التشمير جداً وعزما. ومن 
الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. 

وداخهل توعان عدم العلم يللين الاقم ب وجليع العمل خرمة ومقكطياء ه. فكلاهما جهل لغة 
وعرفا وشرعاً وحقيقة . قال موسى : ( أعوذ بالله أن أكون من الْجَاهلِينَ 4 [ البقرة : 517 ]لما قال له 
ترمه ط أَكَخدَا هوا » أى من المستهزئين. وقال يوسف الصديق : ه الأ تصرف عني كيدهن 
أصب إِلَِهِنَ وأكن مَن الجاهلين4 [ يوسف: 88] أى من مرتكبى ما حرمت عليهم. وقال تعالى: 
ل إِنّمَا التوبَةُ علَى الله للّذين يَعَملُونَ السُّوء بجهالّة 4 [النساء: ١1‏ ] قال قتادة: أجمع أصحاب رسول 
الله عله أن كل ما عصي الله به فهو جهالة . وقاله غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو 
جاهل . 

فالفرار المذ كور : هو الفوار من الجهلين اب امهل القلم إلى قبل« امدقاذا يضقا وبصية: 

ثم يفر من إجابة داعى الكسل إلى داعى العمل والتشمير بالجد والاجتهاد . 

و«الجد» ههنا هو صدق العمل» وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون. وهو 
تحت السين وسوف» وعسى ) ولعل. فهى أضر شيئع على العبد . وهى شجرة ثمرها الخسران 
والندامات . 


والفرق بين الجد والعزم : أن «العزم) صدق الإرادة واستجماعها. ووالجد» صدق العمل وبذل 


خرص 


الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد . فقال: «( خذوا ما آتيتاكم بقوة » 
[البقرة: ؟5] وقال: كلهي الأواح من ل شيم مُْعطة وتفصملا لَك شيم فده بر > 
[ الأعراف : 5 وقال: «إيا يُحَمَئ خذ الكتاب بقرّة 4 [مريم: 5]أى بجد واجتهاد وعزم. لا 
كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. 

ثم يهرب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والنخاوف التى تعتريه في هذه الدار 
من جهة نفسه. وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه» ومصالح من يتعلق به؛ وما 
يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك 
وتعالى» وصدق التوكل عليه؛ وحسن الرجاء جميل صنعه به» وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن 
أحسن كلام العامة قولهم: لاهَمْ مع الله. قال الله تعالى : د( ومن يدق الله يجعل لَه مَخَرَجَا (5) ويرزقه 
من حَيْثْ لا يَحْمَسبْ 4 [الطلاق: 27 "1] قال الربيع بن خشيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق 
على الناس. وقال أبوالعالية : مخرجا من كل شدة؛ وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» ومضايق 
الدنيا والآخرة. فإن الله يجعل للمتقى من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم فى الدنيا والآخرة 
مخرجا. وقال الحسن: مخرجا ما نهاه عنه ل( ومَن يَتَوَكُل عَلَى الله فَهَوَ حَسبهُ 4 [الطلاق: *] أى 
كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و«الحسب» الكافي <( حَسْبنًا اللّه 4 
التوبة: 9ه ] كافينا الله. 

وكلما كان العبد حسن الظن باللهء حسن الرجاء له. صادق التوكل عيه»ء فإن الله لايخيب 
أمله فيه ألبتة. فإنه سبحانه لايخيب أمل آمل» ولايضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن 
بالسعة. فإنه لا أشرح للصدرء ولا أوسع له- بعد الإيمان- من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 


بجحريد 

وأبعد الفرار: الفرار من الرسوم إلى الأصول » ومن الحظوظ إلى التجريد» فإن أرباب العزائم فى 
السير لايقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولايعتدون إلا بأرواحها وحقائقها. وهذا القدر هو 
الذى فات الزنادقة وقطاع الطريق» فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هى المطلوبة أرواحهاءلا 
صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نمجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلى 
رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة؛ وعن المطلوب لذاته 
بالمطلوب لغيره. وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها 
ومقاصدها وأرواحها. فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك» وهممهم أعلى؛ وأنهم المشتغلون 
باللب وأولئك بالقشر. فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 


وجملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سرة ومقصوده وحقيقته . وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنوا 


خض 


أنهم يصلون إلى حقيقته؛ من غير رسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة . وجحدوا ما 
علم بالضرورة مجئ الرسل به. فهؤلاء كفار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. 
والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الآمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب 
عبودية في الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح. 

فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفانء الذين يكملون فرارهم بفرار من حظوظ 
النفس على اختلاف مراتبهاء إلى التجريد» وهذه الحظوظ لايعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده» 
وحقه على عبده؛ ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهماء ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي 
حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم . 

والحظ : ما سوى مراد الله الدينى منكء كائنا ما كان. وهو ما يبرح حظا محرما إلى مكروه إلى 
مباح إلى مستحبء غيره أحب إلى آلله منه. ولايقميز هذا إلا فى مقام الرسوخ فى العلم بالله 
وأمره؛ وبالنفس وصفاتها وأحوالها. 

فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. ويفر من الحظ إلى التجريد . وأكثر الناس لايصلح لهم 
هذا. لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. 

وبالجملة فصاحب هذا التجريد لايقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ولايفرح بما حصل 
له دون اللهء ولايأسى على ما فاته سوى اللهء ولايستغنى برتبة شريفة» وإن عظمت عنده أو عند 
الناس. فلا يستغني إلا بالله . ولايفتقر إلا إلي الله. ولايفرح إلا بموافقته لمرضاة الله. ولا يحزن إلا 
علي ما فاته من الله. ولايخاف إلا من سقوطه من عين الله» واحتجاب الله عنه. فكله بالله» وكله 
لله. وكله مع الله. وسيره دائما إلى الله. قد رفع له علمه فشمر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل 
عليه. تناديه الحظوظ : إلى » وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لى حصل لى كل شئ وإذا فاتنى 
فاتنى كل شئٌ. فهو مع الله مجرد عن خلقه. ومع خلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر مجرد عن 
الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر: فإنه لايحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين 
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وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط الشيوخ» فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة . 
والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان» حظ يزاحم الأمرء وحظ يؤازر الأمر فينقذه. فالأول هو المذموم. 
والثاني ممدوح. وتناوله من نمام العبودية . فهذا لون وهذا لون. 


إرضض 


١(١١)منزلة‏ السماع 
ومن مكازل: وإياك تحبد وإياك نستعين» منزلة « السماع» 


وحر اسم عقندر «النيات ركد آم الله يلاي كعاب . وأثنى على أهله : واخبر ان البشرى الهم 
فال تعالى : ( واتّقوا اللّهِ وَاسْمَعُوا) [المائدة ٠١:‏ ]وقال : « وَامْمَّعوا وَأَطيعُوا » 
[التغابن:5١‏ ] وقال: : 9 ولو أنّهم قالوا سمِعنا وأَطمنا واسمع وانظرنا لكان حيرا لهم قوم » 
[ النساء الاؤال: (( فبشر عباد 69 الذين يستمعون القول فيسِعودَ أحسته أوليك الدين هداهم الله 
وأولتك هم أُوُوا اباب 69 4[ الزمر: ١ ١6117‏ ]وقال : «وإذا قر القرآن فَاستَمِعُوا لَه وَنصئُوا 
َعَكُم ترْحَمُو 4 [الأعراف 2 ٠‏ ]وقال :طوإِذًا سمعوا ما أنزل إلى الرسُول تر أَعَيْنهمْ تفيض من 
الدمع مما عرقُوا م من الحق 4 [ المائدة : 8# ]. 

وجعل الإسماع منه و السماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم؛ وعدم ذلك دليلاً على عدم 
الخير فيهم. فقال: : « ولو علم الله فيهم خَيْرا لأَسْمَعَهُمِ ولو أُسْمَعَهُم لحَوُوا وهم مُعْرِضُونَ» 
[الأنفال:؟؟ ]. 

وأخبر عن أعدائه : : أنهم هجروا السماع ونهوا عنه . فتمال : « وقال الدين كَمَروا لا تسمَعُوا لهذا 
القرآن وَالْعَوَأ فيه يه #[فصلت: .]١5‏ 

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه . وكم في القرآن من قوله : #أفلا يسمعون » 
وقال : «أقلم يسيروا في الأرض فَحَكُوَ لهم قلُوبْ يَمْقَلُون بها أَوْآذانَ يَسْمَعُودَ بهَا- الآية 4 
[الحج:5 ]. 

فالسماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذى انبنى عليه. وهو رائده وجليسه ووزيره. ولكن 

وحقيقة (السماع» تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها : طلباً وهرباً وحباً وبغضاً. 

وأصحاب السماعء؛ منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من مسموعه. ما وافق 

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده 
وقوته ومادته. 
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ومنهم: من يسمع بالله. لايسمع بغيره. كما فى الحديث الإلهى الصحيح «فبى يسمع وبى 
يبصر» وهذا أعلى سماعا؛ وأصح من كل أحد. 

والكلام فى «السماع» - مدحاً وذما- يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه) 
والباعث عليه» وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر « السماع» ويتميز الناقع منه 
والضار. والحق والباطل . والممدوح والمذموم . 

فأما «المسموع ) فعلى ثلاثة أضرب . 

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. ورضى عنهم به. 

الثانى : مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لايحبه ولايبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه. فحكمه حكم 
سائر المباحات : من المناظر » والمشام » والمطعومات» والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا النوع الثالك 
فقد قال على الله مالايعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديئاً وقربة يتقرب به إلى الله» فقد 
كذب على الله» وشرع دينا لم يأذن به الله» وضاهى بذلك المشركين 

السماع الإيمانى 


فأما النوع الأول: فهو السماع الذى مدحه الله فى كتابه وراترواتي على إاسخاتة» رم 
المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا . وهم القائلون فى النار: ١‏ لو كنا َسمَع أو 
تعقل ما كنا في أُصْحَاب السّعبرٍ 4 [الملك : ٠١‏ ] وهو سماع آياته المتلوة التى أنزلها على رسوله . 
فهذا السماع أساس الإيمان الذى يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أتواع. سماع إدراك بحاسة الآذن 
وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإجابة وقبول. والثلاثة فى القرآن . 

090 قأما سماع الإدراك : ففى قوله تعالى حكاية عن مؤمنى الجن قولهم : ظ إِنا سمعنا قرآنا عجبًا‎ ٠ 
» يهدي إلى الرشد فَآمنًا به 4 [الجن: 1 ؟] وقوله : ل يا قومنا إِنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ‎ 
فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة.‎ ]7٠١ [الأحقاف:‎ 


أوأما سماع الفهم: فهو المنفى عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى, : فَإنك لا تسمع الموتى 
ولا تمع الصم الداعاء 4 [ الروم : 1ه ] وقوله : 9 إن الله يسمع من يَشَاء وَمَا نت بمُسمع من في 
القبرر» [فاطر: .]1١‏ 


6 0 08 ا 00 
[الأنفال: ىع أى لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهمء وإلا فهم قد سمعواأ سمع 


؟ 


الإدراك , 7 عضي نب أى ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا . لأن 
فى قلوبهم 2 والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأما سماع القبول والإجابة : ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا ال( سمعنًا 
آم بي [ الغور: ١‏ فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الشلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموهء 
واستجابوا له. 

ومن سمع القبول: قوله تغالى : ( وَفيكُم سَمَّامُونَ َي ب [العوبة: 1407 أى قابلون منهم 
مستجيبون لهم. 

والمقصود : أن سماع المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة : إدراكاً وفهماء وتدبراً 
إجابة . وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه» فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآن» لاسماع مزامير الشيطان. وسماع كلام 
رب الأرض والسماء لاسماع قصائد الشعراء. وسماع المراشد» لاسماع القصائد . وسماع الأنبياء 
والمرسلين؛ لا سماع المغنين والمطربين 

فهذا السماع حاد يحدو القلوب؛ إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار 
الأفراح. ومحرك يثير ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومناد ينادى للإيمان» 
ودليل يسير بالركب في طريق الجنان . وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح. من قبل فالق الإصباح 
دحي على الفلاح »حى على الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداًالحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة فى آية» 
ودلالة على رشدء ورداً على ضلالة» وإرشاداً من غى + وبغديرة عن عنعي + وأمرا ممصلحة؛ ونهياً عن 
مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور» وإخراجاً من ظلمة؛ وزجراً عن هوى؛ وحثاً على تقى» وجلاء 
لبصيرة؛ وحياة لقلب. وغذاء ودواء وشفاءء وعصمة ونجاة» وكشف شبهة؛ وإيضاح برهان» 
وتحقيق حق » وإبطال باطل . 

فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كانما يسمعه من الله يخاطبه به وعندئذ تزدحم معانى 
المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه» فما شكت من علم وحكمة؛ وبصيرة وهداية؛ فيزداد حثاً 
لنفسه وسفرا إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذدى جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه . فإنه غاية 
كل ملاب و وأن إل ربك المسهئ يم [ النجم: ١‏ ] وليس وراء الله مرمى, ولا دونه مستقر. ولا 

تقر العين بغيره ألبتة. وكل مطلوب سواه فظل زائل» وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه فمتاع 
الغرور. 


رض 


السماع المذموم 
وسماع آخر ييغضه الله ويكرهه. ويمدح المعرض عنه. وهو سماع كل ما يضر العبد فى قلبه 
ودينه. كسماع الباطل كله. إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده. 
فإن الضد يظهر حسنه الضد . كما قيل: 
ورةا مف إل سدقف زاف “ا لد« سود نه اماما 
وكسماع اللغو الذى مدح التاركين لسماعه. والمعرضين عنه بقوله : ذل وإذَا عو الغ أعرضوا 
عط 4 [القصص 5 ورا« وإِذا مَرُوا اللو مرا كرامًا 4 [ الفرقان: ؟/ ]. قال محمد بن 
الحنفية: هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 
الغناء وثمرته. فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لايشعر. ولو عرف حقيقة النفاق وغايته 
لأبصره فى قلبه. فإنه ما اجتمع فى قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما 
الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه» وتبرمهم به وصياحهم 
بالقارئ إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرؤه. فلا تتحرك ولا تطرب» ولا تهيج منها 
ثقل الكتاب عليهم المارأوا تقييده بأوامر ونواهى 


يا فرقة ماضرٌ دين محمد وجنى عليه وملّه إلا هى 
سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهى 


ورأوه أعق م للنفس عن شهواتها. يا ويحها المتناهى 

وأتى السماع موافقاً أغراضها 2 فاأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
ومن أعجب العجائب : استدلال من استدل على أن هذا السماع مباح؛ بكونه مستلذا طبعاً. 
تلذه النفوس؛ وتستروح إليه. وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيبء والجمل يقاسى تعب السير 
ومشقة الحمولة. فيهون عليه بالحداء؛ وبان الصوت الطيب تعمة من الله على صاحبه» وزيادة فى 
خلقه, وبأن الله ذم الصوت الفظيع؛ فقال: ِل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4[ لقمان: 08]. 
وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة. فقال فيه: : ( فهِم في روضة يُحبَرُونَ # [الروم : : ١٠5‏ ] وأن ذلك هو 
السماع الطيب لكين يكو خواما زوفو فى انلسة ؟ ونان" الله قحالي بااذة لضو قاذم أى 
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كاستماعه- لنبى حسن الصوت يتغنى القرآن. وبأن أبا موسى الأشعرى استمع النبى َيِه إلى 
صوته؛ وأثنى عليه بحسن الصوت . وقال: ولقد أوتى هذا مزمارا من مزاميز آل داود؛ فقال له أبو 
موسى : «لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيرا) أي زينته لك وحسنته . وبقوله َه : «زينوا 
القرآن بأصواتكم». 

وبقوله لله : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن؛ والصحيح: أنه من التغني بمعنى تحسين الصوت . 
وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله فقال: يحسنه بصوته ما استطاع . 

وبأن النبى َيِه أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد . وقال لأبى بكر : «دعهما. فإن لكل 
قوم عيداء وهذا عيدنا أهل الإسلام». 

وبانه َيه أذن فى العرس فى الغناء وسماه لهواً. وقد سمع رسول الله مَيه الحُداء؛ وأذن فيه. 
وكان يسمع أنساً والصحابة» وهم يرتجزون بين يديه فى حفر الخندق . 


نحن الذين يايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة. وحدا به الحادى في منصرفه من 
خيبر . فجعل يقول: 
والله لولا الله ما اهعدينا ولا تصدقنا ولاصلينا 
فانزنن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنةأبينا 
ونحن إن صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 


فدعا لقائله. 

وسمع قصيدة كعب بن زهير» وأجازه ببرده. 

وأنشده الأعشى شيئاً من شعره فسمعه. 

وصدّق لبيدا فى قوله: ألا كل شئ ما خلا الله باطل» . 

ودعا الحسان و أن يؤيده الله بروح القدس مادام ينافح عنه» وكان يعجبه شعره. وقال له 
«اهجهم. وروح القدس معك». 
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وبأن ابن عمر رضى الله عنهما رخص فيه . وعبد الله بن جعفرء وأهل المدينة. 

وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية» فلذة سماع صوت الآدمى 
أولى بالإباحةء أو مساوية. 
معيناً له على الحرام. وإن كان مباحاً كان السماع فى حقه مباحا. وإن كانت محبته رحمانية كان 
السماع فى حقه قربة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوب الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسنء والشم بالروائح الطيبة» والفم 
بالطعوم الطيبة . فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة . 

فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع . وتعلق بما لامتعلق به. فإن 
جيه كو الشيع مسحلذا تلخاسة ممما لهال لايدل على ]ياحعه :ولا تجخرقةع ولا كرافقه وله 
استحبابه . فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون فى الحرام» والواجبء والمكروه» 
الاستدلال؟ 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا ما يجده فاعله من اللذة» وأن لذته لا ينكرها من 
له طبع سليم» وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب 
المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التى صح عن النبى عَْلّهُ تحريمها , وأن في أمته من 
سيستحلها بأصح إسناد. وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها. وقال جمهورهم: بتحريم جملتها 
إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل فى التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه من إباحة» 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب» وهو زيادة نعمة منه 
لصاحبه . 

فيقال: والصورة ا لحسنة المجميلة, ألي ليست زيادة فى ال: لنعمة. والله خالقها. ومعطي حستها؟ 
أفيدل ذلك على إباحة التمتع بهاء والالتذاذ على الإطلاق بها؟ 

وهل هذا إلا مذهب الإباحة 
على إباحة الحخمر بأن فى الجنة خمرا. وعلى حل لباس الحرير بآن لباس أهلها حرير. وعلى حل 
أوانى الذهب والفضة والتحلى بهما للرجال بكون ذلك ثابتا وجود النعيم به فى الجنة . 


اخري 


أما القصائد التى مُدح بها الله ورسوله ودينه وكتابه» ومّجى بها أعداؤه» فهذه لم يزل 
المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها. وهى التى سمعها رسول الله يَّْْه وأصحابه وأثاب 
عليها. وحرض حساناً عليها. وهى التى غرّت أصحاب السماع الشيطانى . فقالوا: تلك قصائد 
وسماعنا قصائد . فنعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام. والتسبيح كلام. والغيبة كلام. والدعاء 
كلام؛ والقذف كلام. 

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه يله الصوت الحسن بالقرآن» وأذنه له وإذنه فيه؛ ومحبة 
الله له. 

فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوانء بالغناء الممرون بالمعازف والشاهد . وذكر القد 
والنهد والخصر؛ ووصف العيون وفعلهاء والعتاب والاستعطافء والاشتياق» والقلق والفراق» وما 
جري هذا امجرى . نما هو أفسد للقلب من شرب الخمرء بما لا نسبة بينهما. 

وأعجب من هذا: استدلاهم على إباحة السماع- المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية- 
بغناء بنتون صغيرتين دون البلوغ؛ عند امرأة صبية فى يوم عيد وفرح» بأبيات من أبيات العرب» فى 
وصف الشجاعة والحروب» ومكارم الأخلاق والشيم. فاين هذا من هذا؟ 

والعجب لهذا لخديك من اكب احج عليهم . فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى 
ذلك ١‏ مزموراً من مزاميز الشيطان» وأقره رسول الله عَيلهُ على هذه التسمية. ورخص فيه لجويريتين 
غير مكلفتين ولا مفسدة فى إنشادهما. ولااستماعهما. أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه 
وتعلمونه من السماع المشتمل على مالايخفى . فيا سبحان الله! كيف ضلت العقول والأفهام؟ 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله ييه من الحداء المشتمل 
على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واستماعه؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من 
جنس قياس الذين قالوا: 8 إِنمَا ابيع مثل الربا # [البقرة: 776 ] وأين أصوات الطيور إلى نغمات 
الغيد الحسان. والأوتار والعيدان؟ 

والذى يفصل النزاع في حكم هذه المسألة أن تعلم أنه إذا وقع النزاع فى حكم فعل من الأفعال» 
أو حال من الأحوال؛ أو ذوق من الأذواق» هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع 
فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين. وهى وحيه الذى تتلقي أحكام النوازل 
والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزن به» فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو 
المقبول. وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله 
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فليس على شئ من الدين. ٠‏ وإن وإن. نما معه خدع وغرور : ط[ كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتَئ 
ذا جاءه لم يَجدهُ شيا ووجد الله عنده فَوفَاه حسابه واللّهُ سرِيع الحسّاب 4 [ النور : :و" ], 


فإذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شئ : هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته 
وثمرته وغايته. فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة . فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو 
إباحته . بل العلم بتحريمه من شرعه قطعى» ولاسيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله 
ورسوله موصلا إليه عن قرب» وهو رقية له ورائد وبريد . فهذا لايشك فى تحريمه أولو البصائر. 
فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى السكر 
الذى يسوقها إلى المحرمات ثم يب ينيم ماعو أعظع مه سوقاً للتقوتن إلى الحرام بكثير؟ فإن الغناع 
كما قال ابن مسعود رضى الله عنه-. هو 9 رقية الزنا) وقد شاهد الناس: أنه ما عاناه صبى إلا 
وفسدء ولا امرأة إلا وبغت» ولا شاب إلا ولاء ولا شيخ إلا والا. والعيان من ذلك يغني عن البرهان. 

وإذا لم يكن بد من امحاكمة إلى الذوق . فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت» غير 
هذه الأذواق التى ذكرتاها . 

فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقودء وحالة فرح ورضى بموجود. وله 
بمقتضي هاتين الحالتين عبوديتان . 

وله بمقتضى الحالة الأولى : عبودية الرضاءء وهى للسابقين. والصبرء وهى لأصحاب اليمين. 

وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكر. والشاكرون فيها أيضا نوعان: سابقون وأصحاب 
يمين. فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين. بصوتين أحمقين فاجرين. هما للشيطان لا 
للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب. وصوت اللهو والمزمار والغناء عند 
الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. 

وقد أشار النبى فَْلَهِ إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضى الله عنه : «إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين, فاجرين : صوت ويل عند مصيبة. وصوت مزمار عند نعمة). 

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مع 
الإمعان في تفهم معانيه» وتدبر خطابه قليلا قليلا. إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات. ويلبس 
محبة سماع الآيات. ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه. فحينئذ يعلم هو من نفسه: أنه لم 
يكن على شئ؛ ويتمثل حينئذ بقول القائل : 

وكنت أرى أن قد تناهى بى الهوى إلى غاية ما فوقها لى مطلب 
فلما تلاقينا. وعاينت حستها تيقنت أتى إنما كنت ألعب 


ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر: أمر معلوم بالضرورة من الدين. لايمترى فيه إلا أبعد الناس 
عن العلم والإيمان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجرء الذى هو 
للشيطان . وكذلك النوح ضد الصبر؛ كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى النائحة- وقد 
ضربها حتى بدا شعرها- وقال: «لاحرمة لها. إنها تأمر بالجزع. وقد نهى الله عنه. وتنهى عن 
الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحى وتؤذى الميت . وتبيع عبرتها. وتبكى شجو غيرها». 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير. والذى 
شاهدناه نحن وغيرنا- وعرفناه بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو فى قوم» وفشت 
فيهم» واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدوء وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. 

ذلك أنهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد إلى اللعب والسخرية . ومن الرشد إلى السفه 
والغى. ومن القوة إلى الضعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهو واللعب لابد تحلل عناصر القوة 
والنشاط العلمى والععملى الذى لا نجاح للأمة ولا قوة لها إلا به فشي سلاف العم داف 
وزراعياً وعسكرياً فضلاً عن انهيارها الخلقى» وشدة تعرضها للعنة الله. ويصبح أمرها فرطا. لأن 
قلوبها غفلت عن الحق فى سنن الله وآياته وحكمته. واتبعت هواها. فهوى بها إلى درك الوهن 
والضعف . 


١؟1١)منزلة‏ الخوف 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «النوف) 

وهى من أجل منازل الطريق؛ وأنفعها للقلب. وهى فرض على كل أحد . قال الله تعاليٍ :فلا 
نخافوم وخافود إن كن ميب 4 [آل عمران: ١‏ ] وقال تعالى ٠:‏ وإيّاي فارهبون » 
[ البقرة: ٠‏ ] وقال: 9 قلا 5 َخشوا الثاس واخشون 4 [الائدة: : 44 ] ومدح أهله في كتابه وأثني 
عليهم فقال :إن اين هم مَنْ حَشية بهم مون - إلى قوله- أولعك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سَابِقُونَ 469 [المؤمئون: لاه - ]51١‏ وفى المسند والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قلت : ديارسول الله, قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 أهو الذى يزنى. ويشرب 
الخمر. ويسرق ؟ قال : لاء يا ابئة الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصدق. ويخاف أن لايقبل 
منه) قال الحسن : عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم . أن المؤمن جمع 
إحسانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا. 

و«الوجل » و« النوف») و(الخشية» وه الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم 
الجنيد : الخوف توقع العقوبة علي مجارى الأنفاس. 

وقيل : الخوف قوة العلم بمجارى الأحكام . وهذا سيب المخنوف . لا أنه نفسه. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره . 

و«الخشية) أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى : ط إِنَّمَا يخشى الله من 
عباده الْعلَمَاء » [فاطر: 8؟] فهى خوف مقرون بمعرفة. وقال النبى تَيهُ : «إنى أتقاكم لله 
وأشدكم له خضية). 

فالخوف حركة. والخشية انجماع» وانقباض وسكون . فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك» 
له حالتان. 

إحداهما: حركة للهرب منه. وهى حالة الخنوف. 


والثانية : سكونه وقراره فى مكان لايصل إليه فيه .وهى الخنشية . ومنه انخش الشئ؛ والمضاعف 
والمعتل أخوان. كتقضي البازى وتقضض . 


وأما « الرهبة ) فهى الإمعان في الهرب من المكروه. وهى ضد (١‏ الرغبة) التى هى سفر القلب فى 
طلب المرغوب فيه. 

وبين الرهب والهرب تناسب فى اللفظ والمعنى. يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذى هو عقد 
تقاليب الكلمة على معنى جامع . 

وأما «الوجل ») فرجفان القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته. 

وأما «الهيبة): فخوف مقارن للتعظيم والإجلالء وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة . والإجلال: 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخنوف والنشية. كما قال النبي يَيْلهُ : وإنى لأعلمكم بالله. 
وأشدكم له خشية؛ وفي رواية «خوفاً» وقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراًء 
وا تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلي الصّعدات تجارون إلي الله تعالى». 

فصاحب الخنوف: يلتجئ إلى الهرب» والإمساك. وصاحب الخنشية : يلتجيئئ إلى الاعتصام 
والهرب . والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص: الخنوف سوط الله» يقَوم به الشاردين عن بابه. قال: الدوف سراج في القلب» 
به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل . فإنك إذا خفته 
هربت إليه. 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 
٠‏ قال أبو سليمان: ما فارق النوف قلباً إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخدوف 
القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق مالم 
يزل عنهم الخوف . فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. 

والمنوف ليس مقصودا لذاته. بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. ولهذا يزول بزوال المحوف 
فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنوذ. 

والخوف يتعلق بالأفعال. واحبة تتعلق بالذات والصفات. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم 
إذا دخلوا دار النعيم. ولا يلحقهم فيها خوف . ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من 


منه الياأس والقنوط . 

قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. 
محارم الله . 
عمطالعة الخبر) 
تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة العافية). 

وله متعلقان. أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثانى : السبب والطريق المفضى إليه. 
فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلي التخوفء وبقدر الخخوف يكون خوفه. وما نقص من شعوره 

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضى إلى محذور كذاء لم يخف منه ذلك السبب . ومن المعتقد 
أنه يفضى إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخنوف. فإذا عرف قدر المحوف» 
وتيقن افضاء السبب إليهء» حصل له الخوف. 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيدء وذكر الجناية. 

وفى مراقبة العاقبة زيادة ١‏ 2 ستحضار الخوف» وجعله د تصب عيئة؛» د بحيث لا ينساه. فإنه وإن كان 
غاماً يف لكن نشياتة وعلدم جراقئعة يتحول بين القلت وبين اللتوف + فلذلك كان الوق علامة طياخة 
الإيمان. وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. والله أعلم. 

ومن الخنوف امحمود: خوف المكر فى جريان الأنفاس المستغرقة فى اليقظة» المشوبة بالحلاوة. 

يريد : إن من حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك . فإنه لا أحلى 
من الحضور فى اليقظة. فإنه ينبغى أن يخاف المكرء وأن يسلب هذا الحضورء واليقظة والحلاوة» 
فكم من مغبوط بحالة انعكس عليه الحال. ورجع من حسن المعاملة إلي قبيح الأعمال. فأصبح 
يقلب كفيه ويضرب باليمن على الشمال؟ بينما بدّر أحواله مستنيرا فى ليالى التمام. إذ أصابه 
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الكسوف فدخل فى الظلام. فبدل بالانس وحشة:؛ وبالحضور غيبة؛ وبالإقبال إعراضاً وبالتقريب 
إبعاداء وبالجمع تفرقة . ١‏ 
تكامل المنوف والرجاء 

القلب فى سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فامحبة رأسه. والخنوف والرجاء جناحاه. فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتي قطع الرأس مات الطائر ومتى قد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى فى الصحة جناح الدوف على جناح 
الرجاء؛ وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخنوف . هذه طريقة أبى سليمان 
وغيره. 

قال: ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف؛ وغلبة الحبء فالمحبة هى المركبء والرجاء 
حاب والخوف سائق. والله الموصل بمنه وكرمه . 


)١*9‏ منزلة الإشفاق 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين») منزلة «الإشفاق » 

قال الله تعالى : ظ الّذِين يَحْصُون ربهم بالغيب وهم مَن السّاعة مشفقوت 4 [الانبياء: 45 ] وقال 
تعالى : ف وأَقبل بعضهم علئ بعض يُتَسَاءلونَ 62 قَانُوا إِنَا كنا قبْلَ في أهلنا مشفقين 09 فَمِن الله علَينا 

«الإشفاق» رقة الخوف. وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه . فنسبته إلى المنوف 
نسسبة الرأفة إلى الرحمة. فإنها ألطف الرحمة وأرقها. 

وبدايقه: إشفاق على النفس أن تجمع إلى العناد» أو أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى 
والعصيان ومعاندة العبودية . ثم هو إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع . 

فيخاف على عمله أن يكون من الاعمال التى قال الله فيها: ذإ وقَدما إلى ما عملوا من عمل 
فَجِعَلنَاهُ هباء مُشْورًا 4 [ الفرقان: 7٠7‏ ] وهى الاعمال التى كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة رسوله 
يله . ويخاف أيضا أن يضيع عمله في المستقبل» إما بتركه؛ وإما بمعاصى تفرقه وتحبطه. فيذهب 
ضائعاً. ويكون حال صاحبه كحال التى قال الله تعالي عن أصحابها: « أَيوَدُ أحدكم أن تَكون لَه 
جنَةُ من نخيل وأَعنَاب تَجَري من تحتها الأنهَار لَه فيها من كل القّمَرَات - الآية 4 [ البقرة: 17؟] قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضى الله عنهم : «فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: 
أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخى قل . ولا تحقرن نفسسك . قال ابن عباس: ضَربت مثلا لعمل. قال 
عمر: أى عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله فبعث الله إليه 
الشيطان . فعمل بالمعاصى حتى أغرق جميع أعماله ) . 

وأوسطه: إشفاق على الوقت: أن يشوبه تفرق. 

أى يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجلء وعلى القلب أن يزاحمه 
عارض . 

والعارض المزاحم : إما فترة» وإما شبهة» وإما شهوةء وكل سبب يعوق السالك . 

ونهايته: إشفاق يصون سعيه عن العجب» ويكف عن مخاصمة الخلق» ويحمل صاحب 
الإرادة على حفظ الجد . 


فالعجب : يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه 


عنة ,. 
والخاصمة للخلق: مفسدة للخُلّق . فيشفق على خلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. 


والإرادة : يفسدها عدم الجد. وهو الهزل واللعب» فيشفق على إرادته نما يفسدها فإذا صح له 
عمله وخلقه وإرادته: استقام سلوكه وقلبه وحاله. والله المستعان . 


)١54(‏ منزلة الخشوع 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة « الخشوع ) 

قال الله تعالى: « ألم يُأن للّذِين آمنوا أن تَخْ تخشع قُلوبهم لذكر الله رَمَا تزل من الحق » 
[الحديد ١6:‏ ] قال ابن مسعود رضى الله عنه: 9 ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية 
إلا أربع سنين» وقال ابن عباس : ( إن الله استبطا قلوب المؤمتين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
سنة من نزول القرآن» وقال تعالى: ١ل‏ قَد أَفْلَح الْمؤسُوتَ ص الّذين هم في صلاتهم حَاشْعُودَ 9 » 
[الؤمنون:١‏ ١؟].‏ 

ووالخشوع» فى أصل اللغة: الانخفاضء والذل . والسكون. قال تعالى: 5 و 0 
للرّح 9 م [ طه : إ]أى سكنت» وذلت» وخضعت» خرصت ارس باحو زمر 
يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالرى والنبات . قال تعالى : :( ومن آياته أَنْك ترى الأرض خاشعة 
فإذا نلا عليها الماء اهترت وَرَبَتْ 4[ فصلت: 79]. 

و«الخشوع) قيام القلب بين يدى الرب بالخضوع والذل» والجمعية عليه. 

وقيل:الخشوع ) الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع. 

فمن علاماته : أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 
القلب . 

وقال الجنيد : الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن الخشوع) محله القلب . وثمرته على الجوارح. وهى تظهره. ورأى 
النبى َيِه رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة, فقال: لو خضع قلب هذا لنشعت جوارحه؛ وقال النبى 
ييه : «التقوي ههنا - وأشار إلى صدره- ثلاث مرات؛ قال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان 
أدب الباطن. ورأي بعضهم رجلاً خاشع المنكبين والبدن. فقال: يا فلان؛ الخشوع ههنا. وأشار 
إلى صدره. لا ههنا . وأشار إلى منكبيه . 

وكان بعض الصحابة- رضي الله عنهم وهو حذيفة» يقول: (إياكم وخشوع النفاق» فقيل 
له: وما خشوع النقاق؟ قال :“أن اترئ الجسد خاشما والعلب ليس بخاشع ووراق عسرين 
الخطاب- رضي الله عنه- رجلاً طاطأ رقبته فى الصلاة. فقال: 9 ياصاحب الرقبة؛ ارفع رقبتك» 


ليس النشوع فى الرقاب . إنما النشوع فى القلوب». «ورات عائشة - رضى الله عنها- شبابا 
يعشون ويتماوتون فى مشيتهمء فقالت لأصحابها: من هؤلاء. فقالوا : نساك . فقالت كان عمر بن 
النطاب إذا مشى أسرع. وإذا قال أسمع. وإذا ضرب أوجع. وإذا أطععم أشبع. وكان هو الناسك 
حقاً». وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يرى الرجل من الشوع أكثر مما فى قلبه. وقال 
حذيفة رضي الله عنه: 0 أول ما تفقدون من ديئكم الدشوع. وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاة. ورب مصل لا خيرفيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً» . وقال 
سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان . 
الخشوع تذلل واستسلام 

وجماع الخشوع: التذلل للأمر والاستسلام للحكم. والاتضاع لنظر الحق. 

العذلل للأمر: تلمّيه بذلة القبول والانقياد والامتغال» ومواطأة الظاهر الباطن» مع إظهار 
الضعف. والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل . 

وأما الاستسلام للحكم الشرعى : فبعدم معارضته برأي أو شهوة. 

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرب إليهاء واطلاعه 
على تفاصيل ما فى القلب والجوارح وهذا أحد التأويلين فى قوله تعالى: 9 ولمَن خَاف مَقَام به 
جنتان 4 [الرحمن: 7؛] وقوله: «( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ 4 [النازعات: 
١‏ ] وهو مقام الرب على عبده بالإطلاع والقدرة الربوبية. 

فخوفه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لا محالة. وكلما كان أشد استحضاراً له كان 
أشد خشوعاً. وإنها يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه» ونظره إليه. 

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. 

فعلى الأول : يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني :وهو أليق بالآية- يكون من باب إضافة المصدر إلى الخوف. 

واعلم أن نمو المنشوع إنما يكون بترقب آفات النفس والعمل» ورؤية كل ذى فضل عليك» فإن 
انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك يجعل القلب خاشعاً لا محالة: لمطالعة عيوب 
نفسه وأعماله ونقائصهما؛ من الكبر والعجب» والرياء. وضعف الصدق» وقلة اليقين» وتشتت 
النيةع وعدم تجرد الباعث من الهوى النفسانى» وعدم إيقاع العمل على الوجه الذى ترضاه لربك» 
وغير ذلك من عيوب النفس» ومفسدات الأعمال. 


وأما رؤية فضل كل ذى فضل عليك : فهو أن تراعى حقوق الناس فتؤديها. ولا ترى أن مافعلوه 
بحقوق نه ك. وتعترف به ضز ذى الة 3 | منهم. وتذ فضل نه ئُ. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: العارف لا يرى له على أحد حقاً 
ولا يشهد له على غيره فضلا . ولذلك لايعاتب » ولايطالب » ولايضارب. 
افتقار واستتار 
ويكمل النشوع بتصفية الوقت من مراءاة الخلق» و تجريد رؤية النفضل» فيخفى أحواله عن 
الخلق جهده. كخشوعه وذله وانكساره. لكلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لها. 
فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع فى هذه المفازة من سالك؟ والعصوم من 
عصمه الله. فلا شئ أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل» وأنه لا شئ. وأنه ممن لم 
يصح له بعد الإسلام حتى يدعى الشرف فيه. 
ولق شاهدت :من شيخ الإشلام ابن تيسيلقك قدي الله روتف من ذلاك مرا لم اشاعدة من 
غيره. وكان يقول كثيرا: مالى شئ, ولا منى شئ» ولا في شئْ. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: 
وكان إذا أثنى عليه فى وجهه يقول: والله إنى إلى الآن أجدد إسلامى كل وقت. وما أسلمت 
بعد إسلاما جيدا. 
وبعث إلي فى آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 
أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين فى مجموع حالاتى 
أنا الظلوم لنفسى . وهى ظالمتى والخير إن يأتنا من عندهيأتى 
لا أستطيع لنفسى جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنلكله عبد لى آأتي 
وآما تحَرْيِد رؤية الفضل: فهو آن لايزئ الفضل والإنحسان إل هن الله فهو لكان به بلا منبب من 
العبد» ولا وسيلة سبقت منه توسل بها إلى إحسانه» بل أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله 
عليه وبفضله عليه من غير استحقاق منه. ولابذل عوض استوجب به ذلك . كما قال تعالى: 


«يمئون عليك أن أَمل ملَموا قل لأ تمئوا عَلَىَ إِسْلامَكُم بل الله يَمْنُ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنثم 
صادقين 4 [الحجرات : .]١1‏ 

وكذلك يشهد أن مازوى عنه من الدنياء أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة أيضاً من الله 
عليه من وجوه كثيرة» ويستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف : (يا ابن آدم» لا تدرى 
رضي الله عنه: «لا أبالى على أى حال أصبحت أو أمسيت . إن كان الغنى؛ إن فيه للشكر. وإن 
فيما بسط لى منها. إنى رأيته أعطاها قوما فاغتروا) . 
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)١5(‏ منزلة الإخبات 
ومن منازل (إي ياك نعبد وإياك نستعين» منزلة و الإخبات») 


قالر الله تعإلى, .ل( وبشر المخبتن) [ وبيج : :4 ثم كشفٍ عن معناهمء فقال: ( الذين إذا 


#5 اس اماه 


ذكر اله وجنت لوهم والسابرن عل م أاهم والشمي الصلاة وا رقمو 4 بحي م 
1 .9 إن الذي آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وأَحْبئوا إلى ربَهم وليك أصحاب الْجنْة هم فيها خَالدُون 4 
[هود: ؟؟]. 

و« الْحَبَت» فى أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض . وبه فسر ابن عباس رضى الله عنهما 
وقتادة لفظ ( المخبتين) وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد : امخبت المطمئن إلى الله عز وجل . قال: 
ولخبت : المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش : الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي : المصلون 
الخلصون . وقال الكلبى : هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن أوس: هم الذين لايظلمون» وإذا ظلموا 
لم ينتصروا. 

وهذه الاقوال تدور على معنيين: التواضع؛ والسكون إلى الله عز وجل» ولذلك عدَّى بإلى» 
تضمينا لمعنى الطمانينة» والإنابة والسكون إلى الله . 

وهو من أول مقامات الطمأنينة . 

كالسكينة» واليقينء والثقة بالله ونحوها. فالإخبات: مقدمتها ومبدؤها. وبه يكون ورود 
المأمن من الرجوع والتردد. 

إذ لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد- الذى هو نوع غفلة وإعراض- 
والسالك مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه. لاينتهى مسيره إليه مادام نفسه يصحبه 
كان حصول الإخبات له كالماء العذب الذى برده المسافر على ظمأ وحاجة فى أول مناهله . فيرويه 
مورده» ويزيل عنه خواطر تردده فى إتمام سفرهء أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك 
الماء» زال عنه الترددء وخاطر الرجوع . كذلك السالك إذا ورد مورد «الإخبات) تخلص من التردد 
والرجوعء . ونزل أول منازل الطمانينة بسفره. وجَدّ فى السير. 

وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة 
ويستهوى الطلب السلوة. 

المريد السالك : تعرض له غفلة عن مراده» تضعف إرادته» وشهوة تعارض إرادته» فتصده عن 


مرادة. ورجوع عن مراده وسلوة عنه. 


ارح 


فهذه الدرجة من الإخبات تحميه من هذه الثلاثة . فتستغرق عصمتُه شهوبّه. 

و العصمة» هى الحماية والحفظ . و«الشهوة» الميل إلى مطالب النفس . وه الاستغراق» للش 
الاحتواء عليه والإحاطة به. 

فتغلب عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوفى جميع أجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء 
الشهوة. فذلك دليل على إخباته. ودخوله فى مقام الطمانينة» ونزوله أول منازلهاء وخلاصه فى 
والجد فى السير» وذلك علامة السكينة . 

وتستدرك إرادته غفلته. والإرادة» عند القوم: هى اسم لأول منازل القاصدين إلى الله. 
و امريد ؛ هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه. وأخذ في السفر إلى الله؛ والدار الآخرة . فإذا نزل 
في منزل « الإخبات ») أحاطت إرادته بغفلته. فاستدركها. واستدرك بها فارطها. 

وأما «استهواء طلبه لسلوته) فهو قهر محيته لسلوته؛ وغلبتها له . بحيث تهوى السلوة 
وتسقطء كالذى يهوى فى بكر . وهذا علامة المحبة الصادقة: أن تقهر فيه وارد السلوة؛ وتدفنها في 
هوة لا تحيا بعدها أبداً. 

فالحاصل : أن عصمته وحمايته تقهر شهوته. وإرادته تقهر غفلته. ومحبته تقهر سلوته. 

وه العارض» هو المخالف . كالشئ الذى يعترضك فى طريقك . فيجئ في عرضها. ومن أقوى 
هذه العوارض : عارض وحشة التفرد . فلا يلتفت إليه» كما قال بعض الصادقين : انفرادك في طريق 
طلبك دليل على صدق الطلب . وقال آخر: لاتستوحش فى طريقك من قلة السالكين ولا تغتر 
بكثرة الهالكين . 

وأما ‏ الفتنة» التى تقطع عليه الطريق: فهى الواردات التى ترد على القلوب» تمنعها من مطالعة 
الحق وقصده؛ فإذا تمكن من منزل « الإخبات ؛ وصحة الإرادة والطلب» لم يطمع فيه عارض الفتنة. 

وهذه العزائم لاتصح إلا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات. و بجلت عليه معانيها. 

الدرجة الثالئة: أن يستوى عنده المدح والذم» وتدوم لاثمنه لنفسه. 

فاعلم أنه متى استقرت قدم العبد فى منزلة «الإخبات» وتمكن فيهاء ارتفعت همته؛ وعلت 
نفسه عن خطفات المدح والذم فلا يفرح بمدح الناس. ولايحزن لذمهم . هذا وصف من خرج عن 


وصار قلبه مطرحاً لاشعة أنوار الأسماء والصفات . وباشر حلاوة الإبمان واليقين قلبه. 


والوقوف عند مدح التاس وذمهم علامة انقطاع القلب» وخلوه من الله وإنه لم تباشره روح 
محتبه ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. 
تلك لد قفي افاي قروم ارات اا نتن الن يرل لقره عه لز اد 17 لعا تدع 
ومن دعاة البدع . فرلى الله المشتكى . وهو المسثول الصبرء اوالثبات . فلابد من لققائه ! وقد خاب 
من افترئ » [طه: 5١‏ ]ظ وَسيعلَم الّذين ظَلَمُوا أي مقلّب ينَقَلبِونَ © [الشعراء: .]37١1/‏ 

والمراد بالنفس عند القوم: ما كان معلولاً من أوصاف العبدء مذموما من أخلاقه وأفعاله. سواء 
كان ذلك كسبياء أو خلقياء فهو شديد اللائمة لها. وهذا أحد التأويلين فى قوله تعالى : 9 ولا 
أفُسم بالنفس اللُوَامَة 4 [القيامة: ؟] قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر. ولا 
تصبر على السراء ولا على الضراء . 

وقال قتادة: اللوامة: هى الفاجرة . 

وقال مجاهد : تندم على مافات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟ 

وقال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهى تلوم نفسها: إن كانت عملت خيراً قالت: 
هلا زدت؟ وإن عملت شرا قالت : ليتنى لم أفعل. 

وقال الحسن: هى النفس المؤمنة . إن المؤمن- والله- ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمة 
كذا؟ ما أردت باكلة كذا؟ ما أردت بكذا؟ ما أردت بكذا؟ وأن الفاجر يمضى قدماًء ولايحاسب 

وقال مقاتل : هى النفس الكافرة» تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت فى أمر الله في الدنيا. 

والقصد : إن من بذل نفسه له بصدق كره بقاءه معها. لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له. 
الأتد قد قريها لد قريانا . وى قرف فزانا فقيل ينه لسن سن رح عليه قريانها, افنقاع 'تسية نه 
دليل على أنه لم يتقبل قربانه . 

فالنفس جبل عظيم شاق فى طريق السير إلى الله عز وجل . وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك 
الجبل فلابد أن ينتهى إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه. ومنهم من هو سهل عليه. وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه. 

وفى ذلك الجبل أودية» وعقبات» وشوك» ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين. ولاسيما 
أهل الليل المدجلين. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان» ومصابيح اليقين تعقد بزيت الإخبات, وإلا 
تعلقت بهم تلك الموانع. وتشبثت بهم تلك القواطع؛ وحالت بينهم وبين السير. 


مه" 


فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على 
قلةاالاك جيل وحدر الناس مع عنسوده وارتفاعهة ويكوقيع انان فيعدواتققة الصعوة وقعود 
ذلك الخوف على قلته. وضعف عزيمة السائر ونيته. فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع . والمعصوم 
من عصمه الله . 

وكلما رقى السائر فى ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع؛ وتحذيره وتخويفه» فإذا قطعه وبلغ 
تنح القريت كلك ااوفة كلون أداناء وعيمد سهل السين وترزول عنهعبوارعن الطريق: 
ومكدقة عقياتها وبري طزيقا واسعا امنا ء يقش به إلى المنازل والمتاهل. وعلية الاغلامة وفيية 
الإقامات» قد أعدت لركب الرحمن. 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة» وصبر ساعة» وشجاعة نفسء. وثبات قلب. 


والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 


)١59‏ منزلة الزرهد 

ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الزهد » 

قال الله تعالى : 8 ما عندكم ينفَد وما عند الله باق 4[ النحل: 5 ] وقال تعالى: 9 اعَلَمُوا أَنَما 
اله الدنيا لعب وله ورين تقار يكم كار في الأول والأولاد حَمَكلٍ يت جب افر َاهُ كم 
هيح قرا مُصَفَرًا نم يَكُونُ حَطَامًا وفي الآخرة عاب شديد ومَغَفرَةٌ من الله ورِضوَانٌ وما لْحَيَاة الانيًا إية 
ماع الغرور ( © 4 [الحديد : ]٠١‏ وقال تعالى : ٍإنّمَا مل الحياة اليا كماء تلن من السْمَاء فاخ 
به بات الأرض - الآية 4 [ يونس: 4 ؟ ] وقال تعالى : ( واضرب لهم مَل الحياة الانيا كماء أنزلناه من 
الجماء فاجتا ب جات الأرس قاس قعيما زرو الريك <إلى وله وَخَيْرٌ أَمَلاَ © »4 
[ الكهف :45 » 45 ] وقال تعالى :8 قُل مَمَاعَ الدنيًا قَليلَ والآخرةٌ خَيْر لَمَن انق 4 [النساء: /1/ا] 
وقال 2 ل ثرون الْحياة الانيا 09 والآخرة حير وأبقى 69 »4 [الأعلى :7 ] وقال: ولا 
نمال عينيك إأئ ما معنا به أزواجا منهم زعرة الحمَاة لديا لتفسهم فمه ورزق رَبك حمر وأبقّى © 
[طه: ١١‏ ] وقال تعالى : ف إِنا لاما على الأرض زينة ها لتبلوهم أيهم أحسن عملا 0 ونا َجاعلون 
مَا علَيهَا صعيدا جرزًا )4 [ الكهف : 07 8 ] وقال : ط ولَوَلا أن يَكُونَ الئاس أُمّةَ واحدة لَجَعَلْنَا لمّن 
يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقَفا من فضمة- إلى قوله- والآخرة عند رلك لين 02 )4 الزخرف :مم-] . 

والقرآن مملوء من التزهيد فى الدنياء والأخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائهاء 
كي 2 جك وي ودوامها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام فى قلبه شاهدا يعاين 

حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ماهو أولى بالإيثار. 

وقد لان كا ل الدع رك حار للف رك ا 
غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم . والكلام بلسان العلم؛ أوسع من الكلام بلسان الذوق» 
وأقرب إلى الحجة والبرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: الزهد ترك مالا ينفع فى الآخرة» 
والورع ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة. 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى (الزهد» الورع» وأجمعها. 

وقال سفيان الغورى : الزهد فى الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا لبس العباء . 

ذلك أن الزهد فى الشئ فى لغة العرب - التى هى لغة الإسلام- الانصراف عنه احتقاراً له 
عيشي ا لشاله للاستهاء عبد يشير منة. ولم يجن كن الشرآن إلا فى تان الذين روا يوسف : 


باه ؟ 


ف( وشروة بعَمَن بَحْس دراهم معدودة وكَانوا فيه من الراهدين » [ يوسف: ٠١‏ ] والزهد فيما أنعم الله 
وتفضل به على الإنسان في هذه الحياة» بما جعله بلاء وعونا للمهتدين على الإيمان والهدي وصالح 
الأعمال للمتقين؛ فيكون باقياً صالحاً للآخرة؛ وعوناً على الكفر والفسوق والعصيانء عند الغافلين 
الكافرين. الزهد فى ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقير لها. وليس هذا من هدى رسول الله عله 
ولا هدى أصحابه. وإما كان هداهم تقدير هذه النعم وحبها والفرح بفضل الله عليهم بها 
وشكرها بالاستعانة بها على النجاح والفلاح فيما ابتلاهم الله به. 

وقال الجنيد : الزهد فى قوله تعالى : لذ« لكَيْلا سا علَى ما فَانَكُم ولا َفْرَحُوا بم آنَاكُمْ الله لا يُحبُ 
كل مُخْتَال فَخُور »م [ الحديد : ١‏ ] فالزاهد لايفرح من الدنيا بموجودء ولا ياسف منها على مفقود . 

وقال يحيى بن معاذ : الزهد يورث السحاء بالملك» والحب يورث السخاء بالروح . 
الإعراض عنها . 

وقال الجنيد : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد . 

وقال الإمام أحمد : الزهد فى الدنيا قصر الأمل. 

وعنه رواية أخرى: أنه عدم فرحه بإقبالها. ولا حزنه على إدبارها. فإنه سكل عن الرجل يكون 
معه ألف دينار. هل يكون زاهدأ؟ فقال: نعم. على شريطة أن لايفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا 

وسال رويم الجنيد عن الزهد؟ فقمال: استصغار الدنياء» ومحو آثارها من القلب . وقال مرة: هو 
خلو اليد عن الملك» والقلب عن التتبع . 

وقال يحيى بن معاذ: لايبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة» 
وقول بلا طمعء وعز بلا رياسة. 

وقيل : الزهد الإيئار عند الاستغناء» والفتوة الإيثار عند الحاجة. قال الله تعالى: ا ويؤثرون 
على أنفسهم وَلَوْ كان بهم خَصاصّة #[الحشر: 9]. 

وقد قال الإمام أحمك بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه. الأول: ترك الحرام . وهوزهد العوام . 
العارفين . 


وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتى على جميع ما تقدم من كلام المشايخ» مع زيادة تفصيله 
الأعلى . وقد شهد الشافعى رحمه الله بإمامته فى ثمانية أشياء و أحدها الزهد). 

والذى أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. 
ولهناد بن السرى» ولغيرهم . 

ومتعلقه ستة أشياء» لايستحق العيد اسم والزهد ) حتى يزهد فيها. وهى المال» والصور» 
والرياسة» والناس» والنفس» وكل مادون الله. 
ولهما من المال.والملك والنساء ما لهما. وكان نبينا عَينّْهُ من أزهد البشر على الإطلاق . وله تسع 
أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحاً لهن» وأغناهم . وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد» مع 
مال كثير. وكذلك الليث بن سعد من أثمة الزهادء وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا 
هؤلاء. 

ومن أحسن ما قيل في الزهد» كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الخلال» ولا 
إضاعة المال. ولكن أن تكون بما فى يد الله أوثق منك بما فى يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة- 
إذا أصبت بها- أرغب منك فيها لولم تصبك. فهذا من أجمع كلام فى الزهد وأحسنه. وقد 
روى مرفوعا. 

سنة الزهد ماضية 

وقد اختلف الناس فى ( الزهد » هل هو ممكن فى هذه الأزمنة أم لا؟ 

فقال أبو حفص: الزهد لايكون إلا فى الحلال. ولا حلال في الدنيا » فلا زهد. 

وخالفه الناس في هذا. وقالوا: بل الحلال موجود فيها. وفيها الحرام كثيراًء وعلى تقدير: أن 
لايكون فيها الحلال» فهذا أدعى إلى الزهد فيهاء وتناول ما يتناوله المضطر منهاء كتناوله للميتة 
والدم ولحم الخنزير. 


والمقداد وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له زاهد . لأن الزهد لا يكون إلا في 
الحلال المحض . والحلال النحض لايوجد في زماننا هذا. وأما الحرام فإن ارتكبته عذبك الله عز وجل . 

فقالت طائفة : الزهد إنما هو في الحلال. لآن ترك الحرام فريضة . 

وقالت فرقة: بل الزهد لايكون إلا في الحرام. وأما الحلال فنعمة من الله تعالى على عبده. والله 
يحب أن يري أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه. والاستعانة بها على طاعته؛ واتخاذها 
طريقا إلى جنته» أفضل من الزهد فيهاء والتخلى عنهاء ومجانبة أسبابها. 

والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله . فالزهد فيها أفضل. وإن لم تشغله عن الله؛ بل كان شاكراً 
الله فيهاء فحاله أفضل . والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء والطمانينة إليها. والله أعلم . 

استبراء واستعلاء 

وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : الزهد فى الشبهة. بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة, 
والآنفة من المنقصة» وكراهة مشاركة الفساق . 

أما الزهد في الشبهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد : هل حلال» أو حرام؟ كما فى حديث 
النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى َيه : والحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور 
مشتبهات . لايعلمهن كثير من الناس . فمن اتقي الشبهات اتقي الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام, كالراعى يرعى حول الحمى, يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى 
الله محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها مائر 
الجسد. ألا وهى القلب». 

ثم يأنف لنفسه من نقصه عند ربه» وسقوطه من عينه. لا أنفته من نقصه عند الناس» 
وسقوطه من أعينهم. وإن كان ذلك ليس مذموماء بل هو محمود أيضاً. ولكن المذموم: أن تكون 
أنفته كلها من الناس» ولايائف من الله. 

أما كراهة مشاركة «الفساق») فذلك أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة فى الدنيا. 
ولتلك المواقف بهم كظيظ من الزحام. فالزاهد يانف من مشاركتهم في تلك المواقف . ويرفع نفسه 
عنهاء لخسة شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم: ما الذى زهدك فى الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة 
جفائهاء وخسة شركائها. 


550 


إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه 
إذا وقع الذبياب على طعام رفعت يدى ونفسى تشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه 
بناء. . فى سكون 
الدرجة الثانية : اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت» وحسم الجاش . 
ةلم كان الرعد لهل الدرجة الأول خوفامن العدبة: ودرا من .٠‏ المنقصة » كان الزهد لأهل 
هذه الدرجة أعلى وأرفع. وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله. لأنه إذا اشتغل بفضول الدنياء 
فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت . فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك . 
وعمارة الوقت : الاشتغال فى جميع آنائه بما يقرب إلى اللهء أو يعين على ذلك من مأكل أو 
مشربء أو منكحء أو منام» أو راحة. فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله, وتجنب ما 
يسخطه . كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات 
والطيبات. 
بل لاتحسب أن ععمارة الوقت بالصلاة ونحوها فحسب . فإن عمارة الوقت بالعمل الصالح 
شكراً لله؛ بالزراعة والصناعة؛ والعمل فى عمارة الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحهاء وتنمية 
الثروات وإعداد القوة والعدد والعددء لتكون الأمة قادرة على تمكين دينهاء وإقامة شرائع الإسلام» 
ومد ظل عدله ورحمته على الناس» وإخراجهم به من الظلمات إلى النور» وكذلك حسن العشرة 
مع الأهل والولد والجار بكل ما يجعل العشرة حسنة من مأكل ومشرب وملبس» وغير ذلك ثما' 
يهيئع الحياة الرغيدة» والعيش السعيد للأسرة» لتكون فى جو وبيئة صالحة كرعة لإنشاء جيل 
جديد من أبناء صالحين نافعين» عاملين لقوة الآمة وعزتها وكذلك التمهر فى الصناعات والخرف 
التى تسبق بها الآمة غيرها فى مضمار العمران» كل ذلك ونحوه من شكر الله على نعمه فيما 
فالحب الصادق ربما كان سيره القلبى فى حال أكله وشربه. وراحته» أقوى من سيره البدنى فى 
بعض الأحيان . 
ولآزيب أن النفس ةتالت حظا مالحا من الدتيا ويك يه وسرت واسعع متك قتزاها 
وإمااوجعع اجات فهر تطع النظراب الغليء التملاق باشياي الذثياء رعيية ورعية دا 
وت وس . فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه . بآن لايلتفت إليهاء 


من 


ولايتعلق بها في حالتى مباشرته لها وتركه. فإن الزهد زهد القلب» لازهد الترك من اليد وسائر 
الأعضاء. فهو تخلى القلب عنها. لا خلو اليد منها. 
زهد بماذا. . وما نّم شئ !! 

الدرجة الثالئة : الزهد فى الزهد . وهو بثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه. واستواء الحالات 

فالزهد فى الزهد يفسر بثلاثة أشياء . 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فإن من امتلا قلبه بمحبة الله وتعظيمه لايرى أن ما تركه لأجله 
من اللانها متحي 01 يمحل فزيانا: لأن الدنيا بحذافيرها لاتساوى عند الله جناح بعوضة. 
فالعارف لايرى زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل له» فيستحى من صح له الزهد أن يجعل ما 
تركنه اللداقدرا بلاحظرهده فيه يل يق عن زعدة فيه كما قنى غنه: ويستحى من ذكره 
بلساتهع وشهوده بقلبه. 

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يري ترك ما زهد فيه وأخذه متساويين عنده. إذ ليس له 
عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد . فيكون زاهداً فى حال أخذه؛ كما هو زاهد فى حال تركه: 
إذ همته أعلى عن ملاحظته أخذاً وتركاء لصغره فى عينه. 

وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب ) فمعناه: 

أن يشاهد تفرد الله بالعطاء والمنع. فلا يرى أنه ترك شيكاً ولا أخذ شيعاً. بل الله وحده هو 


المعطى المانع. فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه» كمجرى الماء فى النهر. وما تركه لله فالله 
سبحانه وتعالي هو الذى منعه منه. فيذهب بمشاهدة الفغال وحده عن شهود كسبه وتركه . 


)١107(‏ منزلة الورع 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « الورع ) 

قال الله تعالى : ليا أَيَهًا الرْسُل كُنُوا من الطَيّسَّات واعْمِلُوا صَالحا إِنَي بمَا تعْمَلُونَ ليم 4 
[المؤمنون 5١:‏ ] وقال تعالى : ط وثيابك فَطَهّر 4[المدثر: ؛ ] قال قتادة ومجاهد : نفسك فطهر من 
الذنب. فكنى عن النفس بالشوب . وهذا قول إبراهيم النخعى والضحاكء والشعبىء والزهري» 
والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا غدر؛ ثم قال: أما سمعت 
قول غيلان بن سلمة الثقفى : 

وزنق - يحمد الله لا ثوباغادن. ‏ البسبك» ولا من غدرّة اتفدع 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر والفاجر: دنس 
الثياب . وقال أبى بن كعب: لا تلبسها على الغدرء والظلم والإثم» ولكن البسها وأنت بر طاهر. 

وقال الضحاك : عملك فاصلح. قال السدى: يقال للرجل؛ إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الشياب . 
وإذا كات قاجرا : إتد بيك القيات» ؤقال سفيه ين حير زقليك وريعك قطوتي فال امسق 
والقرظى : وخلقك فحسن. 

وقال :ابن اسيرين:وابن زيد: مر يتظهير الغياب:من النجاسات الى لآ تور الصلاة مها لأن 
المشركين كانوا لايتطهرون» ولا يطهرون ثيابهم. 

ؤكال :اووس © وكتاباك فقفين لأث تقصير الكنايا طهزة لها 

والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به؛ إذ به تمام إصلاح 
الأعمال والأخلاق . لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدى الله عز وجل 
بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود : أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثشوب ونجاسته. وبين 
الشياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة. ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. ويؤثر 
كل منهما فى الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب» وجلود السباعء لما تؤثر فى القلب من 
الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس فى الثياب أمر خفى . يعرفه أهل البصائر 
من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وبهجتها وكسفتها. حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر 
وليسا عليهما. 
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وقد جمع النبى عَكِلّهُ الورع كله في كلمة واحدة. فقال: ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» 
فهذا يعم الترك لما لا يعنى من الكلامءوالنظر والاستماعء والبطش» والمشى» والفكر» وسائر 
الحركات الظاهرة والباطنئة» فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 

قال اسحاق بن خلف : الورع في المنطق أشد منه فى الذهب والفضة:؛ والزهد فى الرياسة أشد 
منه فى الذهب والفضة., لأنهما يبذلان فى طلب الرياسة . 

وقال أبو سليمان الدارانى : الورع أول الزهد» كما أن القناعة أول الرضا . 

وقال يحيي بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل؛ وقال: الورع على وجهين» 
ورع في الظاهرء وورع فى الباطن. فورع الظاهر: أن لايتحرك إلا لله» وورع الباطن: هو أن لا 
تدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل: الورع الخروج من الشهوات» وترك السيئات. 

وقال بونس بن عبيد : الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. 

وقال سفيان الثورى: ما رأيت أسهل من الورع» ماحاك في نفسك فاتركه. 
الحسن غلاماً. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن 
منة.,. 

وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع مالا باس به حذراً مما به باس. 

انتباه القلب يصون الجوارح 

«الورع: توق مستقصى على حذر. وتحرج علي تعظيم). 

يعنى أن يتوقى الحرام والشبهء وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقى . لأن التوقى 
والحذر متقاربان. إلا أن «التوقى ) فعل الجوارح . وه الحذر) فعل القلب. فقد يتوقى العبد الشئ لا 
على وجه الحذر والنوف» ولكن لأآمور أخرى: من إظهار نزاهة» وعزة وتصوف, أو اعتراض آخرء 
كتوقى الذين لايؤمنون معاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة» تصونا عنها. 
ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها. وطلبا للمحمدة» ونحو ذلك . 


وقولهه وتحرج على تعظيم ») يعنى أن الباعث على الورع من ا حارم والشبه إما حذر حلول 
الوعيد . وإما تعظيم الرب جل جلاله؛ وإجلالا له أن يتعرض لما نهي عنه. 

فالورع عن المعصية : إما تخوفاء أو تعظيما. واكتفي بذ كر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على 
ترك معصية المحبوب . لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلو خلا القلب من تعظيمه لم تستلزم 
محبته ترك مخالفته» كمحبة الإنسان ولدهء فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك امخالفة . 

والورع عموما يبعث على تجنب القبائح» لصون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان .فهد 
ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح. 

إحداها: صون النفس. وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزرى بها عند الله عز 
وجل وملائكته؛ وعبادة المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها 
وحماهاء وزكاها وعلاهاء ووضعها فى أعلى المحال. وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن 
هانت عليه نفسه وصغر ت عنده ألقاها فى الرذائل. وحل زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن 
قبيح . فاقل ما فى تجنب القبائح : صون النفس . 

وأما « توفير الحسنات ) فمن وجهين. 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات . فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات 
التى كان مستعدا لتحصيلها. 

والثانى : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيئات وحبوطهاء كما تقدم في منزلة 
التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلابد أن تضعفها 
قطعاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات . وذلك بمنزلة من له مال حاصل . فإذا استدان عليه؛ فإما أن 
يتسغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه»ء فهكذا الحسنات والسيئات سواء. 

وأما و(صيانة الإيمان» فلن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد 
حكاه الشافعى وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم . وإضعاف المعاصى للإيمان أمر معلوم 
بالذوق والوجود . فإن العبد- كما جاء في الحديث- (إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب 
واستغفر صقل قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى. حتى تعلو قلبه». وذلك الران الذى قال 
الله تعالى : « كَلا بل ران علَ قلوبهم ما كَانُوا يَكحْسبون» [ المطففين: ]١4‏ فالقبائح تسود القلب. 
وتطفئ نوره. والإيمان هو نور القلب. والقبائح تذهب به أو تقلله قطعاً. فالحمسنات تزيد نور 
القلب . والسيئات تطفئ نور القلب . وقد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي 
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يغلوها . والخبرانه ارك المثاققين غا سبوا فقالظ والله أركسهم بما كسبوا © [النساء: 8/4 ] 
وأخبر أن تقض اليناق الذى اذه علئ عبادة سبي لتفسية القلب . قال : قم تقضهم مَينَاقَهِم 
اهم وجعلنا قُوبهِم قاسية حرفو الكل عن مُواضعه سوا حَظَ مما روا 4 [ المائدة : ١7‏ ] فجعل 
ذنب النقض 05 لهذه الآثار: من تقسية القلب» واللعنة» ونحريف الكلمء ونسيان العلم. 

فيان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعقه . 

وهذه الأمور الثلائة وهى صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان- هى أرفع من باعث 
العامة على الورع. لأن صاحبها أرفع همة. لأنه عامل على تزكية نفسه وصونهاء وتأهيلها للوصول 
إلى ربها. فهو يصوتها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه . ويصون حسناته عما يسقطها 
ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. ويصون إيمانه بربه: من حبه له وتوحيده. 
ومعرفته به . 

رجال المراتب العالية 

ويرتقي الورع بصاحبه حتى يؤدى به إلى حفظ الحدود عندما لابأس به» إيقاء على الصيانة 
والتقوى» وتخلصاً عن اقتحام الحدود . 

فمن صعد إلى هذه الدرجة من الورع: يترك كثيراً مما لابأس به من المباح؛ إبقاء على صيانته» 
وخوفاً عليها أن يتكدر صفوها. ويطفا نورها. فإن كثيراً من المباح يكدر صفو الصيانة» ويذهب 
بهجتها » ويطفىء نورها. ويخلق حسنها ويهجتها. 

وقال لى يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- فى شئ من المباح: هذا ينافى المراتب 
000 0 تحن هلا يد ا 
وا حرام . 
يسعى فى حفظ صفوها أن يتكدرء ونورها أن يطفا ويذهب. 

وأما التتخلص عن اقتحام الحدود » فالحدود : هى النهايات . وهى مقاطع الجلال والحرام. فحيث 
ينقطع وينتهى» فذلك حده. فمن اقتحمه وقع في المعصية. وقد نهى الله تعالى عن تعدى 
حدوده وقربانه . فقال: ا تلك حدود الله فلا تقربوها 4 [البقرة: 187 ]. وقال: ‏ تلك حدود الله 
فلا تعتدوها 4 [البقرة: 5؟؟] فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال. حيث نهى عن القربان فالحدود 
هناك : أوائل الحرام . 


ادن 


يقول سبحانه : لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقربوا ما حرمت عليكم. 
فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدى هذه. وهو اقتحام الحدود. 
الغمرات الطيبة 

واعلم أن الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل . وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد . والمعرفة 
تثمر المحبة والخنوف والرجاء . والمقناعة تثمر الرضاء . والذكر يثمر حياة القلب . والإيمان بالقدر يثمر 
التوكل . ودوام تأمل الأسماء والصفات يقمر المعرفة . الورع يشمر الزهد أيضاً. والعوبة تغمر انحبة 
والمقامات . والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. والعفة تثمر الخلق. والفكر يثمر 
العزيعة . والمراقبة تثمر عمارة الوقت» وحفظ الأيام والحياء, والخنشية والإنابة» وإماتة النفس وإذلالها 
وكسرها: يوجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل . 
واستكثار ما مئه) واستقلال ما منك من الطاعات. ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة 
البصيرة تغمر اليقين. وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يشمر صحة 
البصيرة . 

وملاك ذلك كله: أمران. أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه فى وطن الآخرة. 
ثم تقبل به كله على معانى القران واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخذ 
نصيبك وحظك من كل أية من أاياته» وتنزلها على داء قلبك . 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لايلحق سالكها خوف ولا 
وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم.ء ويدفع عنهم. ولايعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف 
طرق الئاس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. والله المستعان. 


56 / 


)١18(‏ منزلة التبعل 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة « التبتل ) 

قال الله تعالي : ط واذكر اسم ربك وتبتل َيه تبتيلاً 4[ المزمل: 8] . 

و«التبتل) : الانقطاع . وهو تَفَعّل من البتل وهو القطع . وسميت مريم (البتول) لانقطاعها عن 
الأزواج» وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمائها قنافق نتداء الزمان عترنا روهت . وقطعت 
منهن . ومصدر ( بتل» ١‏ تبتلاً) كالتعلم والتفهم» ولكن جاء على على التفعيل مصدر تفعل- لسر 
لطيف . فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدرج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. فأتى الفعل الدال 
على أحدهماء وبالمصدر الدال على الآخر. فكانه قيل: بتل نفسك إلى الله تبعيلاء وتبتل إليه 
تيغاذ في المعبياة من الفتعل ومعسارة,.وهذا قوري القركناء وهو ام اجتية الالتتصماز 
والإيجاز. 

فالتبتل : الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عز وجل لله دَعْوَةٌ الْحَقّ 4[الرعد: ]١4‏ أى 
التجريد أمحض» أى التبتل عن ملاحظة الأعواض» بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذى لايخدم 
إلا لأجل الأجرة» فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر. 

والاستشهاد بقوله: 9 له دعوة الحق #في هذا الموضع» فيه إرادة هذا المعنى» وإنه تعالى صاحب 
دعوة الحق لذاته وصفاته» وإن لم يوجب لداعية بها ثواباً. فإنه يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد 
وحدهة. ويدعى وحذده» ويقصد ويشكر ويحمدء ويحب ويرجى ويخافء ويتوكل عليه 
ويستعان بهء ويستجار به» ويلجا إليه» ويصمد إليه. فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. 

ومن قام بقلبه هذا- معرفة وذوقا وحالا- صح له مقام التبتل» والتجريد المحض. وقد فسر 
السلف «١‏ دعوة الحق ) بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق ومرادهم : هذا المعنى . 

فال على رضى الله عنه دعوة الحق: « التوحيد 6. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: « شهادة 
أن لا إله إلا الله) وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لايكون إلا لله. ودعوة الحق دعوة 
الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 

اتصال .. وانفصال 

و«التبتل) يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا. لايصح إلا بهما. 

فالانقصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه. وعن التفات قلبه إلى ما 
سوى اللهء أو رغبة فيه. أو مبالاة به» أو فكراً فيه. 


والاتصال : لايصح إلا بعد هذا الانفصال. وهو اتصال القلب بالله, وإقباله عليه وإقامة وجهه 
له حباً وخوفاً ورجاءء وإنابة وتوكلا . 


والذى يحسم مادة رجاء النخلوقين من قلبك: هو الرضا بحكم الله عز وجل وقسمه لك» فمن 
وطى كم الل رتعب لويع ترجا الخلى نين ليه عرشم 

والذى يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله. فإن من سلم لله واستسلم به» وعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» لم يبق 
لخوف الخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فإن نفسه التى يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها. 
وعلم أنه لايصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب لها لابد أن يصيبها. فلا معنى للخوف من غير 
الله يوجه. 

وفى التسليم أيضاً فائدة لطيفة. وهى أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحرزها في 
حرزه. وجعلها تحت كنفه. حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغى باغ عات. 

فهذا هو الانقطاع عن الخلق» ولكن التبتل لايكتمل حتى يكون انقطاع المتبتل عن النفس» 
بمجانبة الهوى» وتنسم روح الأنسء فإن فى مجانبة الهوى ومخالفته ونهى نفسه عنه: تنسم روح 
الأنس بالله والرّوح للرّوح كالروح للبدن» فهو روحها وراحتهاء وإنما حصل له هذا الررّح لما أعرض 
عن هواه» فحينئذ يتنسم روح الأنس بالله» ويجد رائحته إذ النفس لابد لها من التعلق» فلما 
انقطع تعلقها من هواهاء وجدت روح الأنس بالله» وهبت عليها نسماته؛ فريّحتها وأحيتهاء 
وجعلت صاحبها حيسا على مراد الله الدينى الآمرى النبوى منهء وتنفيذه بين أهل العناد 
والمعارضة والبغى» فينغمس فيهم. يمزقون أديمه» ويرمونه بالعظائم» ويخيفونه بأنواع اخحاوف» 
ويتطلبون دمه بجهدهم» لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لاثم . يصبدع بالحق عند من يخافه 
ويرجوه. قد زهد في مدحهم وثنائهمء يصيح فيهم بالنصائح جهاراً. ويعلن لهم بهاء ويسر لهم 


إسراراً. 
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)١19(‏ منزلة الرجاء 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرجاء » 

قال الله تعالى : « أُولَتك الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويَحَافُونَ 
عذَابه 4 [الإسراء: لاه ] فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات 
الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: الحب والنوفء والرجاء. قال تعالى :( من كان يرجو لقا الله إن 
أجل الله لآت » [ العنكبوت: 5] وقال :لز فَمَن كَان يرجو لقاء به فَيعَمل عَمَلا صالحا ولا يشرك 
بعبَادة رب أحدا » [الكهف: ]١١١‏ وقال تعالى: : « أولتك يرجون رَحَمت الله واللَّه عور رُحيم » 
[ البقرة:8١1؟].‏ 

وفى صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَولّهُ يقول - قبل موته 
بشلاث- «لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه؛ وفى الصحيح عنه عَيّْهُ : «ويقول الله عز وجل : 
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بى ما شاء». 

«الرجاء » حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب . وهو الله والدار الآخرة. ويطيب لها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى . والارتياح لمطالعة كرمه سبحائه . 

وقيل : هو الثقة بجود الرب تعالى. 


والفرق بينه وبين « التمنى »؛ أن 9التمنى ؛ يكون مع الكسل . ولايسلك بصاحبه طريق الجد 
والاجتهاد. و الرجاء) يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

فالاول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني : كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء» لايصح إلا مع العمل . 

قال شاه الكرمانى : علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم . 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوباً ثم 
تاب منها. فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 


والتمنى والرجاء الكاذب . 
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وللسالك نظران : نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» يفتح عليه ياب الخوف إلى سعة فضل 
ربه وكرمه وبره . ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل فى حد « الرجاء؛ : هو النظر إلى سعة رحمة الله. 
الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله عليه فى الدنيا والآخرة» وتمام عفوه عنه فى الآخرة . 

واختلفواء أى الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه . أو رجاء المسئ التائب مغفرة ربه 
وعفوه؟ 

فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المذئب لأن رجاءه 
مجرد من علة رؤية العمل» مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحيي بن معاذ: يكاد رجائى لك مع الذنرب يغلب رجائى لك مع الأعمال لأنى أجدنى 
الذنوب أعتمد على عفوكء وكيف لاتغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 
الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤؤك. 

مبنى المحبة على الرجاء 

والرجاء من أجل المنازل» وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب والنوف مدار السير إلى الله. 
وقد مدح الله تعالى أهله؛ وأثنى عليهم : 9 لَقَد كَان لَكُم في رسول الله أسوة حسَة لمن كان يرجو 
الله اليم الآخر وَذْكَر اللَّهَ كثيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وفى الحديث الصحيح الإلهى عن النبى تيه - فيما يروى عن ربه عز وجل- ويا ابن آدم: إنك 
ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى» وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة رضي الله عنه عن النبى #َيْْهُ قال: «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بىء وأنا معه. إذا 
ذكرنى في نفسه, ذكرته فى نفسى . وإن ذكرنى في ملأ » ذكرته فى ملأ خير منهم . وإن اقعرب إلي 
شبراً » اقتربت !| ليه ذراعا . وإن اقعرب إلي ذراعاًء » اقتتربت إل ليه باعاً . وإن أتانى يمشى أتيته هرولة» رواه 
مسلم. 

وقد أخبر تعالى عن خواص عياده الذي كان اشر كود يزعمود أنهمٍ يتقربون بهم إلى الله 
تعالى القع كانوا ولك له خائفيل طنه . فقال تعالى :اقل ادعوا اين وعم من دونه فلا يملكون 
كشف الضرْ عَنَكُم ولا تَحويلاً 9 أُولّتك الّذين يدعون يبون إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجون 


حص 


رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 69 » [ الإسراء : كم لاه]. 


يقول تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم من دونى هم عبادى. يتقربون إلي بطاعتى» ويرجون 
رحمتى » ويخافون عذابى, فلماذا تدعونهم من دونى؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم: 
من الجب.» والخوف والرجاء. 
والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء؛ من حيث يدرى ومن حيث لايدرى. فقوة الرجاء 
على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته, وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت 
عبودية القلب والجوارح . وهدمت صوامع» وبيع وصلوات» ومساجد يذكر فيهااسم الله كثيراً. 
بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة . ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر 


لولا التعلق بالرجاء تقطعت تقو ادك الت اونما 


وكذلك لولا برده ببحرارة ال أكباد ذابت بالحجاب تحرقا 
أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه بحبييه متعلققا؟! 
أم كلما قويت محبت وله قوى الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطى لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقا 


وعلى حسب لمحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون 
لحتييه اتنب ها ايكون إليه» وذ لك خوقة. فانم يخا سقوطه من عيده وطزة مويه له وإيعافة؛ 
واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف . ورجاؤه ذاتى للمحبة. فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. 
فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له؛ لما يحصل له به من حياة روحه؛ ونعيم قلبه من ألطاف 
محبوبه» وبره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين الرضاء وتأهيله فى محبته؛ وغير ذلك مما لا حياة 
للمحب. ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه, فرجاوه أعظم رجاءء وأجله وأتمه. ' 

فتامل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية وامحبة. فكل محبة 
فهى مصحوية بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب النمحب يشتد خوفه ورجاؤه. لكن 
خوف المحب لايصحبه وحشة. بخلاف خوف المسئ. ورجاء المحب لايصحيه علة» بخلاف رجاء 
الأجير» وأين رجاء انحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. 

وبالجملة : فالرجاء ضروري للمريد السالكء والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد . فإنه دائر بين 
ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجؤ إصلاحه؛ وعمل صالح يرجو قبوله؛ واستقامة يرجو حصولها 


ا ؟ 


ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولاينفك أحد من السالكين عن هذه 
الأمور أو بعضها. 

ونكوة الرسى داكن راغا راف نؤملة لفشل ريه خسن القال يده معملى لاما بميره رعودة: 
عابد! له بأسمائه « المحسن » البر » المعطىء الغفورء الجوادء الوهابء الرزاق ) والله سبحانه وتعالى 


يحب من عبده أن يرجوه. ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. 
رب غفور يحب أن نرجوه 


وليس فى ١‏ الرجاء» ولا فى «الدعاء) معارضة لتصرف الله فى ملكهء كما يظن بعض الجهلة» 
فإنه ما يرجو تصرفه في ملكه أيضاً بما هو أولى وأحب الأمرين إليه؛ فإن الفضل أحب إليه من 
العكال» والهفو اعنب إلنه ده الانتهات واشامحة انشع إلبع سن الاستعمين 1 والعراك الحي إليه من 
الاستيفاء. ورحمته غلبت غضبه. 


فالراجي علق رجاءه بتصرف امحبوب له المرضى له. فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه فى 
ملكه. بل اقتضي عبوديته. وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه وتعالى لاينتفع باستيفاء 
حقه وعقوبة عبدهء حتي يكون رجاه مبطلا لذلكء وإنما العبد استدعى العقوبة» وأخذ الحق منه 
لشركه بالله وكفره به. واجتهاده فى غضبه . ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات- والعبد مؤثر 
لها- ساع في تحصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها. فهو المهلك لنفسه؛ وربه 
يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحمك وأصنكء وأنجك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخافف. 
وهو يأبى إلا شرودا عليه ونفارا عنه» ومصالحة لعدوه, ومظاهرة له على ربه» ومتطلبا لمرضاة خلقه 
بمساخطه. رضا امخلوق آثر عنده من رضا خالقه. وحقه آكد عنده من حقه. وخوفه ورجاؤٌه وحبه 
فى قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقاً بل 
سد دونه مجاريها بجهده. وأعطى بيده لعدوه؛ فصالحه وسمع له وأطاع. وانقاد إلى مرضاته. 
فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. 

فهو الذى عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته. واعترض محابه ومراضيه بالدفع. ولم يأذن 
لهافى الدخول عليه. فأضاع حظه وبخس حقه؛ وظلم نفسه؛ وعادي حبيبه؛ ووالى عدوه. 
وأسخط من حياته في رضاه. وأرضى من حياته فى سخطه. وجاد بنفسه لعدوه. وبخل بها عن 
حبيبه ووليه . 

والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته. ولا يتشفى بعقابه. ولايزيد ذلك 
في ملكه مثقال ذرة. ولا ينقص مغفرته. ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من 
ملكه. كيف» والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له؟ وهو قد كتب على نفسه 


يتقف 


الرحمة. فرجاء العبد لاينقص شيئا من حكمته. ولا ينقص ذرة من ملكه. ولا يخرجه عن كمال 
تصرفه . ولايوجب خلاف كماله. ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذى سد على 
نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه» لكان ربه له فوق رجائه 
وفوق أمله. 

وأما استسلام العبد لربهء واستسلامه بانطراحه بين يديه؛ ورضاه بمواقع حكمه فيه: فيما ذاك 
إلا رجاء منه أن يرحمه؛ ويقيله عثرته ويعفو عنه, ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها 
ويتجاوز عن سيكاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد. والانطراح بالباب. 
ولايتصور هذا بدون الرجاء ألبتة. فالرجاء حياة الطلب . والإرادة روحها. 

شبهات اليائسين 

وظننت طائفة أن فى الرجاء وقوفاً مع الحظ والسالكون قد خرجوا عن نفوسهم؛ فكيف 
حظوظهم؟ 

فيا لله العجب!... أى غلط فى رجاء العبد ربه» وطمعه فى بره وإحسانه وفضله؛ وسؤاله ذلك 
بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو اس ستشراف القلب لنيل ما يرجوه. فإذا كان العبد دائماً مستشرفاً 
تكليدة شائلا بإشبائه» عتالبا لففتل زبه. . فأى خطأ فى ذلك؟ أو لم يبلغهم دعاء النبى يَيْلهُ : «اللهم 
إنى أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك؛, وبك منك, لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما 
أثنيت على نفسك» وقوله لعمه العباس رضى الله عنه: ديا عباس ياعم رسول الله. سل الله 
العافية» وقوله للصديق الأكبر- رضى الله عنه- وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به فى صلاته- 
«قل: اللهم إنى ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولايغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لى مغفرة من عندك, 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم». وقوله لصديقة النساء- وقد سألته دعاء تدعو به؛ إن وافقت 
ليلة القدر- فقال: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى» وقوله فى دعائه الذى كان 
لايدعه, وإن دعا بدعاء أردفه إياه: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار». 

وقد أثنى الله تعالى خاصته . وهم أولو الآلباب» بأنهم سألوه : : أن يقيهم عذاب النار» فقالوا: 
ربنا ما خَلقت هذا باطلا سبْحَانَكَ فقا عَذَابِ الَارٍ4 [آل عمران : : ]١9١‏ وقال عَْلهُ لأم حبيبة : دلو 
سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيرا لك؛ وكان يستعيذ كثيرا من عذاب النارء وعذاب 
القبر اوأمر المسلمين: أن يستعيذوا في تشهدهم من عذاب القبرء وعذاب النار» وفتنة اميا 
والممات» وفتنة المسيخ الدجال. حتى قيل : إن هذا الدعاء واجب في الصلاة» لاتصح إلا به. قاله 
ابن حزم وغيره. وهذا أعظم من أن نستقصيه. 

وفي المسند عنه عه قال: ‏ ماسئل الله شيئا أحبّ إليه من سؤال العفو والعافية» وقال لبعض 
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أصحابه : و(ماتقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من النارء أما إنى لا أحسن 
دندنتك., ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله عَيْلْهُ : إنا حولها ندندن». 
الرجاء الولود 

وكما أن الرجاء يُبرد حرارة الخوف. فإن له فوائد كثيرة أخر مشاهدة. 

منها: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. وب يستشرفه من إحسانه؛ وأنه 
لايستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسألوه من فضله . لأنه الملك الحق 
الجواد» أجود من سكئل» وأوسع من أعطى . وأحب ما إلى الجواد, أن يرجي » ويؤمل ويسأل. وفى 
الحديث: دمن لم يسأل الله يغضب عليه؛ والسائل راج وطالب . فمن لم يرج الله يغضب عليه. 

فهذه فائدة من فوائد الرجاء. وهى ال لتتخلص به من غض غضب الله. 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به فى سيره إلى الله. ويطيب له المسير. ويحثه عليه . ويبعثه على 
الخوف . ويحدوه الرجاء. 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة امحبة . ويلقيه فى دهليزها. فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل 
لها برجو ازداذ.حباً قله تعالى» وشكرا له ورضا به وعته , 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكرء الذى هو خلاصة العبودية . فإنه إذا 
حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 
بأسمائه الحسنى؛ متعبد بها داع بها. قال الله تعالى: «إ وللّه الأمماء الحستئ قادعوة بها »4 
[الأعراف: ]فلا ينبغى أن يعطل دعاؤٌه بأسمائه الحسنى التى هى أعظم ما يدعو بها الداعى» 

ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء- كما تقدم- فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خائف . وكل خائف 
راج. ولأجل هذا حَسَن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى : «( ما لكم 
لا تَرْجُودَ لله وَقَارًا 4 [نوح: ]١7‏ قال كثير من المفسرين: المعنى مالكم لا تخافون لله عظمة؟ 
قالوا: والرجاء بمعنى الخوف . 


نقفا 


والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه؛ والنوف بلا رجاء يأس وقنوط . 
وقال اتعالى : «ا قل للّين آمنوا يعوا لين لا يرْجُونَ أَّم الله 4 الجاثية : 4 ١‏ ] قالوا فى تفسيرها: 
لايخافون وقائع الله بهم كوقائعه يمن قبلهم من الأبم. 

ومنها : أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأعطاه مارجاهء كان ذلك ألطف موقعاً وأحلى عند 
العبد؛ وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء 
والخوف في هذا الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم 
واندفاع مخوفهم. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته : من الذل والانكسارء 
والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكرء والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قدّر عليه 
الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التى هى من أحب عبوديات عبده إليه» فكذلك 
تكجلها الزعا رارك 

ومنها: أن فى الرجاء- من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله- ما يوجب تعلق القلب 
بذكره؛ ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه 
بنصيبه من كل اسم وصفة- كما تقدم بيانه- فإذا فنى عن ذلك وغاب عنه» فاته حظه ونصيبه من 
معاني هذه الأسماء والصفات . 

ومنها: أن المحب الصادق فى رجائه لابد أن يقارنه أحياناً فرح بمحبوبه. ويشتد فرحه به. ويرى 
مواقع لطفه به وبره بهء وإحسانه إليه؛ وحسن دفاعه عنه والتلطف فى إيصاله المنافع والممسار 
والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق. وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على 
أمور عجيبة. لايقف وهمه ومقتبسه لها على غاية. بل ما خفى عنه منها أعظم؛ فيداخله من 
شهود هذه الحالة نوع انبساط . 

ولا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به؛ وابتهاجه وقرة عينه؛ ونعيمه بحبه؛ والشوق إلى 
لقائه إلا كثيف الحجاب» حجرى الطباع . 

ومنها: سرعة السيرء وهذا كمن هو سائر إلى مدينة؛ فإذا شارفها ورآهاء رأى الطريق حينكذ 
واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة» وكان قبل مشاهدة المديئة على علم أو ظن- 
يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة. وأما الآن: فقد أمن من أن يضيع عن الباب . وكذلك 
الراجى : إذا انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق. طمع بالوصول» وصارت حاله حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره عليه . وكحال معاين الشفق الأحمر قرب الشمس » حيث تيقن أن 
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فتستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه لمشاهدته ما هو سائر إليه. 
وهكذا عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التى يريد دخولها أسرع السيرء وبُذل الجهد . وكذلك 
المسابق إذا عاين الغاية» استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك الصادق فى آخر عمره؛ أقوى عزما 
وقصداً من أوله» لقربه من الغاية التى يجرى إليها. وكذلك الراجى يتخلص من تخذيل اليأس» 
فيعاين تعيم الآخرة فيسرع السير إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في 
استخراجها. وبالله التوفيق. 

قبل الاقتحام. .شوق 

واعلم أن أول الرجاء: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد. ويولد التلذذ بالخدمة. ويوقظ الطباع 
للسماحة بترك المناهى؛ فينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإنه من عرف قدر مطلوبه 
هان عليه ما يبذل فيه. 

وأما توليده للتلذذ بالخدمة : فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بها. وهذا كخال 
من يرجو الأرباح العظيمة فى سفره» ويقاسى مشاق السفر لأجلها. فكلما صورها لقلبه هانت 
عليه تلك المشاق والتذ بها. وكذلك ا محب الصادق الساعى فى مراضي محبوبه الشاقة عليه كلما 
تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه» وقربه منه» تلذذ بتلك المساعى . وكلما قوى علم العبد بإفضاء 
ذلك السبب إلى المسبب المطلوب» وقوى علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه» ازداد القذاذا 

وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهى : فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد. 
ولاتسمح له بتركها إلا بعورض هو أحب إليها من معلومها ورسومهاء وأجل عندها منه وأنفع لها. 
فإذا قوى تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف» سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك 
المعلوم . فإن النفس لا تترك محبوبا إلا نحبوب هو أحب إليها منه. أو حذرا من مخوف هو أعظم 
مقس #لباامن سول ماديا بذك اهيز وفى الطقيغة فقرارها من ذلك خرف إبعار لشيذه 
افبتية وار مكار كت سدهرنا لاسر اميا لبوا سكم ذا امن تلو ليه كسام لني 7 
ويوجب له السقم . فإنما يتركه محبة للعافية التى هى أحب إليه من ذلك الطعام . 

وأعلى من هذا الرجاء: رجاء أرباب القلوب. وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق 
المبغض المنخص للغيشء المزهد فى الخلق. 

هذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته؛ وإليه شخصت أبصار المشتاقين. ولذلك سلاهم الله 
تعالى بإتيان أجل لقائه. وضرب لهم أجلا يسكن نفوسهم ويطمكنها. 


فض 


ولا ريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه. فهناك تقر عينه؛ ويزول عن عيشه 
تنغيصه . وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد . لآن صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه. فهو 
أزهد شئ فى الخلق ‏ إلا من أعانه على هذا المطلوب منهم وأوصله إليه. فهو أحب خلق الله إليه. 
ولاايانس من الخلق بغيره . ولا يسكن إلى سواه . فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك . فإن لم تظفر به 
فاتخذ الله صاحبا. ودع الناس كلهم جاتباً. 
لا تخف وحشة الطريق إذا جى ست . وكن في خفارة الحب سائر 
وافطم النفس عن سواه. فكل ال عيش بعد الفطام نحوك صائر 


يالها من ثلالة من ينلها20 يرق يوم المزيد فوق المنابر 


انمض 


)29١(‏ منزلة الرغبة 
ومن منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين)» منزلة « الرغبة ») 

قال الله عز وجل : ل ويدعوتنا َعََا وََهبًا 4 [الأنبياء: ٠١‏ ] والفرق بين (الرغبة» و«الرجاء» أن 
الرجاء طمع. والرغبة طلب . فهى ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجا الشئ طلبه. والرغبة من الرجاء 
كالهرب من الخوف . فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه. ومن خاف شيئا هرب منه. 

والمقصود : أن الراجى طالبء والخائف هاربء وأن الرغبة : هى الرجاء بالحقيقية» لأن الرجاء 
طمع يحتاج إلى تحقيق» أى: طمع في مغيب عن الراجى مشكوك في حصوله» وإن كان متحققا 
فى نفسهء كرجاء العبد دخوله الجنة» فإن الجنة متحققة لا شك فيهاء وإنما الشك فى دخوله إليهاء 
يحلؤاك الرغيم فقي طلك : فإذ قري الملفنع عدا ر لان : ْ 

وأوائلها: رغبة تتولد من العلم» فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود» وتصون السالك عن 
وهن الفترة والكسل . 

فهذاالإيمان متصل بمنزلة «الإحسان». منه يشرف عليه ويصل إليه. ولهذا كان مقترنا 
بالشهودء وذلك الشهود هو مشهد مقام الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراهء ولا مشهد للعبد 
فى الدنيا أعلى من هذا. 

ولو كان فوق مقام «الإحسان» مقام آخر لذكره النبى يله لجبريل. ولسأله جبريل عنه. فإنه 
جمع مقامات الدين كلها فى الإسلام والإيمان والإحسان. 

وتحقيق مقام الإحسان : أن يفنى بحبه وخوفه ورجائهء والتوكل عليه وعبادته» والتبتل إليه عن 
غيره. وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. 

وتتصاعد الرغبة حتى تكون رغبة لا تبقى من المجهود مبذولاء ولا تدع للهمة ذبولاء ولا تترك 
غير القصد مأمولا. 

فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزيعته فتوراً ولا خموداء 
وعزميته في مزيد» ولا تترك فى قلبه نصيباً لغير مقصوده. 

فإذا اكتملت رغبته: اكتمل معها خلق ١‏ الرعاية ) الإيمانية» وهي : مراعاة العلم وحفظه بالعمل» 
ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاصء» وحفظه من المفسدات» وصيانته . 


ومراتب العلم والعمل ثلائة : «رواية) وهي مجرد النقل وحمل المروى. و« دراية) وهى فهمه 


خيلا 


وتعقل معناه. و« رعاية ) وهى العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالنقلة همتهم الرواية. والعلماء همتهم الدراية . والعارفون همتهم الرعاية . وقد ذم الله من لم 
يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته . فقال تعالى ١:‏ وَجَعَلنَا في قلوب الْذين الوه رأقَة 
ورحمة ورهبانيّة ابتدعوها ما كَعبناها عليْهِم إلا ابفاء رضوان الله هما رَعَوهَا حقّرِعَايَها 4 [الحديد : 
07" ]ء أى لم يفعلوها إلا لطلب رضوان الله. . ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذكر الحامل لهم 
والباعث على ابتداع هذه الرهبانية» وأنه هو طلب رضوان الله . ثم ذمهم بترك رعايتها إذ من التزم 
لله شيقاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع 
فى طاعة مستحبة بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. كما قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقد ابتدع ات الرهبانية, زاعمين أنها من سنن عيسى بن مريم وهداه عليه السلام» 
وكذبهم الله. وبين بين أنهم هم الذين ابتدعوها من عند أنفسهم . وعيسى عليه السلام برئ منها. 
فإنها على خلاف الفطرة التى فطر الله الناس عليها والله لا يشرع ما يضاد الفطرة» ولايحبه. 
ولذلكء فإنهم لم يستطيعوا- ولن يستطيعوا- أن يرعوها حق رعايتها. لأن سنن الله لايقدر أحد 
على تبديلها. 

والقصد : أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها . فكيف بمن 
لم يرع قربة شرعها الله لعباده. وأذن بها وحث عليها؟ 

ومن أهم أركان الرعاية : رعاية الأعمال وفق النمط الأوسط» مع استصغارها والقيام بها من غير 
نظرإليها . 

فأول رعاية الأعمال: العدول بها عن طرفى التفريط بالنقصء والإفراط بالزيادة» على الوجه 
المشروع فى حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ثم استصغارها في عينه» واستقلالهاء وأن ما 
يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمرآخر. وأنه لم يوفه حقه؛ وأنه لا يرضى لربه بعمله: 
ولا بشع منه. 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك : إعراضك عن نفسك . وعلامة قيول عملك احتقاره 
واستقلاله» وصغره فى قلبك. حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته» وقد كان رسول الله 
عله . إذا سلم من الصلاة ة استغفر الله ثلاثا. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج. ومدحهم 
على الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع النبى عَيْتّهُ عقيب الطهور التوبة والاستغفار. 
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فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله» وعيب نفسهء لم يجد بدا من استغفار ربه منهء واحتقاره 
إياه واستصغاره . 

ثم القيام بها بتوفيتها حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة؛ والصلاة القائمة» والشجرة 
القناكتية على مناقينا التى لناست بمافطلة من عير انا زلفقت إلنينا ويعددها ويد كرا منفافة 
العجب والنة بهاء فيسقط من عين الله ويحبط علمه» بل اللائق أن ينهم يقينةء وأنه لم يحصل 
له اليقين على الوجه الذى ينبغى» بل ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقرء ويزداد اتهاما 
لنفسه وتطهيراً لها من رعونة الادعاء» وتخليصاً للقلب من نصيب الشيطان» بأن يقف مع كل 
خطوة بمقدار تصحيحهاء نية وقصداً وإخلاصاً ومتابعة» فلا يخطو هجماً وهمجاء بل يقف قبل 
الخطو حتى يصحح الخطوة» فى سمت من الاستعداد ولطف الإدراك» ثم ينقل قدم عزمى فإذا 
موعت لوقل مه انقاصيل عر تيه ولا كانت النفس مج الاكداز» كان انفضا مهنا 
محض الصفاء ونهاية الرعاية. 


لا 


)75١9‏ منزلة المراقبة 

ومن منازل (إياك نعيد وإياك نستعين) منزلة (المراقبة ) 

كال الله رتعانئن : ف واعلّموا أن الله علّم ما في أنفسكم فاحذروه 4 [ البقرة : 18 ] وقال تعالى : 
وكان اللّه على كل شيء رقيبًا © [الاحزاب : 55 ] وقال تعالى : ف( وهو معكم أين ما كنم © 
[ الحديد : ؛ ] وقال تعالى : ألم َعم أن الله يُرَى » [ العلق: ١4‏ ] وقال تعالى : « فَإِنّك بأعيننا » 
[الطور: 48 ] وقال تعالى : 8 يَعلَم خَائئة الأعين وما نُخْفِي الصّدورٌ» [غافر: ١15‏ ] إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وفى حديث جبريل عليه السلام: أنه «سأل النبى عَلْتْهُ عن الإحسان؟ فقال له: أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛. ومن هذا الحديث يتضح أن «المراقبة) هى دوام علم 
العيد» ويتقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه . فاستدامته لهذا العلم واليقين» هى 
المراقبة) وهى ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه, سامع لقوله؛ وهو مطلع على 
عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل نفس وكل طرفة عين. 

وقد قيل : من راقب الله فى خواطره.» عصمه فى حركات جوارحه. 

وقال الجنيد : من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لاغير. 

وقال ذو النون : علامة المراقبة إيثار ما أنزل اللهء وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما صغر الله . 

وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل . 

وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه فى هذه الطريق امحاسبة والمراقبة» وسياسة عمله بالعلم. 

وأرياب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى فى الخواطر» سبب لحفظها فى حركات 

و« المراقية ) هى التعبد بأسمائه (الرقيب» الحفيظء العليم» السميع» البصير) فمن عقل هذه 
الأسماء» وتعبد بمقتضاهاء حصلت له المراقبة . 


ومن ألطف ما وصفت به المراقبة إنها : 
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مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام» بين تعظيم مذهل ومداناة حاملة» وسرور باعث. 
غيره؛ وعن الالتفات إليه. فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله. بل يستصحبه دائماً . 
فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة. إن لم يقارنهما تعظيم» أو رثاه خروجا عن حدود 
العبودية ورعونة. فكل حب لايقارنه تعظيم النحبوب فهو سيب للبعد عنه » والسقوط من عينه. 

وبذلك تضمّن الوصف خمسة أمور: سيرا إلى الله واستدامة هذا السير» وحضور القلب 
معه. وتعظيمهء والذهول بعظمته عن غيره . 

وأما المداناة الحاملة فهى : الدنو الحامل له على هذه الأمور الخخمسة وهذا الدنو يحمله على 
التعظيم الذى يذهله عن نفسه. وعن غيره؛ فإنه كلما ازداد قرباً من الحق ازداد له تعظيماًء وذهولاً 
عن سواه وعدا عق الى 

وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم» واللذة التى يجدها فى تلك المداناة فإن سرور القلب 
بالله وفرحه به وقرة العين به لايشبهه شئ من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظير يقاس به. وهو 
الجنة في مثل هذا. إنهم لفى عيش طيب . 

ولاريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل» وبذل الجهد فى طلبهء وابتغاء 
مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور» ولا شيعا منه» فليتهم إيمانه وأعماله . فإن للإيمان حلاوة» من 
لم يذقها فليرجع» وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبى عَيْلَه ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته. فذكر الذوق والوجدء وتعلقه بالإيمان. 
فقال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباًء وبالإسلام ديناً. وبمحمد رسولاً» وقال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورموله أحب إليه ثما سواهما. ومن كان يحب المرء لايحبه إلا 
لله. ومن يكره أن يعود فى الكفر- بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى فى النار) . 

و سمعت شيخ الإسلام ابر م تيمية- قدس الله روحه- يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في 
قلبك وانشراحاء فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعنى أنه لابد أن يثيب العامل على عمله فى 
الدنيا من حلاوة يجدها فى قلبه . وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 

ذلك أن «الثواب» هو الراجع للعامل على عمله. فللأعمال عاقبة تعود على صا حبها وتتصز 
بحياته وجميع شئونه. فالصلاة تنهاه عن الفحشاء والنكر. وتهذب الأخلاق وتربى أعلى تربية 
يحبها الرب سبحانه. وهكذا الصيام يقوى العزيمة» ويمكن للنفس اللوامة» وللبصيرة أن تشرق 


لديا 


فيري الصراط السوى فيكون من المتقين. . وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشكون 
كلها هناء فتسعد به الحياة فى الأسرة وامجتمع» ؛ كما أن أعمال السوء لها كذلك ل لين أحسنوا 
الحسنى © [ يونس: ]و ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السُوأى » اركف 3 

والقصد : أن السرور بالله وقربه؛ وقرة العين به» تبعث على الازدياد من طاعته؛ وتحث على 
الجد في السير إليهء والانتقال إلى مراقبة أخرى تحملك على الإعراض عن الاعتراض» بصيانة الباطن 
والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ الخواطر والإرادات 
والحركات الباطنة» التى منها رفض معارضة أمره وخبره. 

فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره؛ ومن كل إرداة تعارض إرادته . ومن كل شبهة 
تعارض خبره. ومن كل محبة تزاحم محبته. . وهذه حقيقة القلب السليم الذى لا ينجو إلا من أتى 
الله به . وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين . وكل تجريد سوى هذا فناقص . وهذا نجريد 
أرباب العزائم 

وح حون ل ا 

النوع الأول : الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشّبه الباطلة؛ التى نفوا لأجلها ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله َيِه . وأثبتوا ما نفاه ووالوا بها أعداءه . وعادوا بها أولياءه. وحرفوا بها الكلم عن 
مواضعه. . ونسوا بها نصيباً كثيراً مما ذكروا به وتقطعوا لها أمرهم بينهم زيراء كل حزب بما لديهم 
فرحون. 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحى . فإذا سلم القلب له رأى صحة ماجاء بى 
وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. وهذا أكمل الإيمان. ليس 
كمن الحرب قائم بين سمعه وعقله وفطرته. 

النوع الثاني : الاعتراض على شرعه وأمره . وأهل هذا الاعتراض أنواع: 

منهم : المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم, المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى» وتحريم 

ما أباحه» وإسقاط ما أوجبهء وإيجاب ما أسقطه؛ وإبطال ما صححه؛ وتصحيح ما أبطله واعتبار ما 
ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. 

وهذه هى الآراء والأقيسة التى اتفق السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منه. وصاحوا على 
أصحابها من أقطار الأرض. وحذروا منهمء ونفروا عنهم. 

ومنهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق» والنيالات» والكشوفات الباطلة 
الشيطانية:؛ المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذى شرعه على لسان رسوله. 
والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان . 
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وهؤلاء فى حظوظ اتخذوها ديئاً » وقدموها علي شرع الله ودينه. واغتالوا بها القلوب. 
واقتطعوها عن طريق الله. فتولد من معقول أولئك» وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة» وأذواق 
هؤلاء: خراب العالم» وفساد الوجود» وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله ضمن 
أنه لايزال يقوم به من يحفظه. ويبين معالمه . ويحميه من كيد من يكيد. 

ومنهم : أهل الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التى لأرباب الولايات التى قدموها على 
حكم الله ورسوله . وحكموا بها بين عباده» وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. 

فال الأولون : إذا تعارض العقل والنقل» قدمنا العقل . 

وقال الآخرون إذا تعارض الأثر والقياس» قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الذوق والكشف: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرعء قدمنا الذوق 
والكشف. 

وقال أصحاب السياسية : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائفة 
قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: لكم النقل» ولنا العقل . والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأخبار ونحن 
أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئكك يقولون: أنتم أرباب الظاهرء ونحن أهل الحقائق. والآخرون 
يقولون: لكم الشرعء ولنا السياسة. فيالها من بلية» عَمَّت فأعمت » ورزية رمت فأصمت»ء وفتنة 
دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون:» وأهوية عصفت . قَصّمت منها الآذان» وعميت منها 
العيون. عطلت لها- والله- معالم الأحكام. كما نفيت لها صفات ذى الجلال والإكرام. واستند 
كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم» وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. 
وصار لأجلها الوحى عرضة لكل تحريف وتأويل؛ والدين وقفاً على كل إفساد وتبديل. 

النوع الثالث : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال. وهو ما بين جلى 
وخفى, وهو أنواع لا تحصى . 

وهو سار فى النفوس سريان الحمى فى بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته 
وأحواله» لرأى ذلك فى قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله» إلا نفسا قد 
اطمانت إليه وعرفته حق المعرفة التى يمكن وصول البشر إليها. فتلك حظها التسليم والانقياد 
والرضا كل الرضاء . 
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(77) منزلة تعظيم الحرمات 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « تعظيم حرمات الله عز وجل ) 

قال الله عز وجل : ا ذلك ومن يُعَظَمِ حرمات الله فهو خَير له عند رَبّه 4 [الحج: ]7٠‏ قال جماعة 
من المفسرين: 9 حرمات الله) ههنا مغاضبه؛ وما نهى عنه؛ وه تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
الليث: حرمات الله: مالايحل انتهاكها . وقال قوم: الحرمات: هى الأمر والنهى . وقال الزجاج: 
الحرمة ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات ههنا المناسك» ومشاعر الحج زمانا 
ومكاناً. 

والصواب : أن «الحرمات » تعم هذا كله. وهى جمع 9 حرمة» وهى ما يجب احترامه: وحفظهء 
من الحقوق . والأشخاص. والأزمنة» والأماكن. فتعظيمها: توفيتها حقهاء وحفظها من الإضاعة؛ 
والخروج من حرج الخالفة» وجسارة الإقدام عليهاء بتعظيم الأمر والنهى» خوفا من العقوبة» وطلبا 
للمثوبة. 

ونحتج فى ذلك باحوال الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالهمء والثناء عليهم 
بخوفهم من النارء ورجائهم للجنة. كما قال تعالى في حقى خواص عباده الذين عبدهم المشركون : 
إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه- كما تقدم- وقال عن أنبيائه ورسله : « وزكريا إذ نادئ 50 
أن قال_إِنَهُمْ كَائُوا يسَارِعْونْ في الْخَيرات ويدعوننا رَعبا ورهبا وكَانوا لَنا خَاشعينَ © 4 
[الأنبياء: 50,85 ] أى رغباً فيما عندناء ورهباً من عذابنا. والضمير في قوله دإنهم) عائد على 
الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. 

وكذلك ما فى أول قصة إبراهيم :ظ وقد آنَينًا إبراهيم رشده - الآيات 4 [الأنبياء: 1ه - .9] 
فإنها في ذكر بلاء الأنبياء وما أحاط بهم من شدائد نجاهم الله بها بدعائهم ولجوئهم إليه وحده 
رغباً ورهباً . 

و« الرغب والرهب ») رجاء الرحمة» والخوف من النار عندهم أجمعين. 

وك ر ستيان قيادة الدون عم خراس خلقة: وات علمهى باحيين اعتتاتيع <و حمل متها 
استعاذتهم به من النار» فقال تعالى والّدين يوون ربنا اصرف عن عَدَابِ جَهِنَمَ إن عذابَهًا كَانَ غَرَاما 
9 إِنْهَا ساءت مُسَقَرًا وَمَقَامَا 5 4[ الفرقان : 6 55] وأخبر عنهم : أنهم توسلوا إليه 
بإيمانهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى : « الّذين يقولون ربا إَِّنَا آمًا فاغفر لَنَا ذنوبنا وقنا 
عذاب الثَارٍ 4 [آل عمران : 17] فجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان» وأن ينجيهم من النار. 
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وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولى الألياب: أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون به من ناره. 
فقال تعالى: ظإِنّ في حَلَقٍ السّموات والأرض واختلاف اليل والهار لآيّات لأولي الألباب - الآيات إلى 
آخرها » [آل عمران: ١50 - ١1١‏ ] ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة رسله هو الجنة التى 
سألوها. 


وقال عن خليله إبراهيم مَل : < والّدي أطْمع أن يغفر لي خطيشتي يوم الدين 59) رب هب لي 
كما وأنعني الالح 60 وأعل في لس صق في لأخين 9 وجني بن ور ةل ا 
افر لأبي إِنهُ كَانَ من الضالَين (55) ولا تحني يوم يعون 69 يوم لا ينع مَال ولا بنون 2 إلا من أتى 
الله بقلب سليم 69 14 الشعراء: 8 - 84 ] فسأل الله الجنة» واستعاذ به من النار. وهو الخزى يوم 
البعث . 

وأخبرنا سبحانه عن الجنة : أنها كانت وعدا عليه مسكولاً ف« لهم فيها ما يشَاءونَ خَالدين كان علئ 
بك وَعْدا مسكُولةً 2 14 الفرقان: 15 ] أى يساله إياها عباده وأولياؤه . 

وأمر النبى يَيْلّهُ أممه أن يسالوا له في وقت الإجابة- عقيب الأذان- أعلى منزلة فى الجنة. 
وأخبر أن من سألها له وحلت عليه شفاعته؛. 

وقال له سليم الأنصارى: «أما إنى أسأل الله الجدة, وأستعيذ به من النار لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذء, فقال : أنا ومعاذ حولها ندندن» . 

وفى الصحيح - فى حديث اللملائكة السيارة الفْضّل عن كتاب الناس- (إن الله تعالى يسألهم 
عن عباد- وهو أعلم تبارك وتعالى- فيقولون: أتيناك من عند عباد لك يهللونك؛, ويكبرونك» 
ويحمدونك, ويمجدونك . فيقول عز وجل : وهل رأونى؟ فيقولون : لا. يارب ما رأوك. فيقول ععز 
وجل : كيف لو رأونى؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد تمجيدا. قالوا: يارب .و يسألونك جنتتلك . 
فيقول: هل رأوها؟ فيقولون : لا. وعزتك ما رأوها . فيقول : فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها 
لكانوا لها أشد طلباً. قالوا: ويستعيذون بك من الدار, فيقول عز وجل : وهل رأوها؟ فيقولون: لا 
وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هرباً. فيقول : إنى 
أشهدكم أنى قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا . وأعذتهم ثما استعاذوا)». 

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائهاء والاستعاذة من 
النار» والخوف منها. 

وقد قال النبى َيْتّه لأصحابه: «استعيذوا بالله من النار» وقال لمن سأله مرافقته في الجنة « أعني 
على نفسك بكثرة السجود». 
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والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا دائماً على ذكر منهم 
قلذ ينسوتهما: ولآن الإعان بهسا حرط فى النجاة والشمل على عضول النة والشحاة من الثار هن 
محض الإيمان . 

وقد حض النبى #َْلّهُ عليها أصحابه وأمته. فوصفها وجلاها لهم ليخطبوهاء وقال: «ألا مشمر 
للجنة؟ فإنها- ورب الكعبة- نور يتلألاً. وريحانة تهتز, وزوجة حسناء, وفاكهة نضيجة: وقصر 
مشيد, ونهر مطرد- الحديث- فقال الصحابة: يا رسول اللهء نحن المشمرون لها. فقال : قولوا: إن 
شاء الله». 

ولو ذهبنا نذكر ما فى السنة من قوله: دمن عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة» تحريضاً على عمله 
لهاء وأن تكون هى الباعثة على العمل» لطال ذلك جداً. وذلك فى جميع الأعمال. 

ورسول الله يله يحرضء ويقول: ومن فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الشمانية؛ وومن قال 
سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة) وومن كسا مسلماً على عرى كساه الله من حلل 
الجنة؛ ودعائد المريض في خرفة الجنة» والحديث مملوء من ذلك . 

وانضا كاله كانه ييحن ,مق عياذه :ان يسالوة جنك ووسكعية رايت نازه.:فإنه يجي أن 
يسأل. ومن لم يسأله يغضب عليه . وأعظم ما سكل «الجنة) وأعظم ما استعيذ به « من النار» . 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضى له» وطلبها عبودية للرب . والقيام بعبوديته كلها 
أولى من تعطيل بعضها . 

وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار» ورجاء هذه والهرب من هذه: فعرت عزائمه؛ 
وضعقت عمفة» ووهى باعقة:: وكنما كان شد طلبا للجنة وعملاً لها كأن الباعك له اقوئ» 
والهمة أشدء والسعى أتم. وهذا أمر معلوم بالذوق ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الجنة 
للعباد» وزينها لهم» وعرضها عليهم . وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منهاء وما عداه 
أخبرهم به مجملا. كل هذا تشويقاً لهم إليها. وحثا لهم على السعى لها سعيها. 

وقد قال الله عز وجل: فإ واللَه يدعو إلَئ دار السّلام 4 [ يونس: ١0‏ ] وهذا حث على إجابة هذه 
الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة. 

ثم لايخفى أن الجنة ليست اسما مجرد الاشجار والفواكه؛ والطعام والشرابء والحور العين» 
والانهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون فى مسمى الجنة. فإن والجنة» اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. وقرة العين 
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بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة 
أبدا. فايسر يسير من رضوانه؛ أكبر من الجنان وما فيها من ذلك . كما قال تعالى : ورضوان من 
اللّه أكبر * [التوبة ]وأ تند طرق يتيان الانبات . أى: أى شئع كان من رضاه عن 
عبده: فهو أكير من الجنة 


قليل منك يقنعنى . ولكن قليلك لايقال له قليل 
وفى الحديث الصحيح-- حديث الرؤية- «فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى 


وجهه). 
00 

فأى نعيمء وأى لذة وأى قرة عين» وأى فوز يدانى نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة العين بها؟. 

وهل فوق نعيم قرة العين بمعية النحبوب, الذى لا شئ أجل منه, ولا أكمل ولا أجمل: قرة عين 
ألبتة؟ 

وهذا- والله- هو العلم الذى شمر إليه المحبون» واللواء الذى أمّه العافون» وهو روح مسمى 
«الجنة) وحياتهاء وبه طابت الجنة . وعليه قامت. 

وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته؛ وغضبه 
وسخطفى والبعد عنه: أعظم من التهاب النار فى أجسامهم وأرواحهم» بل التهاب هذه النار فى 
قلوبهم هو الذي أوجب التهابا فى أبدانهم. ومنها سرت إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحين: هو الجنة .ومهربهم: من النار. 

وخر العباد من يريد الله ويريك قراف وعؤلاع خواض خلقه . قال الله تعالى : © وإن كس ترذن 
الله ورسوله والدّار الآخرة فَإِنَ الله أعَدٌ للمحستات منكن أَجرا عظيما © [الاحزاب : ؟] فهذا خطابه 
لخير نساء العالمين» أزواج نبيه يَلْلَّه . وقال الله تعالى : 8 ومن أراد الآخرة وسَعئ لَهَا سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 4 [الإسراء: 1 ] فاخبر أن الشعى المشكور سعى من أراد 
5-7 00 : قوله موا ف ار ا ا 0 
ا 
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وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه فإرادة 

الثواب لا تنافى إرادة الله . 
على معالم السنة.. بلا تأويل 

وذروة تعظيمنا لحرمات الله تعالى : إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن تبقى أعلام التوحيد 
الخبرية على ظواهرهاء لا نتكلف لها تأويلاء ولا نتجاوز ظواهرها تمثيلا . 

فحفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات : بإجراء أخبارها على ظواهرهاء كما قال مالك رحمه 
الله وقد سكل عن قوله تعالى :8 الرَحَمن عَلَى الْعَرْشٍ اسْعَو 4 [طه: ه] كيف استوى؟ فاطرق 
مالك . حتى علاه الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم, والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 

ففقر بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة . وبين « الكيف ) الذى لايعقله البشر. وهذا الجواب من 

فمن سال عن قولء :9 إنني معكما أسمع وأرئف © [طه: 45 ] كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا 
الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلوم. والكيف غير معقول. 

وكذلك من سأل عن العلمء والحياة والقدرة» والإرادة, والنزول» والغعضب» والرضاء والرحمة» 
والضحكء وغير ذلك . فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها فغير معقولة» إذ تعقل الكيفية فرع 
العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشرء فكيف يعقل لهم كيفية 
الصفات؟ 

والعصمة النافعة فى هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله يله 
عنه مشابهة المخلوقات . فيكون إثباتك منزها عن التشبيه. ونفيك منزها عن التعطيل . فمن نفى 
ليس كمثله شئ . فهو الموحد المنزه. 

وهكذا الكلام فى السمعء والبصرء والحياة» والإرادة» والقدرة» واليد» والوجهء والرضاء 
والغضبء. والنزول والضحك» وسائر ما وصف الله به نفسه . 

والمراد بالتأويل المنهى عنه ها هنا : التأويل الاصطلاحى» وهو صرف اللفظ عن ظاهره وعن 


المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح . 


50 


الجوينى فى رسالته النظامية» يخلاف ما سلكه فى « شامله) و«إرشاده) ومن حكاه سعد بن على 
الزنجانى . 

وفى ذكر عدم تجاوز ظاهرها تمثيلا إشارة لطيفة. وهى أن ظواهرها لا تقتضى التمثيل. كما 
تظنه المعطلة النفاة. وأن التمثيل تجاوز لظواهرها إلى مالاتقتضيه. كما أن تأويلها تكلف وحمل 
لها على مالا تقتضيه. فهى لا تقتضى ظواهرها تمثيلا. ولا تحعمل تاويلاً. بل إجراء على ظواهرها 
بلا تأويل ولا تمئيل . فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. 
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*7) منزلة الإخلاص 
ومن منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الإخلاص ) 

قال الله تعالى : : وما أمروا إلا ليَعبدُوا الل مخلصين لَه الذين البيئة : ه ] وقال : إن أنزلنا 

يك الكتّاب باحق فَاعبّد اله مُخلصا لَه لين (0) ألا لله الدآين الخَالص 14 الزمر: لا "] وقال لنبيه 
0 : قل الله عبد مُخلصا لَه ديني 69 فَاعبدُوا مَا شنم من دونه 4 الزمر: 5 ٠١‏ ] وقال له: 
طقل إن صلاتي وَنسْكي ومحّْاي ومَمَاتي لله َب لالم 059 لا شريك لَه وبذلك أمرت ت وأَنا أوْل 
المسلمين0) 14 الأنعام : : 509ك3ء ]١5"‏ وقال: : الذي حَلَقَ المَوت والحياة ليبلوكم أيكُم أحسن 
عَمَلاً4[الملك: ؟] قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على» ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً. لم يقبل. وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصا: لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص: أن يكون لله؛ والصواب أن يكون على 
السنة . ثم قرأ قوله تعالى : ا فَمَن كَانَ يرَجو لقاء ربَه يمل عَملاً صالِحًا ولا يشرك بعبّادة به أحَدَا » 
[الكهف: ١٠١١‏ ] وقال تعالى: ظوَمَن أَحَسن دينا مَمَّن أسَلّم وَجْهَه لله وهو محسن 4النساء: 
8 ] فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: متابعة رسوله يله وسنته. وقال 
١ 5-7‏ وَقَدسًا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْنَاه هبَاء مَشُورا 4[ الفرقان: ؟] وهى الأعمال التى 
كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله. قال النبى يَيِلّه لسعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه: «إنك لن تُخلّف , فتعمل عملا تبتغى به وجه الله تعالى, إلا ازددت به خيراً. ودرجة ورفعة» 
وفى الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَتهُ «ثلاث لايغل 
عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين, فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم؛ أى لايبقى فيه غلء ولايحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفى عنه غلّه؛ وتنقيه 
منه» وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل . وكذلك يغل على الغش. وعلى 
خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغّلا . ودواء هذا الغل» 
واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصحء ومتابعة السنة. 

و«سئل رسول الله يَيْنّهُ عن الرجل يقاتل رياء, ويقاتل شجاعة, ويقاتل حمية:, أى ذلك فى سبيل 
الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛ . 

وأخبر عن أول ثلاثة تسّعر بهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد» والمتصدق بماله» الذين فعلوا ذلك 
ليقال: فلان قارئ» فلان شجاعء فلان متصدقء ولم تكن أعمالهم خالصة لله. 


وفى الحديث الصحيح الإلهى يقول الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً 
أشرك فيه غيرى فهو للذى أشرك به. وأنا منه برئ» . 


وفى الصحيح عنه عه : وإن الله لاينظر إلى أجسامكم, ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى 
قلوبكم» وقال تعالى : ١‏ لن ينال اللّهِ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم 4 [الحج: 317]. 

وقد تنوعت عبارتهم فى (الإخلاص» و« الصدق ») والقصد واحد. 

فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد فى الطاعة. 

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة الخلوقين. 
فالمخلص لا رياء له؛ والصادق لا إعجاب له .ولايتم الإخلاص إلا بالصدقء ولا الصدق إلا 
بالإخلاص. ولايتمان إلا بالصبر. 

وقبيل الخلا اعرك اعسال الفيد فى الظاهر والباط هد والزياء اه :يكو ظاهرة جيرا مق 
باطئه . والصدق فى الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره . 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط 


ومن كتلام الفسطبيل :رك العمل م الجل الناضن: زياع العمل سن أجل الناس #اشسركة: 
والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. 


قال الجنيد : الإخلاص سر بين الله وبين العبد . لايعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده ولا 
هوى فيميله. 

وقيل لسهل : أى شئ أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص . لأنه ليس لها فيه نصيب . 

وقال بعضهم : الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله؛ ولا مجازياً سواه. 

قال كوول وب ا علد عزو قلا ربكي وو الالو ايد سكن وو ل شل سنال 

وقال أبو سليمان الدارانى . إذ أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. 

مغزى الإخلاض : تنقية العمل من الشوائب 
أما الهروى فجعل الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب. 


طلب مدحهمء والهرب من ذمهم. أو طلب تعظيمهم , أو طلب أموالهم» أو خدمتهم 
ومحبتهم» وقضائهم حوائجه. أو غير ذلك من العلل والشوائب, التى عقد متفرقاتها هو إرادة ما 
سوى الله بعمله. كاثئنا ما كان. 
ل ل ا ار اا 
العرض عليه» ورضاه به» وسكونه إليه . 

ففى هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. فالذى يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله 
عليه وفضله وتوفيقه له والعباللة اامتقسة) ونه ]كا ارجحي حمل مطفعه الله لا مضويع جو 
كما قال تعالى : وما تشاءون إلا أن يشَاء اللّهِ رب الْعَالَمِينَ» [التكوير: 9؟]. 

فهنا ينفعه شهود الجبر» وأنه آلة محضةةء وأن فعله كحركات الأشجار» وهبوب الرياح» وأن 
المحرك له غيره» والفاعل فيه سواه؛ وأنه ميت- والميت لايفعل شيئًا- وأنه لو خلى ونفسه لم يكن 
من فعله الصالح شئ ألبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل» وإيثار الشهوات .» والبطالة . 
وهى منبع كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خيرء ولاهو من شأنه. 

فالخير الذى يصدر منها. . إنما هو من اللهء وبهء لا من العبد» ولا به . كما قال تعالى :8 ولّولا 
فضل الله عليِكُم ورحمعه ما رك منكم من أَحَدٍ بدا ولكن الله يخي مَن يَشَاء © [ النور: ١‏ وقال أهل 
الجنة: :ل( الحمد لله الذي هَدَانَا لهذا 4 [الأعراف : 47 ] وقال تبارك وتعالي لرسوله يله ( ولولا أن 
بتاك لد كدت تركن إليهم شيا قليلاً» [الإسراء: 74] وقال تعالى ٠:‏ ولكن الله حب إِلَيكُم الإيمان 
َيه في قلُوبكم 4 [الحجرات : 17]. 

والذى يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران : 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفس» ونصيب الشيطان . فقل 
عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب . وإن قل. وللنفس فيه حظ. سغل النبى عَْلهُ عن 
التفات الرجل فى صلاته؟ فقال: وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 

فإذا كان هذا التفات طرفة أو لحظة. ة فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم : 000 ظ 
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لأيتضردة إلا عن عبن وافجسل هنذا القدرالتسن التور خط وتيا للستتطان دن صلذة العيلة ما 
الظن بما فوقه؟ 

وأما حظ النفس من العمل : فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون . 

الثاني : علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاًء وأن يرضي بها لربه. فالعارف لا 
يرضى بشئ من عمله لربه؛ ولا يرضى نفسه لله طرفة عين. ويستحيى من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظنه بنفسه وعمله ويغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى اللهء يحول بينه وبين 
ارقن تعملة 4 والركنا عع فيه 

وقالتعصهع :آقة العبد رضاة عن تفسهه ومن لم نهب تمه على :دواع الأوقات فهو مغرون. 

عمل لاينفى الخجل 

وقيل: لابد من الخجل من العمل؛ مع بذل امجهود 

فمن إخلاص العابد : و خجله) من عمله. وهو شدة حيائه من الله. إذ لم ير ذلك العمل صا حاً 
لهء مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى : « وَالذين يؤتون ما آتوا وقُلوبهم وجل أنْهم إلى يهم راجعون » 
[المؤمنون: ٠‏ ]. قال النبى عَيِلّهُ : «هو الرجل يصوم, ويصلى, ويتصدق, ويخاف أن لايقبل منه؛ . 

فالمؤمن: جمع إحساناً فى مخافة» وسوء ظن بنفسه» والمغرور: حسن الظن بنفسه مع إساءته . 

وخلال كل ذلك : تجعل عملك تابعاً للعلم: موافقاً له مؤتماً به. تسير بسيره وتقف بوقوفه: 
وتتحرك بحركته. نازلا منازله» مرتوياً من موارده. ناظراً إلى الحكم الدينى الأمرى متقيداً به» فعلا 
وتركا وطلبا وهرباً. وناظراً إلى ترتب الشواب والعقاب عليه سبباً وكسباً. ومع ذلك فتسير أنت 
بقلبك: مشاهداً للحكم الكونى القضائىء الذى تنطوى فيه الأسباب والمسيبات» والحركات 
والسكنات ولايبقى هناك غير محض المشيكة» وتفرد الرب وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته 
ومشيئته. فيكون قائماً بالأمر والنهي : فعلا وتركاء سائراً بسيره» وبالقضاء والقدر: إيماناً وشهوداً 
وحقيقة . فهو ناظر إلي الحقيقة» قائم بالشريعة . 

وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين : ظ لمن شاء منكم أن يَسْتَقيِم 62 وما تَشَاءون إلا أن 
يشاء الله َب الْعَالَمينَ 69 4 [التكوير: 218 19 ] وقال تعالى : ظإِنّ هذه تذكرة فَمن شَاءً انُحَذَ إلى 
َه سبيلاً 0 وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله إن الله كان عَليمًا حكيمًا 9 4 [ الإنسان: 5 ..]. 
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رك العمل يدير سير العلم ‏ متكتهد ولمن شاء مدكم أن ايسعقيم 6 وصي رصاحيه مشاهذا للحكم: 
مشهد (م وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) . 

وهذاهو تهذيب العمل» » بأن يجنح العامل فيه إلى العلم» وهو التفاته إليه» باسكارة إلى نا 
يأمر به» وتحكيمه عليه» فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان سيره مذموماً “تفضا شهدا عل 
الله فإن كل سير لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكونٍ من خدع الشيطان, وهذا القدر هو الذى 
أفسد على أهل الثغور ثغورهم» وشردهم عن الله كل مشردء وطردهم عنه كل مطرد. حيث لم 
يحكموا العلم» وأعرضوا عنه صفحاء حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان» وشرائع 
الحركات من باب البر والتقرب إلى الله فقال الجنيد : إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال 
البر ذرة» إلا أن يحال بى دونها. 

وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عَلْلَه . 

وقال: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث لايقتدى به فى طريقنا هذا . لأن طريقنا وعلمنا 
مقيد بالكتاب والسنة. 

وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله يَْله . 


واعلم أن المعرفة الصحيحة هى روح العلمء وأن العلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان 
المعرفة الصحيحة . 

فهذه الأركان: هى أركان السيرء وأصول الطريق التى من لم يبن عليها سلوكه وسيره فهو 
مقطوع. وإن ظن أنه سائرء فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما سير المقعد والمقيد» وإما سير 
صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف. 

فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف . وإن لم يبذل جهده ويؤحد طلبه سار 
سير المقيد . 

وإن اجتمعت لهء فذلك الذى لايجارى فى مضمار سيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


والله ذو الفضل العظيم. 


(514) منزلة التهذيب 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « التهذيب والتصفية ) 

وهو سبك العبودية في كير الامتحان؛ طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 

وأولها: تهذيب الخدمة, أن لايخالجها جهالة» ولا يشوبها عادة» ولايقف عندها همة. 

أى : تخليص العبودية » وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهى : مخالجة الجهالة؛» وشوب 
العادة» ووقوف همة الطالب عندها. 

النوع الأول : مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية» أوردها العبد غير موردها 
ووضعها فى غير موضعهاء وفعلها في غير مُستحقهاء وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح. وهى إفساد 
لخدمته وعبوديته» بأن يتحرك في موضع السكون, أو يسكن فى موضع التحرك» أو يقدم فى 
موضع إحجام. أو يحجم في موضع إقدام» أو يتقدم فى موضع وقوفء أو يمف فى موضع تقدم. 
ونحو ذلك من الحركاتء التى هى فى حق الخدمة كحركات الثقيل البغيض فى حقوق الناس. 

فالخدمة مالم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت في مظنة أن 
تبعد صاحبهاء وإن كان مراده بها التقرب . ولايلزم حبوط ثوابها وأجرها فهى إن لم تبعده عن 
وأمره» ومحبة تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الثاني : شوب العادة. وهو أن بماذج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون 
منفذة لهاء معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة. كمن اعتاد الصوم- مثلا- وتمرن عليه. 
فالفته النفس» وصار لها عادة تتقاضاها أشد اقتضاء فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية» وإنما 
هو تقاضى العادة. 

وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وأيسر منه» وأتم مصلحة. لم تؤثرها إيثارها 
لما اعتادته وألفته. 

فاعبد الله على مقتضى أمره. لا على ما تراه من رأيك . ولايكون الباعث لك داعى العادة كما 
موباعة هن لا نصيزة له غير أنه اععاد امزا فتجرئ عليه :ولو اععاة ضده لكان كذلك: 

وحاصله: أنه لايكون باعثه على العبودية مجرد رأى » وموافقة هوى ومحبة وعادة. بل 
الباعث مجرد الأمر. والرأى والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة. لا أنها مطاعة باعثة . وهذه نكتة 


لا ينتبه لها إلا أهل البصائر. 
النوع الثالث: وقوف همته عند الخندمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العيد الحض لا 
تقف همته عند خدمة. بل همته أعلي من ذلك. إذ هى طالبة لرضا مخدومه. فهو دائماً مستصغر 
خدمته له. ليس واقفا عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع. فإنها عين الحرمان. 
فالنحب لايقنع بشئ دون محبوبه . فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها وحرمان. 
تهذيب القصد 


ويكمل تهذيب الخدمة بتهذيب القصدء وهو تصفيته من ذل الإكراهء وحفظه من مرض 
الفتور؛ ونصرته على فضول العلم . 

وهذه ثلاثة أشياء تهذب قصد العامل وتصفيه: 

أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أى لايسوق نفسه إلى الله كرها. كالأجير المسخر المكلف . 
بل تكو دواقى قلبة وجواذيه منساقة إلى الله طوعا وفحية وإكارا. كجريان اللاءاقي مدر , 
وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم طوعاً ومحبة ورضا. ففيها قرة عيونهم» وسرور قلوبهم: 
ولذة أرواحهم. كما قال النبى يَيْكّهُ وجعلت قرة عينى في الصلاة؛ وكان يقول: ديا بلال أرحنا 
بالصلاة) . 

فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه: فى طاعة محبوبه. بخلاف المطيع كرهاء المتحمل للخدمة 
ثقلاء الذى يرى أنه لولا قهره لما أطاع؛ فهو يتحمل طاعته كالمكره الذى أذله مكرهه وقاهره. 
بخلاف المحب الذى يعد طاعة محبويه قوتاً ونعيماء ولذة وسروراً فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه. 

والثاني تحفظه من مرض الفتورء أى توقيه من مرض فتور قصده» وخمود نار طلبه. فإن العزم 
هو روح القصدء ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. فتهذيب قصده وتصفيته 
بحميته من أسباب هذا المرض الذى هو فتوره. وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه. وهو أن يلهو 
عن الفضول من كل شئ. ويحرص على ترك مالايعنيه. ولايتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه 
وحاله مع الله ولايص_حب إلا من يعينه على ذلك . فإن بلى بمن لايعينه فليدرأه عنه ما استطاعء 
ويدفعه دفع الصائل . 

الثالث: نصرة قصده على منازعات فضول العلم. ومعنى ذلك : نصرة خاطر العبودية المحضة» 
التى تشوش عليه وتضعف انتباهه إلى قواعد العلم الشرعى الجامعة التى بها حياة القلب واستقامة 
السشير: 


)7١6(‏ منزلة الاستقامة 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « الاستقامة ) 

قال الله تعالى : إن اين قَاُوا ربا ال ْم اسعقاموا مزل عليهِم الملائَة ألْمَحَاقُوا ولا حزنوا 
وأبشروا بالْجئة التي كشم توعدود 4 [ فصلت: ] وقال 9 إن الذي قَانُوا نا لهنم استَقَامُوا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0 أولئك أصحاب الجن خالدين فيها جزاء بما كانوا يعَمَُون 4 
[الآأحقاف : 2037 ١5‏ ] وقال لرسوله َيِه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إِنّهِ بما تعملون 
بصير »© [هود: ]1١١17‏ 

فبين أن الاستقامة ضد الطغيان» وهو مجاوزة الحدود فى كل شئ. 

وقال تعالى : « قل إِنما أنَا بشر متلكُم يوحئ إِلَي أنّمَا إِلهكُم لَه واحد فَاستَقيمُوا ليه واستغفروة 4 
[[فصلت: 5 ] وقال تعالى :<إ وآن لُو اسَتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لأمقيناهم مَاء عَدقَا 9) لنفتسهم فيه 4 
[الجن: 715 .]١‏ 

سغل صديق الأمة وأعظمها استقامة- أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن الاستقامة؟ فقال: 
« أن لاتشرك بالله شيئا » يريد الااستقامة على محض التوحيد» فإن من استقام على محض التوحيد 
الصادق الذدى يدين به الصديق. واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته. 
وآثارها فى الأنفس والآفاق» استقام فى كل شأنه على الصراط المستقيم . فاستقام له كل عمل وكل 
حال. 

وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه : « استقاموا: أخلصوا العمل لله). 
الفرائض ) . 

وقال الحسن : «استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته, واجتنبوا معصيته). 

وقال مجاهد : « استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله) . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله رحمه- يقول: استقاموا على محبته وعبوديته» 


فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. 


1 


الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم». 

وفيه عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى يَيْلْهُ قال: «استقيموا. ولن تحصوا واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة. ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن»). 

والمطلوب من العبد الاستقامة. وهى السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن نزل عنهاء 
فالتفريط والإضاعة. كما في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى يله 
قال: «سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل). 

وأخبر فى حديث ثوبان : أنهم لايطيقونها . فنقلهم إلى المقاربة . وهي أن يقربوا من الاستقامة 
والمقاربة لا تنجى يوم القيامة . فلا يركن أحد إلى عمله. ولايعيجب بى ولا يرى أن نجاته به. بل إنما 
نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة اخذة بمجامع الدين. وهى القيام بين يدى الله على حقيقة الصدق 
والوفاء . 

والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات» فالاستقامة فيها: وقوعها لله 
وبالله» وعلى أمر الله. 
الاستقامة. 

اجتهاد على درب السنة . .فى اقتصاد 

وهر عبد شيخ الإسلاع الهروى : الاستقامة على الاجتهاد فى الاقتصاد؛ لا عادياً رسم العلم, 
ولا متجاوزاً حد الإخلاصء ولا مخالفاً نهج السنة. 

هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهادا فيه وهو بذل المجهود. واقتصاداً. وهو السلوك 
بين طرفى الإفراط وهو الجور على النفوس . والتفريط بالإضاعة . ووقوفا مع ما يرسمه العلم . وإفراد 


فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم . وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن 
الأستقامة :إن روجا كلا وإنا خورها جني 

والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيراًء وهما الاقتصاد فى الأعمالء والاعتصام بالسنة» فإن 
الشيطان يشم قلب العبد ويختبره. فإن رأى فيه داعية للبدعة؛ وإعراضاً عن كمال الانقياد للسنة» 
أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصاً على السنة» وشدة طلب لها ولم يظفر به منقطعا 
عنهاء أمره بالاجتهاد» والجور على النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن هذا خير 
وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفتر مع أهل الفتور» ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال 
كه ربسروطة بص نار جد خن عونل لدو الدع عق وها كيد ا أرط رع يد 
الحد . فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة . لكن هذا 
إلى بدعة التفريط» والإضاعة» والآخر إلي بدعة المجاوزة والإسراف . 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتانء إما إلي تفريط» وإما إلي مجاوزة» 
وهى الإفراط» ولايبالى بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان. 

وقال النبى َيه لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : «ياعبد الله بن عمروء إن لكل 
عامل شرة, ولكل شرة فشرة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح, ومن كانت فترته إلى بدعة خاب 
وخسر» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير فى اجتهاد باقتصاد» وإخلاص مقرون بالاتباع. كما قال بعض الصحابة : اقتتصاد في 
ل 0 من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 0 
الأنبياء عليهم السلام وسنتهم . ا 

وكتذنك الدناء فى الاعها لم رد جع الأمحفاط ,"و الفعروروالذوائن كيه هلها نهنا : 

والذى يعين العابد على هذا التمييز أن يقف فى مقام الفرق» فيشهد الفرق بين الأمر والنهى» 
والثواب والعقابء والموالاة والمعاداة» والفرق بين ما يحبه الله ويرضاهء وبين ما يبغضه ويسخطه. 
فهر في مقام الفرق الذى لايحصل للعبد درجة الإسلام- فضلاً عن مقام الإحسان- إلا به. 

ولايحصل هذا إلا بالبقاء مع نور اليقظة» فهو الدوام فى اليقظة. لايطفئ نورها بظلمة الغفلة؛ 
بل يستديم يقظته» ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسهء حفظا من الله له لا أن هذه 
المواهب تحصل بتحفظه واحترازه» وليشهد أن الله هو المقيم له والمقوم» وإن استقامته وقيامه بالله» 
لا بنفسه ولا بطلبه. 


وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسم (القيوم» وهو الذى قام بنفسه. فلم د يحتج إلى أحد. 
وقام كل شئ بهء فكل ما سواه محتاج إليه 


(51) منزلة التوكل 
ومن منازل ياك نعبد وإياك نستعين) منزلة التوكل) 

قال الله :« وَعَلَى الله فَحَوَكَلُوا إن كشم مُؤْمنينَ4 [المائدة: ١7‏ ] وقال:« وعلى الله فلْتَوكل 
الْمؤمنونَ » [[إبراهيم: ١١‏ ] وقال: 9 ومن يعَوَكُل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَهُ 4 [الطلاق: 7] وقال عن 
أوليائه : <( ربا عليِك توكلا وليك أَنبنا لِك الْمَصير 4 [ الممتحنة: 4 ] وقال لرسوله فإ فَتَوَكُل على 
الله نلك عَلَى الْحَقَ الْمِين» [ الدمل: 74] وقال له : ا وتَوَكَل عَلَى الله وكفَئ باللّه وكيلاً © [النساء: 
2 ] وقال له :( وتوكل علَى الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده 4 [الفرقان: 58] وقال له: ظ فَإذَا 
عَرَمت فعَوكَل على الله إن لله يحب الْمتوكلينَ 4 [آل عمران : ١58‏ ] وقال عن أنبيائه ورسله :وها 
نا ألا نوكل على الله وقد هدانا سبلنا 4 [إبراهيم: 1١‏ ] وقال عن أصحاب نبيه :« الّذين قال لهم 
الا إن الّاس قد جَمَعُوا كم فَاحشوهم فَرَادَهم انا وقَاُوا حسبنا الله ونعم ,الوكيل » [آل.عمران: 
0 ا ا ال ير را اي 


امم ماك 


ل 

ومن أسمائه يِه «المتوكل ) وتوكله أعظم توكل . وقد قال الله له: ط قتوكل على الله إِنّك على 
اللحقَ المبين 4 [الدمل: 74] وفى ذكر أمره بالتوكل » مع إخباره بأنه على الحق: دلالة على أن 
الدين بمجموعه في هذين الأمرين : أن يكون العبد على الحق فى قوله وعملهء واعتقاده ونيته» وأن 
يكون متوكلا على الله واثقاً به . فالدين كله فى هذين المقامين. وقال رسل الله وأنبياؤه :<9 وما لنا 
ألا سَوكَل لَى الله وقد هَدَانا سبلنا 4» [إبراهيم: ]١١‏ فالعبد آفته: إما من عدم الهداية؛ وإما من عدم 
التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. 

وفى الصحيحين- فى حديث السبعين ألفا الذين يد خلون الجنة بغير حساب «هم الذين 
لايسرفون , ولا يتطيرون. ولا يكتوون؛ وعلى ربهم يتوكلون». 

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها 
إبراهيم َه . حين ألقى في النار. وقالها محمد عَّْهُ حين قالوا له: إن الناس قد جمعوالكم 
فاخشوهم. فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛. 

وفى الصحيحين: أن رسول #َيلْهُ كان يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وعليك توكلت. 
وإليك أنبت. وبك خاصمت . اللهم إنى أعوذ بعزتك, ٠لا‏ إله إلا أنت : أن تضلنى, أنت الحى الذى 
لايموت. واجن والإنس يموتون؛. 


وفى الترمذى عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يرزقكم كما 
يرزق الطير, تغدو خماصا وتروح بطانا». 

وفى السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «من قال- يعنى إذا خرج من 
بيته- بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, يقال له: هديت ووقيت وكفيت . فيقول 
الشيطان لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى». 

«التوكل) نصف الدين. والنصف الثانى < الإنابة ) فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل هو 
الاستعانة» والإنابة هى العبادة. بل هو محض العبودية وخالص التوحيد. إذا قام به صاحبه حقيقة. 

ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري. إذ يقول: العلم كله باب من 

ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعها. ولاتزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالمين» فأهل السموات والأرض- المكلفون وغيرهم-- في مقام التوكل» وإن تباين متعلق 
توكلهم. فأولياؤٌه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان » ونصرة دينه. وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه, 
وفى محابه وتنفيذ أوامره . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى استقامته في نفسهء وحفظ حاله مع الله؛ فارغاً عن الناس. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى معلوم يناله منه. من رزق أو عافية, أو نصر على عدوء أو 
زوجة أو ولد» ونحو ذلك. 

فأفضل التوكل: التوكل فى الواجب- أعنى واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب النفس 
وأوسعه وأنفعه : التوكل فى التأثير في الخارج فى مصلحة دينية. أو في دفع مفسدة دينية» وهو 
متوكل في حصول رغيف. 

ومن صدق توكله على الله في حصول شئ ناله. فإن كان محبوباً له مرضياً كانت له فيه العاقبة 
الحجودة) وان كان سيحوما معرضا كان :ما احص] المرتر كل تقترة علي وإنة #اوامناما ضات 
له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به على طاعته . والله أعلم. 

معاني التوكل ودرجاته 
فلنذكر معنى «التوكل) ودرجاته وما قيل فيه 


قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبى . ليس بقول اللسانء» ولا 


عمل الجوارح. ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومنهم: من يفسره بالسكون. وخمود حركة القلب. فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين 
يدى الرب» وهو ترك الاختيار» والاسترسال مع مجاري الأقدار. 

ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول : هو الرضا بالمقدور. 

وقيل: التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق. 

فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته؛ من قدرته » وكفايته » وقيوميته, وانتهاء الآمور إلى علمه. 
وصدورها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه فى مقام التوكل. 

قال شيخنا رضى الله عنه: ولذا لايصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف . ولا من القدرية 
النفاة القائلين: بأنه يكون فى ملكه مالايشاء. ولايستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب 

فأى توكل لمن يعتقد أن الله لايعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل باختياره؟ ولا 
له إرادة ومشيئة. ولايقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعدم وأعرف كان توكله أصح 

الدرجة الثانية : إثبات فى الأسباب والمسببات 

فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأى : إن إئبات الأسباب 
يقدح فى التوكل: وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن نفاة الأسباب لايستقيم لهم توكل ألبتة. لآن التوكل من أقوى الأسباب فى حصول 
المتوكل فيه . فهو كالدعاء الذى جعله الله سبباً فى حصو المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله 
لم ينصبه الله سبباً. ولا جعل دعاءه سبباً لنيل شئْ » فقد وقع في الوهم الباطل» فإن الله 
سبحانه وتعاليى قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء. والرى إذا شرب» فإذا لم يفعل لم يشبع ولم 
عرًر - 


وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريقء فإذا جلس فى بيته لم يصل 
إلى مكة. 

وقضى بدخول الجنة إذا أسلم» وأتى بالأعمال الصالحةع فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات 
لم يدخلها أبداً. 

وض بطاتراء للليريد: اتروع بقن الارطود وإنقاء ارلا قنيا» للها له ياك انكل يعمل 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل . ويقول: إن كان قضى 
لى وسبق فى الازل حصول الشبعء والرى. والحج ونحوها. فلابد أن يصل إلي» تحركت أو 
سكنت,» سافرت أو قعدت» وإن لم يكن قد قضى لى لم يحصل لى أيضاء فعلت أو تركت. 

فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى فى 
السبين بالهذاية العامة ش 

فالتوكل من أعظم الأسباب التى يحصل بها المطلوب» ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمه الله وأمره ودينه . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل . ولايقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. 

بل العجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساء وما أخل رسول الله عَلِهُ بشئ من 
الأسباب» وقد ظاهر بين درعين يوم أحد» ولم يحضر الصف قط عرياناء كما يفعله من لا علم 
عنده ولا معرفة. واستأجر دليلا مشركا على دين قومه, يدله على طريق الهجرة . 

وقد هدى الله به العالمين» وعصمه من الناس أجمعين. وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد 
المتوكلين. وكان إذا سافر فى جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد. وجميع أصحابه. وهم أولو 
التوكل حقاء وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة: أو لحق أثرا 
من غبارهم. 

التجريد أساس التوكل 


فإنه لايستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما 


دامت فيه علائق الشرك» فتوكله معلول مدخول . وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» 
فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. فنقص من توكله 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لايتم إلا برفض الأسياب عن القلب» وتعلق 
الجوارح بها. فيكون منقطعاً منها متصلاً بها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
اللجوء إلى الله يمنحنا السكينة 

الدرجة الرابعة : اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه. 

بحيث لايبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليها. بل يخلع السكون إليها 

وعلامة هذا: أنه لايبالى بإقبالها وإدبارها. ولا يضطرب قلبه» ويخفق عن إدبار ما يحب منهاء 
وإقبال ماايكره. لأن اغتماده على الله» وسكونة إِلِيهء واستناده إليهء قد خصنه من خوفها 
ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به. فرأى حصناً مفتوحاء فأدخله ربه 
إليه . وأغلق عليه باب الحصن. فهو يشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه 

وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع فى اعتماده وسكونه. وطمانيته بثدى أمه لايعرف غيره. 
وليس فى قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل . لايعرف شيئا يأوى إليه 
إلا تدى أمه, كذلك المتوكل لا يأوى إلا إلى ربه سيحانه. 

سبحانه أهل المن والتفضل 

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لايتصور التوكل على من ساء ظنك 
به ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم 

ل ستسلام 
الدرجة السادسة : استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته . 


وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعنى الاستسلام لتدبير الرب لك . وهذا فى 


غير باب الأآمر والنهى . بل فيما يفعله بك . لافيما أمرك بفعله. 

فإن؛توكل العند هذا التوكل اورثة علما بانه لابتلك قبل عتمله استطاعنة::ويعوة لايامن مكر 
الله . 

فاستطاعته بيد الله» لابيده. فهو مالكها دونه. فإنه إن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز. فهو 
لايتحرك إلا بالله» لا بنفسه . فكيف يأمن المكر. وهو محرّك لا محرّك؟ يحركه مَنْ حركته بيده 
فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين. كما قال فيمن منعه هذا التوفيق: «( ولكن كَرِه الله نبعائهم 
َبّطهُم وقيل افْمدُوا مع الْقاعدينَ 4 [التوبة: *4] 
ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقا على الله» فيكون ظالماً بمنعه؛ تعالى الله عن ذلك 
عَلَواً كبيراء'بل هو مجرد فضله الذاى يخمده غك يلاله لمن ذل وعلى متخ ةلمن منعه زياه. قله 
الحمد على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظيماً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة : فهو سبحانه لايريد 
من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. فيمنعه فعل نفسه بهء وهو توفيقه. لآنه 
يكرهه . ويقهره على فعل مساخطه. بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته» ويتخلى عنه. فهذا هو 
المكر. 

نفوض أمرنا إلى الله 

الدرجة السابعة : التفويض 

وهو روح التوكل وِلْبِّه وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلا واختياراًء لا 
كرها واضطرارا. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره»؛ كل أموره إلى أبيه؛ العالم 
بشفقته عليه ورحمته.ء وتمام كفايته» وحسن ولايته له؛ وتدبيره له. فهو يرى أن تدبير أبيه له خير 
من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها. فلا يجد 
عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض إليه؛ وقدرته وشفقته. 

وقد جاء التفويض فى القرآن» فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون وقوله : <( وأَقُوّض أَمُرِي إِلَى اللّه 4 
[غافر: 44 ]. 

والمفوض لايفوض أمره إلى الله إلا لإرداته أن يقضى له ما هو خير له فى معاشه ومعاده. وإن 
كان المقضى له خلاف ما يظنه خيرا. فهو راض به. لأنه يعلم أنه خير له. وإن خفيت عليه جهة 


المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع من المفوض . لأن معه من عمل القلب ماليس 

مع المفوض . فإن المتوكل مفوض وزيادة ل نت مان 
أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه 

ونظير هذا: أن من فوض أمره إلى رجل » وجعله إليه» فإنه يجد من نفسه- بعد تفويضه 
اغفيمادا خاضاء وسكونا ولسائيفة إن الفرض إليه اكفر ينا كان قبل افويض وهكا هن حفيقة 
التوكل. 

الرضا ثمرة التوكل 

فإذا وضع قدمه فى هذه الدرجة. انتقل منها إلى درجة (الرضا) 

وهى ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها . فإنما فسره بأجلٌ ثمراته. وأعظم فوائده. فإنه إذا 
توكل حق التوكل رضي بها يفعله وكيله. 

وكان شيخنا-- رضى الله عنه-. يقول: المقدور يكتنفه أمران : التوكل قبله» والرضا بعده. فمن 
توكل على الله قبل الفعل» ورضى بالمقضى له بعد الفعل. فقّد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 

قلت : وهذا معنى قول النبى يله فى دعاء الاستخارة «اللهم إنى استخيرك بعلمك . واستقدرك 
بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم» فهذا توكل وتفويض . ثم قال : «فإنك تعلم ولا أعلم . وتقدر 
ولا أقدر. وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤٌ إلى الله من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه 
بصفاته التى هى أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سال ربه أن يقضى له ذلك الأمر إن كان فيه 
مصلحته عاجلاء أو آجلاء وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلاً أو آجلاء فهذا هو حاجته التى 
سألها. فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: «واقدر لى الخير حيث كان. ثم رضدى به». 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية» التى من جملتها التوكل 
والتفويض » قبل وقوع المقدور. والرضا بعده» وهو ثمرة التو . والتفويض علامة صحته» فإن لم 
يرض بما قضى له. فتفويضه معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثشمانى يستكمل العبد مقام التوكل. وتشبت قدمه فيه. وهذا 
معنى قول بشر الحافى: يقول أحدهم: توكلت على اللهء يكذب على الله؛ لو توكل على الله 
لرضى با يفعله الله به. 

أوهام بعض المتوكلين 

وكثيراً ما يشتبه فى هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص. فيشتبه التفويض بالإضاعة. 

فيضيع العبد حظه: ظناً منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإما هو تضييع لا تفويضء فالتضييع فى 


ومنه: اشتباه التوكل بالراحة» وإلقاء حمل الكل . فيظن صاحبه أنه متوكل. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيدء وتعطيلها إلحاد وزندقة» فخلعها عدم 
اعتماد القلت عليهاء.ووقوقه وركوه إليها مغ قيامه بها : وتاتطيلها إلعاؤها عن ايرارح , 

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بينهما : أن الوائق بالله قد فعل ما أمره الله به» 
ووثق بالله فى طلوع ثمرته؛ وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة:» وباذر الأرضء والمغتر لعاجز: قد 
فرط فيما أمر بهء وزعم أنه واثق بالله؛ والثقة إغما تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطمانينة إلي الله والسكون إليه؛ بالطمأنينة إلى المعلوم؛ وسكون القلب إليهءلا 
عبن ميا لا اهب البعيرة كما ول قطن أ ليهات الذاراني :نه راي رصلة كة الأعا ول 
شينا ال سرامن قاع وادرم ‏ قنضو علي ةنازاء ١‏ فقال انو يمان يرما ازايك لوغارت مم اننا 
شئ كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال: جزاك الله خيرأء حيث أرشدتنى . فإنى كنت أعبد 
مزع يتنك ايام واثم تردكه ومضى + 

وأكثر المتوكلين سكونهم وطمانينتهم إلى المعلوم» وهم يظنون أنه إلى الله. وعلامة ذلك: : أنه 
متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه؛ فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله . 

ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته 
وتفاصيله»فيظن أنه متوكل» وليس من أهل التوكل .فحال التوكل: أمر آخر من وراء العلم به. 
وهذا كمعرفة اخحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيهاء وحال المحب العاشق وراء ذلك . وكمعرفة علم 
الكتواقك» وبعال انان وراء للم وهو شبية معرفة الزيقن متافية الصحة وسقيفتديا وحاله 
بخلافها . 

فيك الثات :رك اشع الدعارى نيه باللقائق والعوارض بالمطالب» والآفات القاطعة بالأسباب 
الموصلة . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

أسماء حسنى يتعبد بها المتوكلون 
التوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى . 
فإن له تعلقاً خاصا بعامة أسماء الأفعال» وأسماء الصفات . 


والوهاب» والرزاق» والمعطى» وامحسن ) وتعلق باسم «المعزء المذل»الحافظ, الرافع؛ المانع ) من جهة 
توكله عليه فى إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب النصرء وتعلق بأسماء «القدرة» 
والإرادة » وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى » ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. 


وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل. وكلما كان بالله أعرف » كان توكله 

عليه أقوى. 
الهمة الواطئة توقع المتوكل فى الخلابة 

وكثير من المتوكلين يكون مغبونا فى توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. كمن 
صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر شئ. وتفريغ قلبه 
للتوكل فى زيادة الإيمان والعلم» ونصرة الدين» والتأثير فى العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر 
الهمة . كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شئ» أو جوع 
يمكن زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة 

وحال النبى عَِلْه وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن 
وأن يعبد الله فى جميع البلاد. وأن يوحده جميع العباد» وأن تشرق شموس الدين الحق على 
قلوب العبادء فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيماناً. وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إِيمان. 
وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملاتها يقينا وإيمانا. فكانت همم 
الصحابة- رضي الله عنهم- أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في 

لا يهان لمن لا توكل له 

المحسنين» وكما يحب الصابرين. وكما يحب التوابين. 

وأخبر: أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه وأنه كاف من توكل عليه و حسبه. وجعل لكل 
عمل من أعمال البر» ومقام من مقاماته جراء معلوما. 

وجعل نفسه جزاء الملدوكل عليه وكفايته. فقال: لإ ومن يَكقٍ الله يُجَعْل لَه مَخْرجًا » 
[ الطلاق :7 ]8 ومن يق الله يكَقَرَ عَنْهُ سَيّمَاته 4 [ الطلاق: ©] فإ ومن يكّق الله يجَعل لَّهُ من أَمْرِه 
يسرا 4 [ الطلاق : ؛ ] ط ومن يطع الله والرسول فَأُولَك مع الْين أنعم الله عليهم مَن النبِين 4 [ النساء : 
9 ثم قال فى التوكل : ف ومن يتوكل عَلَى الله فهو حسبه 4 [الطلاق: *]. 

فانظر إلى هذا الجزاء الذى حصل للمتوكلء ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن التوكل أقوى 


لذلا 


تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفة صارت حالة 
التؤكل قطعا على من هذا شأنه. لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه» وأن العبد لايملك شيئا منها. 
فهو لايجد بدا من اعتماده عليه. وتفويضه إليه؛ وثقته به من الوجهين: من جهة فقرهء وعدم 
ملكه شيئا ألبتة. ومن جهة كون الآمر كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 


ولما كان الأمر كله لله عز وجل؛ وليس للعبد فيه شيع ألبتة» كان توكله على الله تسليم الأمر 
من هو له وعزل نفسه من منازعات مالكه؛ واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه بنفسه؛ء 
وحوله وقوتهء وكونه بهءو إلى تصرفه بربه» وكونه به سبحانه دون نفسه. وهذا مقصود التوكل» 
فإذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل عزلها عن حقيقة العبودية. وقد خاطب الله بالتوكل فى 
كتابه خواص خلقهء وأقربهم إليه » وأكرمهم عليه» وشرط فى إيمانهم أن يكونوا متوكلين؛ والمعلق 
على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل . فمن لا توكل له: لا إيمان له . قال الله تعالى : 
< وَعَلَى الله فم وكَلُوا إن كنتم مؤمنين 14 المائدة: +؟ ] وقال تعالى : « وَعَلَى الله َكل المتوكلوت » 
[إبراهيم: ١١‏ ] وقال تعالى: :8« إِنّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّهُ جلت قلوبهم وإذا تيت عَلَيِهِم آياثه 
زَادتهم إِعَانا وعلئ ربهم يعَوكَلُونَ 4لانفال: ؟ ] وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه 
الصفة . 


واحير دعا ع لبلواياة الحو كن ملحا عي بوزبنيا د متم بوامر ا رموه فى اريس كرام يمن 
كتابه . وقال: © وقَال موسئ يا قوم إن كنم آمنتم باللّه فعَليهِ توكُلُوا إن كنتم مُسلمينَ 62 فَفَالُوا عَلَى الله 
توكُلنا 4[ يونس: 84غ 85 ]. 


)77١‏ منزلة النقة 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الثقة بالله تعالى » 

تحزني 4[ القصص: ] فإن فعلها هذا هو عبن ثقتها بالله تعالي» إذ لولا كمال ثقتها بربها م 
ألقت بولدها وفلذة كبدها فى تيار الماء. تتلاعب به أمواجه, وجريانه إلى حيث ينتهى أو يقفف. 

ومدار التفويض عليهاء وهى في وسطه كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هى المركز الذى 
عليه استدارة المحيط. ونسبة جهات النمحيط إليها نسبة واحدة. وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل 
لها. كذلك «الثقة) هى النقطة التى يدور عليها التفويض. 
الحياة» وهى في وسطه . فلو كان «التفويض» قلباً لكانت ١‏ الثقة) سويداءه. ولو كان عيناً لكانت 
سوادها. ولو كان دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر (التوكل» بالشقة. 
ويجعله حقيقتها. ومنهم من يفسره بالتفويض . ومنهم من يفسره بالتسليم . 

فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 

فكأن ‏ الثقة) هي روح. و التوكل» كالبدن الحامل لها. ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان 
إلى الإعان . 
اليقين. وإلا فبلطف الصبر. 

وذلك : أن من تحقق بمعرفة الله» وأن ما قضاه الله فلا مرد له ألبتة: أمن من فوت نصيبه الذى 
قسمه الله له. وأمن أيضاً من نقصان ما كتبه الله لهء وسطره فى الكتاب المسطور. فيظفر بروح 
الرضا أى براحته ولذته ونعيمه؛ لأن صاحب الرضا فى راحة ولذة وسرور. كما فى حديث عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى #َيْهُ قال: دإن الله- بعدله وقسطه- جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضا. وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط». 

فإن لم يقدر العبيد على « روح الرضا) ظفر ١بعين‏ اليقين) وهو قوة الإيمان» ومباشرته للقلب» 
فيكون التسليم. 

وهو نوعان: تسليم لحكمه الدينى الأمرى. وتسليم الحكمه الكونى القدرى. 


بدلين 


قاما الاول : فهو تسلبم المؤمبين العارقين كال تعالى ل( فلا ورك لا يؤمنون حتَى يحَكَمِوك فيما 
شجر بينهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت وَيسَلَمُوا تَسْليمًا 4 [النساء: 18]. 

فهذه ثلاث مراتب : التحكيم » وسعة الصدر بانتفاء الحرج. والتسليم. 

وأما التسليم للحكم الكونى : فمزلة أقدام. ومضلة أفهام. حير الأنام» وأوقع الخصامء وهى 
مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا 
لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. ولم يقدر على ذلكء كالمصائب التى لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التى أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية: مدافعتها باحكام أخرء 
أحب إلى الله منها . 

فطرة تلهمنا.. تغنينا عن طلب الأدلة 

وأول التسليم: أن لا تطلب على التوحيد دليلا. 

فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة بحيث لا تسير إليه 
حتى يقيم لك دليلا على وجوده ووحدانيته» وقدرته ومشيئته؟ 

ولو أن رجلا دعاك إلى داره. فقلت للرسول: لا آتى معك حتي تقيم لى الدليل على وجود من 
أرسلكء. وأنه مطاع. وأنه أهل أن يغشى بابه. لكنت فى دعوى الفتوة زنيما. فكيف بمن وجودهء 
ووحدانيته, وقدرته » وربوبيته وإلهيته: أظهر من كل دليل تطلبيه؟ فما من دليل يستدل به إلا 
ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم لم يوقفها عليه موقف. 
ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال» ولهذا لم تدع الرسل قط الأهم إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالي» 
وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. رابوم خطات سي ١‏ ذيهة عند اقط نين قراو بالله تعالى . 
ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه . ولهذاظ قَالْتَ رسلهم أفي الله شك فاطر السَّمُوَات والأرض »4 
[إبراهيم: ]١ ٠‏ وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم: كيف 
أطلب الدليل على من هو دليل على كل شئ؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه دليل على عدم 
يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به. فإنه يحتاج - بعد معرفته 
إلى دليل يوصله إليهء ويدله على طريق الوصول إليه. وهذا الدليل: هو الرسول يله . فهو موقوف 
عليه يتقيد به. لايخطو خطوة إلا وراءم» فيكون علمه ويقينه ونور بصيرته مغنيا له عن كثير من 
الأدلة التى يتكلفها المتكلفون وأرباب القال. فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها. وهو الغاية 
المطلوية ١‏ 


مثاله : أن المتكلم يفنى زمانه فى تقرير حدوث العالم» وإثبات وجود الصانع. وذلك أمر مفروغ 


ارداكل 


منه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذى يطلبه هذا بالاستدلال- الذى هو عرضة الشبه. 
والأسئلة » والإيرادات التى لا نهاية لها- هو كشف ويقين للسالك . فتقيده فى سلوكه بحال هذا 
المتكلم انقطاع, وخروج عن الفتوة. 

وهذا حق لاينازع فيه عارفء» فترى المتكلم يبحث فى الزمان والمكان» والجواهر والأعراض» 
والأكوان. وهمته مقصورة عليها لايعدوها ليصل منها إلى المكون وعبوديته . والسالك قد جاوزها 
إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته. لايلتفت إلى غيره ولايشتغل 
قلبه بسواه. 

فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والعارف قد شح بالزمان أن يذهب 
ضائعا فى غير السير إلى رب الزمان والمكان . 

الشبهات والشهوات سبب الانقطاع 

وتمام « التسليم؛ بالخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض 
الذى لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به» فإن التسليم ضد المتازعة . 

والمنازعة : إما بسب بشبهة فاسدة» تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله, 
وما أخبر به عن اليوم الآخرء وغير ذلك . فالتسليم له: ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عز وجل . فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرداة تعارض مزاد الله من عبده. فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب» فالتسليم: 
بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته فى خلقه وأمره» بأن يظن أن م مسعتضم ١‏ لحكمة خلاف ما شرع» 
وخلاف ما قضى وقدر. فالتسليم : التخلص من هذه المتازعات كلها . 

وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان» وأعلى طرق الخاصة: وأن «التسليم) هو محض 
الصديقية» التى هى بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية. 


3 نا 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : الصبر فى القرآن فى نحو تسعين موضعاً. 

وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمانء فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر. 

وهو مذكور فى القرآن على ستة عشر نوعا. 

الأول : الأمر به . نحو قوله تعالى :«إيا أَيها الّذين آمنوا اسمّعيئُوا بُالصبّر والصّلاة 4 [ البقرة: ]١6«‏ 
وقوله: إواسسعينوا بالصّبِرٍ والصّلاة» [البقرة: 45 ] وقوله: اصبروا وصابروا 4 [آل 
عمران: ٠٠١‏ ] وقوله : 9 واصبر وما صبرك إلا باللّه 4 [التحل: .]1١١17‏ 

م اه قرمة لم م مط ولام عابي # الس ام ومه جه 

الثاني : النهى عن ضده كقوله: ‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم # 
[الأحقاف: ه"] وقوله: ا فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ١١‏ ] فإن تولية الأدبار: ترك للصبر 
والمصابرة . وقوله: 8 ولا تبطلُوا أَعْمَالَكُم 4 [ محمد : *"] فإن إيطالها ترك الصبر على إتمامها. 
وقوله : 9 ولا تهنوا ولا تحزنوا 4 [آل عمران: ١4‏ ] فإن الوهن من عدم الصبر. 

الثالث : الثناء على أهلهء كقوله تعالى : « الصّابرين والصادقين 4 [آل عمران : ١107‏ ]وقوله: 
« والصّابرين في الْبْأسَاء والضّراء وحين البَأس أُولعك الْذِينَ صَدقُوا وأولك هم الْمَعَقُونَ 4 [البقرة: 
١077‏ ] وهو كثير فى القرآن. 

الرابع : إيجابه سبحانه محبته لهم . كقوله : « واللّهُ يحب الصّابرِين © [آل عمران: ١45‏ ] 

الخامس : إيجاب معيته لهم. وهى معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم. وتأييدهم . ليست 
معية عامة. وهي معية العلم؛ والإحاطة. كقوله: ا واصبروا إن الله مع الصّابرين 4 [الآنفال: 45 ] 
وقوله :9 والله مع الصابرين 4 [البقرة: 49 ؟]. 

السادس: إخباره بان الصبر خير لأصحابه. كقوله:«8 ولكن صبرتم لهو خير للصّابرِين » 
[ النحل: ١١‏ ] وقوله :«( وأن تصبروا خير لكم 4 [النساء: 8؟]. 

السابع : إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم . كقوله تعالى :فإ ولنجزين الّذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون »© [النحل: 95 ]. 

الثامن: إيجابه سبحاته الجزاء لهم بغير حساب . كقوله تعالى :9 إِنّما يوَلّى الصابرون أجرهم 
بغير حساب 4 [ الزمر: 


ن ثانا 


هه مدي 


ل 

العاشر: ضمان النصر والمدد لهم. كقوله تعالي : « بلئ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 [آل عمران: 17 ] ومنه قول النبى يه وواعلم 

الحادى عشر: الأخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. كقوله تعالى: «[ ولمن صبر 
وَعَفَرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمور» [الشورى: 45 ]. 

الثاني عشر: الأخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبرء 
كقوله تعالى: ١‏ وَيُلَكُم نَوَاب الله خير لمن آمَنَ وَعَمل صالحا ولا يلَقَّاهًا إلذَ الصابرُودَ » 
[القصص ٠0٠:‏ ] وقوله : « وما يلَقَاها إلا اْذين صبرًوا وما يلَقَاها إل ذُو حَظ عظيم» [فصلت: 8.]. 

الغالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسى: 9 أن أخرج 
قُومَك من الظَلمَات إِلَى النور وَذَكَرَهم بام الله إن في ذلك لآيات لكل صَبَّار شكُور 6 [إبراهيم: ه] 
وقوله فى أهل سبا ا فَجَعلْناهم أَحَادِيثْ ومَرْقنَاهِم كل مُمَرَّق إِنّ في ذلك لآيَات لكل صبَّارٍ شكُورٍ» 
[اسنيا:14] وقوله'فنى سورة الشورى : «( ومن آياته الجوار في البحرٍ كالأعلام 09 إن يشأ يسكن الريح 
فيَظْلَلْنَ رواكد عَلَْ ظهره إِنْ في ذلك لآيات لكل صبَّار شَكُورٍ 69 © [ الشورى: ال ]. 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه المرهوب» ودخول الجنة إنما 
نالوه بالصبر. كقوله تعالي: « وَالْمَلائكَة يَدخْلُونَ عَلَيْهِم من كل باب 02 سلام عَلَيْكُم بما صبركم فنعم 
عَقَبَى الذار 69 4 [الرعد : 3 4 37]. 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله 
روحه- يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين. ثم تلا قوله تعالى: ظ وجَعلْنا منهم أئمّة 
يهدوت بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتتا يوقنون » [السجدة: 14؟]. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام؛ والإيمان» كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان . 

ولهذا كان الصبر من الإيمان يمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له. كما أنه لا جسد 
لمن لا رأس له. وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه «خير عيش أدركناه بالصبر) وأخبر النبى وله 
فى الحديث الصحيح (أنه ضياء؛ وقال : ومن يتصبر يصبّره الله». 

وفى الحديث الصحيح: «عجباً لأمر المؤمن ! إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 


لمكن 


إن أصابته سراء شكر . فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر . فكان خيرا له». 


وأمر الأنصار- رضى الله تعالى عنهم- بأن يصبروا على الأثرة التى يلقونها بعذه) حتى يلقوه 


على الحوض. 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر. وأمر بالصبر عند المصيبة. وأخبر : « أنه إنما يكون عند الصدمة 
الأولى ) . 


وأمر َيه المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب . فإن ذلك يخفف مصيبته؛ ويوفر 
أجره . والجزع والتسخط والتشكى يزيد فى المصيبة» ويذهب الأجر. 

وأخبر يله عليه وسلم أن الصبر خير كلهء فقال: وما أعطى أحد عطاء خيراً له وأوسع من 
الصبر). 

أرفع الصبر ما كان اختيارا 

و الصبر» فى اللغة: الحبس والكف . ومنه: قتل فلان صبرا. إذا أمسك وحيس. ومنه قوله 
تعالى: ط واصبر نفسك مع الّذدين يدعون ربّهم بالْداة والْعَشى يريدون وجهه 4[الكهف: /؟] 

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط . وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس الجوارح عن 
التشويش . 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله . 

فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب . والثالث : صبر على مالا كسب للعبد فيه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة 
أمرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب, وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
أبيه . فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 
وأما صبره عن المعصية؛ فصبر اختيار ورضاء ومحاربة للنفس . ولاسيما مع الأسباب التى تقوى 
معها دواعى الموافقة. فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها قوية. وعزبا ليس له ما يعوضه ويبرد 
شهوته. وغريباًء والغريب لايستحى فى بلد غربته مما يستحى منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله. 
وملوكاء والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة» وذات منصب وهى سيدته. وقد 
غاب الرقيب. وهى الداعية له إلى نفسها. والحريصة على ذلك أشد حرص . ومع ذلك توعدته إن 
لم يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعى كلهاء صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا 
من صبره فى الجب علي ماليس من كسبه؟ 
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وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات : أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن 
مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . ومفسدة عدم الطاعة: أبغض 
إلية:وأكرة من مفسدة وجوه المعضنية : 

وله رحمه الله فى ذلك مصنف قرره فيه بنبحو من عشرين وجها. وليس هذا موضع ذكرها. 

والمقصود: الكلام على «الصبر) وحقيقته ودرجاته ومرتبته. والله الموفق 

مراتب الصبر 

وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله. وصبر لله. وصبر مع الله. 

فالأول : الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصبرء وأن صبر العبد بربه لا بنفسه. كما قال تعالى: 
ط واصبر وما صبرك إلا بالله 14 النحل: 11 ] يعنى إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني : الصبر لله. وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله. وإرادة وجهه. والتقرب 
إليه. لا لإظهار قوة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأغراض 

والغالث : الصبر مع الله . وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية» صابراً 
نفسه معهاء ساءراً بسيرها. مقيماً بإقامتها. يتوجه معها أين توجهت ركائبها. وينزل معها أين 
استقلت مضاربها. 

فهذا معتى كوته صابراً مع الله أى قد جعل نفس وقفاً على أوامره ومحابه .وهو أشد انواع 
الصبر وأصعبها. وهو صبر الصديقين. 

قال الجنيد : المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن. وهجران الخلق في جنب الله 
شديد . والمسير من النفس إلى الله صعب شديد . والصبر مع الله أشد . 

وسكل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبس . 

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره . 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة. كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله وتلقى بلائه بالرحب والدعة. 

وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 

وقيل : مراتب الصابرين خمسة : صابر» ومصطبرء ومتصبرء وصبور » وصبار. فالصابر: أعمهاء 
والمصطبر: المكتسب الصبر الملئ به. والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه. والصبور: العظيم 
الصبر الذى صبره أشد من صبر غيره. والصبار: الكثير الصبر. فهذا فى القدر والكم والذى قبله 
فى الوصف والكيف . 
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وقيل فى قوله تعالى :ا اصبروا وصابروا ورابطوا © [آل عمران: ]7٠٠١‏ إنه انتقال من الأدنى 
إلى الأعلى . ف «الصبر) دون المصابرة . و« المصابرة) دون (المرابطة ) . و( المرابطة ) مفاعلة من الربط 
منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . ومنه قول النبى َيه : وألا أخب ركم بما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد , وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة, فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وقال: «رباط يوم فى سبيل الله: خير من الدنيا وما 
فيها». 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. ورابطوا 
بأسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل: اصبروا على النعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا فى دار الأعداء. واتقوا إله 
الأرض والسماء. لعلكم تفلحون فى دار البقاء . 

«فالصبر») مع نفسك» و«المصابرة) بينك وبين عدوك.. ووالمرابطة ») الثبات وإعداد العدة. وكما 
أن الرباط لزوم الثغر لغلا يهجم منه العدو. فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب . لعلا يهجم عليه 
الشيطان» فيملكه أو يخربه أو يشعثه . 

وقيل: تجرّع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل : الصبر لله غناء وبالله تعالى بقاء. وفى الله بلاء. ومع الله وفاء. وعن الله جفاءء والصبر 
على الطلب عنوان الظفر وفى امن عنوان الفرج . 

وقيل: حال العبد مع الله رباطه. ومادون الله أعداؤٌه. 

وفى كتاب الدب للبخارى «سئل رسول الله وَيِْهُ عن الإيمان ؟ فقال : الصبرء والسماحة) ذكره 
عن موسى بن إسماعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن 
جده فذكره. 

وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. 

فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه. فالحامل عليه : السماحة. وترك ما 
نهيت عنه» والبعد منه. فالحامل عليه : الصبر. 


وقد أمر الله سبحانته وتعالى فى كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل» 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: «الصبر الجميل) هو الذى لاشكوى 


اورم 


فيه ولا معه. و« الصفح الجميل» هو الذى لا عتاب معه. والهجر الجميل» هو الذى لاأذى معه. 
وقال ابن عيينة فى قوله تعالى :8 وَجِعَلنا منهم أَئمّة يهدون بأمرنا لَمّا صبروا 4 [السجدة: 4؟] 
والشكوى إلى الله عز وجل لاتنافى الصبر. فإن يعقوب- عليه السلام- وعد بالصبر الجميل. 

والنبى إذا وعد لايخلف , ثم قال: 9 إنما أشكو بني وحزني إلى الله 4 [ يوسف: 85 ] وكذلك 
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لأنبياء :87 ]. 
وإنما ينافى الصضبر شكوى الله, لا الشكوى إلى الله. كما رأى بعضهم رجلاً يشكو إلى آخر 

فاقة وضرورة فقمال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لايرحمك؟ ثم أنشد: 

وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم . فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذى لايرحم 
الصعب .. اللذيذ 
ولكن مهما تنوعت العبارات فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن أظهر معانى الصبر: حبس النفس 

على المكروه؛ وإنه من أصعب المنازل على العامة» وأوحشها طريق امحبة . 
وإفا كان صعباً على العامة: لأن الغامئ مبخدئ فى الطريق وليس .له دربة فى الشلوك: ولا 

تهذيب المرتاض بقطع المنازل. فإذا أصابته انحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء. وعز 

عليه وجدان الصبر. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون مستوطنا للصبر. ولا من أهل المحبة» فيلتذ 

بالبلاء في رضا محبوبه . 
وفى الوحشة نكتة لطيفة : لأن الالتذاذ با محنة فى امحبة هو من موجبات أنس القلب با محبوب . 

فإذا أحس بالآلم- بحيث يحتاج إلى الصبر- انتقل من الأنس إلي الوحشة. ولولا الوحشة لما 
والصبر من اكد المنازل فى طريق المحبة» وألزمها للمحبين. وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة. 

وهو من أعرف المنازل فى طريق التوحيد وأبينها. 


وحاجة المحب إليه ضرورية . 


ل 


فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية» مع منافاته لكمال المحبة. فإنه لايكون إلا مع 
منازعات النفس لراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هى النكتة التى لأجلها كان من اكد المنازل فى طريق المحبة وأعلمها بها. وبه يعلم 
صحيح المحبة من معلولهاء وصادقها من كاذبها. فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب'يعلم 

ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة . لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى . فحين امتحنهم 
بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. ولم يغبت معه إلا الصابرون . فلولا تحمل المشاق؛ وتجشم المكاره 

ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه. فقال عن حبيبه ايوبا إِنَا وجدتاه 
صابرا 4 ثم أثنى عليه فقال:إ نعم العبد إنه أواب » [ص: 44 ]. 
وضمن لهم أعظم الجزاء. وجعل أجر غيرهم محسوباء وأجرهم بغير حساب . وقرن الصبر بمقامات 
الإسلامء والإعمانء والإحسان كما تهقدم- فجعله قرين اليقين والتوكل 3 والإيمان, والأعمال» 

وأخبر أن آياته إغا ينتفع بها أولو الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة تسلم عليهم 
فى المجنة بصبرهم» كما تقدم ذلك . 
توحيدها. فإن إحساسها بالألم» ونفرتها منه: أمر طبعى لهاء كاقتضائها للغذاء من الطعام 
والشراب . وتاملها بفقده. فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية. وإلا لم تكن 
تسا إسبائية ولا ركفعت اهفة وكانك غالما انفن. 

و«الصبر» ودالمحبة» لايتناقضان. بل يتواخيان ويتصاحبان. . . بلي علة الصبر في الحقيقة: 
المناقضة للمحبة. المزاحمة للتوحيد- أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب . بل إرادة غيره . 
أو مزاحمته غيرهء أو المراد منه. لا مراده. هذه هى وحشة الصبر ونكارته. 

وأما من رأى صبره بالله, وصبره لله» وصبره مع الله مشاهداً أن صبره به تعالى لا بنفسهء 
فهذا لا تلحق محبته وحشة. ولا توحيده نكارة . 


الورع جياة.: انبل من الورع خشية 


جد مفيد بدوره فى حفظ الإعمان والابقاء عليه فإن المعصية تنقصه. أو تذهب به أو تذهب 


خرن 


رونقه وبهجته أو تطفيع نوره» أو تضعف قوته؛ء أو تنقص ثمرته» هذا أمر ضرورى بين المعصية 
وبين الإيمان. يعلم بالوجود والخبر والعقلء كما صح عنه عَيْلْهُ : «لايزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولاينتهب نهبة 
ذات شرف- يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها- وهو مؤمن. فإياكم إياكم. والتوبة 
معروضة بعد). 

ولكن لما كان (الحياء) من شيم الأشراف, وأهل الكرم والنفوس الزكية: كان صاحبه أحسن 
حالا من أهل اخوف ومطالعة الوعيد. 

فمن وازعه الخوف : قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله. والنائف 
مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحى مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. وكلا المقامين من 
مقامات أهل الإيمان. 
ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. 

وأيضاً: فإن فعل الطاعة أكد من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن ترك المعصية 
فى الدرجةء إذ ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة» وأما المنهى عنه فإنه لما كان يضعف المأمور به 
وينقصه: نهى عنه حماية» وصيانة لجانب الأمر. فجانب الأمر أقوى واكد . وهو بمنزلة الصحة 
والحياة والنهى بمنزلة الحمية التى تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. 

والصبر فى هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دوام الطاعة . والإإخلاص فيها. ووقوعها على مقتضى 
العلم. وهو تحسينها علما. 

أما ترك الإخلاص فيهاء بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله؛ وإراداته والتقرب إليه . فحفظاً 
من هذه الآفة : برعاية الإخلاص. 

وأما أن لا تكون مطابقة للعلم. بحيث لا تكون على إتباع السنة. فحفظها من هذه الآفة: 

حلاوة أجر انحئة. . تدسيدا شدتها 

أما الصبر فى المحن على أذى الظالمين, وعند النوازل والبلاء» فإن العبد يستجلبه ويستعين عليه 

ثة أشياء : 


سين 


إحداها: و ملاحظة حسن الجزاء ) وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل 
البلاء» لشهود العوض . وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لما يلاحظه من 
لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم أحد على تحمل 
مشقة عاجلة إلا لشمرة مؤجلة؛ فالنفس موكلة بحب العاجل. وإنما خاصة العقل: تلمح العواقب؛ 
ومطالعة الغايات . 
وقت الراحة في دار الراحة» فإن على قدر التعب تكون الراحة. 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكريم الكرائم 
ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم 

والقفيك ان تلخجطلة حش الحافدة تعر صلق "السب يها تتهماهء باشعيازك :وغير اخفيارك» 

والثاني 9 انتظار الفرج) 

أى راحته وذ نسيمه ولذته. فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل ا لمشقة. ولاسيما عند قوة 
الرجاع. أو القطع بالفرج. فإنه يجد فى حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته: ماهو من 
خفى الألطاف» وما هو فرج معجل . وبه وبغيره- يفهم معنى اسمه ١‏ اللطيف ». 

والثالث : ١‏ تهوين البلية ) بأمرين: 

أحدهما: أن يعد نعم الله وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدهاء وأيس من حصرهاء هان عليه 
ماهو فيه من البلاء ورأه- بالنسبة إلى أيادى الله ونعمه- كقطرة من بحر. 

الثاني : تذكر سوالف النعم التى أنعم الله بها عليه. فهذا يتعلق بالماضى . وتعداد أيادى المنن: 
يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاء, وانتظار الجزاء» وانتظار روح الفرج: يتعلق بالمستقبل. 
وأحدهما فى الدنيا. والثانى يوم الجزاء . 
معها: أتضحكين» وقد انقطعت إصبعك؟ فقال: أخاطبك على قدر عقلك . حلاوة أجرها أنستنى 
مرارة ذكرها . إشارة إلى أن عقله لايحتمل ما فوق هذا المقام. من ملاحظة المبتلى. ومشاهدة حسن 
اختياره لهافى ذلك البلاء» وتلذذها بالشكر له والرضا عنه, ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد 


والشكر. 


انين 


صبر لله.. وبالله 
صبر لله. أى رجاء ثوابه» وخوف عقابه. وصبر المريدين: إنما هو بالله. فهم لايرون لأنفسهم 
صبراء ولا قوة لهم عليه . بل حالهم التحقق ب هلا حول ولاقوة إلا بالله) علما ومعرفة وحالا: 
فالصبر لله فوق الصبر بالله وأعلى درجة منه وأجل . فإن الصبر لله متعلق بإلهيته . والصبر به ؛ 
ولأن الصبر له: عبادة والصبر به استعانة . والعبادة غاية. والااستعانة وسيلة. والغاية مرادة 
لنفسها. والوسيلة مرادة لغيرها. 


ولآن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر» والبر والفاجرء فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر 


وأما الصبر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين» وأصحاب مشهد: إياك نعبد وإياك 
نستعين) . 

ولآن الصبر له: صبر فيما هو حق له محبوب له مرضى له. والصير به: قد يكون فى ذلك 
وقد يكون فيما هو مسخوط له. وقد يكون فى مكروه أو مباح» فأين هذا من هذا؟ 

والثالث : « الصبر على أحكامه) . 

فهذا هو الصبر على أقداره» وقد عرفت بما تقدم: أن الصبر على طاعتهف والصبر عن معصيته: 
أكمل من الصبر على أقداره- كما ذكرنا فى صبر يوسف عليه السلام- فإن الصبر فيها صبر 
اختيار وإيثار ومحبة. والصبر على أحكامه الكونيه: صبر ضرورة» وبينهما من البون ما قد عرفت . 

وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسي وعيسى عليهم الصلاة والسلام» على مانالهم فى الله 
باختيارهم وفعلهم» ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب علي ما ناله في الله من ابتلاثه 
وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. 

وكذلك كان صير إسماعيل الذبيح . وصبر أبيه إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله 
أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف. 

فعاسئ ربوتكا العدرر لله ماعل من عونلاه والسب علي طاعفه والطير عن مععبنه اكد 
من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١9(‏ منزلة الرضا 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نتسعين ») منزلة «الرضا) 

وقد أجمع العلماء على أنه مستحب ) مؤكد استحبايه . واختلفوا فى وجوبه. على قولين وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- يذهب إلى القول باستحبابه . 

قال: ولم يجئ الأمر بهء كما جاء الأمر بالصبر. وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

قال: وأما ما يروى من الأثر :من لم يصبر على بلائثى» ولم يرض بقضائى » فليتخذ ربا 
سوائى ) فهذا أثر إسرائيلى» ليس يصح عن النبى عَيه . 
محضة. فكيف يؤمر به. وليس مقدوراً عليه؟ 

وقال الخراسانيون : الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل. فعلى هذا: يمكن أن يتوصل 
العبد إليه باكتسابه . لآن الله مدح أهلهى وأثنى عليهمء فدل ذلك على أنه مقدور لهم. 
الأحوال. 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. منهم القشيرى- صاحب الرسالة- وغيره فقالوا: يمكن 
الجمع بينهماء بأن يقال: بداية «الرضا) مكتسبة للعبدء وهى من جملة المقامات» وأما نهايته: 
فهى حال من الأحوال. والله أعلم . 

وقال النبى عله : دذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاً وبمحمد وسؤلة, 

وقال: «من قال حين يسمع النداء : رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديئاً. وبمحمد رسولاً. غفرت له 
ذنوبه). 
سبحانه وألوهيته, والرضا برسوله والانقياد ل والرضا بدذيئه »2 والتسليم له ومن اجتمعت له 
هذه الأربعة: فهو الضصديق هما وفى سهلة بالدغري واللات: وه من اشعبي الأمور عند 
حقيقة الامتحان. ولاسيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. من ذلك : تبين أن الرضا كان 
لسانه به ناطقا . فهو على لسانه لا على حاله. 


رقنا 


فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا لمحبته وحدهء وخوفه» ورجاثه, والإنابة والتبتل إليه واغنجذاب 
قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضى بمحبوبه كل الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإخلاص 
له 


والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به؛ 
والئقة به» والاعتماد عليه. وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمربه. والثانى: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه؛ بحيث يكون أولى 
به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولايحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه غيره» 
ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. لافى شئ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولا فى شئ من أذواق 
حقائق الإيمان ومقاماته. ولا فى شئع من أحكام ظاهرة وباطنة لا يرضى فى ذلك بحكم غيره. ولا 
يرضى إلا بحكمه. 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال؛ أو حكم., أو أمرء أو نهي: رضى كل الرضا. ولم يبق فى قلبه 
حرج من حكمه. وسلم له تسليما ولو كان مشالها كراد قفسة ا ورهؤاهاء أواقول مفلد هو 
وشيخه وطائفته. 

وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء فى العالم فإياك أن تستوحش من التفرد . فإنه والله عين 
العزة» والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأنس به والرضا به رباًء ومحمد يله رسولاً وبالإسلام 
ديْنا: 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته»وتنسم روحه. قال: اللهم زدنى اغتراباء 
ووحشة من العالم؛ وأنساً بك . . وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب» وهذا التفرد: رأى الوحشة عين 
الانس بالناسء والذل عين العز بهم. والجهل عين الوقوف مع آرائهم . وزبالة أذهانهم» والانقطاع 
عين التقيد برسومهم وأوضاعهم. فلم يؤثر بنصيبه من الله أحداً من الخلق. ولم يبغ حظه من الله 
بموافقتهم فيما لايجدى عليه إلا الحرمان. وغايته: مودة بينهم فى الحياة الدنيا. فإذا انتقطعت 
الأسباب .وحقت الحقائق» وبعثر ما في القبور. وحصل ما فى الصدورء وبليت السرائر» ولم يجد 
من كوك كيوالاة الى من هوه ول تاقث : #ورناله يعينقة بشزاقم الزيع وسرت وبا الدى يفك أو 
يرجح به الميزان. والله المستعان» وعليه التكلان. 

والتحقيق فى المسألة : أن «الرضا) كسبى باعتبار سببه؛ موهبى باعتبار حقيقته» فيمكن أن 
يقال بالكسب لأسبابه . فإذا تمكن فى أسبابه وغرس شجرته: اجتنى منها ثمرة الرضا. فإن الرضا 
آخر التوكل. فمن رسخ قدمه فى التوكل والتسليم والتفويض: حصل له الرضا ولابد . ولكن لعزته 


إمرونا 


وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها- لم يوجبه الله على خلقه» رحمة بهم سانيا 
عنهم. لكن ندبهم إليه. وأثنى على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم, الذي هو أعظم وأكبر 
وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن ربه رضى الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا 
الله عنه. فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله» أوجب له أن يرضى عنه. ورضا 
بعده. هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» 
وحياة اخحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ماجعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله إلى مقام الرضا 

قيل ليحي بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول 
فيمايعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتنى قبلت. وإن منعتنى رضيت . وإن تركتنى عبدت. وإن 
دعوتنى أجبت . 

وقال الجنيد : الرضا هو صحة العلم الواصل إلى اله لقلب . فإذا باشر اله لعلب حقيقة العلم أداه إلى 
الرضا. 
المتلبس بهما فى الدنياء ولافى البرزخ» ولافى الآخرة. بخلاف الخوف والرجاء. فإنهما يفارقان 
أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه, وأمنهم ما كانوا يخافونه, وإن كان رجاؤهم لما ينالون من 
كرائجهةاتيا» لكقه لبون رجاء مصيريا يشلك جل هو زجاء واف نوع نادف ونون سريت ادر 
قهدا لون وروازهيفى الدنيا لوو 

الهمة العالية.. شيمتها الرضا 

وليس من شرط (الرضا) ألا يحم بالآلم والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا ب يتسحخخطه. 
ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروة» وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة. وإنما 
هو الصبر. ألا فكيف يجتمع الرضا والكراهية؟ وهما ضدان . 

والصواب: أنه لا تناقض » وإن وجود التألم وكراهة ا لنقم له لاينافى الرضاء كرضا المريض 
بشرب الدواء الكريه؛ ورضا الصائم فى اليوم الشديد ال حر بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا 

وطريق الرضا طريق مختصرة؛ قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية. ولكن فيها مشقة. ومع هذا 
فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة» ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنما 


مدن 


عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. 

ويسهل ذلك على العيد : علمه بضعفه وعجزه ورحمته به» وشفقته عليه وبره به. فإذا شهد 
هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه. وتنجذب دواعى حبه ورضاه كلها إليه, 
فنفسه نفس مطرودة عن الله. بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقربه وموالاته, أو نفس ممتحنة مبتلاة 
اناف البادنة باعي 

وثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. 

ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- فى المنام. فذكرت فه شيعا من أعمال 
القلب . وأخذت في تعظيمه ومنفعته- لا أذكره الآن- فقال: أما أنا فطريقتى : الفرح بالله 
والسرور به» أو نحو هذا من العبارة. 

وهكذا كانت حاله فى الحياه يبدو ذلك على ظاهره. وينادى به عليه حاله . 
اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافى : الرضا أفضل من الزهد فى الدنياء لأن الراضى لايتمنى 

وسئل أبو عثمان عن قول النبى ييه : وأسألك الرضا بعد القضاء» فقال: لأن الرضا قبل القضاء 
عزم على الرضا. والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

وقيل : الرضا ارتفاع الجزع فى أى حكم كان. 

وقيل : رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. 

وقيل: سكون القلب تحت مجارى الأحكام . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى رضي الله عنهما: 9أما بعد, فإن الخير كله فى الرضاء 
فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر). 

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه. ورضا الخواص بما قدره وقضاه. ورضا 


خواص الخواص به بدلا من كل ما سوأة. 


ان 


الرضا وليد الطمأنينة 

والنفس إنما تنال الرضا بالطمانينة والسكنية؛ فمن درب نفسه على الطمانينة حصل له الرضا 
عن الله تعالى» ورضى الله عنهء وذلك قوله سبحانه: «يا يها النفس الْمطَمئنَة 9 ارجعي إلى رَبك 
راضية مَرْضيّة 6 فَادخلي في عبادي 09 وادخلي جتني 90 4[ الفجر: 1 - .]7٠١‏ 

وهذا نظير قوله تعالى : « الّذين تَتَوفَاهم الملائكةٌ طَيبينَ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجن بما كنسم 
تعملون 4 النحل : ""] فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيدء وهو وفاتهم 
طيبين» فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلا إلى هذه البشارة. 

وفى وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسف. 

أحدها: إنه عند الموت» وهو الأشهرء قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمانت إلى ربها. ورضيت 
عن الله فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون : إنما يقال لها ذلك عند البعث» هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة. 

وقال آخرون : الكلمة الأولى- وهى :ارجعى إلى ربك راضية مرضيةه- تقال لها عند الموت. 
والكلمة الثانية- وهى «فادخلى في عبادى وادخلى جنتي»- تقال لها يوم القيامة. والصواب أن 
هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة. فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا. 
وحينئذ فهى فى الرفيق الأعلى» إن كانت مطمئنة إلى الله. 

فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته: يوم القيامة» فلا اختلاف فى الحقيقة. 

الرضا بالله رباً. . أساس الإيمان 
وارفع الرضا : الرضا بالله ربأ وتسخط عباده مادونه. وهذا قطب رحى الإسلام. 


الرضا بالله ربا: أن لايتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه . قال الله 
تعالى طقل أغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيع 4 الأنعام: ١74‏ ] قال ابن عباس رضي الله عنهما 
٠‏ سيداً والها» يعنى فكيف أطلب ربا غيره؛ وهو رب كل . شئ؟وتال.في أول السورة: : «قل أغير 
الله نَخذْ وليًا قاطر السّمَوات والأرض 4 الأنعام 1 يحي مميودا وتاضيرا ومعكاءويلها رموه 
الموالاة التى تتضمن الحب والطاعة. وقال فى وسطها: د أَفعَيرَ اللّه أبتغي حَكَما وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصّلاً 4الأنعام: ]١١5‏ أى أفغير الله أبتغى من يحكم بينى وبينكم» فنتحاكم إليه 
فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام. فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ أنزله مفصلاء مبينا 
كافياً شافيا . 


عرض 


وأنت إذا تأملت مده الآيات القلاثسق التتامل؛ رأيتها هى نفس الرضا بالله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد ا يه رسولاًء ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتقاً منها . فكثير من الناس يرضي 
بالله رباء» 000 كاين لكك لظم ب وده وتنا وتاضرا بل يوالك .من :دوك زلناح ظنا ننه 
أنهم يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك. وهذا عين الشرك. بل التوحيد: أن 
لايتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين به. فإن هذا من تمام الإيمان ومن تمام موالاته. 
فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولى من دونه لوذ. ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من 
أساسه . فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. 

وكميرسن اتن بعس كين متكطاء نماك ليه ويشاهه إليف وترضى سكم زهده 
المقامات الثلاث هى أركان التوحيد : أن لايتخذ سواه ربا ولا إلهاء ولاغيره حكما. 

وتفسئين الرطنا باللهويا :نيخط عتانذة ما دونه : عنذا غتو الرهنا بائله إلها: ونكز من عام الرقيا 
الا ريج سيو علط" رقنا ودرا عد تغط قبادة سنوت فطلما للانهالويا حجري ربوديعه 
يستلزم مجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. 

فمدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده» وأن يسخط عبادة غيره» وقد تقعدم 
أن العبادة هى الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون اللهء فانت عابد له. 

الرضا بالقضاء من مكملات الإيمان 

ثم يتلوه: الرضا عن الله» وبه أيضاً نطقت آيات التنزيل» وهو الرضا عنه في كل ما.قضي 
وقدر. 

وإنما كان هذا الرضا تاليا لأن الرضا بالله ربا أعلى شأنا وأرفع قدرأء ودرجته مختصة بالمؤمنين» 
بينما درجة الرضا عن الله مشتركة . فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. وغايته التسليم 
لقضاء الله وقدره . فأين هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا؟ 

وأيضا فالرضا به رباً فرض . بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به ربأء لم 

وأما الرضا بقضائه : فأكثر الناس على أنه مستحب . وليس بواجب . وقيل بل هو واجب؛ وهما 
قولان فى مذهب أحمد. 

فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والندب . وفى الحديث الإلهى الصحيح ديقول الله عز 
وجل: مات تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه فدل على أن التقرب إليه سبحانه باداء 


رون 


فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضا: تإن الرسناية ريا يتفيم الرضا غنه» ويسطلوسف 'نإن الرضا بزيوبيعه ؛ هؤرها العيد بها 
يأمره به» وينهاه عنه» ويقسمه له ويقدره عليه» ويعطيه إياه. ويمنعه منه. فمتى لم يرض بذلك 
كله لم يكن قد رضى به رباً من جميع الوجوه. وإن كان راضياً به رباً من بعضها. فالرضا به ربا من 
كل وجه: يستلزم الرضا عنه» ويتضمنه بلا ريب . 

وانشا © فالرضياءيه ريا متعلق يداه وضفات واتساحاةه وزيوييقة الحامة والخاضنة .فهو الرضناابنة 
كالقا متيام وار اهيا وملكا وععطيا ومانها ‏ ا وري وقاليرا نينا وكافياً 
يحيكيا ورقياء ومتعليا ويصافيا وتايقا وباسطأء إن غيرؤك مو:ضفات ربويعه: 

وأما الرضا عنه يرارق العد ا بماك او ويقعية لاو واوعدا لي يجئ إلا فى الثواب 
والجزاء. كقوله تعالى : «يا أيتها النفس المطمكئة 6 9 ارجعي إن بك راضية مرضي 42 [ الفجر: 
اطي براق ناا بهل ايا من كرجه . كقوله تعالى : <( خَالدين فيها أبدا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حَشي ربّه 4 [البينة :4]. 

والرضا به : أصل الرضا عنه» والرضا عنه : ثمرة الرضا به. 

وأيضاً: فإن النبى يله علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله رباً. ولم يعلقه بمن رضي عنهء 
كما قال يَيُهُ «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباًء وبالإسلام ديناً. وبمحمد يَيِْهُ رسولا» فجعل الرضا 
به قرين الرضا بدينه ونبيه . وهذه الثلاثة هى أصول الإسلام» التى لايقوم إلا بها وعليها. 

وأنضا» هالرفا سه ربا مستي ايند وا دق والإنابة إليه» والتوكل عليه وخوفه ورجاءه 
ومتحية عدو العتاوالة اوه واللقك فى تفي تسم زليه كل ناته موه وعسانا رو شاء 
عسدة #الرضاته تصن« كتهنادة أن لآاإلة إلا :الله) والرضا تعمد رسولاً : يتضجن ١:‏ كتهادة أن 
محمداً رسول الله) والرضا بالإسلام ديئاً: يتضمن العزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله 
فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. 

رأيضا : فالرضاية:رباً يعضنعمى اناده مغيودا قو اما عبواة: واتخاده وليا ومعيوداء (إطال عباذة 
كل ما سواه. وقد قال تعالى لرسوله : «( أفغير الله أبتغي حكما 0 1 ] وقال: « قل أغير 
الله أتَذ ولي انط ١4‏ ] وقال : قل أَغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ‏ [ الانعام : ]١55‏ 
قوذ هو عون الرضنا نه ربا واقها ران جعل جقيية الركدا به : أن يسلخط عيادة ما دونه. . فمتى 
خط العبتك عي دامنا بوي اللهامن الآلهة الناطلة با وخؤفاء وزجاء وتعظيما» وإسجلالات فمهد 


برض 


تحقق بالرضا به رباً» الذي هو قطب رحى الإسلام. 

وإنما كان قطب رحى الدين: لآن جميع العقائد والأعمال» والأحوال: إنما تنبنى على توحيد 
الله عز وجل فى العبادة» وسخط عبادة ما سواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى 
تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى. ودارت على ذلك القطب. فيخرج حينكذ 
من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام .فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم . 

أي + كإنه جع وول ناه اند رجن انرا سرقوها عل حون الرضى بر ا دنتيوائدك 
أحب إلى العبد من كل شئ» وأولى الأشياء بالتعظيم؛ وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن هذا 
يجمع قواعد العبودية» وينتظم فروعها وشعبها. 

ولما كانت المحبة العامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب : كان ذلك الميل حاملاً على طاعته 
وتعظيمه. وكلما كان الميل أقوى: كانت الطاعة أتم» والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان» بل 
هو روح الإيمان ولبه. فأى شئ يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى 
العبد» وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة؟ 

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان. كما فى الصحيح عنه عَيْتّهُ أنه قال: «دثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ومن كان يحب المرء لايحبه إلا لله. ومن 
كان يكره أن يرجع إلى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى فى النار» . 

فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله رباً. وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه . ولايتم إلا به وهو 
كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. 

ولما كان هذا الحب العام والإخلاص- الذى هو ثمرته - أعلى من مجرد الرضا بربوبيته 
سبحانه: كانت ثمرته أعلى . وهى وججد حلاوة الإبمان. وثمرة الرضا: ذوق طعم الإعمان. فهذا 
وجد حلاوة» وذلك طعم. والله المستعان. 

وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده رباء والبراءة من عبودية ماسواه» وميل القلب بكليته 
إليه» وانجذاب قوى لمحب كلها إليه. ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به. فمن رضى بالله ربا رضيه 
الله له عبدا. ومن رضى عنه فى عطائه ومنعه وبلائه وعافيته: لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنهء 
إن لم يرض به ربأء وبنبيه رسولاً» وبالإسلام ديئاً. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه 
وفيما منعه, ولكن لا يرضى به وجده معبوداً وإلها. . ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن 
رضى به رباً. كما قال النبى يله : «من قال كل يوم: رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديئاً, وبمحمد نبا : 
إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة» وقد نطق التنزيل بهذا الرضا أيضاً كقوله عز وجل : 


خرض 


فإ قال الله هذا يوم يتقع الصّادقين صدفهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبدا رضي الله 
عنهم ورضواعنه ذلك الْمَوز العظيم 4 [المائدة: ]1١19‏ وقال تعالى فى آخر سورة المجادلة: 
«( ويدخلهم جات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ولك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المفلحون » [ المجادلة : 77] وقال فى آخرسورة «لم يكن لإ خَالدينَ فيها أبدا رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حشي ره 4 [البينة: م/]. 

فتضمنت هذه الآيات: جزاءهم على صدقهم وإعانهم؛ وأعمالهم الصالحة؛ ومجاهدة أعدائه, 
وعده ولايتهم؛ بأن رضى الله عنهم . فأرضاهم . فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به 
3 . ومحمد نبيأء وبالإسلام ديناً. 


وجوب التفريق بين مشيئة الله ومحبته 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنكر على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان محبته ورضاه» 
فقال سبحانه :ه سيقول الّذِين أشركوا لو شاء اللَّه ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كدب 
لين من قبَلهم حتّئ ذَاقُو سنا قل هَل عندكم من علمفَحْخْرِجُوة نا إن عون إلا لظن وإذا سم إلا 
تخرصود. 0 ا ا ا 
و ا ل ا [الزخرف: 5] ا 
محبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه. وفيه أبين الرد لقول 
من جعل مشيكته غير محبته ورضاه فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيعة نفس المحبة. فنشُ من 
ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضياً محباً لذلك . والتزام رضاهم به. 

والذى يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية, ويوضح المعنى الصحيح للرضا بالقضاء: 
إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة والمحبة . فإنهما ليسا واحداً. ولا هما متلازمين. بل 
قد يشاء مالايحبه, ويحب مالا يشاء كونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيكته العامة لجميع ما فى الكون مع بغضه 

والثانى: كمحبته إيمان الكفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» وتوبة الفاسقين» ولو شاء 
ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 

فإذا تقرر هذا الأصل» وأن الفعل غير المفعول, والقضاء غير المقضى» وأن الله سبحانه لم يأمر 
عباده بالرضا بكل ما خلفه وشاءه: زلت الشبهات» وانئحلت الإشكالات» ولله الحمد. ولم يبق بين 


رفريس 


شرع الرب وقدره تناقض . بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر ينصر الشرع. والشرع 
عند فب القند ركل انتما ييحفق لاخر 
فجن عن اعد ان كود[ لشن اباد خرح: ولا منارعة رلا مطازية) ول اراي 00 
تعالق : « فلا ورك لا يؤمنون حتَئ يحكموك فيما شجر ببنَهم نم لا يجدوا في أَنفسهم حَرجا مم قَضَيْتَ 
َيسَلَمُوا نَسَليمًا 4 [النساء: 18] 

فأقسم: أنهم لايؤمنون حتى يحكموا رسوله؛ وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه» 
وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه. 

فالتحكيم: فى مقام الإسلام . وانتفاء الحرج: فى مقام الإيمان . والتسليم : فى مقام الإحسان. 

ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان» واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيى بروح الوحى» 
وتمهدت طبيعته. وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة, وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر 

والرضا بالقضاء الكونى القدرى. الموافق محبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة. والغنى» 
والعافية» واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملائم للعبد» محبوب له. فليس فى الرضا به 
عبودية. بل العبودية فى مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التى يحب الله 
أن توضع فيهاء وأن لايعصى المنعم بهاء وأن يرى التقصير فى جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكونى القدرىء الجارى على خلاف مراد العبد ومحبته مما لايلائمه. 
ولايدخل تحت اختياره.- مستحب . وهو من مقامات أهل الإيمان وفى وجوبه قولان. وهذا كالمرض 
والفقر» وأذى الخلق له والحر والبرد» والآلام ونحو ذلك . 

والرضا بالقدر الجارى عليه باختياره- مما يكرهه الله ويسخطه. وينهى عنه- كأنواع الظلم 
والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو مخالفة لربه تعالى . فإن الله لايرضى بذلك ولايحبه. 
فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل فى مسألة الرضا 
بالقضاء. 

فإن قلت : كيف يريد الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولايحبه؟ وكيف يشاءه ويكونه؟ وكيف 

فاعلم أن «المراد ) نوعان : مراد لنفسه . ومراد لغيره. 


فالمراد لنفسه : مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير. فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد . 
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والمراد لغيره: قد لايكون فى نفسه مقصودا للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. وإن 
كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاوٌه 
إيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه. وإرادته» ولايتنافيان. لاختلاف متعلقهما. وهذا 
كالدواء المتناهى في الكراهة؛ إذا علم متناوله أن فيه شفاءه» وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن فى 
قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلي مراده ومحبوبه؛ بل العاقل 
يكتفى فى إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» وطويت عنه مغبته 
فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشئْ ويبغضه فى ذاته. ولاينافى 
ذلك إرادته لغيره» وكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته. 

مثال ذلك : أنه سبحانه خلق إبليس » الذى هو مادة لفساد الأديان والأعمالء والاعتقادات 
والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى . وهو الساعى فى 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة . فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالي؛ 
مسخوط له. لعته الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى 
ترتبت على خلقه. وجودها أحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خق المتضادات المتقابللات فخلق هذه الذات- التى 
هى أخبث الذوات وشرها. وهى سبب كل شر فى مقابلة ذات جبريل» التى هى أشرف الذوات» 
وأطهرها وأزكاها. وهى مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا وهذا. كما ظهرت لهم قدرته التامة 
في خلق الليل والنهارء والضياء والظلام . والداء والدواء؛ والحياة والموت, والحر والبرد؛ والمحسن 
والقبيح» والأآرض والسماءء والذكر والأنثى» والماء والنار» والخير والشر. 

وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته» وسلطانه وملكهء فإنه خلق هذه المتضادات» 
وقابل بعضها ببعض» وسلط بعضها على بعض. وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته. وكمال تصرفه وتدبير تملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل «القهارء والمنتقم » والعدل » والضارء وشديد العقاب» 
وسريع الحساب؛ وذى البطش الشديد»ء والخافض. والمذل) فإن هذه الأسماء والأفعال كمال. فلابد 
من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك : لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه؛ ومغفرته وستره. وتجاوزه عن حقه. وعتقه 
لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم والفوائد . وقد أشار النبى عَِتهُ إلى هذا بقوله: هلو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله. فيغفر لهم». 


مترضن 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت . ولكان الحاصل بعضهاء لا 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية وتوابعها: من الموالاة فيه سبحانه, والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه. وبذل 
ا وتبركية !1 فبربالمرراك ولي عن المنكر, وعبودية الصبر ومخالفة 

ومنها: عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب توبتهمء 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه ومراغمته فى الله وإغاظته فيه. وهى من أحب أنواع العبودية 
إليه . فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. وهذه عبودية لايتفطن لها إلا 
الأكياس. 

ومنها: أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوهع وسؤاله أن يجيره منه, ويعصمه من كيده وأذاه. 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذى حصوله مشروط بالمعاداة واتخالفة) فأكثر 
عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى: إن الشَيِطَان 
ع لا دق خخ ماي ف وعد ممع 
لكم عدو فاتخذوه عدوا #[ فاطر: ” ] فاتخاذه عدوا أنفع شئ للعبد . وهو محبوب للرب. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث» وذلك كامن فيها 
كمون النار فى الزناد» فخلق الشيطان مس خرجاً لما فى طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل . 
وأرسلت الرسل تستخرج ما فى طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» فاستخرج أحكم الحاكمين 
ما في قوى هولاء من الخير الكامن فيهاء ليترتب عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشرء ليترتب 
عليه إثاره ومشاير سكنهه نك اللوقن :ورطة بده ويا ويكليو ا كان عاونا لممطايفا 
لعلمه السابق. 

وهذا هو السؤال الذى سالعه ملائكته حين قالوا: 8 أتجعل فيها مَن يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونَحن سبح بحَمّدك وَنُقَدَس لَك قَال إِنَي أعلّم ما لا تَعّمون 60 4[ البقرة : ]٠‏ فظنت الملائكة أن 
وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه. فأجابهم سبحانه بأنه 
يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة فى خلق هذا النوع مالاتعلمه الملائكة. 


المارون 


الكافرة الظالمة» كآية الطوفانء وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم لوطء وآية انقلاب النار على 
إبراهيم بردا وسلاماء والآيات التى أجراها الله تعالى على يد موسى ؛ وغغير ذلك من آياته التى 
يقول سبحانه عقيب ذكر كل آبة منها في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كَانَ أكترهم مؤمنين 
إن ربّك لَهَوَالْعَِيرٌ الرّحيم 9) 4[ الشعراء: 8 4 ] فلولا كفر الكافرين؛ وعناد الجاحدين» لم 
ظهرت هذه الآيات الباهرة» التى يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد . 

ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة التى يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاً: هو من شأن 
كمال الربوبية» والقدرة النافذة؛ والحكمة التامة» والملك الكامل- وإن كان شان الربوبية كاملا فى 
نفسه. ولو لم تخلق هذه الأسباب- لكن خلقها من لوازم كماله وملكه» وقدرته وحكمته. 
فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب من موجباته . فتعمير 
مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهى المطلق بجميع وجوهه وأقسامه 
وغاياته . 

وباجملة : فالعبودية والآيات والعجائب التى ترتبت على خلق مالا يحبه ولايرضاه وتقديره 
ومشيقته : أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبا 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

قلت : هذا سؤال ياطل . إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الابن بدون الأب» 
والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب . 

فإن قلت : كيف يرضي لعبده شيعاء ولايعينه عليه؟ 

قلت : لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التى رضيها 
له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك 
الطاعة؛ بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ومفوتاً لمصلحة راجحة. وقد أشار 
تعالى إلى ذلك في قوله: « ولو أرادُوا اْخروج لأَعدُوا لَه عد ولكن كره الله نبعائهم فَمَبْصَهِم وقيل 
افعدُوا مع القاعدين (65 لو حَرجُوا فيكم ما زَادُوكُم إل بالا وأوضعوا خلالكم يبغوتكم الفة وفيكم 
سماعون لهم واللّهُ عليم بالظّالمينَ 69 16 التوبة : 45 47 ] فأخبر سبحانه: أنه كره انبعاثهم مع 
رسوله َيه للغزو. وهو طاعة وقربة؛ وقد أمرهم به. فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه 
بعض المفاسد التى كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله عله . فقال: لو خرجوا 
فيكم مازادوكم إلا خبالا) أى فسادا وشرا 9ولأوضعوا خلالكم) أى سعوا فيما بينكم بالفساد 
والشر ه يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم؛ أى قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من بين 
سعى هؤلاء بالفساد وقبول أولكك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت 


يفرننا 


الحكمة والرحمة: : أن منعهم من الخروج . . وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه . 

ثمرات الرضا اليانعة 

وللرضا ثمرات إمانية كثيرة وافرة تنتج عنه؛ يرتفع بها الراضى إلى أعلي المنازل. 
يحب لكان أبعد شئْ عن عبودية ربه. فلا تتم له عبوديته من الصبرء والتوكلء والرضاء 
والتضرعء والافتمارء والذل» والنضوعء وغيرها- إلا بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن فى 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة . إنما الشأن فى القضاء المؤلم المنافر للطبع . 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه . فإذا 
رضي عنه بالقليل من الرزق : رضى ربه عنه بالقليل من العمل . وإذا رضي عنه في جميع الحالات» 
واستوت عنده. وجده أسرع شئ إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

ومنها: أن السخط باب الهم والغم والحزن. وشتات القلبء وكسف البال» وسوء الحال» والظن 
بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يخلّصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

فالرضا يوجب له الطمأنينة. وبرد القلب» وسكونه وقراره» والسخط يوجب اضطراب قليه» 
وريبته وانزعاجه وعدم قراره. 

كما أن الرضا ينزل عليه السكينة التى لا أنفع له منها. ومتي نزلت عليه السكينة : استقام 
وصلحت أحواله» وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترحلت عنه 
السكينة اي ا ا وه رحن لحي ل يي 

ومنها: أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى فى أحكامه وأقضيته. فإن السخط 
عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد. وأصل مخاصمة إبليس لربه : من عدم رضاه بأقضيته 
وأحكامه الديئية والكونية . 

ومنها : أن حكم الرب تعالى ماض فى عبده؛ وقضاءه عدل فيه كما فى الحديث : «ماض فى 
حكمك, عدل فى قَضَاؤكَ؛ ومن لم يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. 

وقوله وعدل فى قضاؤك) يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبته, فإن الأمرين من قضائه عرز 
وجل . وهو أعدل العادلين فى قضائه بالذنب» وفى قضائه بعقوبته. 


كرض 


أما عدله فى العقوبة : فظاهر. وأما عدله فى قضاءه بالذنب : فلآن الذنب عقوبة على غفلته عن 
ربه. وإعراض قلبه عنه . فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه : استحق أن يضرب بهذه 
العقوبة. لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب . والعقوبات واردة عليها من كل جهة وإلا فمع كمال 
الإخلاص والذكر والإقيال على الله سبحانه وتعالى وذكر يستحيل صدور الذنب. كما قال 
تعالى : ط ولقد هَمّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه كذلك لتصرف عنه السُوء والفحشاء إِنَّه من 
عبادنا المخلّصين 4[ يوسف: 4؟] 

فإن قلت: قضاؤه على عبده بإعراضه عنه؛ ونسيانه إياه وعدم إخلاصه : عقوبة على ماذا؟ 
وهواه. وذلك يقتضى أثرها من الغفلة والنسيان» وعدم الإخلاص واتباع الهوى. وهذه الأسباب 
تقتضى آثارها من الالام» وفوات اخيرات واللذات» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها . 

فإن قلت: فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟ 

قلت : هذا سؤال فاسدء ومضمونه : هلا خلقه ملكا لا إنسانا؟ 

فإن قلت : فهلا أعطاه التوفيق الذى يتخلص به من شر نفسه» وظلمة طبعه؟ 

وهذا من أفسد الأسكلة» وقد تقدم بيان اقتضاء حكمته وربوبيته وملكه خلق ذلك . 

ومنهاأن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه ما يحبه ويريده. وإما لإصابة ما يكرهه 
ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطعه: فلا فائدة فى 
سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. 

ومنها: أن الرضا يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل. 
وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم . فالخبث والدغل والغش: قرين السخطء 
وسلامة القلب وبره ونصحه : قرين الرضا. وكذلك الحسد : هو من ثمرات السخط . وسلامة 

ومنها: أن السخط يفتح عليه باب الشك في اللهء وقضائه وقدره» وحكمته وعلمه. فقل أن 
يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه»ء وإن كان لايشعر به. فلو فتش نفسه غاية 


مار 


قرينان. وهذا معنى الحديث الذى فى الترمذي- أو غيره «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين 
فافعل. فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيراً». 

ومنها: أن من ملا قلبه من الرضا بالقدر: ملا الله صدره غنى وأمناً وقناعة» وفرغ قلبه نحبته؛ 
سعادته وفلاحه. 

فالرضا يفرغ القلب لله» والسخط يفرغ القلب من الله. 

ومنها: أن الرضا يعئمر الشكرء الذى هو من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان, 
والسخط يثمر ضده. وهو كفر النعم» وربما أثمر له كفر المنعم.فإذا رضى العبد عن ربه في جميع 
الحالات: أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراضين الشاكرين وإذا فاته الرضا: كان من 
الساخطين» وسلك سبيل الكافرين. 

ومنها: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة. فهناك يصطاده. ولاسيما 
إذا استحكم سخطه. فإنه يقول مالا يرضي الرب» ويفعل مالايرضيه» وينوى مالا يرضيه. ولهذا 
قال النبى عَكْلّهُ عند موت ابنه إبراهيم 9 يحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يرضى الرب » 
فإن موت البئين من العوارض التى توجب للعبد السخط على القدر. فأخبر النبى عَيْتْهِ : أنه لايقول 
فى مثل هذا المقام- الذى يسخطه أكثر الناس» فيتكلمون بمالايرضى الله. ويفعلون مالا يرضيه - 
إلا ما يرضى ربه تبارك وتعالى . 

ومنها: أن الرضا يخرج الهوى من القلبء فالراضى هواه تبع لمراد ربه منه. أعنى المراد الذي 
يحبه ربه ويرضاه. فلايجتمع الرضا واتباع الهوى فى القلب أبدأًء وإن كان معه شعبة من هذا 

ندوة لطيفة فى الرضا 

ومنها: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره لنفسه . وهذا من قوة معرفته 
بربه تعالى» ومعرفته بنفسه. 

وقد اجتمع وهيب بن الورد» و باق النورى:ويوسق أن أسباطة ففال الشورق قن عدت 
أكره موت الفجاءة قبل اليوم. وأما اليوم: فوددت أنى ميت . 


فقال يوسف : لكنى لا أكره طول البقاء . 
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فقال الثورى: ولم تكره الموت؟ 

ذاه لفان اضاذقت رونا اتوياقيه اعد عاط 

فقيل لوهيب : أي شئ تقول أنت؟ 

فقال: أنا لا أختار شيئاً » أحب ذلك إلى أحبه إلى الله. 

فقبل الثورى بين عينيه. وقال: روحانية ورب الكعبة. 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة واللوت . وقف مع اختيار الله له منهما. وقد كان 
وهيت ريه اللدساله المقاء العالن مرح الرضا وغيره: 


رضا الله عن العبد .. أكبر الثواب 

ومنها: أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لآن الرضا صفة الله والجنة خلقهء قال 
الله تعالى : ف( ورضوان من الله كبر 4 بعد قوله : ف وعد الله المؤسين والمؤمنات جنات تَجري من 
تَحتهًا الأنهار خَالدينَ فيها وَمُساكن طَيبَةَ في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 
[ التوبة: 1/7] وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه فى الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء» كان 
سببه أفضل الأعمال . 

ومنها: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات : لم يتخير عليه المسائل . وأغناه رضاه بما 
يقسمه له ويقدره ويفعله عن ذلك . وجعل ذكره في محل سؤاله. بل يكون من سؤاله له الإعانة 
على ذكره» وبلوغ رضاه. فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل. كما جاء في الحديث: «من شغله 
ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فإن السائلين سألوه. فأعطاهم الفضل الذى 
سألوه . والرضوان رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم, ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضاء بل أصحابه 
ملحون فى سؤاله ذلك . 

ومنها: أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور فى جميع:الأمور» وطيب النفس وسكونها فى كل 
حال» وطمانينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباط العبد بقسمه 
من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه في كل شئ؛ ورضاه منه بما يجريه عليه 
وكحلجية له الاتدكاء والفعنانا : واقدقا لاس و اللاكيرو زر كال جد كونة و ولعي عن لكر ره 
إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. فإنه يوجب ترك 
الاعتراض عليه فى ملكه. وحذف فضول الكلام التى تقدح فى حسن خلقه. 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت ومالى سرور إلا فى مواقع القدر. 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه ١‏ الفقر والغنى مطيتان ما أبالى أيهما ركبت . إن كان الفقر فإن 
فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البذّل). 

ومنها: أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس يسخط الله. وأن يذمهم على مالم 
يؤته الله. وأن يحمدهم على ماهو عين فضل الله. فيكون ظالماً لهم فى الأول-- وهو رضاهم 
وذمهم.- مشركا بهم فى الثانى- وهو حمدهم- فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذمهم وحمدهم 
فخلصه الرضا من ذلك كله. 

قلب الراضى بارد 

ومنها: أن الرضا يفرغ قلب العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من 
أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. كما ذكرابن أبى الدنيا عن بشر بن بشار الجاشعى-- وكان من 
العلماء قال: قلت لعابد : أوصنى . قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك . فهو أحرى أن يفرغ 
قلبك. ويقلل همك . وإياك أن تسخط ذلكء فيحل بك السخط وأنت عنه فى غفلة لا تشعر به 
فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله «لقد تركتنى هؤلاء الدعوات؛ ومالى فى شئ من الآمور 
كلها أرب» إلا فى مواقع قدر الله؛ وكان كثيراً ما يدعو: اللهم ارضنى بقضائكء وبارك لى فى 
قدرك» حتى لا أحب تعجيل شئ أخرته. ولا تأخير شئ عجلته ). 

وقال: ما أصبح لى هوى فى شئ سوى ما قضى الله عز وجل . 

ومنها: أن الله تعالى عن التقدم بين يديه ويدى رسوله فى حكمه الدينى الشرعي . وذلك 
غجؤمة م3 الام تعبركية مره الكرن القدرقى :أن لارتقن م بون يور إلاهيه كانت الشلطة 
الراجحة فى ذلك تيكون التقدم أيضا بامرة الكوقئ والديئى+ فإذا كان فرضة الضبراوتديه أو 
فرضه الرضا حتى ترك ذلك : فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. 

ليس لأعمال القلوب نهاية 

ومنها: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال القلوب : فلا ينتهى 
تضعيفها. وذلك لأن أعمال الجوارح: لها حد تنتهى إليه. وتقف عنده. فيكون جزاؤها بحسب 
حدها. وأما أعمال القلوب : فهى : دائمة متصلة؛ وإن توارى شهود العبد لها. 

مثاله : أن المحبة والرضا حال ا محب الراضى» لاتفارقه أصلا. وإن تواري حكمها فصاحبها فى 
مزيد متصل . فمزيد المحب الراضى : متصل بدوام هذه الحال له. فهو في مزيد, ولو فترت جوارحه. 
بل قد يكون مزيده فى حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبه بينهما. 


بحس 


فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله. وقيام غافل عن الله . فالله سبحانه إنما ينظر إلي 
القلوب» والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد: همته وإرادته. فمن لايرضيه غير 
الله ولو أعطى الدنيا بحذافيرها- له شأن. ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن. وإن 
كانت أعمالهما فى الصورة واحدة. وقد تكون أعمال الملعفت إلى الحظوظ أكثر وأشق. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 

الإلحاح فى الدعاء عين العبودية 

والدعاء لاينافى الرضا. بل إذا ألح العبد على الله فى سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه: فإن ذلك 
الله عنه يوم بدر- للنبى مَقِتّهُ ويا رسول الله قد 4 _لححت على ربك كفاك بعض مناشدتك لربك ) 
فهذا الإالحاح عين العبودية. 

وفى سنن ابن ماجة من حديث أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
لله : «من لم يسأل الله يغضب عليه . 

فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 

وحقيقة الرضا: موافقته سبحانه فى رضاه, بل الذى ينافى الرضا: أن يلح عليه متحكما عليه 
متخيراً عليه مالم يعلم: هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه فى ولاية شخص . أو إغنائه . أو قضاء 
حاجته . فهذا ينافى الرضاء لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب فى ذلك . 

وربما يفتح على قلبه حال السؤال- من معرفة الله ومحبته. والذل له والخنضوع والتملق: ما 
ينسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته» بحيث يحب أن تدوم له تلك 
الحال» وتكون آثر عنده من حاجته . وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك . 

وقال بعض العارفين: إنه لتكون لى حاجة إلى الله. فاأسأله إياها. فيفتح علي من مناجاته 
ومعرفتهى والتذلل له والتملو بين يديه: ما أحب معه أن يؤخر عنى قضاءها. وتدوم لى تلك 
الخال . 


ردقا 


(0") منزلة الشكر 
ومن منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الشكر» 

وهى من أعلي المنازل. وهى فوق منزلة الرضا» وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر. إذ 
يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإبمان- كما تقدم- والإيمان نصفان :نصف شكر. ونصف صبر. 

وقد أمر الله به. ونهى عن ضده. وأثنى على أهله. ووصف به خواص خلقه؛ وجعله غاية 
خلقه وأمره؛ ووعده أهله بأحسن جزائه . وجعله سببا للمزيد من فضله. وحارسا وحافظا لنعمته. 
وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته. واشتق لهم اسماً من أسمائه . فإنه سبحانه هو «الشكور) وهو 
بوعل ناكرا بجدك ررب بسر ناح كر اوجرا ور ين عي واملدات قد 
من عباده. قال الله تعالى: طإ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 4 السقرة: 1177 ] وقال: 
١‏ واشكروا لي ولا تكفرونٍ البقرة : 161 ] وقال عن خليله إبراهيم عله : إن إبراهيم كان أَمَة 
قانتا لله حنيفا وم يلك من المشركين 650 شاكرا لأنعمه 4 [التحل : ١١١‏ ] وقال عن نوح عليه 
السلام : إن كان عبدا شكورا © [الإسراء : 1 ] وقال تعالى : الله أخرجكم من بطون أُمهَاتكُم لا 
تعلمون شيئا وجعل لَك السّمَعْ والنصار والأفعدة لَعلَكم تَشْكْرُود 4[ النحل : 174] وقال تعالى : 
«( واعبدوه واشكروا له إلِيّْهِ ترجعون 4 العنكبوت : ١07‏ ] وقال تعالي : ط( وَسيجزي الله الاكرين » 
[آل عمران : ]١4‏ وقال تعالى: «وإذ تأذد ربكم لعن شكرتم لأزيدنكُم ولعن كفرتم إن عَدَابِي 
لَشَديد 4[ إبراهيم : 17 ] وقال تعالى : ٠‏ إِنّ في ذلك لآيات لكل صبّار شكُور» [ لقمان: "١‏ ]. 

وسمى نفسه « شاكراً؛ وو شكورا» وسمى الشاكرين بهذين الاسمين. فأعطاهم من وصفه. 
وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. 

وإعادته للشاكر مشكوراً. كقوله: 9إِنَّهذَا كَان لَكُم جَزاء وَكَان سَعْيْكُم مُشَْكُورَا » 
[الإنسان:77] ورضا الرب عن عبده به. كقوله: 8 وإن تشكروا يرْضَه لَكُم 4[ الزمر: ] وقلة 
أهله فى العالمين تدل على أنهم هم خواصه . كقوله : « وَقَليلٌ من عبّادي الشكُور 4[ سبا: 1]. 

وفى الصحيحين عن النبى عَيِلَهِ : «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : أفلا أكون عبداً شكورا؟». وقال لمعاذ : «والله يا معاذ: إنى 
لأحبك . فلا تدس أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم أعنى علي ذكرك, وشكرك, وحسن عبادتك». 


وفى المسند والترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يَيْتّهُ : وكان يدعو 
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بهؤلاء الكلمات : اللهم أعنى ولا تعن علي . وانصرنى ولا تنصر علي :وافكر لى ولا كر . 
واهدني ويسر الهدى لى . وانصرنى على من بغى على . رب اجعلنى لك » شكاراً لك . ذكاراً نك 
رهاباً لك . مطاوعاً لك . مخبتا إليك . أواها منيباً . رب تقبل توبتى. واغسل حوبتى . وأجب دعوتى. 
وثبت حجتى. واهد قلبى. ومدد لسانى. واسلّل سخيمة صدرى». 
قواعد الشكر 

وأصل « الشكر» فى وضع اللسان: ظهور أثر الغذاء فى أبدان الحيوان ظهوراً بيناً. يقال: 
شكرّت الدابة تَشْكر شكراً علي وزن سمنت تسمن سمناً: إذا ظهر عليها أثر العلفء ودابة 
شكور: وإذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل . وتعطى من العلف . 

وفى صحيح مسلم «حتى إن الدواب لتَشكّر من لحومهم) أى لتسمن من كثرة ما تأكل منها. 

وكا للك قيقع هن العئودية : نوه ظهؤز ا تزع اللداغلى لبنان عي كنا واعترافا . وتخلى 
قلبه: شهودا ومحبة . وعلى جوارحه: انقياداً وطاعة. وه الشكر» مبنى على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكورء وحبه له. واعترافه بنعمته. وثناؤٌه عليه بها. وأن لايستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس: هى أساس الشكر. وبناؤٌّه عليها. فقمتى عدم منها واحدة: اختل من قواعد 
الشكر قاعدة. 

وكل من تكلم فى الشكر وحدهء فكلامه إليها يرجع. وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 


وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم. والجوارح على طاعته. وجريان اللسان بذ كره 


وقيل: هو مشاهدة المنة. وحفظ الحرمة . 

وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. 
وقال أبو عشمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. 

'ؤقآل الجنيد : الشكر أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة. 

هذا معنى قول حمدون ( أن يرى نفسه فيها طفيليا). 

وقال رويم : الشكر استفراغ الطاقة . 

وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس. وقوت الأبدان. 

وشكر الخاصة : على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. 


حنضنا 


الله على معاصيه . فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك . 

وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 

والشكر معه المزيد أبدا. لقوله تعالى : ظ لثن شكرتم لأزيدنكم 4 [إبراهيم: 17] فمتى لم تر 
حالك فى مزيد . فاستقبل الشكر. 

وفى أثر إلهى : يقول الله عز وجل : «أهل ذكرى أهل مجالستى., وأهل شكرى أهل زيادتى» 
وأهل طاعتى أهل كرامتىء, وأهل معصيتى لا أقنطهم من رحمتى . إن تابوا فأنا حبيبهم., وإن لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من المعايب»). 

وهذا ماخوذ من قوله عَيْتْهِ : «إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده». 

ومن الرزية: أن شكرى صامت عما فعلتء» وأن برك ناطق 
وأرى الصنيعة منك ثم أسرها20 إنى إذاً لندى الكريم لسارق 
نعرف نعمة الرب. ونقبلها, نتحدث بها 

أما معرفتها: فهو إحضارها فى الذهن» ومشاهدتها وتمييزها. 

فمعرفتها: تحصيلها ذهناء كما حصلت له خارجاً. إذ كثير من الناس تحسن إليه وهو لايدرى . 
فلا يصح من هذا الشكر. 
ولا بذل ثمن. بل يرى نفسه فيها كالطفيلى . فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة. 

أما الثناء على المنعمء المتعلق بالنعمة فنوعان: عام, وخاص . فالعام: وصفه بالجود والكرم» والبر 
والإحسان» وسعة العطاء. ونحو ذلك . 

والخاص: التحدث بنعمه؛ والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعالى : ظ وأَمًا بنعمة رَبك 
فحدث # [الضحى: .]١١‏ 

أحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار بها. وقوله : أنعم الله علي بكذا وكذا. قال مقاتل: يعنى 


اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذا السورة: من جبر اليتم» والهدى بعد الضلال» والإغناء بعد 
اليل 


ادن 


والتحدث بنعمة الله شكر. كما فى حديث جابر مرفوعاً: ومن صنع إليه معروف فليجز به. 
فإن لم يجد ما يجزى به فَلْيئْن. فإنه إذا أثى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم 
يعط كان كلابس ثوبى زورا». 

فذكرأقسام الخلق الثلائة: شاكر النعمة المثنى بهاء والجاحد لها والكاتم لها. والمظهر أنه من 
أهلهاء وليس من أهلها . فهو متحل بما لم يعطه. 

وفى أثر آخر مرفوع: ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير . ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الله. والتحدث بنعمة الله شكر . وتركه كفر . والجماعة رحمة. والفرقة عذاب». 

والقول الثاني : أن التتحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الآية : هو الدعوة إلى الله وتبليغ 
رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد : هى النبوة. قال الزجاج: أى بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة 
التى آتاك الله . وقال الكلبى : هو القرآن. أمره أن يقرأه. 

والصواب : أنه يعم النوعين. إذ كل منهما نعمة مأامور بشكرها والتحدث بها. وإظهارها من 
كرا 

و«الشكر) سبيل رسل الله وأنبيائه- َيِه أجمعين- أخص خلقه: وأقربهم إليه 1 

وليس من مقام أرفع من ١‏ الشكر» الذى يندرج فيه جميع مقامات الإيمان» حتى المحبة والرضاء 
والتوكل وغيرها فإن «الشكر) لايصح إلا بعد حصولها وتالله ليس لخواص أولياء الله» وأهل 

وإنعام الرب تعالى على عبده: إحسان إليه» وتفضل عليه ومجرد امتنان. لا الحاجة منه إليه, 
ولا لمعاوضة. ولا لاستعانة به ولا ليتكثر به من قلة» ولا ليتعزز به من ذلة» ولا ليقوى به من 
ضعف . سبحائه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضا : إنعام آخر عليه . وإحسان منه إليه . إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا 
وآخرة. لا إلى الله. والعبد هو الذى ينتفع بشكره. كما قال تعالى ٠:‏ ومن يشكر فَإِنّمَا يشْكْر 
لنفسنه 4 [لقمان: 17] فشك رالعبد إحسان منه إلى نفسه دنينا وأخرى . فإنه إنما هو مكنسن إلى 
نفسه بالشكر. لا أنه مكافئ به لنعم الرب. فالرب تعالى لايستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبداً. ولا 
أقلهاء ولا أدنى نعمة من نعمه. فإنه تعالي هو المنعم المتفضلء الخالق للشكر والشاكر وما يشكر 
عليه . فلا يستطيع أحد أن يحصى ثناء عليه . فإنه هو امحسن إلى عبده بنعمه؛ وأحسن إليه بأن 
أوزعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه . تحتاج إلى شكر آخر. وهلم جرا. 

ومن تمام نعمته سبحانه, وعظيم بره وكرمه جوده ومحبته له على هذا الشكر ورضاه منه به 
وثناؤه عليه به ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذى 


يدانا 


ويجعله سبباً لتوالى نعمه واتصالها إليك» والزيادة على ذلك منها. 

وهذا الوجه وحده يكفى اللبيب ليتنيه به على ما بعده. 

والشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب . ولهذا فهو فوقه فى الدرجة. ولا 
يكون إلا من أحد رجلين: 

إما رجل لابميز بين الحالات. بل يستوى عنده المكروه وانحبوب . فشكر هذا: إظهار منه للرضا 
بما نزل به . وهذا مقام الرضا. 
مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظما للغيظ الذى أصابه» وسعرا للشكوى» ورعاية 
للآادب . وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم والآأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء فهو 
يسلك بهذا الشكر مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضى بقضائهء كحال الذى قبله. فالذى 
قبله: أرفع منه. 
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)"1١(‏ منزلة الحياء 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة ( الحياء ) 


قال الله تعالى : ألم يعلّم بأ الله يرئ 14 العلق : 5 وقال تعالى 9 إدَاللّه كان عليكم 
رقيبا 14 النساء: 5] قال كمال يعلم خائنة ة الأعين وما تَخفي الصدور © [غافر: ]. 


وفى الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله : «مر برجل- وهو يعظ 
أخاه فى الحياء- فقال : دعهءفإن الحياء من الإيمان) . 

وفيهما عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَيّْْه والحياء لا يأتى إلا بخير». 

وفيهما عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى عَْله . أنه قال : «الإيمان بضع وسبعون شعبة- أو 
بضع وستون شعبة- فأفضلها : قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من 
الإيمان». 

وفيهما عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال: «وكان رمول الله عَينَّهِ أشد حياء من 
العذراء فى خدرها. فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه». 

وفى الصحيح عنه عَْْهِ : وإن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما 
سكت شئت» وفى هذا قولان. 

أحدهما : أنه أمر تهديد . ومعناه الخبر» أى من لم يستح صنع ما شاء. 

والشانى : أنه أمر إباحة . أى انظر إلى الفعل الذى تريد أن تفعله. فإن كان مما لايستحى منه 

وفى الترمذى مرفوعاً : واستحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحى يا رسول الله. قال: ليس 
م ب الع مع اي ا 0 


ا 


حياة القلب فى الحياء 


و«الحياء) من الحياة. ومنه «الحيا) للمطرء لكن هو مقصور. وعلى حسب حياة القلب يكون 
فيه قوة خلق الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم. 


مقن 


قال الجنيد ‏ رحمه الله الحياء رؤية الالاء. ورؤية التقصيرء فيتولد بيتهما حالة تسمى 
الحياء. وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ويمنع من التفريط فى حق صاحب الحق. 

وقال السرى : إن الحياء والأنس يطرقان القلب . فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. 

وقال الفضيل بن عياض : خمس من علامات الشقوة: القسوة فى القلب . وجمود العين. وقلة 
الحياء. والرغبة فى الدنيا. وطول الأمل. 

زقاله يتخيق :ون اعطاة : من اتشس مر الل“ مطيعا اتكتطيء لزاه زهو :مانت 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى فى حال طاعته. فقلبه مطرق بين يديه 
إطراق مستح خجل: فإنه إذا واقع ذنباً استحيى الله عز وجل من نظره إليه فى تلك الحال لكرامته 
عليه. فيستحى أن يرى من وليه من يكرم عليه: ما يشينه عنده. 

كما إنه حياء كرم وبر وجود وجلال . فإنه تبارك وتعالي حيى كريم يستحى من عبده إذا رفع 

أنواع الحياء 

وقد قسم (الحياء) على عشرة أوجه: حياء جناية وحياء تقصير. وحياء إجلال. وحياء كرم. 
وحياء حشمةء وحياء استصغار للنفس واحتقار لها. وحياء محبة. وحياء عيودية. وحياء شرف 
وعزة. وحياء المستحى من نفسه. 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هارباً فى الجنة . قال الله تعالى : أفراراً منى 
يا آدم؟ قال : لا يارب . بل حياء منك . 

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لايفترون» فإذا كان يوم القيامة 
قالوا: سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك . 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياوٌه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبى َيه من القوم الذين دعاهم إلي وليمة زينبء وطوّلوا الجلوس 

وحياء الحشمة: كحياء على بن أبى طالب رضى الله عنه أن يسال رسول الله يله عن المذى 
لمكان ابنته منه . 

وحياء الاستحقار» واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عز وجل يسأله حوائجه؛ احتقارا 
لكان تفطهة»واتتصهارا لها . 


وقد يكون لهذا النوع سببان. 

أحدهما: استحقار السائل نفسه: واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

الثانى : استعظام مسؤوله. 

وأما حياء المحبة : فهو حياء المحب من محبوبه» حتى إنه إذا خطر على قلبه فى غيبته هاج الحياء 
من قلبه» وأحس به في وجهه. ولايدرى ما سببه. كذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه 
ومفاجأته له روعة شديدة. ومنه قولهم « جمال رائع) وسبب هذا الحياء والروعة ما لايعرفه أكثر 
الناس . 

وأما حياء العبودية : فهو حياء ممتزج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده 
وأن قدره أعلى وأجل منها. فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة . 

وأما حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من 
بذل أو عطاء وإحسان . فإنه يستحى مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان . 

أحدهما: هذا. والثانئى : استحياؤه من الآخذء حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى إن بعض 
أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل فى حياء حياء التلوم . لأنه 
يستحى من خجلة الآخذ. 

وأما حياء المرء فى نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنقسها 
بالنقص» وقناعتها بالدون. فيجد نفسه مستحياً من نفسه» حتى كأن له نفسين» يستحى 
بإحداهما من الأخرى . وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيى من نفسه. فهو بأن 
يستحى من غيره أجدر. 


وأول الحياء: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. فيجذبه إلي تحمل هذه امجاهدة ويحمله 
على استقباح الجناية . ويسكته عن الشكوى. 

فإن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. يجذبه إلى احتمال 
أعباء الطاعة . 
ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكى لغير الله. فيكون قد شكا الله إلي خلقه. ولايمنع 


الشكوى إليه سبحانه. فإن الشكوى إليه سبحانه فقرء وذلة» وفاقة» وعبودية» فالحياء منه فى مثل 
ذلك لاينافيها. 
الحياء من الإبطاء فى التشمير 

ثم أرفع منه: حياء يتولد من النظر فى علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة. ويربطه بروح 
الأنس. ويكره إليه ملابسة الخلق. 

والنظر فى علم القرب هو تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله . فإن المعية نوعان: 

عامة. وهى : معية العلم والإحاطة . كقوله تعالى :8 وهو معكم أبن ما كشم » [الحديد: ؛] 
وقوله :ط( ما يكون من نُجوئ ثَلاثة إل هو رابعهم ولا حمس إل هو سادسهم ولا أذنئ من ذلك ولا أكفر 
لذ هو معهم أيْن ما كانوا » [المجادلة : /ا]. 

وخاصة: وهى معية القرب» كقوله تعالى :9 إن الله مع الّذينَ انَقَوا وَالّذِينَ هم مُحْسنُونَ » 
[[النحا : 174] وقوله: إِنَ اللّه مع الصابرين » الب ة: ]٠5‏ وقوله:ا وإِن الله لمع 
المحسدين » [ العنكبوت: 59]. 

فهذه معية قرب . تتضمن الموالاة» والنصر والحفظ. وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد. لكن 
هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة . وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف« مع) في لغة العرب تفيد 
الصحبة اللائقة؛ لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة؛ ولا مجانبة. فمن ظن منها شيكاً من 

وأما القرب: فلا يقع فى القرآن إلا خاصا. وهو نوعان: قربه من داعية بالإجابة . وقربه من عابده 
بالإثابة . 

فالأول: كقوله تعالى :ظ وَإذَا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِنِي قريب أجيب دَعْوَةَ الداع إِذا دعَان » 
[البقرة: ١85‏ ] ولهذا نزلت جواباً للصحابة رضي ألله عنهم . وقد سالوا رسول الله يله : ربنا 
قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والثانى : قوله َيِه وأقرب ما يكون العبد من ربه: وهو ساجد . وأقرب ما يكون الرب من عبده: 
فى جوف الليل) فهذا قربه من أهل طاعته. 
أصواتنا بالتكبير . فقال: يا أيها الناسء اربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إن 
الذى تدعونه سميع قريب . أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؛ . 


بدن 


فهذا قرب خاص بالداعى دعاء العبادة والثناء والحمد . وهذا القرب لاينافى كمال مباينة الرب 
لخلقه واستواءه على عرشه. بل يجامعه ويلازمه. فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض . 
تعالي الله عن ذلك علواً كبيراً. ولكنه نوع آخر. والعبد فى الشاهد يجد روحه قريبة جداً من 
محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطى . ويجده أقرب إليه من جليسه . 


وأهل السنة أولياء رسول الله فَيلَهُ وورثته وأحباؤه. الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم. 
وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه . وهم فى الأقطار النائية عنه من جيران حجرته فى 
المدينة» وامحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها 
ومن حولها. هذا مع عدم تأتى القرب منها. فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاءء؛ وهو مستو 
على عرشه. وأهل الذوق لايلتفتون فى ذلك إلى شبهة معطل بعيد من الله خلى من محبته 
ومعرفته . 

والقصد : أن هذا القرب يدعو صاحيه إلى ركوب المحبة . وكلما ازداد حباً ازداد قربا فانحبة بين 
قربين: قرب قبلهاء وقرب بعدها. وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت عليهاء ودعت إليهاء ودلت 
عليهاء ومعرفة بعدها. هى من نتائجها وآثارها . 

وأما ربطه بروح الأنس: فهو تعلق قلبه بروح الأنس بالله؛ تعلقاً لازماً لايفارقه. بل يجعل بين 
القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذا يكرّه إليه ملابسة الخلق. بل يجد الوحشة فى 
ملابستهم بقدر أنسه بربه» وقرة عينه بحبه وقربه منه. فإنه ليس مع الله غيره. فإن لابسهم لابسهم 
برسمه دون سر وروحه وقلبه. فقلبه وروحه فى ملاًء وبدنه ورسمه فى ملا . 


١؟")‏ منزلة الصدق 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين») منزلة « الصدق ») 

وهو منزل القوم الأعظم. الذى منه تنش جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذى من لم 
يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين .وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان؛ وسكان الجنان من أهل 
النيران. وهو سيف الله فى أرضه الذى ما وضع على شئ ع إلا قطعه . ولاواجه باطلاً إلا أرداه 
وصرعه. من صال به لم ترد صولته. ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» 
ومحك الاحوال» والحامل على اقتحام الأهوال, والباب الذى دخل منه الواصلون إلى حضرة ذى 
الجلال. وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة (١‏ النبوة) التى هى 
كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم فى هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين . وخص المنعم عليهم بالنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالي 21 لين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصّادقين » 
[الشوبة: ١١4‏ ] وقال تعالى :ط ومن بطع الله والرسول فأوتك مع الدين نعم الله لهم من اليه 
والصديقين والشهداء والصالحين 4 [النساء: 55 ] فهم الرفيق الأعلى : (وَحَسَن أُولك رفيقاً» ولايزال 
الله يمدهم بانعمه وألطافه ومزيده إحساناً منه وتوفيقاً. ولهم مرتبة المعية مع الله فإن الله مع 
الصادقين» ولهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثانى درجة النبيين. 

وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له. فقال : ط فَإِذَا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » 
[محمد: ١7؟7)].‏ 

وأخبر تعالى عن أهل اببر . وائتى عليهم بأحسر أعمالهم : من الإيمان والإسلام؛والصدقة» 
والصبر. بانهم أهل الصدق فقال: ا ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والْملائكّة والكتاب والبيين 
وآتَى الْمَالَ على حبّه وي القربَئ والْيتَامئ وَالْمَساكين وابن السّبيل والسائلين وفي الرَقَاب وأَقَام الصّلاة 
وآنّى الزّكاة والْمُوقُونَ بعهدهم إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرين في البَأساء وَالضراء وحين الْبأس أولعك الّذِين صَدقُوا 
وأولتك هم المتقون © [ البقرة: 11/1 ]. 

وهذا صريح فى أن «الصدق») بالأعمال الظاهرة والباطنة . وأن «الصدق) هو مقام الإسلام 
والإيمان . 
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وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق. فقال : 9 ليَجِزِي الله الصّادقِينَ بصدقهم ويُعَدب 


المنافقين إن شاء أو يتوب عَليْهمْ 4 [ الأحزاب : ؟] 

والإيمان أساسه الصدق . والنفاق أساسه الكذب . فلايجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب 
للآخر. 

رودا #اتدقى يوج القيافة لايتقع التبددو يتك من عدايه [ل صناقه . قال تعالى : لهذا 
يوم ينع الصّادقين صدفهم لهم جنات تَجرِي من تَحتها الأنْهارٌخالدين فيه بدا رضي الله عنم ورَضوا عله 
ذلك اْفَوز العظيم 4 1 المائدة : ١1١‏ ] وقال تعالى :« والّذي جاء بالصّدق وصّدق به أولىك هم 
لْمتَقُون» [الزمر: 6" ] فالذى جاء بالصدق : هو من شأنه الصدق فى قوله وعمله وحاله. 
فالصدق : فى هذه الثلاثة . 

فالصدق فى الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق فى 
الأفجال السقواء الأ تماق عل الاترمرراكابيت #كاتهواء الزاان على السدن والساد قفي الاجطؤال» 
استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. واستفراغ الوسع؛ وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد 
من الذين جاءوا بالصدق . وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صديقيته. ولذلك 
كان لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه: ذروة سنام الصديقية» سمى «(الصديق) على 
الإطلاق» و الصديق») أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق . 

فأعلى مراتب الصدق : مرتبة الصديقية. وهى كمال الانقياد للرسول يَيْلَّه . مع كمال 
الإخلاص للمرسل . 

وقد أمر الله تعالى رسوله : أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق . فتال : «وقل 
رب أدخلني مَدخَل صدق وأخْرجني مَخْرَجَ صدق وَاجْمَل لي من لَدنك سَلْطَانًا نُصيرا 4 [ الإسراء : م] 
وأخبر عن خليله إبراهيم يله أنه سأله أن يهب له لسان صدق فى الآخرين . فقال: ف واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين 4 [ الشعراء 6 زر عياذه نان ليم عبان كم دالو وعد سدق 
فقال تعالي :ل وَبشَرٍالّذينآمنوا أن لهم قَدمَ صدق عند ريم » [يونس: ؟] وقال :إن الْمّقينَ في 
جئات ونهر 9>) في مقعد صدق عند مَليِك مقتدر 22 4 [القمر: مه مه]. 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق, ومخرج الصدق. ولسان الصدقء وقدم الصدق» ومقعد 
الصدق. 

وحقيقة الصدق فى هذه الأشياء: هو الحق الثابتء المتصل بالله» الموصل إلى الله وهو ما كان 
به وله» من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك فى الدنيا والآخرة. 
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فمدخل الصدق » ومخرج الصدق : أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاأ بالله» وفي مرضاته 
بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب» ضد مخرج الكذب ومدخله الذى لا غاية له يوصل إليها. ولا 
له ساق ثابتة يقوم عليها. كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه يَْلَهُ هو وأصحابه 
فى تلك الغزوة. 

وكذلك مدخله يَيْلَهِ الملدينة: كان مدخل صدق بالله» ولله وابتغاء مرضاة الله. فاتصل به 
التأييد» والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه فى الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذى رام 
أعداؤه أن يد خلوا به المدينة يوم الأحزاب . فإنه لم يكن بالله» ولا لله. بل كان محادة لله ورسوله» 
فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود امحاربين لرسول الله يَهلْهِ حصن بنى قريظة . فإنه لما كان 
مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم. 

فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله. فصاحيه ضامن على الله. فهو مدخل صدق» 
ومخرج صدق . 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره: رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إنى أعوذ بك أن 
أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك . 

يريد : أن لايكون الخرج مخرج صدق . ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه : بخروجه وله من 
مكةء ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل فإن هذا المدخل والمخرج من أجل 
مداخله ومخارجه عَقِْهِ . وإلا فمداخله كلها مداخل صدقء ومخارجه مخارج صدق. إذ هى لله 
وبالله وبأمرهء ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه- أو مدخلا آخر- إلا بصدق أو بكذب» فمخرج كل واحد 
ومدخله: لايعدو الصدق والكذب . والله المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه هله من سائر الأمم بالصدقء ليس ثناء بالكذب» 
كما قال عن إبراهيم وذريته من الانبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه : 9 وَجعلنَا لهم لسَانَ 
صداق عَلهَا © [مريم: .5 ] والمراد باللسان ههنا: الثناء الحسن. فلما كان الصدق باللسات؛ وهى 
محله. أطلق الله سبحانه السنة العباد بالثناء على الصادق» جزاء وفاقا. وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة . كقوله تعالى : ف وما أَرْسَلَنَا من رسُول إل بلسّان 
قَوْمه مجن لهم 4 [إبراهيم: 4 ] وقوله: فإ واختلاف ألسنتكم وألوانكم) [الروم: ١؟]‏ وقوله: 


لسن الي يلحدوة إِي أعجَمِيّ وهذا لسالاعربي م4 [التحل: ١٠7‏ ] وراد به الجارحة نفسها. 
كقوله تعالى : طلا قحركك به لساك لتعجل به 4 [ القيامة : 11]. 

وأما قدم الصدق : ففسر بالجئة . وفسر بمحمد #َفتْه . وفسر بالأعمال الصا حة. 

وحقيقة « القدم) ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة. وهم قدمرا الأعمال والإيمان يمحمد 
عله ويقدمون على الجنة التى هى جزاء ذلك . 

فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبى فَيه : فلانهم قدموها. 
وقدموا الإيمان به بين أيديهم . فالثلاثة قدم صدق . 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه, وكمال عائدته, 
فإنه متصل بالحق سبحانه» كاثن به وله. فهو صدق غير كذب. وحق غير باطل. ودائم غير زائل. 
ونافع غير ضار . وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 

ومن علامات الصدق : طمأنينة القلب إليه . ومن علامات الكذب : حصول الريبة» كما في 
الترمذى- مرفوعاً من حديث الحسن بن على رضي الله عنهما عن النبي ييه قال: «الصدق 
طمأنينة. والكذب ريبة». 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَيْلّهُ قال: «إن الصدق 
يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكْتَب عند الله صديقا. وإن 
الكذب يهدى إلى الفجور. وإن الفجور يهدى إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا» فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. وهى غايته. فلا ينال درجتها كاذب ألبتة. لا فى 
قوله» ولا فى عملهء ولا فى حاله. ولاسيما كاذب على الله فى أسمائه وصفاته, ونفى ما أثبته, أو 
اك سال ومن توي ناوي مزلا ا الا ْ 

وكذلك الكذب عليه فى دينه وشرعه. بتحليل ما حرمه. وتحريم مالم يحرمه. وإسقاط ما 
أوجبه» وإيجاب مالم يوجبه؛ وكراهة ما أحبه؛ واستحباب مالم يحبه. كل ذلك مناف للصديقية. 

وكذلك الكذب معه فى الأعمال : بالتحلى بحلية الصادقين المخلصين, والزاهدين المتوكلين 
وليس فى الحقيقة منهم. 

فلذلك كانت الصديقية: كمال الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخبر والأمرء ظاهرا وباطناًء 
حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة فى بيعهما. وكذبهما يمحق بركة بيعهما كما فى الصحيحين 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَبْتَّه «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا 
وبينا بورك لهما فى بيعهماء. وإن كذيا وكتما: محقت بركة بيعهما). 
كلمات فى حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد : الصدق الوفاء لله بالعمل. . 

وقيل : استواء السر والعلانية. يعنى أن الكاذب علانيته خير من سريرته . كالمنافق الذى ظاهره 
خير من باطنه . 

وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة . 

وقيل: كلمة الحق عند من تعخافه وترجوه. 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . وقد يسبق إلى الذهن خلافه» وأن الكاذب متلون. لأن الكذب 
ألوان» فهو يتلون بتلونه» والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق واحد فى نقسه. 
وصاحبه لايتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبى القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التى ترد على الصادق 
لا ترد على الكاذب المرائى . بل هو فارغ منها. فإنه يرد عليه من قبل الحق موارد الصادقين على 
الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. كما يعارض الصادقين. فإنه لا أرب له قى خربة لا شئ 
فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها. فلا تراه إلا هاربا من مكان 
إلى مكان ومن عمل إلي عمل . ومن حال إلى حال. ومن سبب إلى سبب. لأنه يخاف فى كل 
حال يطمئن إليها. ومكان وسبب: أن يقطعه عن مطلوبه. فهو لا يساكن حالة ولا شيعا دون 
مطلوبه. فهو كالجوال فى الآفاق فى طلب الغنى الذى يفوق به الأغنياء. والأحوال والأسباب 
تتقلب بهء وتقيمه وتقعدهء وتحركه وتسكنه. حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه, وهذا عزيز 
فيها. فقلبه فى تقلب» وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه .وعظمته وهمته أعلى من أن يقف 
دون مطلبه على رسم أو حال؛ أو يساكن شيئاً غيره. فهو كالمحب الصادقء الذى همته التفتيش 
على محبوبه. وكذا حال الصادق فى طلب العلم» وحال الصادق فى طلب الدنيا. فكل صادق فى 
طلب شئ لايستقر له قرار. ولايدوم على حالة واحدة. 

وأيضاً: فإن الصادق مطلوبه رضا ربه» وتنفيذ أوامره» وتتبع محابه. فهو متقلب فيها يسير 
معها أين توجهت ركائبها. ويستقل معها أين استقلت مضاربها فبينا هو فى صلاة إذ رأيته في 
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ذكرء ثم فى غزوء ثم فى أمر بمعروفء أو نهى عن منكرء أو فى قيام بسبب فيه عمارة الدين 
والدنياء ثم فى عيادة مريضء أو تشييع جنازة؛ أو نصر مظلوم- إن أمكن- إلى غير ذلك من أنواع 
القرب والمنافع. 

فهو فى تفرق دائم لله» وجمعية على الله. لايملكه رسم ولا عادة ولا وضع . ولايتقيد بقيد ولا 
إشارة. ولا بمكان معين يصلى فيه لا يصلى فى غيره. وزى معين لايلبس سواه. وعبادة معينة لا 
كبعد مابين السماء والأرض. 

فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع؛ وعبادة النفس» وإيثار مرادهاء والإشارة إليها: كلها فى 
هذه الأوضاع» والرسوم والقيود, التى حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم. فضلا عن السير من 
قلوبهم إلى الله تعالى كإذا خرج إجدهع عن رسمة ووضعه وزية وقيده وإشاريت ولو وبي أفضل 

0 “وراة تقصاء وستسوطا هة اعون النا» وانحطاطاً لرتبته عندهم» وهو قد 

وقد يحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا تدعه رسومة وأوضاعه وزيه وقيوده: أن يسعى 
فى ترميم ذلك وإصلاحه . وهذا شأن الكذاب المرائى الذى يبدى للناس خلاف ما يعلمه الله من 
باطنهء العامل على عمارة نفسه ومرتبته. وهذا هو النفاق بعينه. ولو كان عاملا على مراد الله منه 
عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولما بالى أى ثوب لبس» ولا أى عمل عملء إذا كان على مراد الله 
من العبد. 

فكلام أبي القاسم الجنيد حقء كلام راسخ فى الصدق. عالم بتفاصيله وافاته, ومواضع 

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسى . لايطيقه إلا أصحاب العزائم . فهم يتقلبون تحته 
تقلب الحامل بحمله الفقيل . والرياء والكذب خفيف كالريشة لايجد له صاحبه ثقلا ألبتة. فهو 
حامل له فى أى موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ُ مشقة ولا كلفة. فهو لايتقلب تحت حمله ولايجد 
ثقله. 

وقال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال إبراهيم يم الخواص : الصادق لا تراه إلا فى فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. 

وقال الجنيد: حقيقة الصدق . . أن تصدق فى موطن لاينجيك منه إلا الكذب. 
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وقيل: ثلاث لا تخطيع الصادق : الحلاوة » والملاحة » والهيبة. 
صدق الاستدراك 

وأول الصدق : صدق القصد وبه يتلافى كل تفريط. ويتدارك كل فائت» ويعمر كل خراب» 
وعلامة هذا الصادق: إن لايتحمل داعية تدعو إلى نقض عهدء ولا يصبر على صحبة ضدء 
ولايقعد عن الجد بحال. 

وذلك : كمال العزم» وقوة الإرادة؛ بأن يكون فى القلب داعية صادقة إلى السلوك؛ وميل شديد 
يقهر السر على صحة التوجه؛ فهو طلب لابمازجه رياء ولا فتور. ولايكون فيه قسمة بحال». ولا 
يصح الدخول فى شأن السفر إلى الله» والاستعداد للقائه إلا به. 

وهو حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل سبب يحول بينه وبينه . فلا يترك فرصة 
تفوته. وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان. فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة 
والشهوة. ويعمر منه ما خربته يد البطالة. ويوقد فيه ما أطفاته أهوية النفس. ويلم منه ما شعثته 
يد التفريط والإضاعة. ويسترد منه ما نهبته كف اللصوص والسراق . ويزرع منه ما وجده بوراً من 
أراضيه . ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه. ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة 
الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب . ويداوى منه الجراحات التى أصابته من عبرات الرياء. 
ويخص ل فننه الا ساح والحبوباك المي تراكمت عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع عليه لأحزنه 
سواده ووسخه الذى صار دباغاً له فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع 
الكدورات» قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم. فإنه لايجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ 
الشهواتة والزياء اندا ,اولاند مو اطيون #النيي يئر إشق الفلموزوي واشنييا ::زالله الماك 

والصادق حقيقة: هو الذى قد انجذبت قوى روحه كلها إلي إرادة الله وطلبه؛ والسير إليهء 
والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله :لايحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. 

وكذلك لايصبر على صحبة الضدء وهم أهل الغفلة؛ وقطاع طريق القلب إلى الله. وأضر شئْ 
على الصادق . صحبتهم, بل لا تصبر نفسه على ذلك أبداء إلا جمع ضرورة . وتكون صحبتهم؛ 
له فى تلك الحال بقالبه وشبحه؛ دون قلبه وروحه. فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه كما 
استحكم الصدق فى الصادق : أحست روحه بالأجنبية التى بينه وبينهم بالمضادة. فاشتدت 
النفرة . وقوى الهرب . وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها: تكون نفرته وهربه عن 
الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق : أنه نطق بلسان الغفلة» والرياء والكبرء 
وطلب الجاه, ولو كان ذاكرا أو قارئأء أو مصلياً أو حاجاء أو غير ذلك. فنفر قلبه منه. وإن صمت 


لون 


أحس قلبه: أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله» وإقبال بالقلب عليه» وعكوف السر 
عليه فينفر منه أيضاً . فإن قلب الصادق قوى الإحساس. 

فيجد الغيرية والأجنبية من الضد . ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة» فيزوى 
وجهه لذلك . ويعتريه عبوس . فلا يأنس به إلا تكلفا. ولا يصاحبه إلا ضرورة. فياخذ من صحبته 
قدر الحاجة . كصحبة من يشترى منه» أو يحتاج إليه فى مصالحه, كالروجة والخادم ونحوه. 

كفيرك قليل 

وهذه المنزلة تقوده إلى أن لايتمنى الحياة إلا للحق» ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان. فهو 
لايحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه. ويقوم بعبوديته. ويستكثر من الأسباب التى تقربه 
إليه» وتدنيه منه. لا لعلة من علل الدنيا. ولا لشهوة من شهواتهاء كما قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : «لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل فى سبيل الله ومكابدة 
الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» كما ينتقى أطايب التمر) . 

يريد رضى الله عنه: الجهاد والصلاة» والعلم النافع. وهذه درجات الفضائل . وأهلها هم أهل 
الزلفى» والدرجات العليا. 

وقال معاذ رضى الله عنه عند موته: (اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب البقاء لجرى الأنهار» 
ولا لغرس الأشجارء ولا لنكح الأزواجء ولكن لظما الهواجرء ومكابدة الليل» ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حلق الذكر). 

وهؤاقى ذلك لا يزى نفسية إلاامقض را والوجني له ذهده الرؤية + استعظاء سطلويه: واستصتار 
نفسهء ومعرفته بعيوبهاء وقلة زاده فى عينه, فمن عرف الله وعرف نفسه: لم ير نفسه إلا بعين 
النقصان . 

وأيضاً: فإن الصادق مضطر- أشد ضرورة- إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول يله فى ظاهره 
وباطنه» والاقتداء به والتعبد بطاعته فى كل حركة وسكون» مع إخلاص القصد لله عز وجل» فإن 
الله تعالى لايرضيه من عيده إلا ذلك . وما عدا هذا فقوت النفس» ومجرد حظهاء واتباع أهوائها. 
صدة عيلا ١:‏ ار.ررضو ايد متي يكرن علن نبائية رنترلة عله #خالفا] أرجيه سيدانة: 

ومن ههنا يفارق الصادق أكثر السالكين: بل يستوحش فى طريقه. وذلك لقلة سالكها. فإن 
أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم. وتجريد أنفاسهم لنفوسهم» والصادق فى واد. وهؤلاء فى واد. 
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(*") منزلة الإيثار 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة (الإيثار) 

قال الله تعالى : «إ ويؤثرون علّئ أنفسهم ولّو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المقلحون 4 [الحشر: 4]. 
ليس بيده. فإذا حصل بيده شئ شح عليه.» وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح . والشح يأمر 
بالبخل» كما قال النبى مَبْلهُ : «إياكم والشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل 
فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 

فالبخيل: من أجاب داعى الشح. والمؤثئر: من أجاب داعى الجود. كذلك السخاء عما فى 

قال عبد الله بن المبارك : سخاء النفس عما فى أيدى الناس أفضل من سخحاء النفس بالبذل . 

وسمى بمنزل ( الإيثار) لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة . 

إحداها: أن لاينقصه البذل» ولايصعب عليه . فهو منزلة 9 السخاء »). 

الغائية ان تعطى الاكقن ويبقئ لداشهاء او يتققى مقا نا اعطى : فهو الجر 

الغالئة: أن يؤثر غيره بالشئع مع حاجته إليه» وهو مرتبة (الإيثار) وعكسها «الأثرة) وهى 
استكثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه . وهى المرتبة التى قال فيها رسول الله يِه للأنصار رضى الله 
عنهم : «إنكم ستلقون بعدى أثرة. فاصبروا حتى تلقونى على الحوض» والأنصار: هم الذين 
وصفهم الله بالإيثار فى قوله : «( ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة #[الحشر: 5 ] فوصفهم 
بأعلى مراتب السخاءء وكان ذلك فيهم معروفا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما من الأجواد المعروفين. حتى إنه مرض مرة» 
فاستبطأ إخوانه فى العيادة: فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون ممالك عليهم من الدين. 

فقال: أخزى الله مالأيمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا يناد : من كان لقيس عليه مالا 
فهو منه فى حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه» لكثرة من عاده. 


دون 


فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير- سبحانه- استثثار الناس على الأنصار بالدنيا- وهم 
أهل الإيئار- ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم فى الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات 
عدن على الناس . فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استاثر عليهم بالدنيا أعظم 
فإذا رأيت الناس يستائرون عليك- مع كونك من أهل الإيثار- فاعلم أنه لخير يراد بك . والله 
مصاعد الجود 
و«الجود) عشر مراتب 
أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجود بالنفسء إذ ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
الثانية : الجود بالرياسة. وهو ثانى مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان رياستهء 
الثالئة : الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه. فيجود بها تعبا وكّدًا فى مصلحة غيره. ومن 
هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره» كما قيل: 
متيم بالندى؛ لو قال سائله هب لى جميع كرى عينيك؛ لم ينم 
الرابعة : الجود بالعلم وبذله . وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من الجود بالمال. لآن 
والناس فى الجود به على مراتب متفاوته. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ : أن لاينفع به 
بخيلا أبدا. 
ومن الجود به: أن تبذله لمن لم يسألك عنهء بل تطرحه عليه طرحا. 
ومن الجود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جوابها جواباً شافياًء لا 
يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم يكتب فى جواب الفتيا (نعم) أو 
ولا) مقتصراً عليها. 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- في ذلك أمرا عجيبا : 


كان إذا سكل عن مسألة حكمية: ذكر فى جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قدرء ومأخذ 


اركون 


الخلاف» وترجيح القول الراجح. وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. 
فيكون فرحه بتلك المتعلقات» واللوازم : أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين 
ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبى عَِلْهُ عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته) فأجابهم عن سؤالهم . وجاد عليهم بما لعلهم فى بعض الأحيان إليه أحوج ثما سألوه 
عنة. 

وكان إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال: «أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن» ولم يكن يخفي عليه يَيِلّهُ نقصان 
الرطب بجفافه» ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً فى أجربته َيه . مثل قوله: دإن 
بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا . بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق ؟) وفى لفظ «أرأيت إن منع الله الغمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟) 
فصرح بالعلة التى يحرم لأجلها إلزامه بالثمن. وهى منع الله الثمرة التى ليس للمشترى فيها صنع . 

الخخامسة: الجود بالنفع بالجاه. كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذى سلطان ونحوه. وذلك زكاة 
الجاه المطالب بها العبد . كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة : الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال عَِنّْهُ يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس, يعدل بين اثئين: صدقة. ويعين الرجل في دابته, فيحمله 
عليهاء أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة الطيبة : صدقة, وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى 
الصلاة: صدقة, ويميط الأذى عن الطريق : صدقة) متفق عليه . 
«اللهم إنه لا مال لى» أتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم بعرضى » فمن شتمنى؛ أو 
قذفنى : فهو فى حل . فقال النبى عَيْتْهُ : «من يستطيع منكم أن يكون كأبى ضمضم؟». 

وفى هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 

الشامنة : الجود بالصبرء» والاحتمال» والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. وهى أنفع 
الكبا 
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فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنه يجتنى ثمرة عواقبه الحميدة فى الدنيا قبل 
الآخرة. وهذا جود الفتوة .قال تعالى : « والْجروح قصاص فَمن تصدّق به فَهَو كمَارَة له 14 المائدة : 
؛ ] وفي هذا الجود . قال تعالي : ط وَجَرَاءُ سيّئَة سيََة مها فم عا وأصلّح فَجِرَهُ علَى الله نه لا يُحب 
الظَالمينَ 4[ الشورى : ]4٠‏ فذكر المقامات الغلاثة فى هذه الآية : مقام العدل» وأذن فيه ومقام 
اسن ودف إل ومقام اللي وخعرقة . 

التاسعة : الجود بالخلق والبشر والبسطة. وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال والعفوء وهو الذى 
بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع فى الميزان. قال النبى َيِه : ولا تحقرن من 
المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه؛ وفى هذا الجود من المنافع والمسارء وأتواع 
المصالح ما فيه. والعبد لايمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما فى أيدى الناس عليهم, فلا يتلفت إليه. ولايستشرف له بقلبه. ولا 
يتعرض له بحالهء ولا لسانه» وهذا الذى قال عبد الله بن المبارك : «إنه أفضل من سخاء النفس 
بالبذل » . 


فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس» فجد عليهم 
بزهدك فى أموالهم. وما فى أيديهم» تفضل عليهمء وتزاحمهم فى الجودء وتنفرد عنهم بالراحة . 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص فى القلب والحال. والله سبحانه قد ضمن 
المزيد للجوادء والإتلاف للممسسكء والله المستعان. 

سعة الضيق 

وادليه الأرتقاء ف دارج ركان أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لايخرم عليك ديناًء ولا 
يقطع عليك طريقاء ولايفسد عليك وقتاً . وذلك بأن تقدمهم على نفسك فى مصال حهم. مثل أن 
تطعمهم وتجوع. وتكسوهم وتعرى. وتسقيهم وتظماء بحيث لا يؤدى ذلك إلى أرتكابب إتلاف 
لايجوز فى الدين. ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطراء مستشرقا للناس أو سائلا. 

وأما أن لايقطع عليك طريقاً : فذلك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى» مثل أن تؤثر 
مع ري 0 . فتكون قد آثرته على الله. وأثرت بنصيبك 

من الله مالا يستحق الإيثئار. فيكون مثئلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه» 
وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق . وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالي . 
فإيثارهم عليه عين الغين» إلا أن تكون مجالسة ضيف أو نحوه. فإن ذلك من تمام الجود والإيثار» 
كما ذكرنا. 


كان 


الله» فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته) ويشتت خاطره؛ فهذا أيضا إيثار غير محمود. 
الفكر النافع واشتغال القلب بالله» مالم يكن نصر مظلوم وإغاثة لهفان أوشفاعة حسنة. 
ومن هذا تكلم الفقهاء فى الإيثار بالقرب. وقالوا: إنه مكروه أو حرام. كمن يؤثر بالصف 
الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة» أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة . 
لا تخف فى الله لومة لائم 


ويظل السائر يرتقى حتى يؤثر رضا الله على رضا غيره؛ وإن عظمت فيه امحن» وثقلت فيه 
المؤن» وضعف عنه الطول والبدن. 

فهو يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الخلق. وهى درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل عليهم 
صلوات الله وسلامه. وأعلاها لأولى العزم منهم . وأعلاها لنبينا عَكْْهُ فإنه قاوم العالم كله. وتجرد 
للدعوة إلى الله. واحتمل عداوة البعيد والقريب فى الله تعالى. وآثر رضا الله على رضا الخلق من 
كل وجه. ولم يأخذ فى إيثار رضاه لومة لائم. بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصرراً على إيثار 
مرضاة الله وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته؛ وجهاد أعدائه. حتى ظهر دين الله على كل دين. 
وقامت حجته على العالمين. وتمت نعمته على المؤمنين. فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده» وعبد الله حتي أتاه اليقين من ربه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار 
ها تال ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه 

وامحنة تعظم على صاحب هذا الإيثار. ليتاخر من ليس من أهله. فإذا احتملها وتقدم: انقلبت 
تلك المحن منحا. وصارت تلك المؤن عونا وهذا معروفا بالتجربة الخاصة والعامة. فإنه ما آثر عبد 
مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق» وتحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصبر على محنته: إلا أنشأ الله 
من تلك امحنة والمؤنة نعمة ومسرة» ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته. فانقلبت مخاوفه أمانا. 
ومظان عطبه بحاة» وتعبه راحه» ومؤنته معونة» وبليته نعمة» ومحنته منحة» وسخطه رضاء فيا 
خب امتحلفين: ويا ذلة المنهيين: 

هذاء وقد جرت سنة الله- التى لا تبديل لها- أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته: أن 
يسخط عليه من آثر رضاه. ويخذله من جهته. ويجعل محنته على يديه. فيعود حامده ذاما. ومن 
آثر مرضاته ساخطا. فلا على مقصوده منهم حصلء ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل. وهذا أعجز 
الخلق وأحمقهم. 


امون 


هذا مع أن رضا الخلق: لا مقدورء ولا مأمور» ولا مأثور» فهو مستحيل. بل لابد من سخطهم 
عليك . فلآن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك 
والله عنك غير راض . فإذا كان سخطهم لابد منه على التقديرين- فآئثر سخطهم الذى ينال به 
رضا الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا فأهون شئ رضا من لاينفعك رضاه» ولايضرك سخطه 
فى دينكء ولا في إيمانك» ولا فى آخرتكء» فإن ضرك فى أمر يسير فى الدنيا فمضرة سخط الله 
أعظم وأعظم . وخاصة العمل : احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وتفويت أدني المصلحتين 
لتحصيل أعلاهما. فوازن بعملك . ثم انظر أى الأمرين خير فآثره» وأيهما شر فابعد عنه. فهذا 
برهان قطعى ضرورى فى إيثار رضا الله على رضا الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق» وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب 
الله عليه . 

قال الشافعى رضي الله عنه : رضا الناس غاية لا تدرك . فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. 

ومن المعلوم: أن الموثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم» وسعيهم فى إتلافه ولابد . هذه 
سنة الله فى خلقه. وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل» والذين يأمرون بالقسط من الناس» والقائمين 
بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 

فمن آثر رضا الله فلابد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهمء وجهالهمء وأهل البدع والفجور 
منهمء وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب 
الرجوع إلى اللهء عامل على سماع خطاب (إيا أيه الثفس المطمئة 69 ارجعي إلى ربك راضيّة 
مرضية . ..# [الفجر: /1؟ - ]7١‏ ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال . ولا تقلقله الجبال؛ 
ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله امحن والشدائد واخخاوف. 

وملاك ذلك أمران: الزهد فى الحياة والثناء. فما ضعف من ضعفء وتأخر من تأخر إلا بحبه 
للحياة والبقاء» وثناء الناس عليه» ونفرته من ذمهم لهء فإذا زهد في هذين الشيئين» تأخرت عنه 
العوارض كلهاء وانغمس حينئذ فى العساكر. 

وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين» وقوة امحبة. 

وملاك هذين بشيكين أيضاً: بصدق اللجإ والطلب» والتصدى للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى ههنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم.ء والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده: وما 
تشَاءون لأ أن يشَاء الله إن اهكان عليمًا حكيمًا (©) يداخل من يَشَاءْ في رحمته والظالمين أعَد لهم عدبا 
أليما 69 4 [ الإنسان: ملا .]”١‏ 
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549 ")منزلة الخلق 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين ») منزلة «الخلق» 

قال الله تعالى لنبيه عَينه : <( وَِنّك لعل خلق عظيم » [القلم: 4 ]. قال ابن عباس ومجاهد : 
لعلى دين عظيم, لا دين أحب إلي ولا أرضي عندى منه. وهو دين الإسلام. 

وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن . 
الذى آثرك الله به فى القرآن. 

وفى الصحيحين: أن همشام بن حكيم: « سأل عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله عَلْلَهِ ؟ 
فقالت : كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا). 

وقد جمع الله من مكارم الأخلاق فى قوله تعالى :ظ خذ الْعَفُوَ وأَمَرْ بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 [الأعراف: ١59‏ ] قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه عَيْلهُ بمكارم الأخلاق . وليس فى 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
عَيَْه لجبريل : دما هذا ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل, فسأل . ثم رجع إليه. فقال : إن الله يأمرك أن تصل 
من قطعك , وتعطي من حرمك, وتعفو عمن ظلمك». 

الثانى : أخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطاعة . 

الثالث : أن الناس معه قسمان : موافق له موال؛ ومعاد له معارض» وعليه فى كل واحد من هذه 
واجب. 

فواجبه فى أمرهم ونهيهم : أن يأمر بالمعروف . وهو المعروف الذى به صلاحهم وصلاح شأنهم. 
وينهاهم عن ضده. 

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم؛ وطوعت له به أنفسهم» 
سماحة واختياراء ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم. 


وان 


لنفسه. فقد قال الله تعالى لنبيه يله : (خذ الْعَفُو وأمر بالعرف وأعرض عَن الجاهلين 4 
[ الأعراف ١55:‏ ] قال عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما : أمر الله نبيه أن ياخذ العفو من أخلاق 
الأعذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء فى البحث» والتفتيش عن حقائق بواطنهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خذ ماعفا لك من أموالهم. وهو الفاضل عن العيال» وذلك 
معنى قوله تعالى : ف( وَيُسأَلونَك مَاذًا ينفقون قل العفو 4 [البقرة: 115]. 

ثم قال تعالى : 8 وأمر بالعرف 4 وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق العبودية 
وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى :ا وأعرض عن الجاهلين» يعنى إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. كقوله 
تعالى : ظ وإِذَا حَاطَبَهُم الْجَاهلُونَ قَالوا سلاما 4 [الفرقان: +7 ] وعلى هذا فليست بمنسوخة. بل 
يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولاينتقم لنفسه. 

وهكذا كان خلقه يَيِله . قال انس رضى الله عنه: «كان رسول الله يَِنهُ أحسن الناس خلقاً» 
وقال: «مامست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله َل . ولا شممت رائحة قط أطيب من 
رائحة رمول الله ينه . ولقد خدمت رسول الله يَيِنْهُ عشر سنين. فما قال لى قط : أف. ولا قال لشئ 
فعلته : لم فعلته؟ ولا لشئ لم أفعله : ألا فعلت كذا؟» متفق عليهما. 

وأخبر رسول الله يله : وأن البر : هو حسن النلق». 

وفى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: وسألت رسول الله عله عن البر 
والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق. والإثم ما حاك فى صدرك . وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

فقابل البر بالإثم. وأخبر: أن البر حسن الخلق. والإثم : حواز الصدور. وهذا يدل على أن 

وفى حديث آخر: (البر : ما اطمأنت إليه النفس, والإثم ما حاك في الصدر) وقد فسر حسن 
الخلق بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق: طمانينة النفس والقلب. والإثئم حواز الصدور» وما 
الصحيحين عن رسول الله يَيْلْهُ وخياركم أحاسنكم أخلاقا». 

وفي الترمذى عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى يَيَّْهِ : ٠‏ ما من شئ أثقل فى ميزان المؤمن 
يوم القيامة من حسن الخلق . وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذئ» قال الترمذى: حديث حسن 
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ويا | قن لوط عن أبى هريرة رضي الله عنه :أن رسول الله يَبنّْه سئل عن أكثر ما 
يدخل الناس الجئة؟ فقال: تقوى الله. وحسن الخلق: وسئل عن أكشر ما يدخل الناس النار؟ فقال: 
الفم والفرج». 

وفيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنها عن النبى لله وصححه- «إن من أكمل المؤمنين إياناً : 
أحسنهم خلقاً . وخياركم : خياركم لنسائهم). 

وفى الصحيح عن عائشة عنه ينه : «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» رواه أبو 
داود. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عنه عَيله : وأنا زعيم ببيت فى ربض الجنة : لمن ترك المراء وإن كان 
محقا . وببيت في وسط الجدة : لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً؛ وببيت فى أعلي الجنة لمن حسن 
خلقه» رواه الطبرانى وإسناده صحيح . 

فجعل البيت العلوى جزءا لأعلى المقامات الثلاثة : وهى حسن الخلق» والأوسط لأوسطها وهو 
ترك الكذب» والأادنى لأدناها. وهو ترك المماراة. وإن كان معه حق. ولا ريب أن حمسن الخلق 
مشتمل على هذا كله. 

وفى الترمذى عن جابر رضي الله عنه عن النبي يَْهُ : وإن من أحبكم إلي, وأقربكم منى مجلساً 
يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقا. وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة: الفرثارون 
والمشتدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله . قد علمنا الفرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال : 
المتكبرون؛ الشرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. والمتشدق: المتكلم بملء فيه تفاصحاً 
وتعاظماً وتطاولاً» وإظهاراً لفضله على غيره. وأصله : من الفهق. وهو الامتلاء. 

الأخلاق الأساسية 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لايتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة, 
والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغفيظى وكف الأذى» والحلم والإناة والرفق» وعدم 
الطيش والعجلة . 
كل خير» وتمنعه من الفحشاء, والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة : تحمله على عزة النفس» وإيئار معالى الآ خلاق والشيم»ء وعلى البذل والندىء» الذى 
هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم . فإنه بقوة 


الل 


نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش . كما قال النبى وَيْلَه وليس 
الشديد بالصرعة. إنما الشديد : الذى يملك نفسه عند الغضب» وهو حقيقة الشجاعة» وهى ملكة 
يقتدر بها العبد على قهر خصتمة:. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهلء والظلم» والشهوة. 

فالجهل: يريه الحسن فى صورة القبيح» والقبيح فى صورة الحسن. والكمال نقصا والنقص 
كمالا. 

والظلم: يحمله على وضع الشئ فى غير موضعه؛ فيغضب في موضع الرضى» ويرضي في 
موضع الغضب, ويجهل في موضع الأناة» ويبخل فى موضع البذل» ويبذل فى موضع البخل» 
ويحخؤافي موضع الإقدام + ويقدم في موضع الإحجامة ويلين فى موضع الشدة ويشعد في موضع 
اللين» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبر في موضع التواضع . 

والشهوة: تحمله على الخحرص والشح والبخل» وعدم العفة والنهمة والجشع. والذل والدناءات 
كيا. 

والغضب : يحمله على الكبر والحقد والحسد. والعدوان والسفه. 

وملاك هذه الأربعة أصلان : إفراط النفس فى الضعف» وإفراطها فى القوة فيتولد من إفراطها فى 
الضعف: المهانة والبخل» والنسة واللؤم, والذل والحرص» والشح وسفاسف الأمر والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها فى القوة: الظلم والغعضب والحدة والفحش والطيش. 

والأخلاق الدنينة يود ينقنها نضا كنا أن" الاتحلوق الميدة © يود بعطها عضا : 

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان ذميمان» 
كالجود: الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع: الذى يكتنفه خلقاً الذل والمهانة» والكبر 
اللو 


7 


فإن النفس متى انحرفت عن والتوسط» انحفرت إلى أجد الخلقين الذميمين ولابد» فإذا 
انحرفت عن خلق ١‏ التواضع» انحرفت : إما إلي كبر وعلوء وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا 
انحرفت عن خلق (الحياء) انحرفت : إما إلى قحة وجرأة. وإما إلى عجز وخور ومهانة» بحيث 
يطمع فى نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه. ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء. وإنما هو 
المهانة والعجز» وموت النفس. 
وإما إلى غلظة كبد»ء وقسوة قلب» وتحجر طبع. 

وإذا انحرفت عن خلق ( الحلم) انحرفت : إما إلى الطيش والترف والحدة» والخفة» وإما إلى الذل 
والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجزء وبين من حلمه حلم اقتدار 
وعزة وشرف . كما قيل: 

كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللثام 
وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت : إما إلى عجلة وطيش وعنف» وإما إلى تفريط 


وإذا انحرفت عن خلق ١‏ العزة) التي وهبها الله للمؤمنين» انحرفت: إما إلى كبرء وإما إلى ذل . 


وإذا انحرفت عن خلق؛ الشجاعة) انحرفت: إما إلي تهور وإقدام غير محمودء وإما إلى جبن 
وتأخر مذموم. 


وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة فى المراتب العالية والغبطة) انحرفت : إما إلى حسد, وإما إلى 
مهانة» وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن ١‏ القناعة ) انحرفت : إما إلى حرص وكَلَبِء وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق «١‏ الرحمة ) انحرفت : إما إلى قسوة:» وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس» 
كمن لايقدم على ذبح شاة» ولا إقامة حد» وتأديب ولد . ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك . وقد 
ذبح أرحم الخلق َيه بيده فى موضع واحد ثلاثا وستين بدنة. وقطع الأيدى من الرجال والنساءء 
وضرب الأعناق . وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم. وكان أرحم خلق الله على 
الإطلاق وأرأفهم. 

وكذلك طلاقه الوجه؛ والبشر النحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد» وطى 
البشر عن البشرء وبين الاسترسال بذلك مع كل أحدء بحيث يذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع 


فس 


فى الجانب» كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة. والنفرة فى قلوب الخلق. 

وصاحب الخلق الوسط : مهيب محبوب» عزيزجانبه» حبيب لقاؤه. وفى صفة نبينا يَيلهُ «من 
رآه بديهة هابه. ومن خالطه عشرة أحبه) والله أعلم 

فضيلة المغالبة 

اعلم أن أصعب ما علي الطبيعة الإنسانية : تغيير الأخلاق التى طبعت النفوس عليها. 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يظفر أكثرهم بتبديلها. لكن 
النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز: كسر 
جيوش الرياضة وشتتها .واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق . ولايحتاج إلى علاجها وإزالتها. ويكون سيره 
أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه. مطابقاً ا نريده. وهو : نهر جار فى صببه ومنحدره» ومنته إلى 
تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابها يعلمون أنه لاينتهى حتى يخرب دورهم. ويتلف أراضيهم 
وأموالهم. فانقسموا ثلاث فرق . 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه. فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر. 
فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر» فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وقرقة رات هذه الخالة. وغلمت أنه لايغتى غنها شيعاً: فقالت: لا خلاض من متحدوره إلا 
بقطعه من أصل الينبوع . فرامت قطعة من أصله. فتعذر عليها ذلك غاية التعذر» وأبت الطبيعة 
النهرية عليهم ذلك أشد الإباء» فهم دائما فى قطع الينبوع» وكلما سدوه من موضع نبع من 
موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالئة» خالفت رأى الفرقتين» وعلموا أتهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم. 
فأخذوا فى صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهى إلى العمران» فصرفوه إلي موضع ينتفعون بوصوله 
إليه. ولا يتضررون به. فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات . وسقوها به. فأنبتت أنواع العشب والكلا 
والثمار اتختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق فى شأن هذا النهر. 

فإذا تبين هذا المثل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته : أن ركب الإنسان- بل وسائر الحيوان- 
على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية . وشهوانية . وهى الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها. وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان. 
فبقوة الشهور والإرادة: يجذب المنافع إلى نفسه. وبقوة الغعضب: يدفع المضار عنها. فإذا استعمل 


فض 


الشهوة فى طلب ما يحتاج إليه : تولد منها الحرص. وإذا استعمل الغضب فى دفع المضرة عن 
نفسه: تولد منه القوة والغيرة فإذا عجز عن ذلك الضار: أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول ما 
يتحتاج إلية؛:وراى غيره مسعبداً به : أورثه الحسد فإن ظفر به. اورثتة شدة شهوته وإرادته؛ خلق 
البخل والشح. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشئ» ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية» 
فاستعلمها فيه: أورثه ذلك العدوانء والبغى والظلم» ومنه يتولد : الكبر والفخر والخيلاء. فإنها 
أخلاق متولدة من بين قوتى الشهوة والغضب . 

فإذا تبين هذا: فالنهر مثال هاتين القوتين. وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور 
القلب وعمرانه وحواصلهء يخربها ويتلفها ولابد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب 
ديار الإيمان. وقلع آثاره. وهدم عمرانه. وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة:» من حنظل وضريع 
وشوك وزقوم. وهو الذى يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة : فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر. فافترقوا ثلاث فرق . 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والخلوات والتمرينات : راموا قطعه من ينبوعه. فأبت عليهم 
ذلك حكمة الله تعالى» وما طيع عليه الجبلة البشرية. ولم تنقد له الطبيعة. فاشتد القتال. ودام 
الحرب وحمى الوطيس . وصارت الحرب دولا وسجالا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 
على إزالة تلك الصفات. 

وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعى تلك الصفات مع تخيلتهم 
إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم . بل اشتغلوا بتحصين العمران» 
وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه. فإذا وصل وصل إلي بناء محكم فلم 
يهدمه. بل أخذ عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم فى العمارة» وإحكام 
البناء . وأولئكك صرفوها فى قطع المادة الفاسدة من أصلهاء خوفا من هدم البناء. 

وقد سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لى : مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب 
التى فى طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها: انقطع. ولم يمكنه 
السفر قط . ولكن لتكن همتك المسير . والإعراض عنها. وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها 
ما يعوقك عن المسير فاقتله. ثم امض على سيرك . 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالئة: رات أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا . وأنها بمنزلة 
ماء يسقى به الورد. والشوكء والثمارء والحطبء وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها. وأن 
ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخرء 
والبطر والظلم والعدوان. ويسقى به علو الهمة» والأنفة» والحمية؛ والمراغمة لأعداء الله؛ وقهرهم 


نض 


والعلو عليهم. وهذه درة فى صدفته . فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس. واستخرجوا هذه الدرة من 
صدفته. وأبقوه على حاله في نفوسهم . لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد رأى 
النبى يَيَّْه أبا دجانة يتبختر بين الصفين. فقال: «إنها لمشية يبغضها الله. إلا فى مغل هذا الموضع». 
فانظر كيف خلَّى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجرى فى أحسن مواضعه. 
وفى الحديث الآخر وأظنه فى المسند- «إن من الخيلاء ما يحبها الله. ومنها ما يبغضها الله. 
فالخيلاء التى يحبها الله : اختيال الرجل فى الحرب., وعند الصدقة»). 


فصاحب الرياضات» والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات» والخلوات: هيهات هيهات. إنما 
يوقعه ذلك فى الآفات» والشبهات, والضلالات . فإن تزكية التفوس مُسلَّم إلى الرسل. وإنما بعثهم 
الله لهذه التزكية وولاهم إياها . وجعلها على أيديهم دعوة, وتعليما وبيانا» وإرخاذا»لا بعلعارلا 
إلهاما :فم اليتوكون لعادج لقو 11م “قال اله تعالى : «(هو الذي بعت في الأمَين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لف ضّلال مبين 6 [ الجمعة : ؟] وقال 
تعالي : وحم سنا فيكم فلكم نأا ويريكُم يلحم ذكتاب والحكمة يكم م 
لم تكونوا تعلمون 20 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 059 © [البقرة: .]1١97 2318١‏ 

وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد . فمن زكي نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة» 
فالرسل أطباء القلوب . فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعلى أيديهم» وبمحض 
الانقياد. والتسليم لهم. والله المستعان. 

من كل حسب قدرته 

وعلى الحكم موقوفون: فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : أمن الخلق منكُ» ومحبة الخلق إياك, 
ونجاة الخلق بك . 

فبهذه الدرجة: يكون تحسين الخلق مع الخلق فى معاملتهم؛ وكيفية مصاحبتهم. فإنك إذا 
عرفت مقام الخلق» ومقاديرهم » وجريان الأحكام القدرية عليهمء وأنهم مقيدون بالقدرء لا 
خروج لهم عنه ألبتة. ومحبوسون فى قدرتهم وطاقتهم. ولايمكنهم تجاوزها إلى غيرها. وأنهم 
موقوفون على الحكم الكوني القدرى لايتعدونه » استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: 


ام 


فيهم أمر الله تعالى لنبيه عَكلْهُ بأخذ العفو منهم. فأمنوا من تكليفه إياهم وإلزامه لهم ما ليس فى 
قواهم وقدرهم. 

وأيضاً فإنهم يؤمنون لائمته. فإنه فى هذه الحال عاذر لهم فيما يجرى عليهم من الأحكام فيما 
لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنهم إذا كانوا محبوسين فى طاقتهم فينبغى مطالبتهم بما يطالب به 
ابوس . وعذرهم بما يعذر به المحبوس. وإذا بدا منهم فى حمّك تقصير أو إساءة» أو تفريط. فلا 
تقابلهم به ولا تخاصمهم. بل اغفر لهم ذلك واعذرهم. نظراً إلى جريان الأحكام عليهم؛ وأنهم 
آلة. وههنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك؛ كما قال بعض العارفين لرجل 
تعدى عليه وظلمه: إن كنت ظالما فالذى سلطك علي ليس بظالم . 

وههنا للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. 

محن الدعاة.. سنة كونية قضاها الله 

أحدها: هذاء وهو مشهد ١‏ القدر » وأن ما جرى عليه: بمشيئة الله وقضائه وقدره. فيراه 
كالتاذى با حر والبرد» وال مرض والألم» وهبوب الرياح» وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة 
الله. فما شاء الله كان. ووجب وجوده. ومالم يشا لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا: 
والموت. 

للصبر فى انحن لذة 

المشهد الثانى : مشهد (الصبر) فيشهده ويشهد وجوبه, وحسن عاقبته. وجزاء أهله وما 
إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصير اختياراً على هذا وهو محمود- صبر اضطراراً على 
أكبر منه. وهو مذموم. 

عز العفو 

المشهد الثالث : مشهد « العفو والصفح والحلم) فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعرته: 
لم يعدل عنه إلا لعشى فى بصيرته. فإنه ومازاد الله عبداً بعفو إلا عزا» كما صح ذلك عن النبى 
ْلَه . وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 

هذاء وفي الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمأنينة والسكينة» وشرف النفس» وعزها 
ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ما ليس شئ منه فى المقابلة والانتقام . 


لضا 


نرضى ليرضى 

المشهد الرابع : مشهد ‏ الرضا» وهو فوق مشهد العفو والصفح» وهذا لايكون إلا للنفوس 
ومحبته: رضيت با نالها فى الله. وهذا شأن كل محب صادق»ء يرضى بما يناله فى رضا محبوبه 
من المكاره. ومتى تسخط به وتشكى منه؛ كان ذلك دليلا على كذبه فى محبته. 

المشهد النامس: مشهد «الإحسان! وهو أرقع مماقبله. وهوأن يقابل إساءة المسئ إليه 
أهدى إليه حسناته؛ ومحاها من صحيفته. وأثبتها فى صحيفة من أساء إليه. فينبغى لك أن 
تشكره» وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك . 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب . وهذا المسكين قد وهبك حسناته . فإن 
كنت من أهل الكرم فأثبه عليهاء لتثبت الهبة. وتأمن رجوع الواهب فيها. 

ويهونه عليك أيضاً: علمك بأن الجزاء من جنس العمل . فإن كان هذا عملك فى إساءة اتخلوق 
إليك عفوت عنه. وأحسنت إليه» مع حاجتك وضعفك وفقرك وذُلْك. فهكذا يفعل المحسن القادر 
العزيز الغنى بك فى إساءتك . يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك . فهذا لابد منة. 

خواطر الثأر تستهلك القلب 

المشهد السادن + ميد والنتلابة ويد القلي 6 نوهد معهند شريق دا من عرف وذاق 
حلاوته. وهو أن لايشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأرهء وشفاء 
نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك . ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له. وألذ وأطيب . وأعون 
على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشئ فاته ما هو أهم عنده» وخير له منه. فيكون بذلك 
مفيزناً: والرشيد لا برط يذلك :ويرى انهامن تصرقات الشفيه. قاين سلامة القلب هن امتلذكة 
بالغل والوساوسء وإعمال الفكر فى إدراك الانتقام؟ 

العفو يقطع إلحاح الجاهل فى الظلم 

المشهد السابع: مشهد ١‏ الأمن» فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام: أمن ما هو شر من ذلك . وإذا 
انتقم : واقعه الخوف ولابد . فإن ذلك يزرع العداؤة. والعاقل لايامن عدوه, ولا كان حقيرا. فكم 
من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر ولم ينتقم» ولم يقابل: أمن من تولد العداوة» أو زيادتها. 


إل 


ولابد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه. ويكف من جزعه؛ بعكس الانتقام. 
صفقة رابحة ثمنها. . عرض ودماء 

المشهد الثامن: مشهد «الجهاد) وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده فى سبيل الله. 

وصاحب هذا المقام: قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن. فإن أراد أن يسلم 
إليه الشمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حق له على من آذاه. ولا شيئ له قبله» إن كان 
قد رضى بعقد هذا التبايع. فإنه قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا منع النبى كه المهاجرين من 
سكنى مكة- أعزها الله- ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذى أخذه الكفارء ولم يضمنهم 

ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم. 
قال له عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - بمشهد من الصحابة رضى الله عنهم «١‏ تلك دماء وأموال 
الصديق. 

فمن قام لله حتى أوذى فى الله: حرم الله عليه الانتقام. كما قال لقمان لابنه : «إيا بني قم 
الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن الْمء نمدكر واصبر علَئ ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمورٍ» [ لقمان: 17]. 

تكفير الخطايا بالمحن. . نعمة 

المشهد التاسع: مشهد (النعمة) وذلك من وجوه. 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه فى أن جعله مظلوماً يترقب النصر. ولم يجعله ظالما يترقب 
لفت والا :“فلو عي نالعاقل بين الخالنين ولاندامن إإحداعباك لاختار ان يكون مظلوماً: 

ومنها: أن يشهد نعمة الله فى التكفير بذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا 
أذى إلا كفر الله به من خطاياه فذلك فى الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن 
رضى أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه. ولم يداوه فى الدنيا بدواء يوجب له الشفاء: فهو مغبون 
سفيه. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك . فلا تنظر إلى مرارة الدواء 
وكراهته ومن كان على يديه. واظنر إلى شفقة الطبيب الذى ركبه لكء وبعثه إليك على يدى من 
نفعك بكضرته. 


لضن 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. فإن ما من محنة إلا وفوقها ماهو 
أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه 
وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. وأنها فى الحقيقة نعمة. والمصيبة الحقيقية 
مفنيبة الذي 

هذا. وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق فى المال والنفس والعرض . 
فالعاقل يعد هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة. ولا يبطله بالانتقام الذى لايجدى عليه شيئا. 

على الدرب .. نجدد المثال 

المشهد العاشر: مشهد «الأسوة) وهو مشهد لطيف جداً. فإن العاقل اللبيب يرضي أن يكون 
له أسوة برسل اللهء وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه؛ فإنهم أشد الخلق امتحاناً بالناس؛ واذى 
الناس إليهم أسرع من السيل فى الحدور. ويكفى تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم, 
وشأن نبينا عله وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قيله. وقد قال له ورقة بن نوفل «لتكذبن» 
ولتخرجنء ولتؤذين) وقال له: «ماجاء أحد بمثل ماجفت به إلا عودى) وهذا مستمر فى ورثته 
كما كان في مورثهم عله . 

أفلا يرضي العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله؛ وخواص عباده: الأمثل فالأمئل؟ 

ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء؛ وأذى الجهال لهم. وقد صئف فى ذلك ابن 
مجه ادر كايا سسماة وعدن العلهاة 6 

السائر إلى الله. . لا توقفه الأشواك 

المشهد الحادى عشر: مشهد ١‏ التوحيد ) وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلا قلبه بمحبة اللى 
والإخلاص له ومعاملته؛ وإيثار مرضاته» والتقرب إليهء وقرة العين به؛ والإنس به» واطمأن إليه. 
وسكن إليه» واشتاق إلى لقائه؛ واتخذه ولياً دون من سواه بحيث فوّض إليه أموره كلها ورضى به 
وباقضيته. وفنى بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه؛ عن كل ما سواه فإنه فلا يبقى فى قلبه 
مستع لشهود أذى الناس له ألبتة. فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام والمقابلة . 
فهذا لايكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه. فهو قلب جائع غير شبعان. 
فإذا رأى أى طعام رأه هفت إليه نوازعه. وانبعقت إليه دواعيه. وأما من امتلا قلبه بأعلى الأغذية 
وأشرفها. فإنه لايلتفت إلى ما دونها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءه. والله ذو الفضل العظيم . 


الحض 


اطلب العذر.. واشكر 

ولاتمم هده قاقد إلا بحسي بج لمع انلق تعالى و بان تلم أن كل ميات نيك بوجت 
عذراء وان كزوماناتى نه الى وداش روجنيه شكرا. 

وهذه الدرجة مبنية على قاعدتين: 

إحداهما: أن تعلم أنك ناقص. وكل ما يأتى من الناقص ناقص . فهو يوجب اعتذاره منه لا 
الخير: فيعتذر من نقصانه» ولايراه صاحا لربه. 

فهو معإحسانه معتذر فى إحسسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحساتهم 
بقوله: فإ والّذين يوون مَاآتوا وقُلُوبهِم وجلة 4 [المؤمنون: 0] وقال النبى يِه : «هو الرجل 
يصوم, ويتصدق . ويخاف أن لايقبل منه» فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى . 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران. 

أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

والثاني : صدق محبته. فإن امحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه. 

وهو معتذر إليه» مستحى منه : أن يواجهه بما واجهه به . وهو يرى أن قدره فوقه وأجل منه. 
وهذا مشاهد فى محبة الخلوقين. 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب الشكر 
عليك؛ وأنك عاجز عن شكره. ولايتبين هذا إلا فى المحبة الصادقة. فإن المحب يستكثر من محبوبه 
كل مايناله. فإذا ذكره بشع وأعطاه إياه: كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه : أعظم عنده من 
سروره بذلك العطاء بل يغيب بسروره بذ كره له عن سروره بالعطية . 

التجريدان المتكاملان 

ومدار حسن الخلق مع الحق» ومع الخلق: على حرفين. ذكرهما عبد القادر الكيلانى فقال: كن 

فتأمل . ما أجمل هاتين الكلمتين» مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد السلوك. ولكل 
خلق جميل؟ وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى . وتوسط النفس بينك 
وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق- حال كونك مع الله تعالى- وعزلت النفس- حال كونك مع 
الخلق- فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم. وشمروا إليه. وحاموا حوله . والله المستعان. 


ا 


(ه") منزلة التواضع 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة ( التواضع») 

قال الله تعالى :ل وعبَاد الرّحْمَن الّذين يَمُشُون عَلَى الأرض هونا 4 [ الفرقان: 77 ] أى سكينة 
ووقارا متوضعين» غير أشرين» ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن : علماء حلماء. وقال محمد 
ابن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لايسفهون . وإن سفه عليهم حلموا. 

و«الهون» بالفتح فى اللغة: الرفق واللين. و« الهون) بالضم: الهوان. فالمفتوح منه: صفة أهل 
الإيمان . والمضموم: صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الله النيران. 

وقال تعالى : : (يا أيهَا الذي آمنوا من يرتَدٌ منكم عن دينه فَسَوف يأتي الله بوم يحبهم ويحبونه ذل 
عَلَى المؤمنين أعرَة عَلَى الْكَافرِين 4 [المائدة: 4ه] 

ما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة واخبات عداه بأداة «على ) تضميئاً لمعانى هذه 
ذلول» فالمؤمن ذلول. كما في الحديث «المؤمن كالحمل الذلول. والمنافق والفاسق ذليل» وأربعة 

وقوله: «أعزة على الكافرين» هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه: 
لدان وله لوتلم . وعلى الكافرين كالسيع على فريسته . كما قال فى الأية الأخرى: 
« أشداء علَى الكَمَارِ رحماء بيهم 4 [ الفتح : 0] 

وفى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَبْله : دإن 
الله أوحى إلى : أن تواضعواء حتى لايفخر أحد من أحد . ولا يغى أحد على أحد؛. 

وفى الصحيحين مرفوعاً : «ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عَثّلٌ جواظ مستكبر» . 

وفى حديث احتجاج الجنة والنار: «أن النار قالت : مالى لايدخادنى إلا الجبارون؛ والمتكبرون؟ 
وقالت الجنة : مالى لايدخادى إلا ضعفاء الناس وسقطهم؛ وهو فى الصحيح. 

وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد وعن أبى هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله عه : 
«ديقول الله عز وجل : العزة إزارى» والكبرياء ردائى. فمن نازعنى عذبته؛ . 


اال 


وفى جامع الترمذى مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: «لايزال الرجل يذهب بنفسه 
حتى يكتب فى ديوان الجبارين . فيصيبه ما أصابهم». 

وكان النبى َيه يمر على الصبيان فيسلم عليهم. 

وكانت الأمة تأخذ بيده ويه . فتنطلق به حيث شاءت. 

وكان النبى ييه إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. 

وكان فيه يكون فى بيته في خدمة أهله؛ ولم يكن ينتقم لنفسه قط . 

وكان يَيِلّهُ يخصف نعله, ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف البعير وياكل مع الخادم. 
ويجالس المساكين» ويمشى مع الأرملة واليتيم فى حاجتهماء ويبدا من لقيه بالسلام» ويجيب 
دعوة من دعاه. ولو إلى أيسر شئ. 

وكان َه هين المؤنة, لين الخلق. كريم الطبع. جميل المعاشرة. طلق الوجه بساماً » متواضعاً 
من غير ذلة» جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين» لين 
الجانب لهم. 

وقال َيِه : «ألا أخب ركم بمن يحرم على النار؟- أو تحرم عليه النار- تحرم على كل قريب هين لين 
سهل» رواه الترمذى. وقال: حديث حسن. 

وقال: «لودعيت إلى ذراع- أو كراع- لأجبت,. ولو أهدى إلى ذراع- أو كراع- لقبلت» رواه 
البخارى. 

وكان قَيِلْهُ يعود المريض. ويشهد الجنازة. ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبد. 

دوائر التواضع 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يخضع للحقء وينقاد له. ويقبله ممن قاله. 

وقيل: التواضع أن لاترى لنفسك قيمة» فمن رأى لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب» 
وهذا مذهب الفضيل وغيره. 


وقال ابن عطاء : هو قبول الحق من كان . والعز فى التواضع . فمن طلبه فى الكبر فهو كتطلب 
الماء من النار. 


ين 


وقال إبراهيم بن شيبان : الشرف فى التواضع . والعز فى التقوى. والحرية فى القناعة. 

وقال عروة ب بن الزبير رضي الله عنهما لحا ع ا اا و 
ماءء فقلت : (يا أمير المؤمنين» لاينبغى لك هذا. فقال: لما أتانى الوفود سامعين مطيعين. دخلت 
نفسى نخوةء» فأردت أن أكسرها) . 

وولى أبو هريرة رضى الله عنه إمارة مرة. فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره. ويقول: طرَقُوا 
للأمير. 

ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز: فاستضافوه. فنزل فأكل معهم, ثم حملهم إلى 
منزله . فأطعمهم وكساهمء وقال: اليد لهم. لأنهم لايجدون شيعا غير ما أطعمونى» ونحن نجد 
أكثر منه. 

ويذكر أن أبا ذر رضى الله عنه عير بلالا رضى الله عنه بسواده. ثم ندم. فألقى بنفسه 
فحلف : لا رفعت رأسى حتى يطأ بلال خدى بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. 

وقال رجاء بن حيوة. قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه.- وهو يخطب- باثنى 
عتكرنه لما وكاناة قباد وعدافة وفعيصا وسرزاة ورداء رشنن لكب 

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: أن ابناً له اشترى له خاتماً بالف درهم . فكتب إليه 
عمر: لح ا لع رع 0 دوا الخد 
اا 

الانقياد للحق روح التواضع 

بأن يتلقي سلطان ا حق بالخضوع لهء والذل» والانقياد» والدخول تحت رقه. بحيث يكون الحق 
متصرفا فيه تصرف اكالك فى ملوكه . فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبى عَْلَهُ 
الكبر بضده. فقال: «الكبر بطر الحق. وغمص الناس» فيطر الحق: رده وجحده.؛ والدفع فى صدره. 
كدفع الصائل. و«غمص الناس) احتقارهم» وازدراؤؤهم. ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم. 
وجحدهاء واستهان بها. 

ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك 
الصولة التى فيهاء ولاسيما النفوس المبطلة . فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة 
التواضع: خضوع العبد لصولة الحق» وانقياده لها. فلا يقابلها بصولته عليها. 


دنا 


لا نعارض الدليل والمنقول برأى أو قياس 

وركنه الأهم: التواضع للدين. وهو أن لايعارض بمعقول منقولا ولايتهم للدين دليلا. ولا يرى 
إلى الخلاف سبيلا. 

وه التواضع للدين) هو الانقياد لما جاء به الرسول يه والاستسلام لهء والإذعان» وذلك بثلاثة 
أشياء . 

الأول: أن لايعارض شيئاً ثما جاء به بشئ من المعارضات الأربعة السارية في العالم» المسماة: 
بالمعقول . والقياس» والذوق» والسياسة . 

فالأولى : للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمينء الذين عارضوا نضوص الوحى بمعقولاتهم 
الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. وعزلنا النقل. 

والثانية : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه؛ قالوا: إذا تعارض القياس والرأى والنصوص : 
قدمنا القياس على النص. ولم نلتفت إليه. 

والثالثة : للختكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد . فإذا تعارض عندهم الذوق 
والأمر. قدموا الذوق والحال. ولم يعبأوا بالأآمر. 

والرابعة : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والآمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم الشريعة 
والسياسة . قدموا السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر. والتواضع: التخلص من ذلك كله . 
قاصرهاء. أو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شئ من ذلك فليتهم فهمه, وليعلم أن الآفة 
مندء والبلية فيهء» كما قيل: 

ولكن تأخذ الأاذهمان منه على قدر القرائح والفهوم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه مااتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد 
الذهن . المأفون فى عقلهء وذهنهء فالآفة من الذهن العليل. لا فى نفس الدليل. 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليكء وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه 
استعصى عليكء وأن تحته كنزاً من كنور العلم. ولم تؤت مفتاحه بعد هذا فى حق نفسك. 
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لأنك لم تأخذ له السبيل السوى من صدق الإخلاص والضراعة إلى الله مقلب القلوب» ولانك 
لم تأخذ الأسباب المصفية لذهنك المنظفة لقلبك» من صدق التوجه إلى هدى رسول الله وَيْله 
لتستاهل هذا الكنز. 

وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحى» وليكن ردها أيسر شئ عليك 
للنصوصء فما لم تفعل ذلك فلست على شئ . 

قال الشافعى» قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله يله : 
لم يحل له أن يدعها لقول أحد. 

الثالث : أن لايجد إلى خلاف النص سبيلاً ألبتة. لا بباطنه» ولا بلسانه ولابفعله. ولا بحاله. 
المخلاف أعظم عند الله من ذلك . وهو داع إلى النفاق . وهو الذي خافه الكبار والائمة على 
نفوسهم. 

واعلم أن الخالف للنص- لقول متبوغه وشينخه ومقلدهء أو لرأيه ومعقوله. وذوقه» وسياسته إن 
كان عند الله معذوراًء ولا والله ما هو بمعذور- فاتخالف لقوله لنصوص الوحى أولى بالعذر عند 
الله ورسوله» وملائكته . والمؤمنين من عباده . 

فواعجباً إذا اتسع بطلان الخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداًء أو تأويلاًء أو لغير ذلك. 
فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم» وأقوال شيوخهم . لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا 
له الحبائل . وبغوه الغوائل. ورموه بالعظائم . وجعلوه أسوا حالا من أرباب الجرائم؟ فرموه بدائهم 
وانسلوا منه لواذا. وقذفوه بمصابهم. وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا. والله أعلم. 

ثقة. .على بصيرة 

ولايصح ذلك إلا بأن يعلم: أن النجاة فى البصيرة» والاستقامة بعد الثقة. وأن البينة وراء 
الحجة . 

فيعلم أولاً أن النجاة من الشقاء والضلال: إما هى فى البصيرة . فمن لا بصيرة له: فهو من أهل 
الضلال فى الدنيا. والشقاء في الآخرة. 
كنسبة ضوء العين إلي العين. 

وهذه ( الب لبصيرة ») وهبية و كسبية. فمن أدار النظر فى أعلام الحق وأدلته. و تجرد لله من هواه : 
اسعنارتك تضيرقة:بورزق فزقانا فرق يهبين انق والباطل: 


ا 


ثم أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة» أى لا يتصور حصول الاستقامة فى القول 
والعمل والحال» إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم. وأنه مقتبس من مشكاة النبوة» ومن لم 
يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

ومبنى هذا على أن يعلم أن البيئة وراء الحجة. وه البينة» هى : استبانة الحق وظهوره. وهذا إنما 
يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح . 

وفيه معنى آخر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد: كان هذا 
القبول هو سبب تبينها وظهورهاء وانكشافها لقلبه. 

وفيه معنى آخر أيضاً: أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذى هو حجة الله 
على العبد . فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه عن علومه؛ وما كان معيبا من 
أعماله . 

نؤاخى كل مسلم ونقبل عذره 

وجمال التواضع إما يكون بأن ترضى بما رضى الحق به لنفسه عبداً من المسلمين أخأء وإن لا ترد 
على عدوك حقاء وإن تقبل من المعتذر معاذيرة. 

فإذا كان الله قد رضى أخاك المسلم لنفسه عبداء أفلا ترضى أنت به أخا؟ فعدم رضاك به أخاً: 
عين الكبر. وأى قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله» لايرضي بإخوته» والله راض بعبوديته؟ 

ولا تصح لك درجة «التواضع») حتى تقبل الحق تمن تحب وممن تبغض فتقبله من عدوك كما 
تقبله من وليك. وإذا لم ترد عليه حقه؛ فكيف تمنعه حقاً له قبلك؟ بل حقيقة «التواضع» أنه إذا 
جاءك قبلته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه . فلا تمنعك عدواته من قبول حقه, ولا من إيتائه 
إياه . 

وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن «التواضع) يوجب عليك قبول معذرته. 
حقاً كانت أو باطلاً. وتكل سريرته إلى الله تعالى. كما فعل رسول الله يَّْه فى المنافقين الذين 
تخلفوا عنه في الغزوء فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه. فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله 
تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. وقل: يمكن 
أن يكون الأمر كما تقول. ولو قضى شيئع لكانء والمقدور لا مدفع له» ونحو ذلك. 


كنا 


إنما تنجينا الرحمة 

وتمام التواضع: أن لايري العابد لنفسه حقاً على الله لأجل عمله؛ فإنه فى عبودية وفقر محض» 
وذل وانكسارء فمتى رأى لنفسه على الله حقا: فسدت عبوديته» وصارت معلولة وخيف منها 
المقت . ولاينافى هذا ما أحقه سبحانه على نفسه. من إثابة عابديه وإكرامهم . فإن ذلك حق أحقه 
على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا باستحقاق العبيدء وأنهم أوجبوه عليه 
بأعمالهم . 

فعليك بالفرقان فى هذا الموضع الذى هو مفترق الطرق . 

ولتكن إجابتك لداعى الحق خالصة» إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبوب ذاته؛ غير مشوبة 
بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» فإنه متى حصل لك حصل لك كل عوض وكل حظ به وكل 
ع 

فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعرضء بل كان حبا له وإرادة خالصة 
لوجهه. فهو في الحقيقة الذى يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه لما لم يجعلها غاية 
طلبه توفرت عليه فى حصولها. وهو محمود مشكور مقرب . 

واعلم أنه لايستوجب العبد على الله بسعيه تجاة ولا فلاحا. ولا يدخل أحداً عملّه الجنة أبداء 
ولا ينجيه من النار. والله تعالى- بفضله وكرهء ومحض وجوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده 
وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقاً بمقعضى الوعد . فإن وعد الكريم إيجاب» ولو ب«عسىء 
ولعل). 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعسى : من الله واجب »6 . 

ووعد اللكيم خلف . ولو اقترن به العهد والحلف. 

والمقضيود: ان عدم زوية اليد نفسه فا على الله الأينافن ها أوجية اللةاعلن نويعل 
حقاً لعبده. قال النبى ييه لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : ويا معاذ, أتدرى ما حق الله على العباد؟ 
قال: الله ورسوله أعلم. قال : حقه عليهم أن يعبدوه لايشركوا به شيئاً. يا معاذ: أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقهم عليه : أن لايعذبهم بالنار» . 

فالرب سبيحانه ما لأحد عليه حق» ولايضيع لديه سعى . كما قيل: 

ما للعباد عليه حق واجب2 كلا. ولاسعى لديه ضائع 


إن عذبوا فبعدله, أو نعموا فبفضله؛ وهو الكريم الواسع 


نكن 


(5") منزلة الفتوة 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة ١الفتوة‏ ) 

وهذه المنزلة حقيقتها هى منزلة الإحسان إلى الناس. وكف الأذى عنهم. واحتمال أذاهم . فهى 
المروءة : أن المروءة أعم منها. فالفتوة نوع من أنواع المروءة . فإن المروءة استعمال ما يجمل ويزين ثما 
هو مختص بالعبدء أو متعد إلى غيره. وترك ما يدنس ويشين ما هو مختص أيضا به» أو متعلق 
بغيره . 

و« الفتوة» إنما هى استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. 

فهى ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق. ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة . وقد تقهقدمت 
منزلة الخلق. 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة) بل عبرت عنها باسم 9 مكارم 
ييه : إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال). 

وأصل والفخوةه من والفتى ) وقو الشاوالديت السن . قال الله تعالى عن أهل الكهف 
د نهم فنية آمنوا برهم وزدتاهم هذى 4 [الكهف: .]١١‏ 

قال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقال الإمام أحمد رضى الله عنه- فى رواية ابئه عيد الله عنه» وقد سثل عن الفتوة؟ فقال: 
ترك ما تهوى لما تخشى 

وقال عمر بن عثمان المكى : الفتوة حسن الخلق. 

وقال سهل: هي اتباع السنة. 

وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل طالب المعروف» وقيل: إظهار النعمة وإسرار احنة. وقيل: أن لا 


لكان 


وأصلها: استرسال الناس فى فضلك» فإنك إذا استرسلت معهم) ولم تجذب عنهم عنانك : 
نالوا من فضلك . فيكون استرسالك سيب لنيلهم لفضلك» وقبض العنان سبباً للحرمان . 

ثم تسعهم بخلقك» باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الله نبيه أن 
يأخذه من أخلاق الناس . وهو العفو. 

وتدعهم يطؤونك,ء أى يدوسونك من لينك وتواضعك» وخفض جناحك» بحيث لا تترك 
لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. 

ولكن مع قيام العلم: بان يكون هذا الاسترسال موافقاً للشرع . غير مخرج عن حدوده وآدابه) 
بحيث لا تحملهم على تعدى حدود الله» وتضييع حقه وحقوق عباده» حافظاً لقلبك مع الله 
وسركء منتبهاً لسيرك في مدارج وإياك نعبد وإياك نستعين» فإن هذا الانتباه هو حياة القلب 
والروح. فإذا فات السائر وغفل عنه: علته الكآبة؛ وغمره الهم والغم والأحزان؛ وتاه قلبه فى 
الأودية والشعاب . 

نقص .. وإيثار 

ونكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلا. ولا ترى لك حقاً». 

يقول: قلب الفتوة» وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك» وعيبك عن فضلك» وتغيب 
بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

والناس فى هذا مراتب . فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم أهل الفناء في 
شهود فضائلهم عن عيوبهم . وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. 

ومن مظاهرها عنده « ترك الخنصومة» والتغافل عن الزلة» ونسيان الأذية). 

فلا يخاصم بلسانه. ولا ينوى الخنصومة بقلبه. ولا يخطرها على باله. هذا فى حق نفسه. 


وأما فى حق ربه: فالفتوة أن يخاصم بالله وفى الله. ويحاكم إلى اللهء كما كان النبى عله 
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يقول فى دعاء الاستفتاح «وبك خاصمت. وإليك حاكمت» وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى 
الله تعالى . 

وأما «التغافل عن الزلة ) فهو أنه إذا رأى من أحد زَلّة يوجب عليه الشرع أخذه بها أظهر أنه لم 

وفتوة التغافل: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

رقا ملبيانا الخرايظا؛ وهويية الشرة وهو شياة إيحساتكف إن اسيم لض كانه 
لم يصدر منك . وهذا النسيان أكمل من الأول . وفيه قيل: 

ينسى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهرا 
المعاكسة البثاءة 

ثم من مظاهرها عنده: « أن تقّرب من يقصيك. وتكرم من يؤذيك. وتعتذر إلى من يجنى 
عليك» سماحة لا كظماء ومودة لا مصابرة)» بأن يكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين. 
فخطتك: الإحسان. وخطته: الإساءة. 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغى . فلينظر إلى سيرة النبى ييه مع الناس يجدها هذه 
بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه. ثم للورثئة منها بحسب سهامهم من التركة. وما 
رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روجه وكان بعض 
أصحابه الأكابر يقول: وددت أنى لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم. 

وجكت يوماً مبشراً له موت اكبر اعدائه؛ وأشدهم عدواة وأذى له. قنهرنى وتنكر لى 
واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهمء وقال: إنى لكم مكانه؛ ولايكون لكم أمر 
تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعد تكم فيه. ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له. وعظموا 
هذه الحال منه. فرحمه الله ورضى عنه. 
خليق بالعذر. 

والذى يشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب؛ كما قال تعالى:وما 
0-1 لعرل 58 2 10 5 عم من # اه اعمهة# - 3 
تاك نع باتك مرك حرس كير 14[ دروي يا 


لان 


فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده: كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. 
فالفتوة كل الفتوة: أن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته. ولا 
تطوى عنه بشرك ولا برك . وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر: لم يكن لك في 


والذى يهون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك بها. فإن فيها 
كنوز المعرفة والبر. 


وقوله «سماحة لا كظما. ومودة» لا مصابرة ». 

يعني : اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة؛ وطيبة نفسء وانشراح صدر ء لا عن 
كظمء وضيق مصابرة. فإن ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك . وإنما هو تكلف يوشك أن 
يزول. ويظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح . وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب . 

وهذا الذى قاله الشيخ لايمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم . فإذا تمكن منه أفضى 
به إلى هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم. 


وفضيلة ( المروءة » تتلازم مع فضائل الفتوة هذه. 


سموالمروءة 

و«المروءة ) فعولة من لفظ المرءء كالفتوة من الفتى» والإنسانية من الإنسان ولهذا كان حقيقتها: 
اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم . 

فإن فى النفس ثلاثة دواع متجاذية: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق الشيطان: من الكبرء 
والحسد. والعلو, والبغى» والشرء والاذى» والفسادء والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهى داعى الشهوة . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك : إلى الإحسان» والنصح 3 والبر» والعلم» والطاعة . 

فحقيقة لمروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة الداعى الشالثء وقلة المروءة وعدمها: هو 
الااسترسال مع ذينك الداعيين, والتوجه لدعوتهما أين كانت . 

فالإنسانية» والمروءة والفتوة: كلها فى عصيان الداعيين» وإجابة الداعى الثالث. كما قال بعض 
السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقول. وخلق ابن آدم» 
وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته: التحق بالملائكة. ومن غلبت شهوته عقله: 
التحق بالبهائم . 


وقال الفقهاء فى حدها: هى استعمال ما يجمل العبد ويزينه. وترك ما يدنسه ويشينه. 

وقيل : المروءة استعمال كل خلق حسن. واجتناب كل خلق قبيح. 

وحقيقة «المروءة) تجنب للدنايا والرذائل» من الأقوال» والاخلاق» والأعمال. 

فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال : الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلاً وعرفاً وشرعاً . 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه 
فهذه مروءة البذل. 

وأما مروءة الترك فترك الخصام» والمعاتبة. والمطالبة والمماراة» والاغضاء عن عيب ما يأخذه من 
حقك . وترك الاستقصاء فى طلبه» والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم 
عثرة» والتوقير للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. وهى على ثلاث درجات. 

الدرجة الأولى : مروءة المرء مع نفسه. وهى أن يحملها قسرا على ما يجما ويزين. وترك ما 
يدنس ويشين» ليصير لها ملكة فى العلانية. فمن أراد شيعا فى سره وخلوته: ملكه في جهره 
وعلانيته . فلا ب يكشف عورته في الخلوة» ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاء ولا 
يجشع وينهم عند أكله وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خالياً ما يستحى من فعله في الملا إلا مالايحظره الشرع والعقل. ولا 
يكون إلا فى الخلوة» كالجماع والتخلى ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق» بأن ي يستعمز معهم شروط الأدب والحياء» والخلق ١‏ لجميم »ولا 
يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه . وليتخذ الناس مرآة لنفسه. فكل ما كرهه ونفر عنه» من 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقصء, وسئ الخلق وحسته. 
وعدي المروءة وغزيرها. 


وكثير من الناس: يتعلم المروءة» ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها كما روى عن بعض 


ين 


الأكابر: أنه كان له مملوك سئ الخلق» فظ غليظ . لا يناسبه فسمل عن ذلك؟ فقال: أدرس عليه 
مكارم الأخلاق . 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق فى ضد أخلاقه. ويكون بتمرين النفس على مصاحبته 
ومعاشرته؛ والصبر عليه . 

الدرجة الثالفة : المروءة مع الحق سبحانه؛ بالاستحياء من نظره إليك» واطلاعه عليك في كل 
الحظة ونفسء وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان» فإنه قد اشتراها منك. وأنت ساع فى تسليم 
المبيع . وتقاضى الشمن وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضى الشمن كاملا . أو 
رؤية منته في هذا الإصلاح» وأنه هو المتولى له. لا أنت. فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة. 
والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك . وشهود الحقيقة عن رؤية فعالك 
وصلاحك. 


وكل ما تقدم في منزله «الخلق) و« الفتوة) فإنه بعينه فى هذه المسألة . 


لكين 


1/9 ) منزلة الإرادة 
ومن منازل 3 إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « الإرادة ) 


قال الله تعالى زر ره ل لور ل ؟ه] 


000 تعاى و حو ل لوول ولا الأحرة ‏ أنه فسنت 
منكن أَجرا عظيما 6[ الأحزاب : 78 ] . 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة. وإجابة داعى الشهرة: والإخلاد 
إلى أرض الطبيعة؛ والمريد منسلخ عن ذلك . فصار خروجه عنه: أمارة ودلالة على صحة الإرادة. 
فسمى انسلاخه وتركه إرادة . 

وقيل: نهوض القلب فى طلب الحق . 

ويقال: لوعة تهون كل روعة. 

قال الدقاقى : الإرادة لوعة في الفؤادء لذعة فى القلب» غرام في الضميرء انزعاج في الباطن» 
نيران تأجج في القلوب. 

وقيل: من صفات المريد : التتحبب إلى الله بالنوافل» واللإخلاص فى نصيحة الأمةء والآنس 
بالخلوة» والإيثار لأمرالله تعالى» والحياء من نظره» وبذل المجهودء والتعرض لكل سبب يوصل إليه» 
والقناعة» وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده. 

وقيل: من حكم المريد أن يكون نومه غلبة» وأكله فاقه, وكلامه ضرورة. 

وقال أبو عشمان الحيرى: من لم تصح إرادته ابتداء؛ فإنه لا يزيده مرور الايام عليه إلا إدبارا . 

وقال: المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به: صار حكمة فى قلبه إلى آخر عمره ينتفع 
به . وإذا تكلم انتفع به من سمعه. ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها 
أياما ثم ينساها. 

وقال يحيى بن معاذ: أشد شئع على المريد : معاشرة الأضداد. 

وعلم السلوك مبنى علي الإرادة» فهى أساسه ومجمع بنائه» وهو مشتمل علي تفاصيل أحكام 
الإرادة» وهى حركة القلب» كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح. 


ان 


قالفقيه: ينظر فى تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع» ونهيه وإذنه, وكراهته 
ومتعلقات ذلك. 

والمريد : ينظر فى تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة عنه» ومفسدة 
لقلبه» أو مصححة له. 

ولابد فى ذلك من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا الداعى. ودعوة مستمعة» 

فما انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث . 

ومن مقدماتها: الذهاب عن العادات بصحة العلم» مع صدق القصد. وخلع كل شاغل. 

وهذا يوافق من حد «الإرادة) بأنها: مخالفة العادة, وهى ترك عوائد النفس» وشهواتهاء 
ورعوناتها وبطالاتها. ولامكن ذلك إلا بهذه الأشياء وهى: صحبة العلم ومعانقته. فإنه النور الذى 
يعرّف العبد مواقع ما ينبغى إيثار طلبه. وما ينبغى إيثار تركه. فمن لم يصحبه العلم: لم تصح له 
إرادة باتفاق كلمة الصادقين. ولا عبرة بقطاع الطريق. 

وما يعين السالك على ترك العادة : ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك. من صحبة الأغيار 
أهل البطالة . فليس على المريد أضر من عشرائه القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى» فليغترب 
عنهم بجهده. 

فإذا صحت له هذه المقدمات : أسلمته إلى ترويح الأنس» والسير بين القبض والبسطء. فينتقل 
الإيمان إلى الإحسان.ء فإن السالك فى أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه 
بمعبوده فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق فصارت قرة عين له. وقوة 
ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه» بعد أن كانت عملاً عليه. ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة 
منهاء فله ميراث من قوله مَيِلّه : «أرحنا بالصلاة يا بلال» » «وجعلت قرة عينى فى الصلاة) بحسب 
إرادته» ومحبته» وأنسه بالله سبحانه وتعالى » ووحشته مما سواه. 

وأما « السير بين القبض والبسط ) 

ف القبض» وه البسط » حالتان تعرضان لكل سالك. يتولدان من الخوف تارة» والرجاء تارة. 
فيقبضه الخوف. ويبسطه الرجاء. 


ويتولدان من الوفاء تارة» والجفاء تارة. فوفاوٌه يورثه البسط . وجفاؤه يورثه المقبض . 


نادلا 


وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدرى ما سببه. وحكم صاحب هذا القبض: أمران. 

الأول : التوبة والاستغفار؛ لآن ذلك القبض نتيجة جناية. أو جفوة . ولا يشعربها. 

والثاني : الاستسلام حتى يمضى عنه ذلك الوقت» ولايتكلف دفعه. ولا يستقبل وقته مغالبة 
وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل. وليرقد حتى يمضى عامة الليل. ويحين طلوع 
الفجر. وانقشاع ظلمة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه الملك . فالله يقبض ويبسط . 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط : فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. وليحرزه 
بالسكون والانكماش. فالعاقل يقف على البساط» ويحذر من الانبساط» وهذا شأن عقلاء أهل 
الدنيا ورؤسائهم : إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم, قابلوه بالسكون والئبات 
والاستقرار» حتى كأنه لم يهجم عليهم وقال كعب بن زهير في مدح المهاجرين: 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما. وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 


فلا يخرجه البسط عن استقامته» ولا عن الوقوف بأدب بين يدى ربه. 


مانا 


(8") منزلة الأدب 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الأدب» 

قال الله تعالى : فيا أيها الّذِين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الئاس والحجارة » 
[ التحريم:” ] قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. فالادب: اجتماع خصال الخير في العبد» ومنه المأدبة . وهي 

وعلم الآأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه. وتحسين ألفاظه» وصيانته عن 
الخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العام . والله أعلم . 

مسالك الأدب 

ووالآدب) ثلاثة أنواع: أدب مع الله سيحان وأدب مع رسوله ينه وشرعه. وأدب مع خلقه. 

فالآادب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها : صيانة معاملته : أن يشوبها بنقيصة . 

الثانى : صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره . 

الثالث : صيانة إرادته : أن تتعلق بما يمقتك عليه. 

قال يحيي بن معاذ: من تأدب يأدب الله صار من أهل محبة الله . 

وسكل الحسن البصرى رحمه الله عن أنقع الأدب؟ فقال: التفقه في الدين. والزهد فى الدنياء 
والمعرفة بما لله عليك . 

وقال ابن المبارك : طلبنا الآأدب حين فاتنا المؤدبون. 

وقال: الآأدب للعارف كالتوبة للمستانف. 
فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن. فالادب مع الله حسن الصحبة معهة بإيقاع الحركات 
الظاهرة والباطنة على مقتضي التعظيم والإجلال والحياء. كحال مجالس الملوك ومصاحبهم. 

وقال سهل من قهر نقسه بالآأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 


وحن 


وقال عبد الله بن المبارك : قد أكثر الناس القول فى الأدب») ونحن نقول: إنه معرفة النفس 
ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات . 


وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها 
كلها مشحونة بالادب قائمة به. 

قال المسيح عليه السلام : ( إن كنت قلت فق علمته 4 [المائدة: 11] ولم يقل: لم أقله. . وفرق 

بين الجوابين فى حقيقة الادب. ثم أحال الآمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال 9 تَعلّم ما في 
الجن 4 دبي ا ميخو لمان يارت رارنا حصن ل عات قال : ل( ولا أعلم ما في نفك » 
ثم أثنى على ربه. ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال ف إِنك أنت علأم الفيوب 4 ثم نفى أن 
يكون قال لهم غير ما أمره ربه به- وهو محض التوحيد-- فقال: . ل( ما فلت لهم إلا ما أَمَرتي به أن 
اعبدوا الله وبي وربكم » + ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامة فيهمء وأنه بعد وفاته لا اطلاع له 
عليهمء وأن الله عز وجل وحده, هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال: ل وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم فلم توفيتبي كنت أنت الرقيب عَلِم © ثم وصفه بان شهادته سبحانه فوق كل 
شهادة وأعم. فقال . فإ وأنت على كل شيء شهيد 4 ثم قال إن تعذبهم فَإِنهمِ عبَادك 4 وهذا من 
أبلغ الادب مع الله في مثل هذا المقام. أى شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم . وهؤلاء 
عبيدك ليسوا غبيداً لغيرك. فإذا عذبتهم- مع كونهم عبيدك- فلولا انهم عبيد سوء من أببخس 
العبيد؛ وأعتاهم على سيدهم؛ وأعصاهم له: لم تعذبهم. لأن قربة العبودية تستدعى إحسان 
السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم الراحمين؛ وأجود الأجودين؛ وأعظم المحسنين 
إحساناً عبيده؟ لولا فرط عتوهم: وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله : طإِنّكَ أنت عَلأم الغيوب 4 أى هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم . فإذا 
عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه. 

فهو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله؛ وكمال علمه بحالهم؛ واستحقاقهم 
تلعدات” 

نم ال : ط وإن تغفر لهم فَانّك أنت الْعَرِيز الحكيم 4 [المائدة: ١١4‏ ] ولم يقل الغفور الرحيم) 
وهذا من أبلغ الادب مع الله تعالى . فإنه قاله فى وقت غضب الرب عليهم: والأمر بهم إلى النار. 
فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم . فلو قال : «فإنك أنت الغفور الرحيم) 
لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب فى 


عن 


ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة., المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن الانتقام 
منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام 
منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال: هو مغفرة القادر العالم. وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر 

وفى بعض الآثار: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سيحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد 
على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك» ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخري» كقوله دوالله عليم حليم» وقوله : ووكان 
الله عفواً قديراً». 

وكدللية قود إيرا هيم الخليل عَلِله : ١ه‏ الذي حَلَقِي فهو يهدين 09 والّذي هر يطعمني ويسقين 9 
وَإِذا مَرضْت فهو يُشَفين 9© 6 [الشعراء :78 - 6 ] ولم يقل « وإذا أمرضنى ) حفظا للأدب مع 
الله . 

وكذلك قول الخنضر عليه السلام فى السفينة : ( فأردت أن أعيبها 4 [الكهيف : 9 ]ولم يقل 
« فأراد ربك أن أعيبها » ا وده ا :6 ا]. 
الا 1 ميم 0 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام«ي رب إِني لما أَنرَلْت إلي من خيرفة فقير» 
[ القصص:؛ ؟ ] ولم يقل أطعمنى . 

وقول آدم عليه السلام :فل ْنَا ظَلَمَا أنفسنا ون لم تغفر لا وترحَمِنا لَدَكُوننَ من الْخَاسِرِينَ » 
[الأعراف 0 
م 

وقول يوسف لأبيه وإخوته ب( هذا تأويل ياي من قبل قد جَعلَها بي حَقَا وقد أَحْسَن بي إِذ أخرجني 
من السّجن 4 [يوسف: 0 ٠‏ ]ولم يقل «أخرجنى من الجب ) حفظا للأدب مع إخوته. أن 
لايخجلهم بما جرى فى الجب . وقال :ف وَجَاء بكم من البَدْوِ 4 ولم يقل :رفع عنكم جهد الجوع 
والحاجة ) أدبا معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب . ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. 
فقال :لإ من بعد أن تَرَعْ الشّيطان بيني وبين إخوتي » فأعطى الفتوة والكرم والأادب حقه. ولهذا لم 
يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. 


حك 


ومن هذا أمر النبى فيه الرجل : أن يستر عورته وإن كان خالياً لايراه أحد . أدباً مع الله؛ على 
حسب القرب منه. وتعظيمه وإجلاله» وشدة الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم : إلزم الأدب ظاهراً وباطنا . فما أساء أحد الأدب فى الظاهر إلا عوقب ظاهراً. وما 
أساء أحد الأدب ياطناً إلا عوقب باطناً . 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : من تهاون بالآأدب عوقب يحرمان السئن. ومن تهاون 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائض . ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة . 

وقيل : الأدب فى العمل علامة قيول العمل. 
الكمال من القوة إلى الفعل . 

فإن الله سبحانه هيا الإنسان لقبول الكمال ما أعطاه من الأهلية والاستعداد, التى جعلها فيه 
كامنة كالنار فى الزناد» فألهمه ومكنه 2 وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله. وأنزل إليه كتبه 
لاستخراج تلك القوة التى أهله بها لكماله إلى الفعل. قال الله تعالى : 9 وَتَفْس وما سَوَاهًا 90 
فَألْهَمَهَا فُجورها وتَقْرَاهَا 0 قد فلح من رَكَاهَا © وقد خَاب من دَسَاهًَا 6 »4 [الشمس: 1 ]٠١‏ 
فعبر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام. ثم أخبر عن قبولها للفجور 
والتقوى. وأن ذلك تالها منه امتحانا واختيارا. ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها. ورفعها 
بآدابه التى أدب بها رسله وأئبياءهة وأولياءه. وهى التقوى. ثم حكم بالشقاء على من دساها : 
فأخفاها وحقرها. وصغرها وقمعها بالقجور . والله سبحاته وتعالى أعلم. 

الأخلاق النبوية السامية 

وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه َيِه » حين أراه ما أراه: ما 
َاغَ البَصَر وما طَفئ 4 [النجم: 17 ] وأبو القاسم القشيرى صدر ياب الأدب بهذه الآية. وكذلك 
غيرة . 

وكأنهم نظروا قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يَيلّْه فى ذلك المقام. إذ لم 
يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن 
شماله أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زَيعٌ. والتطلع إلى ما أمام المنظور. طغيان ومجاوزة. 
فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن لايصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولايتجاوزه . 

هذا معني ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه. 


وفى هذه الآية أسرار عجيبة. وهى من غوامض الآداب اللائقة باكمل البشر يَيْلّهُ : تواط هناك 
بصره وبصيرته . وتوافقا وتضادقا قينا شاهده بصرة. فالبضيرة مواطثة له. وما شاهدته بصيرته فهو 


أيضاً حق مشهود بالبصر. فتواطا في حقه مشهد البصر والبصيرة . 

ولهذا قال سبحانه وتعالى : لاما كَذَب الْفوَاد مَا رَأّئ 69 أَْمَارُوتَهُ على ما ير 09 4 [ النجم : 
505 ]ىما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. 

ولهذا قرأها أبو جعفر و ماكذب الفؤاد» ما رأى- بتشديد الذال- أى لم يكذب الفؤاد البصر, 
بل صدقه وواطاه. لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصر. وكون المرئى المشاهد بالبصر 
والتضتيزة عقا :وقرا الجميور وماعدب النقاد» بالتشفيق :وهو متمد . ووهاراى و امفحولة ىا 
كذب قلبه ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. فلمواطاة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته: 
لم يكذب الفؤاد البصر. ولم يتجاوز البصر حده فيطغى ولم يمل عن المرئى فيزيغ؛ بل اعتدل 
البصر نحو المرئى ما جاوزه ولا مال عنه كما اعتدل القلب فى الإقبال على الله والإعراض عما 
سواه. فإنه أقبل على الله بكليته. وللقلب زيغ وطغيان» كما للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتف 
عن قلبه وبصره. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذى أقيم فيه. 

وهذاغاية الكمال والأدب مع الله الذى لايلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوسء إذا أقيمت فى مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى 
أن موسى عَْهلما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ ونبينا كله لما أقيم فى ذلك 
المقام » وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبته؟ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد» حتى جاوز السموات السبع حتى عاتب موسى 
ربه فيه» وبكى «قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكى أن غلاما بعث بعدى يد خل الجنة من أمته أكثر همن 
يدخلها من أمتى ؛ ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال العبودية همة. 

ولهذا كان مركوبه فى مسراه يسبق خطوة الطرف . فيضع قدمه عند منتهى طرفه؛ مشاكلا 
لحال راكبهء وبيعد شاوهء الذى سبق العالم أجمع فى سدرةء فكان قدم البراق لايختلف عن 
موضع نظرهء كما كان قدمه وَيَْهُ لا يتآخر عن محل معرفته. 

فلم يزل ينه فى خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه؛ وتكميل مراتب عبوديته له» حتى خرق 
حجب السموات . وجاوز السبع الطباق» وجاور سدرة المنتهى . ووصل إلى محل من القرب سبق به 
الأولين والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابا. وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا 
وباطناً حجاباً حجابا. وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان فى المعاد أقيم مقاما من 
القرب ثانياً » يغبطه به الأولون والآخرون. واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع 
الله؛ ما زاغ البصر عنه وما طغى . فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى. وأقسم 


بكلامه على ذلك فى الذكر الحكيم؛ فقال تعالى: يسَ © والْقَرآن الحكيم © إِنْكَ لمن 
الْمِرْسلينَ © عَلَى صراط مُسْمَْقِيم 42 [يس: ١‏ - 4 ] فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط 
يسأله السلامة لأتياعه وأهل سنته» حتى يجوزونه إلى جنات النعيم. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 
الأدب يجمل العبادة 

و«الأدب» هو الدين كله. فإن ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجناية من الأدب . 
والتطهر من الخبث من الأدب. حتى يقف بين يدى الله طاهرا. 

ومن الأدب : نهى النبى يَيْلهُ المصلى : «أن يرفع بصره إلى السماءه. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: هذا من كمال أدب الصلاة: أن 
يقف العبد بين يدى ربه مطرقاء خافضاً طرفه إلى الأرض . ولا يرفع بصره إلى فوق . 

ومن الأدب مع الله: أن لايستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. كما ثبت عن النبى 
هله فى حديث أبى أيوب وسلمان وأبى هريرة» وغيرهم. رضى الله عنهم. والصحيح: أن هذا 
الآدب: يعم الفضاء والبنيان. كما ذكرنا في غير هذا الموضع. 

ومنها: السكون فى الصلاة. وهو الدوام الذى قال الله تعالى فيه: 9« الّذِينَ هم عَلَْ صّلاتهم 
دائمون 4 [المعارج: 777 ] قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حد ثنى يزيد بن أبى حبيب: أن 
أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى :« الّذِينَ هم عَلَى صلاتهم دائمُونَ 4 هم 
الذى يصلون دائماً؟ قال: لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. 

قلت : هما أمران. الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة فى قوله تعالى: 
ظ والّذين هم عَلَى صلاتهم يُحَافظُونَ » [المعارج: 4] وفسر و الدوام» بسكون الأطراف والطمأنينة . 

وأدبه فى استماع القراءة: أن يلقى السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع: أن يستوى. ويعظم الله تعالى» حت لايكون في قلبه شئ أعظم منه. 
ويتضاءل ويتصاغر في نفسه؛ حتى يكون أقل من الهباء . 

والمقصود : أن الأدب مع الله تبارك وتعالي : هو القيام بدينه» والتادب بآدابه ظاهراً وباطنا . 

ولاب يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء : معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه 
وشرعة وما يكب ومايكره هونن مسععدةاقايلة لينة > متهيعة لقبول اق علا وعملة رالا 
والله المستعان. 2 


نصف التوحيد والأدب .. متابعة النبى عله 

وأما الادب مع الرسول ييه : فالقرآن مملوء به. 

فرأس الآدب معه: كمال التسليم لهء والانقياد لأمره. وتلقى خبره بالقبول والتصديق» دون أن 
يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقولا. أو يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال» 
وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد, والإذعان. كما وحد المرسل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخنضوع والذل» والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان: لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل. وتوحيد متابعة الرسول. 
فلا يحاكم إلى غيره. ولا يرضي بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. وتصديق خبره؛ على عرضه 
على قول شيخه وإمامه» وذوى مذهبه وطائفته» ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره.ء وإلا 
فإن طلب السلامة : أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم, وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه: 
تأويلا » وحملا. فقال : نؤوله ونحمله. 

فلآن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق- ما خلا الشرك بالله- خير له من أن يلقاه بهذه 
الحال. 

ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك بالله. لو قدر أن الرسول َفقُهُ حى بين 
أظهرنا: وقد واتحهانا تكلامة ويخطاة + أحان فرضا علينا ان شبح من غير أن تعره :على راق غيره 
وكلامه ومذهبهء أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ 

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. 

فقلت: فما الذى نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شئ نسخ؟ 

فوضع إصبعه على فيه وبقى باهتا متحيراً. وما نطق بكلمة. 

هذا أدب الخواص معه. لا مخالقة أمره والشرك به. ورفع الأصوات» وإزعاج الأعضاء بالصلاة 
عليه والتسليم. وعزل كلامه عن اليقين وعن أن يستفاد منه معرفة الله أو تلقى أحكامه منه 
وجعل المعول فى باب معرفة الله: على العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضة. وفى الا حكام: على 
تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تبركاء لا أنا نتلقى منهما أصول الدين ولا 
فروعه ومن طلت ذلك براه عادينا وستعيدا فى تطع دابرة از امعتصيال شايدة . « بل قلوبهم في 
ال ا د 


كمون وج متكرين بأسام هجون دج أله روا اقول جام نا نات اس لأ 


أم لم يعرفوا رسولهم فهم لَه مدكرون 9 أم يقولون به جنة بل جَاءهم بالحق وأكترهم للحي كارهون 
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والناصح لنفسه. العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها. ويتأملها حق تأملهاء 
وينزلها على الواقع: فيرى العجب . ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا «فالحديث لك . واسمعى 
يا جارة» والله المستعان. 

ومن الأدب مع الرسول عله ا رعمدم بين وريه مرو تبي 01ر0 تصيرات » . حتى 
يأمر هوء وينهى ويأذن» كما قال تعالى : فيا أيه الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وَرَسُوله 4 
[الحجرات: ١‏ ] وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ . فالتقدم بين يدى سنته بعد وفاته, كالتقدم 
بين يديه فى حياته » ولا فرق بينهما عند ذى عقل سليم. 

قال مجاهد رحمه الله : لا تفتاتوا على رسول الله يِل . 

وقال أبو عبيدة: تقول العرب : لا تقدم بين يدى الإمام وبين يدى الآب . أى لا تعجلوا بالأمر 
والنهى دوته. 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر. ولا تنهو حتى ينهى . 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب حبوط الأعمال فما الظن برفع 
الآراء؛ ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق 
صوته موجب لحبوطها؟ 

0 : أن لايجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الررسول بينكم 

عاء بعضكُم بعضا 4 [النور: 77 ] وفيه قولان للمفسرين. 

مس وي 5000000 
الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول» أى دعاءكم الرسول . 

الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً. إن شاء أجابء وإن شاء ترك» 
بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. فعلي هذا: المصدر 
مضاف إلى الفاعل» أى دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع- من خطبة؛ أو جهاد, أو رباط- لم يذهب 
ا 0 عار 0 


مقيداً بحاجة عارضة» لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق فى تفاصيل الدين: أصوله» 
وفروعه؛ دقيقة» وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استعذانه؟ «( فَاسأَنُوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلَمْرنَ 4 [النحل: 47 ]. 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقوله . ولا يعارض نصه بقياس بل 
تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه على حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم 
أحد . فكل هذا من قلة الادب معه َيه . وهوعين الجرأة . 

كل الحياة ينظمها الأدب 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم. فلكل مرتبة 
أدب . والمراتب فيها أدب خاص . فمع الوالدين: آداب خاص وللاب منهما: أدب هو أخص به 
ومع العالم: وللبول آخرء ومع السلطان: أدب يليق به» وله مع الأقران أدب يليق بهم. ومع 
الأجانب : أدب غير أدبه مع أصحابه وذوى أنسه . ومع الضيف : أدب غير أدبه مع أهل بيته. 

ولكل حال أدب : فللأ كل آداب . وللشرب آداب. وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة 
والنوم آداب »ولليول آداب . وللكلام آداب . وللسكوت والاستماع آداب . 

وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. 

فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الآدب . ولااستجلب حرمانها بمئل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة؟ 
والإخلال به مع الآم.- تأويلا وإقبالا على الصلاة- كيف امتحن به جريج الراهب بهدم صومعته 
وضرب الناس له ورميه بالفاحشة؟ 

وتأمل أحوال كل شقى ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هى التى ساقته إلى الحرمان؟ 

وانظر أدب الصديق رضى الله عنه مع النبى عَْلْهُ فى الصلاة: أن يتقدم بين يديه. فقال: 
«ماكان ينبغى لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله عله ؛ كيف أورثه مقامه والإمامة 
بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه- وقد أوما إليه أن: أثبت مكانك- جمزاء وسعيا إلى 
قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام. تنقطع فيها أعناق المطى . والله أعلم . 

أداب النمط الأوسط 


فإضاعة الآدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة آدابها التى سنها 


رسول الله َيِه وفعلها. وهى قريب من مائة أدب : ما بين واجب ومستحب . 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة فى عقد النية . ورفع الصوت يها. والجهر بالأذكار والدعوات التى 
شرعت سراً. وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام الذى حذفه سنة . وزيادة 
التطويل على ما فعله رسول الله يله . ولا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه. فإن 
بالصافات . ويأمرهم بالتخفيف . وتقام صلاة الظهرء فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضى حاجته. 
ويأتى أهله ويتوضا. ويدرك رسول الله َيِه فى الركعة الأولى . فهذا هو التخفيف الذى أمر به. لا 
وهو كاكل المضطر فى الخخمصة ما يسد به رمقه: فليته شبع على القول الآخرء وهو كجائع قدم إليه 
طعام لذيد جدا فأكل منه لقمة أو لقمتين. فماذا يغنيان عنه؟ ولكن لو أحس بجوعه لما قام من 
الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك . لكن القلب شبعان من شئ آخر. 

نعم. والله. فإن الصلاة هى غذاء الروح والقلب . فإنه بحاجة إلى غذائه ثما يتنزل من رحمات 
الله . كما أن الجسم بحاجة إلى الغذاء ما تخرج الأرض. ولما كان كل منهما يهضم غذاءف 
فيحتاج إلى غذاء جديد . تفضل الله ربنا سبحانه. فجعل الصلوات خمسا مقسمة على أجزاء 
اليوم هذا التقسيم الحكيم ليأخذ الروح والقلب- الإنسانى المعنوى الكريم- وجبة الغذاء بعد 
اضطرابه فى شؤون الحياة وفتنها التى هضمت غداءةء كالجسم سواء بسواء. وهكذا العلم وبقية ما 
تفضل به علينا ربنا الكريم من العبادات . والأعمال الصالحات . 

ومثال ذلك فى حقوق الخلق : أن لايفرط فى القيام ب بحقوقهم, ولااي يستغفرق فيهاء بحيث 
يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» وأن لايجفو عنها حتى 
يعطلها بالكلية. فإن الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحد, فحقيقة الأدب: هى العدل. 
والله أعلم . 

وزن الأحوال والمقامات بالأدب 

ومن الآدب : منع النوف : أن يتعدى إلى اليأس » وحبس الرجاء: أن يخرج إلى الأمن» وضبط 
الخنوف مذموم. 
فمازاد على ذلك : فهوغير محتاج إليه . 

وهذا الخوف الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله تعالى» التى سبقت غضبه؛ وجهل 


بهاوأما حبس الرجاء: أن يخر- ج إلى الأمن» فهو أن لايبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة. 
فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . وهذا إغراق فى الطرف الآخر. 

بل حد الرجاء: ما طَيّب لك العبادة وحملك على السير. فهو بمنزلة الرياح التى تسير السفينة. 
فإذا انتقطعت وقفت السفينة. وإذا زادت ألقتها إلى المهالك. وإذا كانت بقدر: أوصلتها إلى 
البغية: 


و كلا . ولا الضراء صبر الصابر 


والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته؛ وتشبهه فى صفاته. ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل 
على القلب والروح. فالنفس تسترق السمع. فإذا نزلت على القلب تلك المواهب : وثبت لتأخذ 
قسطها منهاء وتصيره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معهاء الجاهل بها: يدعها تستوفى ذلك . 
فبينا هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له» إذ صار ذلك كله من حاصل النفس والتهاء 
وعددها . فصالت به وطغت . لأنها رأت غناها به . والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال. فكيف 
بما هو أعظم خطراً » وأجل قدراً من المال» بمالا نسبة بينهما: من علم؛ أو حالء أو معرفة؟ فإذا 
صار ذلك من حاصلها : انحرف العبد به ولابد- إلى طرف مذموم من جرأة» أو شطح ء أو ادلال. 
ونحو ذلك . 

فوالله كم ههنا من قتيل. وسليب» وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين دهيت؟ ومن أين 
ايت ؟ واقل ها يشاك بدامق الكرسان ذلك أن ايعلق عنه ياب الزيك.. والهيدا كان الغارفون 
ورياك النضادر' اذا قالوا شنعا من دلق العترقا إن طرف الال والانكسان):ومطلائعة عيوب التفنن , 
واستدعوا حارس النوف» وحافظوا على الرباط بملازمة الشغر بين القلب وبين النفس. ونظروا إلى 
أقرب الخلق من الله؛ وأكرمهم عليه؛ وأدناهم منه وسيلة؛ وأعظمهم عنده جاهاء وقد دخل مكة 
يوم الفتح. وذقنه تمس قربوس سرجه: انخفاضاً وانكساراً» وتواضعاً لربه تعالى فى مثل تلك الحال» 
التى عادة النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورها » وفرحها بالنصرء والظفرء والتأييد» ويرفعها 
إلى عنان السماء . 


فالرجل: من صان فتحه ونصيبه من الله. وواراه عن استراق نفسسه. وبخل عليها به والعاجر: 
من جاد لها به. فياله من جود ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها. والله المستعان. 


)"9١‏ مدزلة اليقين 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «اليقين» 

العاملون. وعمل القوم إنما كان عليه. وإشاراتهم كلها إليه. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين. فقال» وهو أصدق القائلين: « وفي 
الأرض آيَات لَلْمُوقينَ» [الذاريات: ]٠١‏ 

وخص أهل اليقين بالهدي والفلاح من بين العالمين» فقال: « والّذِين يوون بما أنزل إِلَيِك وَمًا 
أنزل من فبلك وبالآخرة هم يوقنوت 2) أُولدك على هدى من رَبَهِم وأولتك هم المفلحوت © »4 
[البقرة:؛. © ] 

وأخبر عن أهل النار: بانهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال تعالى : « وَإذًا قيل إن وَعْدَ اللّه حق 
والساعة لا ريب فيها قُلْتَم ما ندري ما المساعة إن نَظَنْ إلا ظنًا وما نحن بِمَستَيقِينَ4 [ الجاثية: ؟7] 

ف واليقين» روح أعمال القلوب التى هى أرواح أعمال الجوارح. وهى حقيقة الصديقية وهو 
قطب هذا الشان الذى عليه مداره. 

وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمى عن خيئمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
يله قال: دلا ترضين أحداً بسخط الله. ولا تحمدن أحداً على فضل الله ولا تذمن أحداً على مالم 
يؤتك الله. فإن رزق الله لايسوقه إليك حرص حريص . ولا يرده عنك كراهية كاره. وأن الله بعدله 
وقسطه جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين, وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط». 

والصواب : أن التوكل ثمرته ونتيجته. ولهذا حسن اقتران الهدى به. قال الله تعالى : «( فَتَوكّل 
عَلَى اللّهِ إن على الْحَق الْمَبين 4 [النمل: 78] فالحق: هو اليقين وقالت رسل الله : 9 وما لَنا ألا 
نتَوكل على الله وقد هدانا سبلا 4 [إبراهيم: ]١١‏ 

ومتى وصل ١‏ اليقين) إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا. وانتفى عنه كل ريب وشك وسخطء. وهم 
وغم. فامتلاً محبة الله وخوفاً منه ورضى به وشكراله. وتوكلا عليه, وإنابة إليه . فهو مادة 
جميع المقامات والحامل لها. 


وقال أبو بكر الوراق : اليقين ملاك القلب . وبه كمال الإيمان . وباليقين عرف الله. وبالعقل عقل 
عن الله. 

وقال أبو بكر الوراق : اليقين على ثلاثة أوجه : يقين خبر. ويقين دلالة. ويقين مشاهدة . 
يقيم له مع وثوقه بصدقه الآدلة الدالة على ما أخبر به. 
لعباده الآدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره. فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة 
الخبر» ومن جهة الدليل. 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالشة. وهى ٠‏ يقين المكاشفة) بحيث يصير امخبر به لقلوبهم 
كالمرئى لعيونهم. فنسبة الإيمان بالغيب حينكذ إلى القلب : كنسبة المرئى إلى العين. 

قال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة . قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعينى رسول الله عَفله . 
ورؤيتى لهما بعينيه: آثر عندي من رؤيتى لهما بعينى . فإن بصرى قد يطغى ويزيغ» بخلاف بصره 
عله . 

وأركان علم اليقين: قبول ما ظهر من الحق» وقبول ما غاب» والوقوف على ما قام بالحق. 

فالأول : قبول ما ظهر من الحق تعالى» والذى ظهر منه سبحانه : أوامره ونواهيه وشرعه. ودينه 
الذى ظهر لنا منه على السنة رسله؛ فنتلقاه بالقبول والانقيادء والإذعان والتسليم للربوبية. 
والدخول تحت رق العبودية . 

الثاني : « قبول ما غاب » وهو الإيمان بالغيب الذى أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من 
أمور المعاد وتفصيله, والجنة والنار» وماقبل ذلك : من الصراط والميزان والحساب» وماقيل ذلكُ: 
من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونسف الجيال » وطى العالم. وما قبل ذلك : من 
أمور البرزخ . ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً وإيقانا- هو اليقين. بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة. 
ولاشك ولا تناس» ولا غفلة. فإنه إن لم يهلك يقيته أفسده وأضعفه. 

الثالث : « الوقوف على ما قام بالحق) سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 


فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاتهء ونعوت كماله» وتوحيده. وهذه 


الثلاثة أشرف علوم الخلائق : علم الآمر والنهى» وعلم الأسماء والصفات والتوحيد. وعلم المعاد 
واليوم الآخر. والله أعلم. 
مقام الأنس بالقرآن 

ومن قوى يقينه: حصل له من الأنس بالقرآن مالايحصل للضعيف. 

كما أن الأنس ثمرة الطاعة وامحبة» فكل مطيع مستأنس» وكل عاص مستوحش . 

فالسالك إذا كان محبا صادقاً طالباً لله» عاملا على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآنى» 
الذى كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمةء وأبرها قلوباً وأصحها أحوالاء وهم الصحابة رضى 
الله عنهم. 

وهذا السماع القرآنى سماع أهل المعرفة بالله» والاستقامة على صراطه المستقيم. ويحصل 
للاذهان الصافية منه معان وإشارات»: ومعارف وعلوم. تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس. 

فإذا تجحردت الروح وكانت مستعدة. وباشر القلب روح المعنى . وأقبل بكليته على المسموع. 
فألقى السمع وهو شهيد . وساعده طيب صوت القارئ: كاد القلب يفارق هذا العالم. ويلج عالاً 
آخر. ويجد له لذة وحالة لايعهدها فى شع غيره ألبتة . وذلك رقيقة من حال أهل الجنة فى الجنة . 

فياله من غذاء ما أصلحه وما أنفعه. 

وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطانى: أن يجد شيئاً من ذلك فى سماع 
القرآن . 

وليس فى نعيم أهل الجنة أعلي من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عياناء» وسماع 
كلامه منه. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. فإذا امتلا من محبة الله وسمع كلام محبويه- 
أى بمصاحبته وحضوره فى قلبه- فله من سماعه هذا شأن. ولغيره شأن آخر. والله أعلم . 

القلب الحى آلة السمع 

والناس في السماع على ثلاثة أقسام: 

أحدها: من اتصف قلبه بصفات نفسه. بحيث صار قلبه نفساً محضة. فغلبت عليه آقات 
الشهوات» ودعوات الهوى. فهذا حظه من السماع: كحظ البهائم. لا يسمع إلا دعاء ونداء. 
والفرق الذى بينها وبينه: غير طائل . 
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القسم الثاني : من اتصفت نفسه بصفات قلبه. فصارت نفسه قلباً محضاً. فغليت عليه المعرفة 
وا محبة. والعقل واللب. وعشق صفات الكمال . فاستنارت نفسه بنور القلب . واطمانت إلى ربها . 
وقرت عينها بعبوديته . وصار نعيمها في حبه وقربه . فهذا حظه من السماع مثل- أو قريب- من 
حظ الملائكة . وسماعه غذاء قلبه وروحه؛ وقرة عينئه ونعيمه من الدنياء ورياضه التى يسرح فيها. 
وحياته التى بها قوامه . 

القسم الشالث : من له منزلة بين منزلتين. وقلبه باق على فطرته الأولى . ولكن ما تصرف في 
نفسه تصرفاً أحالها إليه. وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولا قويت النفس على القلب 
بإحالته إليها . وتضرفت:فية تضرفا أزالتعته نوزة وصحته وفطرته. 

فبين القلب والنفس منازلاات ووقائع. والحرب بينهما دول وسجال» تدال النفس عليه تارة» 
ويدال عليها تارة. 

فهذا حظه من السماع: حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين النصيبين. فإن صادفه وقت دولة 
القلب : كان حظه منه قويا. وإن صادقه وقت دولة النفس : كان ضعيفا. 

وصاحب هذه الخال فى حال سماعه- يشتغل القلب بالحرب بينه وبين النفس» فيفوته من 
حتى تضع الحرب أوزارها. وربما صادفه فى حال السماع وارد حق» أو الظفر بمعني بديع لايقدر 
فكره على صيده كل وقت. فيغيب به ويستغرق فيه عما يأتى بعده. فيعجز عن صيد تلك 
المعانى . ويدهشه ازدحامها. فيبقى قلبه باهتاً. كما يحكى أن بعض العرب: أرسل صائداً له على 
صيد. فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه. وعن يمينه وعن شماله» فوقف باهتا ينظر يميناً 
وشمالاً. ولم يصطد شيئاً. فقال: 


تكائرت الظباء على خراش فمايدرى خراش ما يصيد 


فوظيفته فى مثل هذا الحال: أن يعلق قلبه بالمتكلم: وكأنه يسمع كلامه منه. ويجعل قلبه نهراً 
لجريانه معانيه ويفرغه من سوي فهم المراد. وينصب إليه انصبابا يتلقى فيه معانيه» كتلقى الحب 
للأحباب القادمين عليه . لايشغله حبيب منهم عن حبيب . بل يعطى كل قادم حقه. وكتلقي 
الضيوف والزوار. وهذا إنما يكون من سعة القلب» وقوة الاستعداد» وكمال الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق» واللطف والإحسان: لايفنى به عما يجئ بعده من 
خطاب التخويف والترهيب والعدل. بل يسمع الخطاب الثانى مستصحبا لحكم الخطاب الأول 


ويمزج هذا بهذا. ويسير بهما ومعهما جميعاًء عاكفاً بقلبه علي المتكلم وصفاته سبحانه. 

وهذا سير فى الله. وهو نوع آخر أعلى وأرفع من مجرد المسير إليه . ولا ينقطع بذلك سيره إليه . 
من يدر ج سيره . فإن سير القلب فى معانى أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 

ومتى بقيت للقلب فى ذلك ملكة؛ واشعد تعلقه به: لم تحجبه معانى المسموعء وصفات 
المتكلم بعضها عن بعض» ولكن فى الابتداء يعسر عليه ذلك . وفي التوسط يهون عليه؛ ولا انتهاء 
ههنا ألبتة . 

وذلك: لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن أسماء الصفات التى يحصل عنها 
الآنس. ويتعلق بها. كاسم والجميلءو البر واللطيف» والودود 3 والحليم 3 والرحيم) ونحوها. 

ثم يقوى التعلق بها حتى يكون معه طيب الحياة» وقرة العين» ولذة القلب.» وبهجة الروح» مع 
كمال العافية بلا محئة» والهداية بلا فتنة» فتخف أعباء المسير» ويزول كل فتور» ويظل القلب فى 
ازدياد من معانى الخير دائماً . 


)4١٠(9‏ منزلة الذكر 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الذكر» 

وهى منزلة القوم الكبرىء التى منها يتزودون . وفيها يتجروذء وإليها دائما يترددون. 

بوكر ضور و ا ا ل 
لول يا و لي ا ا ا 
أسقامهم الذى متى فارقهم انتكست منهم القلوب. والسبب الواصلء والعلاقة التى كانت بينهم 
وبين علام الغيوب . 

به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات . وتهون عليهم به المصيبات . إذا أظلهم البلاء. 
فإليه ملجؤهم . وإذا نزلت بهم النوازل . فإليه مفزعهم . فهو رد ياش جحي الحى فيها يصلبون. 
ورؤوس أموال سعادتهم التى بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسروراً. ويوصل الذاكر إلي 
المذكور بل يدع الذاكر مذ كورا. 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهى غير مؤقتة. 
بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياماء وعلى جنوبهم . فالقلوب بور 
خراب . وهو عمارتهاء وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالها. ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. و كلما ازداد الذاكر فى ذكره 
استغراقاً: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً . وإذا واطا قلبه للسانه فى ذكره: نسى في جنب 
ذكره كل سشئ . وحفظ الله عليه كل ث شئ وكان له عوضاً من كل شئ. 

به يزول الوقر عن الأسماعء والبكم عن الآلسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان الغافل كالعين العمياء؛ 
والآذن الصماءء واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده: مالم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصرى رحمه الله : تفقدواالحلاوة فى ثلاثة أشيا عِ : فى الصلاة» وفى الذكر. 
وقراءة القرآن. فإن وجدتم. . . وإلا فاعلموا أن البياب مغلق. 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 


وهو روح الأعمال الصالحة . فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذى لا روح فيه والله 
أعلم . 

وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول الأمريه مطلها ومقيد: 

الثاني : النهى عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرابع: الثناء على أهله؛ والاختبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة . 

الخامس : الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السادس : أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شئع. 

الثامن : أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع : الإخبار عن أهله بانهم هم أهل الانتفاع بآياته. وأنهم أولو الالباب دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى خدمته كانت كالجسد بلا 
رذ ٠:‏ 

أما الأول: فكقوله تعالى : «إ يا أَيهَا اين آمنُوا اذْكرُوا الله ذكْرا كيرا 9 وَسبَحوهُ بَكْرَةَ وأصيلاً 
9© هو الذي يصلي عَلَْكم ومَلائضَه لِيُخْرِجَكُم من الظلمَات إِلَى لُورٍ وكا بالْموْمِِينَ رحيمًا» 
[الأحزاب : 4١‏ - 44 ] وقوله تعالى :<إ واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيقة 4 [الأعراف: ]7٠٠‏ 
وفيه قولان. أحدهما: فى سرك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك . 

وأما النهى عن ضده: فكقوله :< ولا تكن من الْغَافلين 4 وقوله :<( ولا تككوئوا كَالّذِين نَسُوا الله 
فأنساهم أَنفْسهم 4 [الحشر: .]١9‏ 

وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله لآ وَاذْكُرُوا اللّهَ شير لَعَلّكُم نَقْلحُونَ » 
[ الأنفال: 40 ]. 

وأما الثناء على أهله؛ وحسن جزائهم: فكقوله:« إن الْمُسَلمِينَ وَالْمُسْلمَات- إلى قوله- 
والذاكرين اللَّهَ كيرا والذاكرات أَعدَ الله لهم مُغفرة وأجرا عظيمًا » [الأحزاب: 080 7 


وأما خسران من لها عنه» فكقوله تعالى : (يا أيها اْذين آمنوا لا تلهكم أَموالكُم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يَفعل ذلك فَأُولَتك هم الْخَاسِرُون 4[ المنافقون: 4]. 

وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: ( قاذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا كرون » 
[البقرة: .]١85١‏ 

وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شئ فكقوله تعالى : ائل ما أوحي إِلَيِكَ من الكتتاب وأقم 
الصّلاة إن الصّلاة تنهى عن الحشاء والمنكرٍ ولذكر الله كبر 4[ ال نك ت: 5غ ] وفيها أربعة أقوال. 

أحدها: ذكر الله أكبر من كل شئ . فهو أفضل الطاعات . لأن المقصود بالطاعات كلها: إقامة 
ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثانى : أن المعنى : أنكم إذا ذكرتموه ذك ركم . فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. قعلى هذا: 
خطيئة ومعصية . هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين 
طم عظيمتين. 

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء والمنكر. 

ولعل فى الآية معنى آخر: أن الصلاة هى أكبر الذكر. فقد قال الله تعالى : ( وأقم الصّلاة 
لذذكري #[طه: ١4‏ ] وهى أكبر وأقوى وأشد ناه عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الاعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله : : ( ولتكملوا الْعدة ولتكبروا 


اللّهِ على ما هداكم ولَعلّكُم تشكُرون © [البقرة: ..]1١88‏ 
وختم الحج فى قوله : هفَإِذًا فَضَيتم مُنَاسِكَكُم فَاذْكُرَوا الله كذك ركم آباءكم أو أشَّدٌ ذكرًا » 


[ البقرة ٠٠٠١:‏ 
وختم به الصلاة كول : ظفَِذًا فَضيتم الصلاة فَاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 4 
[النساء:” ١١‏ ]. 


حالف 


وخعم به الجمعة كقوله ل فَإذَا فضيت.الصّلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتَعُوا من فَضل الله وَاذْكُرُوا 
الله كثيرا لَعلَكُم فلحو © [ الجمعة: ]٠‏ ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان آخر كلام العبد: 
أدخله الله الجنة . 

وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته. وهم أولو الألباب والعقول . فكقوله تعالى :إن في 
لق السّموات والأرض واختلاف اليل والنَهار لآيات لأولي الألباب 099 الذي يذكرون الله قيامًا وقعودا 
وعلَى جنوبهم © [آل عمران : 0 .]١19١‏ 

وأا ما حية لجميع الأعمال» واقترانه بها وأنه روحها : فإنه سبحائه قرنه بالصلاة كقوله: 
إوأقم الصّلاة لذكري » [طه: ]١4‏ وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه؛ بل هو روح الحج؛ ولبه 
ومقصوده. كما قال يله : وإنما جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار: 
لإقامة ذكر الله ). 

وقرنه بالجهاد . وأمر بذ كره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء . فقال تعالى :يا أيها الذي 
آمنوا إذا لقيتم فئة فَابتوا واذكروا الله كيرا لعلَكُم نقحو 4 [الانفال: ه؛] 

الذاكرون مابقون 

والذاكرون: هم أهل السبق» كما روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبى 
هريرة رضي الله عنه قال : «كان زسول الله عَبنْهُ يسير فى طريق مكة, فمر على جبل يقال له جمدان 
فقال: سيروا. هذا جمدان سبق المفرودن. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال : الذاكرون الله 
كثيراً والذاكرات». 

والمفردون) إما الموحدون . وإما الأحاد الفرادى. 

وفي المسند - مرفوعا- من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه: «ألا أنبعكم بخير أعمالكمء 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها فى درجاتكم, وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة:. وأن تلقوا 
عدوكم. فتضربوا أعناقهم, ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وماذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز 
وجل»). 

وذوى.شعبة عن أبئى.إسحاق قال: سمعت الأغر قال أشهد على أبى هريرة وأبي سعيد رضي 
الله عنهما. أنهما شهدا على رسول الله يله قال: «لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة . وذكرهم الله فيمن عنده». وهو فى صحيح مسلم . 
رضى الله عنه : أن رسول الله عَيْتّْه : «خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: 


كا 


جلسنا نذكر الله. ونحمده علي ما هدانا للإسلام. ومن عليناء قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: 
آالله ما أجلسنا إلا ذلك» قال : أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكن أتانى جبريل» فأخبرنى: أن 
الله يباهى بكم الملائكة». 

وسأل أعرابى رسول الله يِه : «أى الأعمال أفضل؟ فقال : أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 
ذكر الله». 

وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كدرت علي, فمرنى بأمر أتشبث به. فقال : لايزال لسانك 
رطباً من ذكر الله . 

وفى المسند وغيره من حديث جابرء قال: وخرج علينا رسول الله يِه : فقال : أيها الناس. 
ارتعوا في رياض الجنة. قلنا : يا رسول الله؛ وما رياضٍ الجئة؟ فقال : مجالس الذكر». 

وقال: «اغدوا وروحوا واذكرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله : فلينظر كيف منزلة الله 
عنده ؟ فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه» . 

وروى النبى يله عن أبيه إبراهيم عَيّْْهُ - ليلة الإسراء- أنه قال له: «أقرئ أمتك منى السلام., 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء. وأنها قيعان, وأن غرسها: سبحان الله. والحمد لله, ولا 
إله إلا الله . والله أكبر » رواه الترمذى وأحمد وغيرهما. 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن النبى يَيْلهُ : «مثل الذى يذكر ربه 
والذى لايذكره: مثل الحى والميت». 

ولفظ مسلم: «مشل البيت الذى يذكر الله فيه. والبيت الذى لايذكر الله فيه: مشل الحى 
والميت». 

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحى . وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت» وهو القبر. 
الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم . وقلوبهم فيها كالاموات فى القبور. كما قيل: 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم0 وليس لهم حتى النشور نشور 

وفى الصحيح: فى الآثر الذى يرويه رسول الله عَقَّّْهُ عن ربه تبارك وتعالى : «من ذكرنى فى 
نفسه ذكرته في نفسى . ومن ذكرنى في ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم؛. 

وقد ذكرنا فى الذكر نحو مائة فائدة في كتابنا ( الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ) وذكرنا 


لاا 


هناك أسرار الذكر وعظم نفعه» وطيب ثمرته . وذكرنا فيه : أن الذكر ثلاثة أنواع. 

ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بها. وتوحيد الله بها. 

وذكر الأمر والنهى, والحلال والحرام . وذكر الالاء والتعماء والإحسان والأيادى وأنه ثلاثة أنواع 
أيضاً: ذكر يتواطا عليه القلب واللسان. وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. وهو فى الدرجة 

ااكر لا رب كمون باو لي اتذأكر قيله . به صار العيد ذاكراً له . وذكر بعله. به 
صار العبد مذكوراً. كما قال تعالى: « فاذكروني أذكركم 4[ البقرة : ؟6١]‏ وقال- فيما يروى عنه 
نبيه عله - «من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى» ومن ذكرنى في ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم». 

أنواع الذكر 

وأنواع الذكر ثلاثة : ثناءء ودعاء» ورعاية. 

فأما ذكر الثناء: فنحو وسبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر». 

وأما ذكر الدعاء فنحو: «قَالا ربنا ظَلَمنا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين » 
[ الأعراف : 1؟ ] وويا حى قيوم برحمتك أستغيث ») ونحو ذلك . 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معى . الله ناظر إلي . الله شاهدى ونحو ذلك مما 
يستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية لمصلحة القلب, ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من 
الغفلة) والاعتصام من الشيطان والنفس . 
والسؤال» والتصريح به. كما في الحديث «أفضل الدعاء الحمد لله» قيل لسفيان بن عيينه: كيف 


أأذكر حاجتى» أم قد كفانى حباؤك؟ إن شيمتك الحباء 
إذأثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض هالثناء 


والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية» ومصلحة الاج والعضور بيو الفغلات» 
والاعتصام من الوسواس والشيطان» وفيها تعليم القلب مناجاة الرب» تملقاً تارة» وتضرعاً تارة» 
وثناء تارة» واستعظاماً تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب . 


(41) منزلة الفقر 
و قار ل3إياك يس وزاك تسن لاقو 

هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القومء وأعلاها وأرفعها. بل هى روح كل منزلة ؟ 
وغايتها. 

وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة «الفقره والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلى . أن 
لفظ و الفقر) وقع في القرآن فى مواضع. 

أحدها: قوله تعالى : ف( للققراء الذي أُحصرُوا في سَبيل الله لا يسَطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم 
الجاهل أَعْنبَاء من التَعَقُْف 4 [ البقرة: 07؟] أى الصدقات لهؤلاء. كان فقراء المهاجرين نحو 
أربعماثة. لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر» وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في 
سبيل الله. فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله عَيّْهُ . وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال 


فى إحصارهم فى سبيل الله . 
وقيل: هو حبسهم أنفسهم فى طاعة الله. وقيل: حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد فى سبيل 
الله . 


المعاش . فلا يستطيعون ضربا فى الأرض. 

والصحيح أنهم - لفقرهم وعجزهم وضعفهم - لايستطيعون ضربا فى الارض» ولكمال 
دفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء . 

ومنها: قوله تعالي : ظ إِنَمَا الصّدقَات للفقراء 4 [التوبة: ]1٠‏ 

ومنها قوله تعالى : فيا يها الئّاس نتم الْفَْرَاءُ 4 [فاطر: ]١8‏ 

فالصنئف الأول: خواص الفقراء. والثانى : فقراء المسلمين خاصهم وعامهم. والثالث : الفقر 
العام لأهل الأرض كلهم : غنيهم وفقيرهم» مؤمنهم وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون فى الآية الأول : يقابلهم أصحاب الجدة. ومن ليس محصرا فى سبيل الله . 
الله وغيره . 


والصنف الثالث : لا مقابل لهم . بل الله وحده الغنى . وكل ما سواه فقير إِليه. 

ومراد القوم بالفقر: شئ أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودية. والافتقار إلى الله تعالى فى 
كل حالة . 

وهلا لعن الجزحن اق بتي فقراء يل عو متقتقة العبودية ولبياء وغول القفس عودمر اج 
الربوبية . 

وحقيقة «الفقر) وكماله كما قال بعضهم- وقد سثل: : متى يستحق يستحق الفقير اسم « الفقر)؟ ‏ 
ل ل و ا ل 
فهوله. 

وهذه من أحسن العبارات عن معنى ١‏ الفقر » الذى يشير إليه القوم. وهو أن يصير كله لله عز 
وجل . لايبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقى عليه شئ من أحكام نفسه ففقره 
مدخول. 

ثم فسر ذلك بقوله: «إذا كان له فليس له) أى إذا كان لنفسه فليس لله. وإذا لم يكن لنفسه 
فهو لله. 

فحقيقة (الفقر» أن لا تكون لنفسك . ولا يكون لها منك شيئعء بحيث تكون كلك لله. وإذا 
كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. 

وهذا والفقر» الذى يشيرون إليه : لا تنافيه الجدة ولا الأملاك. فقد كان رسل الله وأنبياؤٌه فى 
ذروته مع جدتهم» وملكهم, كإبراهيم الخليل َه كان أبا الضيفان. وكانت له الأموال والمواشى 
وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام و ا 0 


تعالى : ط وَوَجَدك عائلاً فَأغنى 4الضحى : 8 ] فكانوا أغنياء فى فقرهم . فقراء فى غناهم . 


فالفقر الحقيقى: دوام الافتقار إلى الله فى كل حال» وأن يشهد العبد- في كل ذرة من ذراته 
الظاهرة والباطنة- فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. 


فالفقر ذاتى للعبد. وإنا يتجدد له لشهوده ووجوده حالاء وإلا فهو حقيقة. كما قال شيخ 


والفقرلى وصف ذات لازم أبدا ‏ كما الغنى أبدا وصف له ذاتى 


وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها. كقول بعضهم: أركان الفقر 
أربعة : علم يسوسه. ورع يحجزه» ويقين يحمله» وذكر يؤنسه. 


لويف 


وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار إليه على - جميع الأحوال» 
وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 

و«الفقر) له بداية ونهاية. وظاهر وباطن» فبدايته: الذل. ونهايته: العز. وظاهره: العدم, 
وباطنه : الغنى . كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر وعز. 

وإذا عرفت معنى ١‏ الفقر) علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سال: أى الحالين 
أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ 

فهذه مسألة غير صحيحة . فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه . 

وسكل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغانى؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح 
الاستغناء بالله, وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفضل: الافتقار أم 
الاستغناء؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 

وأما كلامهم فى مسالة ( الفقير الصابر» والغنى الشاكر) وترجيح أحدهما على صاحبه . 

فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لايرجع إلي ذات الفقر والغني . وإنما يرجع إلى 
الأعمال والأحوال والحقائق» فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى» وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا 
غنى» كما قال تعالى : ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم #[الحجرات: ١١‏ ] ولم يقل أفقركم ولا 
أغناكم . 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية- قترض الله روحه- والفقروالغئئ ابتلاء من الله لعبده . كما قال 
تعالى لفَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه قأكرمه نمه فيقول ربِي أكرمن 62 وأم ذا ما ابتلاه فقَدر ليه 
رِرْقَه فَيَقُول ري أَهَائن 09 كلا 4[ الفجر: ١‏ 3/1 أن لس كل سن سمت لق امك 
أكون قد أكرمته, ولا كل من ضيقت عليه وقترت: أكون قد أهنتهء فالإكرام: أن يكرم الله العبد 
بطاعته» والإيمان بهى ومعحبته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه ذلك . 

قال ب يعنى ابن تيمية- ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى» فإن استويا فى التقوي 
استويا فى الدرجة. سمعته يقول ذلك . 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ. فقال: لايوزن غداً الفقر ولا الغنى» وإنما يوزن الصبر 
والشكر. 


مبدأ الفقر . . التفويض 
لها. ولا يحاجج عنها ولا ينتصر لهاء بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها. 
قال بندار بن الحسين : لا تخاصم لنفسك . فإنها ليست لك . دعها لمالكها يفعل بها ما يريد . 
ومن لوازم ذلك : قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلباً. وإسكات اللسان عنها مدحاً والسلامة 
و«الدنيا)».عند القوم: ما سوى الله تعالى- من المال والجاه؛ والصورء والمراتب- 
ولا كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسانء كان حقيقة الفقر: تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها 
بها وسلبها منها. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها. وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن 


وأما « تعطيلها عن اللسان »). 
فهو أن لابمدحها. فإن اشتغاله بمدحها دليل على محبتها ورغبته فيها. فإن من أحب شيئاً 
أكثر من ذكره. 


وكما يطالب الفقير بالسلامة من آفات طلبهاء فإنه يطالب بسلامة أخرى من آفات تركهاء فإن 
لتركها آفات. ولطلبها آفات. والفمر سلامة القلب من آفات الطلب والترك . بحيث لايحجبه عن 
ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة . لا فى طلبها وأخذها ولاافى تركها والرغبة عنها. 

فإن قلت : عرفت الآفة فى أخذها وطلبها. فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ 

قلت: من وجوه شتى 

أحدها: أنه إذا تركها- وهو بشر لا ملك- تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه. وما هو محتاج 
إليه. فيبَى فى مجاهدة شديدة مع نفسه. لترك معلومها وحظها من الدنيا. وهذه قلة فقه فى 
الطريق» بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة. كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة. ولايقطع 
زمانه بمجاهدته ومدافعته, بل أعطها حظهاء وطالبها بما عليها من الحق. 

هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم. وهى طريقة العارفين من أرباب السلوك. كما قال 
النبى مَِتُهُ : وإن لنفسك عليك حقا. ولربك عليك حقاً. ولزوجك عليك حقاً. ولضيفك عليك 
حقاً. فأعط كل ذى حق حقه). 


والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه فى ترك شهوة مباحة : مجاهدته لأعداء الله من 
شياطين الإنس والجن» وقطاع الطريق على القلوب . كأهل البدع من بنى العلم» وبني الإرادة 
ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم. ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح 
ولايشتغل بها. 

ومن آفات الترك : تطلعه إلى ما فى أيدى الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركهء فاستدامتها كان 
أنفع له من هذا الترك . 

ومن آفات تركهاء وعدم أخذها: ما يداخله من الكبر والعجب والزهو. وهذا يقابل الزهد فيها 
وتركها. 

أثم شئ غير الفضل ؟ 

وأيضاء فإن من قواعد هذا الفقه فى الفقر: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل . وهو يورث 

والرجوع إلى ١‏ لسبق هو الالتفات إلى ما 3 سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنته وجوده. 
العدم. وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا شهد هذا وأحضره قلبه. وتحقق 
به: خلصه من رؤية أعماله» فإنه لايراها إلا من الله وبالله . وليست منه هو ولا به. 

واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله. ويخلصه منها: 
شهودا لسبق » ومطالعة اله لفضز 3 

فإذا طالع سبق فضل الله. علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره» فهو محض جوده. فلا 
يشهد له حالا مع الله ولا مقاماًء كما لم يشهد له عملا. فقد جعل عدته للقاء ربه: فقره من 
أعماله وأحواله. فهو لايقدم عليه إلا بالفقر انحض. فالفقر خير العلاقة ألتى بينه وبين ربه, والنسبة 
التى ينتسب بها إليه» والباب الذى يدخل منه عليه. 
ولا تعمد والمقام) يتوصل إليه بنوع كسب وطلب. 
الجود. 


وسكل أصحاب أبى عثمان الحيرى: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمر بالتزام 
الطاعات» ورؤية التقصير فيها. 

وتلك هى الحنيفية انحضة. فإنه إذا بذل الطاعة لله» وبالله: صانه ذلك عن الشرك» وإذا شهد 
تقصيره فيها: صانه من الإعجاب» فيكون قائماً بإياك نعبد وإياك نستعين. 

وأبو عثمان هذا: هو سعيد بن اسماعيل النيسابورى من جلة شيوخ القوم وعارفيهم» وكان 
يقال: فى الدنيا ثلاثة» لا رابع لهم : أبو عثمان النيسابورى بنيسابور» والجنيد ببغداد » وأبو عبد 
الله بن الجلا بالشام. وله كلام رفيع عال» وكان شديد الوصية باتباع السئة؛ وتحكيمها ولزومها. 
ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه. ففتح أبو عثمان عيينه» وهو فى السياق» فقال: يا 
بنى خلاف السنة في الظاهر علامة رياء فى الباطن. 

الفقر أغنى الغنى 

والغنى نوعان: غنى بالله . وغنى عن غير الله وهما حقيقة الفقر. 

واستدل الهروى له بقول الله تعالى : وَوَجَدَك عائلا فَأغتى 4 [الضحى: 4] 

وفى الآية ثلاثة أقوال. 

أحدهما: أنه أغناه من المال بعد فمره: وهذا قول أكشر الممسرين . لأنه قابله بموله : « عائلا ) 
والعائل : هو امحتاج. ليس ذا العيلة . فأغناه من المال. 

والغاني : أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو غنى قلب ونفس.ء لا غنى مال. وهو 
حقيقة الغنى . 

والثالث : وهو الصحيح- أنه يعم النوعين: نوعى الغنى» فأغنى قلبه به وأغناه من المال . 

ويكمل غنى القلب بغنى آخرء هو: غنى النفس» وآيته: سلامتها من الحظوظ. وبراءتها من 
المراءاة . 
وهى أن النفس من جند القلب ورعيته. وهى من أشد جنده خلافا عليه» وشقاقا له. ومن قبلها 
تتشوش عليه المملكة. ويدخل عليه الداخل. فإذا حصل له كمال الغني : لم يتم له إلا بغناها 
أيضاً. فإنها متي كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه. وتشوش عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه 


وكمالا له. وغناه أصلاً بغناها. فمنه يصل الغنى إليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعنت إليه . 
إذا عرفت هذا فاعلم أن غناها بشيئين: 
الأول: وسلامتها من الحظوظ ؛ وهى تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. 


الثاني : براءتها من المراءاة ) وهى إرادة غير الله بشئ من أعمالها وأقوالها . فمراءاتها دليل علي 
قندة فقرها وتعلفها الوط مون فعرها انها . 


حرف 


١؟41)‏ منزلة الاجتباء 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين ) منزلة « الاجتباء ») 
فإن المؤمن متى بلغ ذروة الإيمان : اجتباه الله واصطفاه وجذبه إليه. 
وقد استيبد الأنبياء عليهم السلام بهذه المنزلة» وكادوا أن يحتكروهاء وشغلوا محلها وفناءهاء 
إلا جيرا اخلذة الله تعالى ووقفه وادخره. ليهبه ثلة من المؤمنين فى كل جيل يصدقونه الحب» 
فيحبهم, ويريدونه فيريدهم. 
فمن اجتباء الأنبياء: إن الله سبحانه ألقى إلى رسوله محمد يَيْنْهُ كتابه» وخصه بكرامته؛ وأهله 
لرسالته ونبوته» من غير أن يكون ذلك منه على رجاءء أو ناله بكسبء أو توسل إليه بعملء. بل 
هو أمر أريد بهء كما قال الله تعالى : ف وَمًا كت ترجُو أن يلق نيك اكاب إلا رَحْمَة من رك 4 
[ القصص: 85/]. 
وسنها إن اصيطةى حوس والسخاضيه لتفسة» وجغله خالضا لمن غير سيب كان امن :موس 
ولا وسيلة. فإنه خرج ليقتبس النار. فرجع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه؛ ابتداء منة 
سيحانه . من غير سابقة استحقاق» ولا تقدم وسيلة. وفى مثل هذا قيل: 
أيها العبد كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راج 
|و سي اتن ليقيس تحار من ضياء رآه واللي ل داج 
فانئنى راجعاًء وقد كلمه الل هه وناجاه وهو خير مناج 
فاخذه من نفسه.ء واصطتعه لنفسه» واختاره من بين العالمين, وخصه بكلامه. 
والآنبياء عليهم السلام يتفاوتون في ذلك تفاوت أتباعهم: 
فمن ذلك قصة موسي قله حين ألقي الألواح - وفيها كلام الله - عن رأسه. وكسرهاء وجر 
بلحية أخيه. وهو نبى مثله؛ ولم يعاتيه الله على ذلك؛ كما عتب على آدم عليه السلام فى أكل 
لقمة من الشجرة . 
ل ا و ا 1 5 مستشرف للجفاءء 
اضطراراً ب بتنغيص الشهوات» وتعويق الملاذ» وسد مسالك العطب عليه إكراهاً. 


وذلك أن العبد الصادق إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين الله تعالى بموافقة شهواته؛ فى 


لحظة غفلة : عصمه الله اضطراراًء بان ينغص عليه الشهوات» فلا تصفو له البتة» بل لاينال منها إلا 
مشوباً بأنواع التنغيصء الذى ربا أربى على لذتها واستهلكهاء بحيث تكون اللذة في جنب 
التنغيص كالخلسة والغفوة؛ ليكرهها. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينهاء حتى 
لايركن إليهاء ولا يطمكن إليها ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبابها . 
محمد الكامل يَلِلْهُ 
وأكمل من اجتباه الله تعالى من الأنبياء عليهم السلام: محمد يَإْلَهُ . 


فموسى عليه السلام : كان فى مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر» وكان 
من أعظم خلق الله هيبة ووقاراء وأشدهم باساً وغضباً لله وبطشاً بأعداء الله. 


وعيسى يَيْلْهُ : كان فى مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان. وكان لايقاتل» 
ولا يحارب . وليس فى شريعته قتال ألبتة. والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال. وهم به عصاة 
لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على خدك الأيمن» فأدر له خدك الأيسر. ومن 
فارغلت توبك» فاعطه زؤاء كه ومن ستحرك ميلك فامضن معه ميلين : تبهو هدا؛ 

أما نبينا َوه : فكان من مظهر الكمالء» الجامع لتلك القوة والعدل» والشدة فى الله. وهذا 
اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبى الكمال» وشريعته شريعة الكمال. وأمته 
أكمل الام. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات . ولذلك تأتى شريعته بالعدل إيجابا له 
وفرضا وبالفضل ندباً إليه واستحباباً. وبالشدة فى موضع الشدة وباللين في موضع اللين. ووضع 
السيق موضعه ووضع الددى موضعه فيذ كر الظلم ويخرمه'والعدل ويوجبه والفضل ويتدب إليه 
فى بعض آيات . كقوله تعالى : ( وجزاء سيّئة سيقة مثلها 4[ الشورى: ٠‏ ] فهذا عدل :ل« فُمن عفا 
وأصلّح فأجرة عَلَى الله 4 [ الشورى: ٠‏ ] فهذا فضل :9 إِنَّهُ لا يُحب الظَالمِينَ 4 فهذا تحريم للظلم 

طون عاقبعم فاقوا بمثل ما عوقبتم 4 [ النحل: ]١75‏ فهذا إيجاب للعدل؛ وتحريم للظلم 9 ولئن 
صبرتم لَهِرَ خَير للصابرين 4 [النحل : 7] ندب إلى الفضل. وقوله: : ( وإن تبتم فلكم رعوس 
أَموَالكُم لا تظلمُون ولا تَظْلَمُود 4[ البقرة :7 ] تحريم للظلم ١‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 عدل وظ وأن تصدقُوا خير لَكُم إن كنم تَعلَمُون 4 فضل 
أمة محمد الكاملة. . خير الأثم 
وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية. 


حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع. فتحريعه عليهم رحمة؛ وعلى من 


وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من ا محاسن ما فرقه فى الأثم قبلهم. كما كمل 

لنبيهم َيه من المحاسن ما فرقه فى الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقها فى الكتب 
فهؤلاء هم امجتبون الأخيار. كما قال تعالى : ب( هو اجتباكم وما جعل عَلَيْكُم في الدين من حَرج » 

[الحج: 78 ] وجعلهم شهداء على الناس . فأقامهم فى ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أتمهم. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


(47) منزلة الاحسان 

وهى لب الإيمان» وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية فيها. 

وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالي: هل جَزَاء الإحسان إلا الإِحْسَان 4 [ الرحمن: 0 
وبحديث (أن تعبد الله كأنك تراة». 

وقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال: ولا إله إلا الله» وعمل بما جاء به محمد فَْله إلا 
الجنة. 

وقد روى عن النبى يله أنه قراً: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ثم قال: وهل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم, قال يقول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟» 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عزروجل. ومراقبته الجامعة لخنشيته وممحبتهة 
ومعرفته, والإنابة إليه» والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان . 

قال شيخ الإسلام الهروى: 

وأولى درجاته: «الإحسان فى القصد بتهذيبه علماء وإبرامه عزماً» . 

أى أن إحسان القصد يكون بشيئين: 

احدهما : تهذيبة علما: بان يجعله تابعاً للعل على مقتضاة مهنبا به مدقى من شنوات 

والثاني : إبرامه عزما . و الإبرام » الإحكام والقوة. أى يقارنه عزم ضيه ولا يصحيه فتور وتوان 
يضعفه ويوهنه. 

فقه العمل السرى 

ومن درجاته: الإإحسان فى الأحوال» وهو أن يستر ما يهبه الله من حفظ وصيانة واجتباء», 
فيسترها عن الناس ما أمكنه؛ لكلا يعلموابها. ولا يظهرها إلا لحجة. أو حاجة؛ أو مصلحة 
راجحة. فإن فى إظهارها بدون ذلك آفات عديدة. مع تعريضها لأْصوص والسراق والمغيرين 
والحاسدين. 


الف 


وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجزء وهو من حظوظ النفس والشيطان. وأهل 

الصدق والعزم لها أسترء وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. 
مهاجرون أبدا 

وأعلى الإحسان: الإحسان فى الوقت» وهو أن تجعل هجرتك إلي الحق سرمدكء إذ كل متوجه 
إلى الله بالصدق والإخلاص» فإنه من المهاجرين إليه . فلا ينيغى أن يتخلف عن هذه الهجرة» بل 
ينبغى أن يصحيها سرمدا. حتى يلحق بالله عز وجل . 

فما هى إلا ساعة. ثم تنقضى ويحمد غب السير من هو سائر 

ولله على كل قلب هجرتان وهما فرض لازم له على الأنفاس 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإإخلاص» والإنابة والحب» والخوف والرجاء والعبودية. 
وهجرة إلى رسوله عه : بالتحكيم له والتسليم والتفويضء والانقياد لحكمه؛ وتلقي أحكام الظاهر 
والساطن من مشكاته. فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر فى ظلم الليل» 
ومتاهات الطريق. 

فمالم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد . وليراجع الإيمان من أصله . فيرجع 
وراءة ليقتبس نوراء قبل أن يحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور. والله 
المستعان . 
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(45) منزلة العلم 
ومن منازل 9إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة 9 العلم») 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه فى الطريق إلى آخر قدم ينتهى إليه: 
فسلوكه على غير طريق . وهو مقطوع عليه طريق الوصول» مسدود عليه سبل الهدى والفلاح» 
ونواب إبليس وشرطه . 
على من اقتفى آثار الرسول عَلْلَه . 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث؛ لايقتدى به فى هذا الأمر لأن علمنا مقيد 

وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. 

وقال أبو حفص رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم 
خواطرهء فلا يعد فى ديوان الرجال. 

وقال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش 
التَمعن. 

وقال أبو عثمان النيسابورى رحمه الله : الصحبة مع الله: بحسن الأدب» ودوام الهيبة والمراقبة 
والصحبة مع الرسول يله : باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم» ومع أولياء الله: بالاحترام والخدمة» 
ومع الأهل: بحسن الخلق. ومع الإخوان: بدوام البشر. مالم يكن إثما. ومع الجهال: بالدعاء لهم 
والرحمة . 

زاد غيره : ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهما » وإملائهما ما يحمدانك عليه. ومع النفس: 
بالخالفة» ومع الشيطان : بالعداوة. 

وقال ابوعفسان ايضا : من ام رالسنة على تفيته قولا وقعلة: تلق باشكدة:ؤمن امبر الهو 
على نفسه قولاً وفعلاً: نطق بالبدعة. قال الله تعالى : <ل وإن تُطِيعُوهُ تَهَدُوا 4 [النور: 9]. 


وقال عمرو بن عثمان المكى : العلم قائد . والخنوف سائق . والنفس حرون بين ذلك» جموح 


حت 


خداعة رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الخوفف : يتم لك ما تريد . 
ونحن ناخذ علمنا من الحى الذي لايموتء وأنتم تأخذونه من حى يموت»6. 

وقول الآخر- وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟- فقال: ما يصنع بالسماع 
من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 

ونحو هذا من الكلمات : فجهل وكلام شيطانى» وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله من رواة الحديث 
ما وصل إلى هذا وأمثاله شئ من الإسلام . 

ومن أحالك على غير و أخبرنا» وو حدثنا؛ فقد أحالك: إما على خيال صوفىء أو قياس 
فلسفى . أو رأى نفسى» فليس بعد القرآن و «أخبرنا» إلا الشبهات» ومن فارق الدليل» ضل عن 
سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة» سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن 
والسنة فهى من طرق الجحيمء والشيطان الرجيم. 

و(العلم) خير من (الحال4» فنفع الحال لايتعدى صاحيه. ونفع العلم كالغيث يقع على 
الظراب والأكام وبطون الآودية ومنابت الشجر. 

دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة. ودائرة الحال تضيق من غير صاحبه . وربما ضاقت عنه. 

والعلم هاد والحال الصحيح مهتد به. والعلم تركة الأنبياء وترائهم. وأهله عصيتهم ووارثهم. 
وهو حية القلوب . ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة الأرواح. وأنس 

وهو الحاكم المفرق بين الشلك واليقين» والغى والرشاد» والهدي والضلال. 

به يعرف الله ويعبد؛ ويذكر ويوحد» ويحمد ويمجد . وبه اهتدي إليه السالكون» ومن طريقه 
وصل إليه الواصلون . ومن بابه دخل عليه القاصدون . 

به تعرف الشرائع والأحكام, ويتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضي 
الحبيب. وبععرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب . 

وهو إمام, والعمل مأموم. وهو قائد. والعمل تابع. وهو الصاحب فى الغربة والمحدث فى الخلوة» 
والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشبهة. والغنى الذى لا فقر على من ظفر بكنزه والكنف 
الذى لا ضيعة على من آوى إلي حرزه. 


ضىة 


مذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل بالصيام 
والقيام. والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام . 

قال الإمام أحمد رضى الله عنه : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب . لآن الرجل 
يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. 

وروينا عن الشافعى رضي الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 

ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. 

وقال ابن وهب : كنت بين يدى مالك رضى الله عنه . فوضعت ألواحى وقمت أصلى . فقال: 
ما الذى قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. 

ذكره ابن عبد البر وغيره. 

واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أَجَلّ مشهود به وهو التوحيد » وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته. وفى ضمن ذلك تعديلهم . فإنه سبحانه وتعالى لايستشهد بمجروح. 

ومن ههنا- والله أعلم يؤخذ الحديث المعروف: ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, 
ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل البطلين؛. 

وهو حجة الله فى أرضه . ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته . ومدنيهم من كرامته. 

ويكفى فى شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . وأن 
الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتظلهم بها. 

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران- عليه الصلاة والسلام- فى طلب العلم هو وفتاه 
حتى مسهما النصب في سفرهما فى طلب العلم. حتى ظفر بثلاث مسائل. وهو من أكرم الخلق 
على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يساله المزيد منه فقال: « وقُل رب زذني علْمًا» [طه: .]1١4‏ 

أنواع العلم 

والعلم نوعان: 

فمنه علم جلي» يدرك بالعيان» أو باستفاضة صحيحةأو صحة تجربة قديمة. 

أى أن هذا العلم الجلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر. 


إرشرف 


والثاني : ما استنئد إلى السمع. وهو علم الاستفاضة. 

والثالث : ما استند إلى العقل . وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق العشلاثة وهى السمع» والبصرء» والعقل- هى أهم طرق العلم وأبوابه» ولاتنحصر 
طرق العلم فيهاء فإن سائر الحواس توجب العلمء إذ يلحق بها ما يدرك بالباطنء وهى الوجدانيات» 
يكن عن تجربة . 

ثم من العلم: علم خفى؛ ينبت فى القلوب الطاهرة» من الأبدان الزاكية, بماء الرياضة الخالصة . 
ويظهر لا هل الهمة العالية. فى الأحايين الخالية, والأسماع الصاخبة . 

وهذا العلم خفى على أهل النوع الأول» وهو المسمى بالمعرفة. فهو ينبت فى القلوب الطاهرة 
من كدر الدنيا والااشتغال بهاء وعلائقها التى تعوق الأرواح عن ديار الأفراح. فإن هذه أكدارء 
وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح. فلا تنجلى فيها صور الحقائق كما ينبغى . والنفس تنفس 
فيها دائماً بالرغبة فى الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت. 
وظهرت فيها الحقائق والمعارف . 

ولا تحمل هذه القلوب إلا الأبدان الزاكية التى زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال. 
الأتفين مو علاتق الذثيا ركيت ترص القلب ققبلت يدر العلوم والعارقك: دإ وسقي عم يعد 
ولا تعطل سنة- أنبتت من كل زوج كريم» من علم وحكمة وفائدة وتعرف. فاجتنى منها صاحبها 

وأما «الهمم العالية) فهى التى لا تقف دون الله عز وجل . ولا تُعَرّجٍ فى سفرها على شئ سواه. 
صلوات الله وسلامه عليهم». وورثتهم. 

و«الأسماع الصاخبة» هى التى صحت من تعلقها بالباطل واللغو؛ وأصاخت لدعوة الحق 
ومنادى الإيمان. 

وإن شعت فقل إن هذا العلم الخفى هو الإلهام والفهم الخاص الذى هو ثمرة العبودية والمتابعة 
والصدق مع الله وبذل الجهد فى تلقى العلم من مشكاة رسوله. وكمال الانقياد لهء» كماقال 
على بن أبى طالب رضي الله عنه- وقد سكل: هل خصكم رسول الله عَْلّهُ بشئ دون الناس؟ - 
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فقال: ولا والذى فلق الحبة» وبر النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً فى كتابه). 

وإن شعت فقل فى هذا العلم إنه البصيرة» وهى التى تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كدسبة 
المرئى إلى البصرء وهذه هى الخنصيصة التى اختص بها الصحابة عن سائر الآمة. وهى أعلى درجات 
العلماء . قال تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله علّى بصيرة أنَا ومن البَعني 4[ يوسف:8١٠]‏ أى 
أنا وأتباعى على بصيرة . 

وقيل 9 ومن اتبعنى ) عطف على المرفوع ٠‏ بأدعو » أى أنا أدعو إلى الله على بصيرة؛ ومن اتبعنى 
كذلك يدعو إلى الله على بصيرة . 

وعلى القولين فالآية تدل على أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة. فمن ليس 

أو قل: هى «الحكمة؛. 

قال الله تعالى: « يؤتي ال لحكمة من يشاء ومن يوت ال ْحكْمة فَقَد أوتي خَيرا كشيرا 14 البقرة : 
5] قال تعالى : ( وأنزل الله علَيِك الكتاب والحكمة لمك ما لَم تكن تَعلم وكان فَضل الله لِك 
عَظيمًا 4[النساء : ]١١7‏ وقال عن المسيح عليه السلام: « ويعلَمُه الكتاب والحكمة والشوراة 
والإنجيل 14آل عمران: 48 ]. 

ووالحكمة» فى كتاب الله نوعان: مفردة». ومقترنة بالكتاب . فالمفردة: فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضى الله عنهما: وهى علم القرآن: ناسخة ومنسوخة» 
ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره وخلاله وحرامه» وأمثاله ). 

وقال الضحاك : هى القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هى القرآن والعلم والفقه. وفي رواية 
أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل. 

وقال النخعى : هى معانى الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن : الورع فى دين الله. كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما والحكمة» المقرونة بالكتاب : فهى السنة. كذلك قال الشافعى وغيره من الآئمة. 

وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهدء ومالك : إنها معرفة الحق والعمل به. والإصابة فى 
القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن » والفقه فى شرائع الإسلام» وحقائق الإيمان. 

ووالحكمة) حكمتان: علمية» وعملية؛» فالعلمية : الاطلاع على بواطن الأشياء؛ ومعرفة ارتباط 


حرق 


الأسباب بمسيباتهاء خلقا وأمرأًء قدرا وشرعاء والعملية هى وضع الشئ فى موضعه. 

وأساس ا لحكمة: أن تعطي كل شئ حقه ء ولا تعديه حدهء ولا ت تعجله عن وقتهى ولا تؤخره 
عنه» فإنه لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها شرعا وقدراء ولها حدود ونهايات تصل 
إليها ولا تتعداها. ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأآخر- كانت (الحكمة) مراعاة هذه الجهات 
الثلاثة . بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره, ولا تتعدى بها حدها 
فتكون معدي مخالفاً دلحكمة: ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالق الشكسمة :ولا توجرها عنه 
فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدرا. فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة 
إضاعة البذر وسقى الأرض. 

وتعدى الحق: كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد . وتعجيلها عن وقتها: 
كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

فالحكمة إذا : فعل ما ينبغى» علي الوجه الذي ينبغى» في الوقت الذى ينبغى . 

والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه. فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيه: ونصف 
الرجل- كالمرأة- له نصف ميراث . والتفاوت فى ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى. 

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو العزم. وأكملهم 
محمد َيه . ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته بما أتاهم من الحكمة. كما قال 
تعالى : ب( وأنرل الله عَليِك اكاب وال 7 3 وعَلّمَك ما لم تكن تَعلّم م [ النساء: ١١‏ ] وقال تعالى: 
( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 
تكونوا تَعلّمون 6 [ البقرة : .]١٠ 6١‏ 

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وكل خلل فى الوجودء وفي العبد فسببه : الإخلال بها. 
فاكمل الناس: أوفرهم منها نصيبا. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال : أقلهم منها ميراثا. 

ولها ثلاثة أركان : العلمء والحلمء والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل. والطيش» والعجلة 5 

فلا حكمة لجاهلء ولا طائش » ولا عجول , والله أعلم. 

وإنما تكمل الحكمة بأن تشهد نظر الله فى وعده. وتعرف عدله فى حكمه. وتلحظ بره فى 


منلعة. 


إذرة 


أى تعرف «الحكمة ) في الوعد والوعيدء وتشهد حكمه فى قوله: 9« إن الله لا يَظْلم مفقال ذْرَة 
وإن نك حَسنَةَ يُضَاعفَهَا ويُوت من لَدنهُ جر عظيمًا 4 [النساء: 4١‏ ] فتشهد عدله فى وعيده؛ 
وإحسانه فى وعده. 

وكذلك تعرف عدله فى أحكامه الشرعية:» والكونية الجارية على النلائق. فإنه لا ظلم فيهاء 
ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدى الظلمة . فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو 
الظالم . 

وكذلك (١‏ تعرف بره في منعه). 
منع من منعه فضله إلا الحكمة كاملة فى ذلك. فإنه الجواد الحكيم. وحكمته لا تناقض جوده. فهو 
سبحانه لا يضع بره وفضله إلا فى موضعه ووقته. بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط الله الرزق 
لعباده لفسدوا وهلكوا. ولو علم فى الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة له 
واعترافاً بهاء لهداهم إلي الإيمان. ولهذا لما قالوا للمؤمنين: ل« وَكَذَلكَ فََنَا بَعْضَهُم ببَعْض لَيَقُولُوا 
أَهؤُلاء مَنَ الله لهم مَن بينَا 4 أجابهم بقوله : «( أَليْس الله بأعلّم بالتاكرين 4 [الانعام: 51]. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة 
الإيمان» ويشكرون الله عليها . 


يضف 


46١‏ ) منزلة الفراسة 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين») منزلة 9 الفراسة ) 

قال الله تعالى : طإِنّ في ذلك لآيات لَلْمَمَوْسَمِينَ 4[ الحجر: 75] قال مجاهد رحمه الله : 
للمتفرسين: وقال ابن عباس رضى الله عنهما: للناظرين . وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: 
المتفكرين. 

ولا تنافى بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر فى آثار ديار المكذبين ومتازلهع» وما آل إليه 
أمرهمٍ 0 لس سود ا" 
لاسي 

و«اللحن) ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان. أحدهما: الفطنة . ومنه الحديث: 
«ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». 

والثاني : التعريض والإشارة. وهو قريب من الكناية. ومنه قول الشاعر: 

وحديث أالذه وهوما يشتهى السامعون يوزنا وزنا 

والثالث : فساد المنطق فى الإعراب . وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى خطاء وإما إلى 

والمقصود : أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم . فإن معرفة المتكلم وما فى ضميره 
من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما وفى وجهه. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره 
سعيد الندرى رضي الله عنه عن النبى يه قال: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بدور الله. ثم تلا 
قوله تعالى : ظ إن في ذلك لآيات للمتوسمين 4 [الحجر: ©17]. 

وفراسة المؤمنين صادقة دائماً . 

وسببها : نور يقذفه الله فى قلب عبده. يفرق بين الحق والباطل» والصضادق» والكاذب . 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفى ما يضاده. يثب على القلب كوئب الأسد على 
الفريسة . لكن ١‏ الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء « الفراسة) كبناء الولاية والإمارة والسياسة . 
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هذه والقزانةعان عسي قوة الإفان فمن كان أقواى إعانا فهو احد فراسة: 

وقال عمرو بن نجيد: كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لايخطئع ويقول: من غض بصره عن 
المحارم؛ وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره بإتباع السنة» وتعود أكل 
الحلال: لم تخطئ فراسته. 

وقال الهروى: لايصدق منها إلا فراسة تُجنى من غرس الإيمان . 

فشبه الإيمان بالغرس. لأنه يزداد وينموء ويزكو على السقى» ويؤتى أكله كل حين بإذن ربه. 
وسقى ذلك الغراس بماء اللإإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره الفراسة . 
« أكرمي مثواه عسئ أن ينفَعنا أو نَتَخْدَه ولّدا 4 [يوسف: ]7١‏ وابئة شعيب حين قالت لأبيها في 
رواية أخري: وامرأة فرعون حين قالت : ذإ قرت عين لي ولك لا تفتلوه عسى أن ينقعنا أو نتخذه ولّدا 4 
[ القصص: 6 ]. 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة . وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووقائع 
فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشئ « أظنه كذا» إلا كان كما قال. ويكفى فى فراسته: موافقته ريه 
فى المواضع المعروفة» مما كان فى شأن أسرى بدرء ونحوها. 
يعرف الكهانة فى الجاهلية) فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال : « سبحان اللهء يا أمير 
المؤمنين» ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتنى به. فقال له عمر رضى الله عنه: ما 
كنا عليه فى الجاهلية أعظم من ذلك. ولكن أخبرنى عما سألتك عنه. فقال: صدقت يا أمير 
المؤمنين. كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة). 

وفراسة الصحابة رضى الله عنهم أصدق الفراسة . 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده, 
فيحيا القلب بذلك» ويستنير فلا تكاد فراسته تخطئ. قال الله ذإ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا يمُشى به فى الئاس كمن مَعْله في الظَلمَات ليس بخارج مَنْهَا © [الأنعام: ]١77‏ كان ميتا بالكفر 


لخر 


والجهل»: فاحياه الله بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن والإيمان نوراً يستضئ به فى الناس على قصد 
السبيل. ويمشى به فى الظلم . والله أعلم. 

وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء : بعينه. وأذنه. وقلبه. فعينه للسيماء والعلامات . وأذنه: 
للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه 
للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه . فيعبر إلى ما وراء ظاهره» كعبور النقاد 
من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيح. أو زغل؟ وكذلك عبور 
المتفرس من ظاهر الهيئة والدل» إلى باطن الروح والقلب . فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة 
نقد الصيرفى ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد . 

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب. فيخرجه 
ناقدهم. كما يخرج الصيرفى الزغل من تحت الظاهر من الفضة . 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب فى أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان : أحدهما: جودة ذهن المتفرس » وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

والثاني : ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطئ للعبد 
فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوى أحدهما وضعف الآخر: كانت فراسته بين 

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة: وله الوقائع المشهورة. وكذلك الشافعى رحمه 
الله . وقيل : إن له فيها تاليف. 


غ5 


ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « التعظيم ») 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة. فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى فى القلب. وأعرف 
الناس به: أشدهم له تعظيماً وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه حق 
معرفته» ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تدور علي هذا. فقال تعالى : ما لَكُم لا تَرْجُونَ لله 
وقارا 4 [نوح: ١‏ ] قال ابن عباس ومجاهد : لا ترجون لله عظمة . وقال سعيد بن جبير: ما لكم 

وقال ابن كيسان : لا ترجون فى عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيراً . 

وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت . فإذا اقترن بهذين 

وأول التعظيم : تعظيم الأمر والنهى» وهو أن لا يعارضا بترخص جافء ولا يعرضا لتشدد غال. 

فها هنا أمران ينافيان تعظيم الأمر والنهى . 

أحدهما: الترخص الذى يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 

وما أمر الله بامر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة:ء وإما إلى إفراط وغلو» ودين 
الله وسط بين الجافي عنه والغالى فيه. كالوادى بين جبلين. والهدي بين ضلالتين. والوسط بين 
طرفين ذميمين. فكما أن الجافى عن الأمر: مضيع له فالغالى فيه: مضيع له؛ هذا بتقصيره عن 
الحد» وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهى الله عن الغلو بقوله: لإ قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَفْنُوا في ديبكم غير الحق » 
[المائدة :لال ]. 

و«الغلو» نوعان. نوع يخرجه عن كونه مطيعاً. كمن زاد فى الصلاة ركعة, أو صام الدهر مع 
والمروة عشراء أو نحو ذلك عمدا. 


وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع» بدوت 
صوم أيام النهى . والجور على النفوس فى العبادات والأوراد» الذي قال فيه النبى مَيِلهُ : .إن هذا 
الدين يسرء ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا ويسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة, 
وشئ من الدجة؛ يعنى استعينوا على طاعة الله بالأعمال فى هذه الأوقات الثلاثة» فإن المسافر 
يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 

وقال عَِلَهُ : «ليصل أحدكم نشاطه, فإذا فتر فليرقد» رواهما البخارى. 

وفي صحيح مسلم عنه عَيْلْهُ أنه قال: «هلك المتدطعون- قالها ثلاثا- وهم المتعمقون 
المتشددون». 

وفى صحيح البخارى عنه َيه : عليكم من الأعمال ما تطيقون, فوالله لايمل الله حتى تملوا». 

وفى السنن عنه يَيِّْهُ أنه قال : «إن هذا الدين متين. فأوغل فيه برفق. ولا تبغضن إلى نفسك عبادة 
الله أو كمال قال. 

واعظم التعظيم: تعظيم الحق سبحانه؛ وهو أن لايجعل دونه سبباء ولا يرى عليه حقاً. 

فهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سيحانه؛ صاحب الخلق والآمر» والأولى تتضمن تعظيم 
أمره . 

وإنما تكون بأمرين : 

أحدهما: أن لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره. بل هو الذى يوصل عيده إليه » فلا يوصل إلى 
الله إلا الله ولايقرب إليه سواة. ولا يدنى إليه غيرة) ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما دل على الله 
إلا اللهء ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سييا فالسبب 
وسببيته وإيصاله: كله خلقه وفعله. 

والثانى : أن لا ترى لأحد من الخلق- لا لك ولا لغيرك- حقاً على الله بل الحق لله على خلقه. 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى : من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم. وإجابته لسائلهم: 
فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه؛ بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق أحقوها هم 
عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده؛ وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره» وإحسانه إليه 
محض جوده وكرمة. 


(/ا4 ) منزلة السكينة 
ومن منازل وإياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « السكينة ). 

هذه المنزلة من منازل المواهب . لا من منازل المكاسب . وقد ذكر الله سبحانه « السكينة ) التى 
معناها الطمأنينة في خمسة مواضع. 

الأولى : قوله تعالى : « ثم أنزل الله سكينته علَئ رسوله وَعَلَى الْمُؤْمينَ 4 [ التوبة: 7؟]. 

الثاني : قوله تعالى : <ل إذْ يَقُولَ لصاحبه لا تَحَرَ إن الله معنا قزل الله سكينته عليه وأيّدهُ بجنود لم 
تروها 4# [ التوبة: 1٠١‏ 

الغالث : قوله تعالى :ط هو ادي أنزّل السكينة في قُلُوب المؤسين ليزدادوا انا مع إمانهم وله جنود 
السّمُوَات وَالْأرْضٍ وَكَانَ الله عليمًا حكيما 4 [ الفتح: 4 ] 

الرابع : قوله تعالى : ا قد رضي الله عن المؤمدين إذ ييايعوتك تحت الشّجرة فعَلم ما في قُلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأَنَابِهِم فنَحا قَرِيًا 4 [ الفتح :18 ] 

الخامس : قوله تعالى : ل إِذْ جَعَل الّذين كوا في قُلُوبِهِم الْحَميّةَ حميّة الجَاهليّة فَأَنرلَ الله كينته 
علئ رسوله وعلى المؤمنين 4 [ الفتح: ١‏ ] الاية. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة . 

وقلل جخربت آنا ايض قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب ما يزد عليه قرايت لها تاثيرا 
عظيماً فى سكونه وطمأنينته . 

وأصل (السكينة) هى الطمأنينة والوقارء والسكون الذى ينزله الله فى قلب عبده.؛ عند 
اضطرابه من شدة النخاوف . فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه. ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين 
والثبات . 

ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله عَيْهُ وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب . 
كيوم الهجرة. إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رأسيهما. لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه 
لرآهما. وكيوم حنين»حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفارء لا يلوى أحد منهم على أحد. 
وكيوم الحدييبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التى لا 
تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضى الله عنه عن حملها- وهو عمر- حتى ثبته الله 
بالصديق رضى الله عنه. 


وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: ١رأيت‏ النبي عَيْنّْهُ ينقل من تراب 
الخندق» حتى واري التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه: 
لاهُملولا أنت ما اهتدينا ١‏ ولاتصدقنا ولاصلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينئنا وإن أرادوا فتنة أبينا 
صخاب فى الأسواق» ولا متزين بالفحشء ولا قوال للخناء أسدده لكل جميل. وأهّب له كل خلق 
كريم . ثم أجعل السكينة لباسه . والبر شعاره» والتقوى ضميره. والحكمة مقولته. والصدق والوفاء 
طبيعته. والعفو والمعروف خلقه, والعدل سيرته. والحق شريعته. والهدي إمامه, والإسلام ملتهء 
وأحمد اسمه). 
لسانه الحكمة تنطقه السكينة 
السكينة» إذا نزلت على القلب اطمان بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت,ء واكتسبت 
الوقارء وأنطقت اللسان بالصواب والمحكمة, وحالت بينه وبين قول الخننا والفحشء واللغو والهجرء 
وكل باطل . قال ابن عياس رضى الله عنهما: 0 كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر 
وقلبه». ا 
وكثيراً ما ينطق صاحب ١‏ السكينة ) بكلام لم يكن عن فكرة منه, لا رواية ولا هبة؛ ويستغربه 
وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق الرغبة منه هو 
إلى الله والإسراع بقلبه إلى بين يديه. وحضرتهة, مع تجرده من الأهواءء وتجريده النصيحة لله 
ولرسوله» ولعباده المؤمنين. 
السكينة. . نور وقوة وروح 
وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروى رحمه الله: 
«السكينة: هى التى نزلت على قلب النبى عَيْنّه ؛ وقلوب المؤمنين. وهي شئ يجمع قوة وروحاء 
يسكن إليه الخائف . ويتسلي به الحزين والضجر. ويسكن إليه العصى والجرئ والأبى ). 


هذا من عيون كلامه وغرره الذى تثنى عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب. 


فذكر: أن هذا الشئ الذى أنزله الله فى قلب رسوله يَيِتّهُ . وقلوب عباده المؤمنين يشعمل على 
ثلاثة معان: النور؛ والهوة والروح. 

وذكرله ثلاثة ثمرات: سكون الخائف إليه» وتسلى الحزين والضجر به واستكانة صاحب 
المصعية والجرأة على الخالفة والإباء إليه . 

فبالروح الذى فيها: حياة القلب» وبالنور الذى فيها: استنارته» وضياوٌه وإشراقه. وبالقوة ثباته 
وعزمه ونشاطه. 
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فالنور: يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين. وبميز له بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والغى والرشد» والشك واليقين. 

والحياة : توجب كمال يقظته وفطنته» وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة. وتأهبه للمائه . 

والقوة: توجب له الصدق؛» وصحة المعرفة. وقهر داعى الغى والعنت وضبط النفس عن جزعها 
وهلعهاء واسترسالها في النقائص والعيوب » ولذلك ازداد بالسكينة إيماناً مع إيمانه . 


ان ال والحياة والقوة . وهذه الشلاثئة تشمر 0 ٠‏ )وتوجب زيادته. . فهو 


فبالنور: دي يكشف دلائل الإيمان . وبالحياة : ينتيه من سنة الغفلة اوايعسين يقظاناً . وبالقوة: يقهر يمهر 
الهوى والنفس . والشيطان. كما قيل: 
وتلك مواهب الرحمن ليست تحصّل باجعهاد. أو بكسب 
ولكن لاغنى عن بذل جهد بإخلاص وج د., لا بلعب 
فما من حكمة الرحمن وضع ال -كواكب بين أحجار وترب 
فشكراً للذى أعط اك منه فلو قبل لمحت ل لزاد ربى 
فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة وهى النورءوالحياة» والروح- سكن إليها العصي . 
وهو الى سكونه إلى العضية واففالنة: لعدم سكين الأعاة اقفن كلناضارسكون إلبها عون 
سكونه إلى الشهوات. واخالفات . فإنه قد وجد مطلوبة. وهو اللذة التى كان يطلبها من المعصية. 
ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحهاء ونعيمها عن لذة 


1: 


بينه وبين اللذة الجسمانية النفسائية. فصارت لذته روحانيه قلبية. بعد أن كانت جسمانية 
فانسلب منها. وحبس عنها وخلصته. فإذا تألقت بروقها قال: 
تألق البرق مجدياً. فقلت له290 يا أيهاالبرق»إنى عنك مشغول 
وإذا طرقته طوفيها خيالية فى ظلام ليل الشهوات» نادى لسان حاله؛ وتمثل بمثل قوله: 
طرقتك صائدة القلوب . وليس ذا وقت الزيارة. فارجعى بسلام 
فإذا ودعته وعزمت على الرحيل» ووعدته بالموافاة» تمئل بقول الآخر: 
قالت- وقد عزمت على ترحالها- ماذا تريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 
فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سَكدّت خوفه. وهو قوله: «يسكن إليها الخائف) وسلت حزنه. 
فإنها لا حزن معها. فهى سلوة المحزون. ومذهبة الهموم والغموم. وكذلك تذهب عنه وخم 
ضجره . وتبعث نشوة العزم وتحول بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر وتورثه وقارا وخشوعا. 
ومن معاني السكينة أيضاً: السكينة عند المعاملة» بمحاسبة النفوسء وملاطفة الخلق ومراقبة 
الحق. 
وهذا المعنى هو الذى يحوم عليه السالكون, والعلم الذى يشمرون إليه للمعاملة بينهم وبين 
الله وبينهم وبين خلقه, وتحصل بثلاثة أشياء . 
أحدها: محاسبة النفس» حتى تعرف مالها وما عليهاء ولا يدعها تسترسل فى الحقوق 
استرسالا فيضيعها ويهملهاء وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها فلا تزكو ولا 
قال الحسن رضى الله عنه: إن المؤمن- والله- لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت بكلمة 
كذا؟ ما أردت؟ ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالى ولهذا؟ والله لا أعود إلى 
هذا. ونحو هذا من الكلام . 0 
فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها. فيمكنه السعى فى إصلاحها . 
الثاني : ملاطفة الخلق. وهى معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف . ولا يعاملهم بالعنف 
والشدة والغلظة. فإن ذلك ينفرهم عنه. ويغريهم به. ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته, 
فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف . فإن معاملة الناس بذلك : إما أجنبى فتكسب مودته 
ومحبته. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته. وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك 


الف 


جمرته. وتستكفى شره. ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من 


الثالث : مراقبة الحق سبحانه. وهى الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل . ولا تصح الدرجتان 
الأولتان إلا بهذه. وهى المقصود لذاته. وما قبله وسيلة إليه» وعون عليه فمراقبة الحق سبحانه 
وتعالى : توجب إصلاح النفس» واللطف بالخلق . 


لا 


(48) منزلة الطمأنينة 


ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين منزلة « الطمانينة ) 


قال الله تعالى: : 9 الّذين نوا وتطمكن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن القلوب » 
[ الرعد :58 ] وقال تعالى: : ايا أَيتها الئفس المطمعئّة 9 ارجعي ي إلى ربك راضيّة مُرْضيّة 62 فَادخلي 
في عبادي 09 رَأدخلي جني 0 4[ الفجر: ]7١ - ١‏ 

«الطمانينة» سكون القلب إلى الشئ . وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الآثر المعروف « الصدق 
طمانينة» والكذب ريبة) أى الصدق يطمئن إليه قلب السامع. ويجد عنده سكونا إليه والكذدب 
يوجب له اضطراباً وارتياباً. ومنه قوله مَيِْه : «البر ما اطمان إليه القلب» أى سكن إليه وزال عنه 
اضطرابه وقلقه. 

وفى « ذكر الله) ها هنا قولان: 


أحدهما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق فليس 
له ما يطمئن به سوى ذكر الله . 

والقول الثاني : وهو الأصح: أن ذكر الله ههنا القرآن. وهو ذكره الذى أنزله على رسوله. به 
طمانينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لايطمكن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصو الإيمان 
واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه . والقرآن 

ومستحيل أن ينتفع بالقرآن وهداه: من لم يفقهه ويتدبره حق تدبرهء ويتلوه حق تلاوته. 
ولابمكن أن يصح ذلك ويتحقق إلا لمن كان قلبه بصيراً حاضراً مع ربه بآثار أسمائه وصفاته فى 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: «إ ومن يَعْشّ عَن ذكْر الرَحْمَن نُقَيْض لَه شَيْطَانا فَهِوَ لَه 
َرِينَ 14 الزخرف: 55]. 

والصحيح : أن ذكره الذى أنزله على رسوله- وهو كتابه- من أعرض عنه : قيض له شيطانا 
يضله ويصده عن السبيل . وهو يحسب أنه على هدى. 

وكذلك القولان في قوله تعالى : «إ ومن عرض عن ذكْري فإ لَه معيشَة ضتكا ونحشره يوم القيامة 
أعمئ 4[طه: ١١4‏ ]. 


والصحيح : أنه ذكره الذى أنزله على رسوله- وهو كتابه ولهذا يقول المعرض عنه رب لم 
حشرتي أعمئ وقد كنت بُصيرا (052 قَالَ كَذَلك أتنك آياثنا فنسيتها وكذلك اليم تنسئ » [طه: 356 
١ 35‏ ]. 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة فى قلوب المؤمئين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة والبشارة 
بدخول الجنة لأهل الطمانينة . فطوبى لهم وحسن مآب . 

وفى قوله تعالى ,يا أيتَها النفس الْمَطْمئْة 9 ازجعي ي إلى رَبك 4 [ الفجر: 2717 8؟] دليل على 
أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمكنة . فهناك ترجع إليه . وتدخل في عبباده وتدخل في جنته. 
وكان من دعاء بعض السلف «اللهم هب لى نفساً مطمئنة إليك». 

وحاصل الطمأنينة : سكون يقويه أمن صحيح» شبيه بالعيان. 

فالطمانينة موجب السكينة» وأثر من آثارهاء وكانها نهاية السكينة» وهى سكون القلب مع 
قوة الأمن الممحيح الذي لايكن أمن غرور. فإن القلب قد يسكن إلي أمن الغرور. ولكن لا 
يطمكن به لمفارقة ذلك السكون له. و الطمانينة ) لا تفارقه» فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: 
اطمان بالمكان والمنزل : إذا أقام به . 

وسبب صحة هذا الأآمن المقوى للسكون: شبهه بالعيان بحيث لا يبقى معه شئ من مجوزات 
الظنون والأوهام. بل كان صاحبه يعاين ما يطمئن به. فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتيابه. 

وفرق ما بينها وبين السكينة : إن «السكينة ) تصول على الهيبة الحاصلة فى القلب فتخمدها 
فى بعض الأحيان . فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون . وذلك فى ب بعض الأوقات. 
فليسس حكمَاً دالمامسعم را . وهذا يكون لأهل والطمانينة» دائماً. ويصصحيهالامن والرنعة بوجوه 
الأنس. فإن الاستراحة فى « السكينة ) قد تكون من النوف والهيبة فقط. والاستراحة فى منزل 
« الطمانينة) تكون مع زيادة أنس. وذلك فوق مجرد الآمن, وقدر زائد عليه. 

كذلك فإن « الطمأنينة ) أعم. فإنها تكون في العلم والخبر به؛ واليقين والظفر بالمعلوم. ولهذا 
اطمانت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان بهء ومعرفته والهداية به فى ظلم الاراء والمذاهب . 
واكتفت به منهاء وحكّمته عليها وعزلتها. وجعلت له الولاية باسرها كما جعلها الله. فبه 
خاصمت» وإليه حاكمت وبه صالت» وبه دفعت الشبه . 


وأما والسكينة» فإنها ثبات القلب عند هجوم انخاوف عليه؛ وسكونه وزوال قلقه واضطرابه» 


كما يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصولته. والله سبحانه أعلم. 

وأبرد ما تكون الطمأنينة على عبد أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله- 
ولاسيما من أقيم مقام الغبليغ عن اللء ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه فإن ما يحمله 
ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه. فلابد أن يدركه الضجرء ويضعف صبره. فإذا أراد الله 
أن يريحه ويحمل عنه: أنزل عليه سكينته. فاطمان إلى حكمه الدينى, وحكمه القدرى. 

ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته. فإنه إذا 
اطمان إلي حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم. وهو ناصره وناصر أهله 
وكافيهم ووليهم. 

وإذا اطمان إلي حكمه الكونى : علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وإنه ما يشاء كان ومالم 
يشا لم يكن. فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان» فإن المحذور والمحوف: إن لم يقدر 
فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره. فلا جزع حينئذ- لا مما قدر ولا مما لم يقدر. 

نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة . فلا ينبغى أن يضجر عنهاء وإن لم يكن فيها حيلة؛ فلا 
ينبغى أن يضجر منها. 

كما أنها أبرد ما تكون على المبتلى» فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه 
واطمأن بمشاهدة العوض. وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تقوى ملاحظة 
العوض حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذا. فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء 
الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تغيبه عن تأمله بمذاقه أو تخففه عنه. والعمل المعول 
عليه : إنما هو على البصائر. والله أعلم. 


(49) منزلة الهمة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة الهمّة ) 


و«الهمّة» فعْلّة من الهّم. وهو مبدأ الإرادة. ولكن خصوها بنهاية الإرادة. فالهم مبدؤها. 


والهمة نهايتها. 
والعامة تقول: قيمة كل امرئ ما يحسن . والخخناصة تقول: قيمة كل امرئ ما يطلب» فإن قيمة 
المرء همته ومطلبه. 


والمراد : أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً. فتلك هى الهمة 
العالية» التى لايقدر معها على المهلة» ولا يتمالك صبره.ء لغلبة سلطانه عليه» وشدة إلزامها إياه 
بطلب المقصود.ء ولا يلتفت عنهاء إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله 
وظفره بمطلوبه. مالم تعقه العوائق وتقطعه العلائق . والله أعلم . 

هذه الديا + موعفة 

الباقى» وتصفيه من كدر التواني. 

و« الفاني » : الدنيا وما عليها. أى يزهد الة لقلب فيها وفى أهلها. والرغبة فيها و وحشة) لأنها 
وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين فيها. 

وأما الراغبون فيها: فارواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم . إذ فاتها ما خلقت له. فهى 
فى وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرونها موحشة لهم. لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم. 
أموالهم» وطلبها منهم: أوحش شئ إليها وأبغضه. 

وأيضاً: فالزاهدون فيها: إنما ينظرون إليها بالبصائر. والراغبون: ينظرون إليها بالأبصار. 
يستوحش الزاهد ثما يأنس به الراغب . كما قيل: 

وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب» ولم ترالأبصار 

وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة فى الباقى لذاته. وهو الحق سبحانه . والباقى بإبقائه : هو 

الدار الآخرة . 


ثم تصفية من كدر التوانى» أى تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتوانى» الذي هو سبب 
الإضاعة والتفريط . والله أعلم . 

وتعلو الهمة حتى تورث أنفة من المبالاة بالعلل. والثقة والأمل. 

و العلل) ها هنا: هى علل الأعمال» من رؤيتها بعين التعظيم» ونحو ذلك . 

فصاحب هذه الهمة: يأنف على همته» وقلبه من أن يبالى بالعلل» فإن همته فوق ذلك» 
فمبالاته بهاء وفكرته فيها: نزول من الهمة. 

وعدم هذه المبالاة: إما لأن العلل لم تحصل له. لآن علو همته حال بينه وبينها. فلا يبالى بما لم 
يحصل له. وإما لآن همته وسعت مطلوبه. وعلوه يأتى على تلك العلل» ويستأصلهاء فإنه إذا علق 
همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية. فاندرج حكمها فى حكم الهمة العالية. وهذا 
موضع غريب عزيز جداً. 

والهمام يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالى» فهو فى سفر دائم بالقلب إلى اللهء ليحصل له 
ويفوز به. فإنه طالب لربه تعالى طلباً تاما بكل معنى واعتبار في عمله» وعبادته ومناجاته؛ ونومه 
ويقظته؛ وحركته وسكونه» وعزلته وخلطتهء وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله 
تعالى أيما صبغة . وهذا الأمرإنما يكون لاهل المحبة الصادقة. وأحدهم لايقنع بمجَرّد رسوم الأعمال» 
ولايقف عند عوض ولا درجة. فإن ذلك نزول من همته. ومطلبه أعلى من ذلك . فإن صاحب 
هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأاعلى» الذي لاشئ أعلى منه. والأعواض والدرجات دونه 
وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية. 

وأما أنفته من الثقة بالأمل: فإن الثقة توجب الفتور والتوانى . وصاحب هذه الهمة: ليس من 
أهل ذلك» كيف؟ وهو طائر لا سائر. والله أعلم. 


ومن منازل 9إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «امحبة ») 

وهى المنزلة التى فيها تناقس المتنافسون, وإليها شخص العاملون. وإلى علمها شمر السابقون. 
وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون. فهى قوت القلوب» وغذاء الأرواح. وقرة 
العيون. وهى الحياة التى من حرمها فهو من جملة الأموات . والنور الذي من فقىده فهو فى بحار 
الظلمات . والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام, واللذة التى من لم يظفر بها فعيشه 

وهى سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جناح السفر إليه» ثم لم يفارقوه إلى 
حين اللقاءء وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقعد من سواهم على الرسوم . 

وهى عنوان طريقتهم ودليلها. فإن العنوان يدل على الكتاب» وامحبة تدل على صدق المطالب» 
وأنه من أهل الطريق» 

كما أنها و معقد النسبة ) أى الء لنسبة التى بين الرب وبين العبد . فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد 
إلا محض العبودية من العبد والربوبية من الرب . وليس في العبد شئ من الربوبية» ولا فى الرب 
شئ من العبودية . فالعبد عبد من كل وجه. والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه. 

ومعقد نسبة العبودية هوالمحبة. فالعبودية معقّودة بهاء بحيث متى اذ نحلت المحبة انحلت 
العبودية. والله أعلم. 
روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. وتوصلهم إلى منازل 
لم يكونوا بدونها أبدا واصليها. وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها. 
منازلهم الأولى من قريب . تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. إذ هم من معية محبوبهم 
أوفر نصيب . وقد قضي الله- يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة- أن المرء مع من 

تالله لقد سبق القوم السعاة» وهم على ظهور الفرش نائمون . وقد تقدموا الركب بمراحل. وهم 
فى سيرهم واقفون. 

من لى بمثئل سيرك المدلل تمشى رويدا؟ وتجي في الأول 


7م 


أجابوا منادى الشوق إذ نادى بهم: حىّ على الفلاح. وبذلوا نفوسهم فى طلب الوصول إلي 
محبوبهم. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم . وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. وإنما يحمد 
القوم السرى عند الصباح. 


فحيلاء إن كنت ذاهمة. فقد 
وقللمنادى حبهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلال من دونهم» فإن 
وخد قبسا من نورهم. ثم سربه 
وخذ: يمنة عنها على المنهج الذى 
وقل: ساعدى» يا نفس بالصبر ساعة 


فماهى إلاساعة ثم تنقضى 


حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
إذا ما دعا «لبيك» ألفأ كواملا 
نظرت إلي الأطلال عدن حعوئلا 
ودعه. فإن الشوق يكفيك حاملا 
طريق الهدي والفقر تصبح واصلا 
فنورهم يهديك . ليس المشاععلا 
عليه سرى وفد الحبة اطعلا 
فعند اللقا ذا الكد يصبح زاكئفلا 


ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 


أو نقدة من أثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟ 
بدم حيتفت يباع وصلهم فمن الذى يبتعقاع بالنمن؟ 

تالله ما هزلت فيستامها المفلسون . ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت 
للعرض في سوق من يزيد . فلم يرض لها بشمن دون بذل النفوس. فتأخر البطالون. وقام امحبون 
ينظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمنا؟ فدارت السلعة بينهم. ووقعت فى يد «إ أذلّة على المؤهنين 
أعرة على الكافرين 4[المائدة: 4 ه]. 

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى . فلو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى الخلى حرقة الشجى . فتنوع المدعون في الشهود. فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة 
« قل إن كسم تحبون الله َاتُبعوني يُحببْكُم الله 6[آل عمران: .]7١‏ 

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا بعدالة البينة 
بتزكية : « يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَاقُونَ لَومَة لائم 14 المائدة : 5ه ]. 

فتأخر أكثر ا نحبين وقام المجاهدون, فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فهلموا إلى 
بيعة إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَ لهم الْجنةَ 4[التوبة: .]١١١‏ 


1 


فلما عرفوا عظمة المشترى» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع: عرفوا قدر 
السلمة وان لها انا فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. فعقدوامعهبيعة 
الرشواة بالعراضقء من غير قبوات خيار: وقالوا ووالله لا تََبَلِك ولا تسعفيلك1: 


فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل لهم :مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر 


هااكاتك» وامتعافها معا « ولا تحسبن الذين قُتلُوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند بهم يرَرْفُونَ و 
فرحين بما آتاهم الله من فَضله 4[آل عمران: 2119 ا .]١‏ 

إذا غرست شجرة المحبة فى القلب» وسقيت بماء الإإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار 
وآنت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت فى قرار القلب . وفرعها متصل بسدرة المنتهى . 

لايزال سعى المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحجبه دونه شئ.« إِلَيّهِ يصعد الْكَلمِ الطَيّب وَالْعَمَل 
الصالح يَرَفَعَه 4 [فاطر: ]٠١‏ 

من ذاق طعم المحبة. . عرفها 

لاتحد امحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها وجودها. ولا توصف 

وإنما يتكلم الناس فى أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها وأحكامها 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وتنوعت بهم العبارات . وكثرت الإشارات» بحسب 
إدراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه للعبارة . 


الثانى : العلو والظهور. ومنه حيبب الماء وحبابه. وهوما يعلوه عند المطر الشديد. وحيب 


الثالث : اللزوم والثبات . ومنه: حب البعير وأحب» إذا برك ولم يقم. 
قال الشاعر: 


الرابع : اللب ومنه : حية القلب» للبه وداخله. ومنه: الحبة لواحدة الحبوب. إذهى أصل الشئ 


الخامس : الحفظ والإمساك. ومنه حب الماء للوعاء الذى يحفظ فيه ويمسكه وفيه معنى الثبوت 
ايضا: 


ولا ريب أن هذه المخنمسة من لوازم المحبة. فإنها صفح المودة» وهيجان إرادات القلب 


للمحبوب. وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. وثبوت إرادة القلب للمحبوب . ولزومها 
لزوماً لا تفارقه. ولإعطاء امهب مححبوبه لبه وأشرف ماعنده. وهو قلبه؛ ولاجتماع عزماته 


وهمومه على محبوبه. 
آثار المحبة وشواهدها 

قيل: المحبة الميل الدائم» بالقلب الهائم . 

وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة» والصحيحة والمعلولة. 

وقيل : إيثار اتخبوب» على جميع المصحوب. 

وهذا حكم من أحكام انحبة وأثر من آثارها . 

وقيل: موافقة الحبيب» فى المشهد والمغيب . 

وهذا أيضاً موجبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدين قبله. فإنه يتناول المحبة الصادقة 
الصحيحة خاصة. بخلااف مجرد الميل والإيثار بالإرداة . فإنه إن لم تصحيه موافقة فمحبته معلولة. 

وقيل: استكثار القليل من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك . 

وقيل: معانقة الطاعة» ومبايئة الخالفة . 

وهو لسهل بن عبد الله. وهو أيضا حكم المحبة وموجبها. 


وقيل: أن تهب كلك لمن أحببتء» فلا يبقي لك منك شئ. وهو لأبى عبد الله القرشى . وهو 
أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها. والمراد : أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك 
ووقتك لمن تحبه, وتجعلها حبساً فى مرضاته ومحابه. فلا تاخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك. فتاخذه 
مئة له. 1 
محبة .. عراقية 
ومن أجمع ما قيل فيها: ما ذكره أبو بكر الكتانى» قال: جرت مسألة فى المحبة بمكة أعزها الله 


تعالي- أيام الموسم- فتكلم الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سنا. فقالوا هات ما عندك يا 
عراقى . فأطرق رأسه» ودمعت عيناه. ثم قال: عيد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه؛ قائم بأداء 


حقوقهء ناظر إليه بقلبه» فإن تكلم فبالله . وإن نطق فعن الله. وإن تحرك فبامر الله. وإن سكن فمع 
الله . فهو بالله ولله ومع الله . 

فبكي الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد . جزاك الله يا تاج العارفين. 

كيف تتعلم المحبة؟ 

فى الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لها. وهى عشرة . 

أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 

الغالث : دوام ذكره على كل حال : باللسان والقلبء والعمل والحال. فنصيبه من المحبة على 
قدو نطسعه دن هنذا الناكز: 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوىء والتسنم إلى محابه؛ وإن صعب المرتقى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه فى رياض هذه المعرفة 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه وآلائهء ونعمه الباطنة والظاهرة . فإنها داعية إلى محبته. 

الثامن : الخلوة به وقت النزول الإلهى. لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالهلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة امحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر. 
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة لغيرك . 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل ا محبة. ودخلوا على الحبيب . وملاك ذلك 
كله أمران : استعداد الروح لهذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة . وبالله التوفيق. 

والكلام فى هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه» وطرف محبة الرب لعبده. والذى 


أجمع عليه العارفون: أنه يحبهم») وأنهم يحبوله» على إثبات الطرفين» وأن محبة العبد لربه فوق 
كل محبة تقدر ولاانسبة لسائر المحاب إليها وهى حقيقة (لا إله إلا الله ) وكذلك عتدذهم محبة 


الرب لأوليائه ورسله: صفة زائدة على رحمته؛ وإحسانه وعطائه. فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. 
فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب . 

وجمع طرق الأدلة- عقلاً ونقلا وفطرة» وقياساً واعتبارء وذوقاً ووجداً- تدل على إثبات محبة 
العبد لربه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة طريق فى كتابنا 9روضة المحبين) وذكرنا فيه فوائد المحبة» وما 
تثمر لصاحبها من الكمالات» وأسبابها وموجباتهاء والرد على من أنكرها. وبيان فساد قوله, وأن 
المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر, والغاية التى وجدوا لأجلها. فإن الخلق والأمر» 
والنثواب» والعقاب : إنما نشأ عن «المحبة) ولا جلها. وهى الحق الذى به خلقت السموات والأارض. 
وهى الحق الذى تضمنه الأمر والنهى . وهى سر التأليه . وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله) هو الرب الخالق. فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لارب إلا 
الله ولا خالق سواه» وبأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية . ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية. وهو 
أمحبة والتعظيم» بل كانوا يؤلهون مع الله غيره. وهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله» وصاحبه ممن 
اتخذ من دود الله أندادا. 

قال تعالى : إ ومن النّاس من يَتّخدَ من دون الله أندادا يحبونهم كُحب الله 4 [البقرة: ١76‏ ] فأخبر 
آامن انحن مودو الله شبعاء كما بحن الله كعالق كيو عن اتبكد من دون الله اندادا#افهذا يذ 
في المحبة» لا في الخلق والربوبية . فإن أحداً من أهل الأرض لم يقبت هذا الند فى الربوبية» بخلاف 
ند المحبة. فإن أكشر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً فى الحب والتعظيم. ثم 
قال :ط والّذين آمنوا أَشْد حب لله 4 [ البقرة: ١1‏ ] وفي تقدير الآية قولان. 

أحدهما «والذين امنوا أشد حا لله) من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التى يحبونهاء 
ويعظمونها من دون الله. 
خالصة. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والضحبة الخالصة: أشد من 
المشتركة. والقولان مرتبان على القولين فى قوله تعالى: ويحبونهم كحب الله فإن فيها قولين. 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله. ولكنها محبة يشركون 
فيها مع الله أندادا . 


5-7 


محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول» ويقول: إنما ذموا بأان أشركوا 
بين الله وبين أندادهم فى المحبة» ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة فى قوله تعالى حكاية عنهم . وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهمء 
وعى محضرة معهع فى العذافب : ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين 2 وإِنَ ربك لهو العزيز 
الرحيم © 4 [ الشعراء: 28 9 ] ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين فى الخلق والربوبية . وإنما 
سووهم به في المحبة والتعظيم . وهذا أيضا هو العدل المذكور فى قوله تعالى : ظ ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون 4 [الأنعام ١:‏ ] أى يعدلون به غيره فى العبادة» التى هى المحبة والتعظيم . 

وفى الآية معنى آخر- والله أعلم- هو أنهم يحبون أندادهم حباً من جنس محبة المؤمئين لله؛ 
وهى محبة ممتزجة بذل وتعظيم» وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة) 
وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهم من الدين الخرافى . 

وبصبح أن يقال : بل سووهم به فى خصائص الربوبية . وهى التشريع كما قال الله عتيع 
« انُحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا مّن دون الله 4 [ التوبة: ١؟]‏ وفى قوله : ( أم لهم شركاء شرعوا لَهُم 
من الدين ما لم أذ به الله 4 [ الشورى: ]١‏ وفي حديث عدى بن حاتم عن رسول الله وَيلّهُ شرح 
ذلكء والمسألة مجرد خلاف فى الاصطلاحء في معانى (الرب» و( الإله). 

وقال تعالى : قل إن كسم تحبوت الله فَابُعوني يُحَيْكُم اللّهُ 4 [آل عمران 1 وى لسعاي آية 
المحبة . قال أبو سليمان الداراني : لما ادععت القلوب محبة الله : أنزل الله لها محنة :طقل إن كشم 
تُحبُون الله فاتبَعوني يُحيبَكُم الله 4 [آل عمران: .]”7”١‏ 

قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية لمحنة 9 قل إن كنم تحبوت الله فَاتعوني 
يحيكم الله 4 . 

وقال: «يحببكم الله؛ إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتهاء فدليلها وعلامتها: اتباع 
الرسول . وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فما لم تحصل المتابعة. فليست محبتكم له 
حاصلة؛ ومحبته لكم منتفية. 

وقال تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا من يرتَدَ منكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أل 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم 4 [المائدة: 4ه ] فقد 
ذكر لهم أربع علامات . 

الأولى والثاني : إنهم : أذلة؛ أعزة. قيل: معناه أرقاءء رحماء مشفقين عليهم . عاطفين عليهم. 
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فلما ضمن « أذلة) هذا المعنى عداه بأداة وعلى » قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده» والعبد 
ليده . وعلى الكافرين كالاسد على فريسته ا أَشداء على الْكفَار رحماء بيهم © [ الفعح 197]. 

العلامة الثالثة: الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمال» وذلك تحقيق دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم فى الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة فكل محب يأخذه 

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم 
رم ال ما م يوم عد ما نا وم ” هو - ” وها ع 

وقال تعالى : ط أولئك الّذين يدعون يتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب - إلى قول_ محذورا » 
[الإسراء: لاه ] فذكر المقامات الغلاث: الحب . وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال 
الصالحة. والرجاء والنوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف 
العذاب . 

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتنافس إلا فى قرب من تحب قربه» وحب قربه تبع محبة ذاته» بل 
محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه؛ إذ فيها حياة القلوب» ونعيم الآرواح؛ وبهجة جة النفوس» وقرة 
العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة . 

وقال تعالى: : ل( ولا تطرد الْذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام: ؟5] وقال 
أحبابه وأولياؤه ل إِنَمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد نكم جزَاء ولا شكورا © [الإنسان: 9]. 

وقال تعالى : 9 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى 60 ولسوف يرضئ 69 4 [ الليل: .]7١ 7٠‏ فجعل 
وقال تعالى : : « وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ اللّه أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيها » [الاحراب : 74 ] فجعل إرادته غير إرادة الآخرة . وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر 
إليه فى الآخرة» كما فى مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبى يَيْلَهُ : أنه 
كان يدعو «اللهم بعلمك الغيب, وقدرتك على الخلق : أحيني إذا كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا 
كانت الوفاة خيراً لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضا. وأسألك القصد فى الفقر والغني. وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع. 
وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلي وجهك وأسألك الشوق 
إلى لقائلك, فى غير ضراء مضرة., ولافتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين». 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله؛ وعلى ثبوت الشوق إلى 
لقائه. 


الحق 


وفى الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَبنهُ : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. وأن يحب المرء لايحبه إلا لله. وأن 
يكره أن يعود فى الكفر- بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى في النار». 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «يقول الله تعالى : 
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى من أداء ما افترضته عليه. 
ولايزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى لأعطينه ولثن استعاذنى لأعيذنه» 
وفى الصحيحين عنه أيضاً عن النبى عَْلهُ : وإذا أحب الله العبد دعا جبريل . فقال : إنى أحب فلاناً 
فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادى فى السماء, إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم 
يوضع له القبول فى الأرض». وذكر في البغض عكس ذلك 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمير السرية الذي كان يقرأ: و قل هو 
أثله احذةة لأضحابه فى 5[ ضتلةة برقال #الادي] سطة الرعسي كان ابي أق اقزاننيهاة فقال النمن 
عَبْنهُ : وأخبروه أن الله يحبه؛ . 

وفى جامع الترمذى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبى عَيْلْه أنه قال: وكان من 
دعاء داود َْقْهَ : اللهم إنى أسألك حبك وحب من يحبك., والعمل الذى يبلغنى حبك . اللهم اجعل 
حبك أحب إلي من نفسى وأهلى. ومن الماء البارد» وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد النطمي : 
أن النبى عَيْلْهِ كان يقول فى دعائه: « اللهم ارزقنى حبك, وحب من ينفعنى حبه عندك . اللهم ما 
رزقتسى ثما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب, وما زويت عنى ثما أحب فاجعله فراغاً فيما تحب». 

والقرآن والسنة تملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين. وذكر ما يحبه من 
أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم . كقوله تعالى : واللّه يحب الصابرين 4 [آل عمران : 1147« والله 
يحب المحسدين 4 [آل عمران : : 14]ل إن اله يحب التََابين ويحب الْممَطَهَرِينَ م [ البقرة: 177] 
ل إن الله يحب الذي يقاتلُون في سبيله صقا كأنّهم بنيان مرْصوص» [ الصف : :اه« إن الله يحب 
الْمتّقين » [آل عمران: 75 ]. 


وقوله فى ضد ذلك :ل واللهُ لا يحب القَسَادَ 4 [البقرة: © "ال اللالايحب كل مختالٍ 
فخور» [لقمان : 8]14 والله لا يحب الظالمِين 4 [آل عمران :لام ١‏ 4١]ا«‏ إن الله لا يحب مَن 
كان مختالاً فُخور» [ النساء: 55 ]. 


وكم فى السنة وأحب الأعمال إلي الله كذا وكذاء , :وإن الله يحب كذا وكذاء كقوله: وأحب 


الأعمال إلي الله: الصلاة على أول وقتها. ثم بر الوالدين, ثم الجهاد فى سبيل اللههو «أحب الأعمال 
إلي الله : الإيمان بالله: ثم الجهاد فى سبيل الله. ثم حج مبروره» و«أحب العمل إلي الله : ما داوم عليه 
صاحبه؛ وقوله: و«إن الله يحب أن يؤخذ برخصه». 


وأضعاف أضعاف ذلك . وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد. وهو من 
محبته للتوبة وللتائب . 
فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان. ولتعطلت منازل السير إلى 
اكنستتبة الإخلاص إليها. بل هى حقيقة الإخلاص» بل هى نفس الإسلام. فإنه الاستسلام بالذل 
والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة. بل هى حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن 
«الإله» هو الذى يألهه العباد حباً وذلاء وخوفاً ورجاءء وتعظيماً وطاعة له. بمعنى 9 مألوه) وهو 
الذى تألهه القلوب» . أى محبه وتذل له. 
والعقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد؛ وكل ما سواه 
وكل من لم يحكم عقله بهذا: فلا تعبأب بعقله. فإن العمل والفطرة والشرعة والاعتبار» والنظر 
تدعو كلها إلى محبته سبحانه . بل إلى توحيده فى المحبة . وإنما جاءت الرسل بتقرير ما فى الفطر 
والعقول. كما قيل: 
هب الرسل لم تأت من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب 
أليس من الواجب المستحق محبته في اللقا والمغيب؟ 
فم المايكى عله النتصررا بذا. ماله فى الحجى من نصيب 
أليس الجمال حبيب القلوب< لذات الجمال» وذات القلوب؟ 
نا سكا ذاك والتتحيله آنت: ٠‏ .عين الطزين ومين لسري 
ويامن يوحد محبوبه 2 ويرضيه فى مشهد, أو مغيب 
وأصل « التأله ) التعبد .وو التعبد») آخر مراتب الحب. يقال: عبده الحب وتيمه: إذا ملكه 
وذلله محبوبه . 
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ف والمحبة) حقيقة العبودية. وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى» والحمد والشكرء والنوف 
ومراضيه . 

وكذلك (الزهد) فى الحقيقة: هو زهد المحبين. فإنهم يزهدون فى محبة ما سوي محبوبهم 

وكذلك مقام والفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأواح إلى محبوبها. وهو أعلى أنواع الفقر. فإنه لا 
فقرأتم من فقر القلب إلي من يحبه. لاسيما إذا وحده في الحب» ولم يجد منه عوضاً سواه هذا 
حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك ١‏ الغنى » هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق) إلى الله تعالى ولقائه . 

فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه أكثف الحجب . وقلبه 
أقسى القلوب. وأبعدها عن الله. وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام . فإن «الخلة) كمال المحبة. 
وهو يتأول والخليل» بامحتاج. فخليل الله عنده: هو المحتاج. فكم - على قوله- لله من خليل من 
بر وفاجرء بل مؤمن وكافرإذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها 

فلا بالخلة أقر المنكرون» ولا بالعبودية» ولابتوحيد الإلهية, ولا بحقائق الإسلام والإيمان 
والإحسان. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسرى بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم» وقال 
قيايرة عبن الذه لكين عقوت خطية وابها الثابن :كوا تفيل لصحا زااكم . تإتى مضع 
بالجعد بن درهم . فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله 

مراتب المحبة 

أولها: «العلاقة) و سميت علاقة لتعلوٌ القلب بالمحبوب. 

الثانية : ١‏ الإرادة) وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الشالئة: «الصبابة») وهى انصباب القلب إليه. بحيث لايملكه صاحبه. كانصباب الماء فى 
الحدور. فاسم الصفة منها وصب» والفعل صبا إليه يصبو صباء وصبابة» فعاقبوا بين المضاعف 


رده 


وامخعزة«وتعجلرا(الفعل يق المعن:والسيفة مر الماع ورا #هبيا وقيوة »رصنا «الضنا: 
أصل الميل» والصبوة: فوقهء والصبابة : الميل اللازم» وإنصباب القلب بكليته. 

الرابعة : والغرام وهو الحب اللازم للقلبء الذى لايفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم لغريعه. 
ومنه سمى عذاب النار غراماً للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم. قال تعالى: 8 إِنّْ عَذَابهَا كان 
عَرَامًا 4 [ الفرقان: 18]. 

الخامسة: والوداد) وهو صفوالمحبة» وخالصها ولبهاء و«الودود) من أسماء الرب تعالى : وفيه 
قولان. 

أحدهما: أنه المودودء قال البخارى رحمه الله فى صحيحه (الودود الحبيب». 

والغاني : أنه الواد لعباده. أى النحب لهم. وقرنه باسمه (الغفور) إعلاماً بأنه يغقر الذنب» 
ويحب التائب منه؛» ويوده» فحظ التائب : نيل المغفرة منه. 

وعلى القول الأول والودود) فى معنى يكون سر الاقتران. أى اقتران «الودود بالغفور» استدعاء 
مودة العباد له ومحبتهم إياه باسم «الغفور». 

السادسة : والشغف » يقال : شغف بكذا . فهو مشغوف به ريد تكنه إخيرتب . أى وصل حيه 
إلى شغاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز: ( شَعْفَهَا حب [يوسف: ١7؟]‏ وفيه ثلاثة 
أقوال. 

أحدها: أنه الحب المستولى على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. قال الكلبى: حجب حبه 
قلبها حتي لا تعقل سواه. 

الثاني : الحب الواصل إلى داخل القلب . قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته حتي دخل حبه 
شغاف قلبهاء أى داخله. 

الغالث : أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب . و« الشغاف» غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر 
القلب . قال السدى: الشغاف جلدة رقيقة على القلب . يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب. 
. وقرأ بعض السلف « شغفها» بالعين المهملة. ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب. وبلغ بها 
أعلى مراتبه» ومنه: شغف الجبال» لرؤٌؤوسها. 

السابعة : «العشق» وهو الحب المفرط الذى يخاف على صاحبه منه. 

وفى اشتقاقه قولان أحدهما: أنه من العشقة- محركة- وهى نبت أصفر يلتوى على الشجرء 


فشبه به العاشق 


والثانى : أنه من الإفراط وعلى القولين: فلا يوصف به الرب تبارك وتعالي» ولا العبد فى محبة 
ربه . 

الغامنة : الَثّيم » وهو التعبد» والتذلل» يقال: تيمة الحب أى ذَللّه وعبده. وتيم الله: عبد 
الله . وبينه وبين «اليتم؛ - الذى هو الانفراد- : تناسب في المعنى . فإن ١‏ المتيم) المنفرد بحبه 
وشجوه. كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منهما مكسور ذليل . هذا كسره يتم. وهذا كسره 
نتيم . 

التاسعة: 9 التعبد ) وهو فوق النيم. فإن العبد هو الذى قد ملك المحبوب رقّه فلم يبق له شئ 
كمل مرتبتها. 

ولاكبل سيد ولد آدم هذه المرتبة : وصفه الله بها فى أشر ف مقاماته :.منقام الإسراءء 
كقوله: : ( سبْحَانَ الذي أسرئ بعبده 14 الإسراء : ١‏ ] ومقام الدعوة. كقوله: وأنّه لما قَامَ عبد الله 
يدعوه 4[الجن: ١5‏ ] ومقام التحدى كقوله: وإن كنتم في ريب مما تَرَلنَا علّى عَبّدنَا » 
[ البقرة :77 ] وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة . 

وكذلك يقولا لمسيح عليه الصلاة والسلام لهمء إذا طلبوا منه الشفاعة- بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام- ١‏ اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخره. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قد س الله روحه- يقول: فحصلت له تلك المرتبة . عبوديته 
لله تعالى» وكمال مغفرة الله له. 

6 حقيقة العبودية : الحب التام» مع الذل التام والمنتضوع للمحبوب . تقول العرب : وطريق 

معبد ) أى قد ذللته الأقدام وسهلته. 

العاشرة: مرتبة الخلة) التى انفرد بها الخليلان- إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم 
كما صح عنه أنه قال: 9 إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا ©. 

وهذا هو السر الذي لاجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولد وثمرة فؤّاده وفلذة كبده. لأنه 
لما سأل الولد فأعطيهء تعلقت به شعبة من قلبه. و«الخلة) منصب لا يقبل الشركة والقسمة. فغار 
ابل قلي ليا ال مكرنا ار بطري لخر . فأمره بذبح الولد . ليخرج المزاحم من قلبه. 

فلما وطن نفسه على ذلك» وعزم عليه عزماً جازماً : حصل مقصود الأمر. فلم يبق في إزهاق نفس 
الولد مصلحة . فحال بينه وبينه. وفداه بالذبح العظيم. وقيل له: «قد صدقت الرعيًا إِنَا كذلك 
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تجزي الْمُحَسنينَ 4 [الصافات: ٠١٠‏ ] نجزي من بادر إلى طاعتناء فنقر عينه كما أقررنا عينك 
بامتثال أوامرناء وابقاء الولد وسلامته إن هذا لهو البلاء المبين4 [الصافات: ٠١5‏ ] وهو إختبار 
المحبوب نحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته. فيتم عليه نعمه. فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. 


وهذه الدعوة إنما دعا إليها بها خواص خلقه؛ وأهل الألباب والبصائر منهم. فما كل أحد 
يجيب داعيها. ولا كل عين قريرة بها. 


فما كلعين بالحبيب قريرة 
ومن يجب داعى هداك فخله 
وقل للعيون الدمد: إياك أن تري 
وسامح نقوس ألم يهبها لمهم 
وقل للذى قد غاب: يكفى عقوبة 
ألم ترآثار القطيعةة قد بدت 
فكن أبداًحيت اسعقلت ركائب ال 


ومحبة. 


ولا كل من نودى يجيب لمناديا 
يجب كل من أضحى إلى الغى داعيا 
سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 
ودعها وما اختارث. ولاا تك جافيا 
مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا 
علق حاله: فازحمه إن كدت راقيا 
محبة في ظهر العزائم ساريا 
سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا 


. هرورية 


ولذلك كانت لشيخ الإسلام أبى إسماعيل الهروى رحمه الله طريقة أخرى فى تعريفهاء فقال: 
«المحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس». 

يعني : تعلق القلب بالمحبوب تعلقاً مقترناً بهمة المحب» وأنسه بالمحبوب» فى حالتى بذله ومنعه» 
وإفراده بذلك التعلق. بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب . 

وإنما أشار إلى أنها « بين الهمة والأنس » لآأن امحبة لما كانت هى نهاية شدة الطلب» وكان المحب 
خُديْد الركية والطلك» كانك و همق عن مقرمات عن وتتمله سقافك. ولا كان الطلت بالفاجنة 
قدا يغرى عن الأنين »توعان انب الايكرة إلآامستائبا تجمال مشيريه وطععة بالرضول ليه فسن 
كدي يعولج الآقررة وت أن يكرت الحسبي موسُوفا بالانل فسشازنة الم قاكية رين الوسدنة 
والأنض. 

وبامحبة تفنى خواطر احب عن التعلق بالغير. وأول ما يفنى من امحب : خواطره المتعلقة بما سرى 
مخبوبه: لآنه إذ1 اتَذت قلبة بكاليعه إلى مويه اندب خواظره تبعا. 
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اعقلها.. وابدأ المحبة 


ومباديها عند الهروى: ( محبة تقطع الوساوس» وتسلى عن المصائب ) . 

فإن الوساوس والمحبة متناقضان. فإن المحبة توجب استيلاء ذكر امحبوب على القلب . والوساوس 
الذكر والغفلة. فعزيمة المحبة: تنفى تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك سبب الوساوس» 
وهيهناك:ان يجن اغب المادق دراعاروسوائن: العين لاستتعراق اقليه فى تحطيرره يون قد محبوية: 
وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين يجتمع الحب والوسواس؟ 

لا كان من لسواك فيه بقية فيها يقسم فكره ويوسوس 

كذلك فإن المحب يجد فى لذة امحبة ما ينسيه المصائب ولايجد من مسها ما يجد غيره»؛ حتى 
كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان المحبة» حتى يلتذ المحب بكثير 

أن" تدا ساس مطالعة العلد انه الله عليه وتعمنة الناطنة والظلاهزة: فيد ز مطالفية ذلك 
تكون قوة المحبة مكان القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. وليس 
للعبد قط إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من الشيطان . 

ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده: تأهيله نحبته ومعرفته, وإرادة وجهه. ومتابعة حبيبه) 
وأصل هذا : نور يقذفه الله فى قلب العبد . فإذا دار ذلك النور فى قلب العبد وذاته: أشرقت ذاته. 

كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أب لد الأول منزل 

وهذا النور كا لشسمسمر فى قلوب المقربين السابقين» وكالبدر فى قلوب الأبرار أصحاب الي ليمين» 
وكالنجم فى قلوب عامة المؤمنين. وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين الزهرة والسهى . 

ورسوخ هذه المحبة وثباتها فى القلب إنما يكون بمتابعة الرسول عله فى أعماله؛ وأقواله 


لاع 


نقصانهاء كما تقدم : أن هذا الاتباع يوجب محبة وامحبوبية معآ . ولا ب يتم الآمر إلا بهما افليين 
الشأن فى أن تحب الله؛ بل الشأن فى أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً 
وباطناء وصدقته خبراء وأطعته أمراء وأجبته دعوة) وآثرته طوعاً. وفنيت عن حكم غيره يحكمه: 
وعن محبته غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعن. وارجع 
من حيث شئت فالتمس نورا. ف فلست على شئ 

وتامل قوله : ط فاتبعوني يحببكم الله © [آل عمران: ]١‏ أى الشأن فى أن الله يحبكم. لا فى 
أنكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب وَْه . 

وتتصاعد المحبة حتى تبعث على إيثار الحق على غيره. وتلهج اللسان بذكره. فهى- لكمالها 
وقوتها: : تعتضي مرواكي اد هرك أجل الى مامتواقة فيؤاره علي غدره . ولا يؤثر غيره عليه 
ويجعل اللسان لهجا بذكره. فإن من أحب شيئا: أكثر من ذكرهء حتى كأنه لا يشاهد غيره. 

وإنما تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفاتء بإثباتها أولأء ومعرفتها ثانياء ونفي التحريف 
والتعطيل عن نصوصها ثالث ونفى التمثيل والتكييف عن معانيها رابعاً. فلا يصح له مطالعة 
الصفات الباعئة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة. وكلما أكثر قلبه من مطالعتهاء 
ومعرفة معانيها: ازدادت محبته للموصف بها. 

وتزداد تصاعداً بالنظر إلى الآيات نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة وفى آياته المسموعة 
وكل منهما داع قوى إلى محبته سبحانه. لآنها أدلة على صفات كماله. ونعوت جلاله. وتوحيد 
ربوبيته وإلهيته» وعلى حكمته وبره وإحسانه وعفوهء وحلمه. وكذلك الارتياض بالمقامات . فإن 
من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان: كانت محبته أقوى. لآن محبة الله له أتم . 
وإذا أحب الله عبداً أنشأ فى قلبه محبته. 
كل مقام نسبة وتعلقاً به» وهى روح كل مقام, والحاملة له وأقدام السالكين إنما تتحرك بهاء فلها 
تعلق بكل قدم وحال ومقام» فلا تتناهى نعوتها ألبتة. 

الشوق ثمرةامحبة 

ومن آثار المحبة : الشوق 

قال الله تعالى :8 من كان يرجو لقَاء اللّه إن أجل اللّه لآت 4 [العنكبوت: ه]. 

قيل: هذا تعزية للمشتاقين» وتسلية لهم أى أنا أعلم أن من كان يرجو لقائى فهو مشتاق إلي . 
فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب» فإنه آت لا محالة. وكل آت قريب . 


4ك 


وفيه لطيفة أخرى. وهى تعليل المشتاقين برجاء اللقاء . 
لولا التعلل بالرجاء لمعت نفس المحب صبابة وتشوقا 
ولقد يكاد يذوب منه قلبه 2 ممايقاسى حسسر وحرقا 
حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقا 
وقد كان النبى #َيِنّهُ يقول فى دعائه : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاتك». 
و الشوق » أثر من آثار المحبة» وحكم من أحكامهاء فإنه سفر القلب إلى المحبوب فى كل حال. 
وقيل: هو اهتياج القلوبء إلى لقاء المحبوب . 
ووالمحبة) أعلى منه. لآن الشوق عنها يتولد» وعلى قدرها يقوى ويضعف. قال يحيى بن 
معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات . 
الشوق إلى الجنة..حق 
وأول معانيه عند الهروى: :شوق العابد إلى الجنة» ليأمن الخنائف, ويفرح الحزين. ويظفر 
الآمل». 
أى أن : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث. 
أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل. فإن الخنوف المجرد عن الأمن من كل وجه. لا ينبعث 
صاحبه لعمل ألبتة» إن لم يقارنه أمل . فإن تجرد عنه قطع وصار قنوط . 
الغاني : فرح الحزين . فإن الحزن امجرد أيضاً إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه. فلولا روح الفرح 
لتعطلت قوى الحزين. وقعد حزنه به» ولكن إذا قعد به الحزن: قام به روح الفرح. 
الغالث : روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله. والله أعلم. 
ركضاً إلى الله 
ومنه: الشوق إلي الله عز وجلء وتعلق القلب بصفاته المقدسة 
وهذا الشوق لا ينافى الشوق إلي الجنة؛ فإن أطيب ما فى الجنة: قربه تعالى» ورؤيته؛ وسماع 
كلامه؛ ورضاه. 
نعم. الشوق إلي مجرد الأكل والشرب والحور العين ناقص بالنسبة إلى شوق الغحبين إلى الله 


تعالى وإلى صفاته المختصة بالمئن والإحسان» كالبر والمنان» والحسن والجواد, والمعطى» والغفور» 
والوهاب . واللطيف» ونحوها. 


)6١١‏ منزلة الغيرة 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الغيرة ») 

قال الله تعالى : « قل إِنْمَا حرم رَبّي القَواحش ما ظَهَّر منها وما بَطَنَ 4 [الأعراف: 7] وفى 
الصحيح عن أبى الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : ما 
أحد أغير من الله؛ ومن غيرته : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما أحد أحب إليه المدح من 
الله. ومن أجل ذلك : أثنى على نفسه. وما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك : أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين». 

وفى الصحيح أيضاًء من بحديث أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله َه . 
قال: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار, وغيرة الله: أن يأتى العبد ما حرم عليه . 

وفى الصحيح أيضاً: أن النبى يله قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه. والله أغير 
منى ؛. 

وما يدخل في الغيرة قوله تعالى : فإ وإِذَا قرت القرآن جعلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مسْتُورا # [الإسراء: 48 ]. 

قال السرى لأصحابه : أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. ولا أحد أغير من الله. إن الله 
تعالى لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه, ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته. فجعل بينهم وبين 
زيؤلة و كلذ وتوعيناة ابا شخورا عن العيونغيرة عله #ف فال من لتسن أهلذ له 

و« الغيرة ) نوعان : غيرة من الشئ . وغيرة على الشئ. 

والغيرة من الشئ : هى كراهة مزاحمته ومشاركته لك فى محبوبك. 

والغيرة على الشئّ: هى شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في 
الفور به. 

وو الشهزة) يننا تاك غيرة العيد دن تاسدع تسم قر ا انس ان كليو رمق 
إعراضه على إقباله, ومن صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة. وهذه الغيرة خاصية النفس 
الشريفة الزكية العلوية.وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب . وعلى قدر شرف النفس وعلو 
همتها تكون هذه الغيرة. 


ثم 9الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده. وغيرة العبد لربه لا عليه . فأما غيرة 


ع 


الرب على عبده: فهى أن لايجعله للخلق عبداً. بل يتخذه لنفسه عبداً. فلا يجعل له فيه شركاء 
متشاكسين . بل يفرده لنفسه . ويضن به على غيره. وهذه أعلى الغيرتين. 

وغيرة العبد لربه» نوعان أيضا: غيرة من نفسه .وغيرة من غيره. فالتى من نفسه: أن لايجعل 
شيفا من أغماله:واقوالة وآوقاته واثفانيه لغيرريه وال مم غير ان يعضت غارمه إذا التيكها 
المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 

والإسلام كله حث على تأجيج هذه الغيرة وإنكار المنكرء وبهذا أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب . 

ومن تأمل أحوال مع أممهم: وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام حتي لقوا الله 
تعالى؛ وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبى يله : أن المتخلص من مقامات 
الإنكار الشلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل. وبالغ في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أشد 
المبالغة» حتى قال : إن الناس إذا تركوه: أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». 

وأخبر: أن تركه يبمنع إجابة دعاء الأخيار. ويوجب تسلط الأشرار. 

وأخبر أن تركه: يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحل لعنة الله. كما لعن الله بنى إسرائيل 
على تركه. 

غيرة الاستدراك 

وأول درجاتها: «غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه . ويستدرك فواته» ويتدارك قواه»). 

و«العابد» هو العامل- بمقتضى العلم النافع- للعمل الصالح . فغيرته على ما ضاع عليه من 
عمل صالح . فهو يسترد ضياعه بأمثاله. ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع القرب بفعل 
أمثالهاء من جنسها وغير جنسها. فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل العوض . ويجبر ما 
كن جره 

والفرق بين استرداد ضائعه؛ واستدراك فائته» أن الأول: يمكن أن يسترد بعينه» كما إذا فاته 
الحج فى عام تمكن منه . فأضاعه فى ذلك العام: استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا أخر الزكاة 
عن وقت وجوبها استدركها بعد تأخيرهاء ونحو ذلك . 

وأما الفائت : فإنما يستدرك بنظيره. كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته» أو بتوبة وندم. 


وأماه« تدارك قواه» فهو أن يتدارك قوته ببذلها فى الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف . فهو يغار 


الاء 


عليها: أن تذهب فى غير طاعة الله. ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه؛ بأن يكسوه قوة 
ونشاطاء غيرة له وعليه. 


فهذه غيرة العباد على الأعمال. والله أعلم . 


فراغ القلب. . يقتل الفراغ 

ومنها: والغيرة على وقت فات» فإن الوقت أبي الجانب» بطئ الرجوع » فالوقت أعز شئ على 
العابد» يغار عليه أن ينقضى بدون ذلك . فإذا فاته الوقت لابمكنه استدراكه ألبتة. لأن الوقت 
الثانى قد استحق واجبه الخاصء فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. كما فى المسند مرفوعا: 
«من أفطر يوماً من رمضان , متعمداً من غير عذر: لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه». 

فالوقت منقض بذاته» منصرم بنفسه. فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته» وعظم فواته. 
واشتدت حسراته؛ فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع. وطلب الرجعى فحيل 
بينه وبين الاسترجاع. وطلب تناول الفائت. وكيف يرد الأمس فى اليوم الجديد؟ «( وقَالوا آمنّا به 
وأنَى لهم التّتاوش من مكان بعيد 4[ سبا : ”5 ] ومنع ما يحبه ويرتضيهء وعلم أن مااقتناه ليس مما 
ينبغى للعاقل أن يقتنيه» وحيل بينه وبين ما يشتهيه. 

ويقال: إن أصعب الأحوال المنقطعة : انقطاع الأنفاس . فإن أريابها إذا صعد النفس الواحد 
صعٌّدوه إلى نحو محبوبهم: صاعدا إليه. متلبساً بمحبته والشوق إليه. فإذا أرادوا دفعه دفعوا معه 
نفساً آخر. فكل أنفاسهم بالله. وإلى الله؛ متلبسة بمحبته؛ والشوق إليه والأنس به. فلا يفوتهم 
نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم. وكثير منهم يرى في نومه: أنه كذلك» لالعباس 
روحه وقلبه. فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته. ولا تستنكر هذه الحال. فإن امحبة إذا غلبت على 
يعود عليك منه إلا أثره, وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك . فإنه.عائد عليك لا 
محالة . لهذا يقال للسعداء « كلوا واشربوا هنيئا بما أَسلَفتم في الأيَام الْخَاليّة 4 [الحاقة: 4 ؟] ويقال 
للأشقياء ذإ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون [غافر: 17]. 


ع 


)61١(‏ منزلة الوجد 
ومن منازل وإياك نعبد وإياك نستعين» منزلة « الوجد ») 

ثبت فى الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبى َيه أنه قال «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. وأن يحب المرء لايحبه إلا لله. 
وأن يكره أن يعود فى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى فى النار» . 

وقد استشهد صاحب المنازل بقوله تعالي فى أهل الكهفي: : « وَرَبَطًا علَى قلُوبهم إذ قَاموا فَقالُوا 
ربا رب السّموات والأرض أن تدعو من دونه إلّها لد قُلنَا إذا شَطَطًا 4 [الكهف : : ]١4‏ وهذا من أحسن 
الاستدلال والاستشهاد . فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر. فماهو إلا 
أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق. وذاقوا حلاوته. وباشر قلوبهم . فقاموا من بين قومهمء وقالوا: 
وربئا رب السماوات والأرض- الآية» 

وك ع ري لحر ا ررم را رو روج ور الإيمانء 
حتى صبروا على هجران دار قومهمء ومفارقة ما كانوا فيه من + خفض العيش . وفروا بدينهم إلي 
الكهف. 

والربط على القلب : عكس الخدذلان . فالخنذلان: حلة من رباط التوفيق. فيغفل عن ذكر ربه. 
ويتبع هواهء ويصير أمره فرطا . 
شمله. فلهذا استشهد عليه بهذه الآية فى مقام «الوجد» . 

مراتب الوجد 

واختلفوا فيه: هل يسلم لصاحبه أم لا؟ على قولين. 

فطائفة قالت : لايسلم لصاحبه. وينكر عليه؛ لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق 
الصادقين. وبناء هذا الآمر على الصدق المحض. 

وطائفة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة, لا التشبه بأهلها. واحتجوا 
بقول عمر رضى الله عنه- وقد رأى رسول الله يَيَْهُ وأبا بكر يبكيان فى شان أسارى بدرء وما 
قبلوا منهم في الفداء- « أخبرانى ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت»). 


؟الاع 


قالوا: والتكلف والتعمل فى أوائل السير والسلوك لابد منه إذ لايطالب صاحيه بما يطالب به 
صاحب الال. وس باعل اق حصيول اللقيقة لحن رض الوجد لايذم. 

المرتبة الثانية : المواجيد» وهى نتائج الأوراد وثمراتها. 

المرتبة الثالثة : « الوجد ) وهو ثمرة أعمال القلوب» من الحب فى الله والبغض فيه؛ كما جعله 
النبى يَلِلّْهُ ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد ما سواهما. وثمرة الحب فيه» وكراهة عوده فى 
الكفر كما يكره أن يقذف فى النار. فيد والرحة ثمرة هذه الأعمال لياس عن الل 
الله والبغض فى الله . ْ 

المرتبة الرابعة : « الوجود» وهى أعلى ذروة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان يرقى إليه. فإنه 
إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده؛ حتى كأنه يراه- وتمكن في ذلك- صار له ملكة أخمدت 
أحكام نفسه وتبدل بها أحكاما أخرء وطبيعة ثانية» حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته 
الأولى» وولد ولادا جديدا. 


التدبر يقود إلى الوجد 

ويبزغ كوجد عارض متجددء يستفيق له شاهد السمع؛ أو شاهد البصرء أو شاهد الفكر. 

وذلك يكون بانتباه السمع من سنته؛ إذا كان المنبه له خطاباً من خارج أو من نفسهء وبما يراه 
المعانى التى أوقعه عليها فكره وتامله. 

وهذه الشواهد الثلاثة العى دعا الله سبحانه عباده إلى تبينها والاستشهاد بها. وقبول الحق 
الذى تشهد به. وترتيب حكم هذه الشهادة عليهاء من التوحيد والإقرار والإيمان» قال الله تعالى : 
«أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فَإِنّها لا تعمى الأبصار ولكن 
تَعمى القلوب التي في الصّدور» [الحج: 45 ] وقال: ل ألم يُدَبرُوا القول 4 [المؤمنون: 18 ] وقال: 
9 أفلا يتَدِبْرون القرآن أم على قُلُوب أَفْفَالُهًا 4 [محمد: 5 ؟ ] وقال: طقل انظروا مَاذَا في | لسّمُوات 
والأرض 4 [ يونس: ٠١١‏ ] وقال: ط أو لم يتفكّروا في أنفسهم ما خلق الله السّموات والأرض وما بينهمًا 
7 6اميى اس م اد م2 0 ع مهم مهام رةه ”"#مي ةليك م ميا م مه وى سممو5 هم 
إلا بالحق وأجل مسمى 4 [الروم: 8 ] وقال: 9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتَفَكرُونَ 4 [النحل: 44 ] والقرآن ملوء من هذا. 

فإذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر؛ ووجد القلب حلاوة المعرفة والإيمان: خرج من 
جملة النيام الغافلين. 


0ع 


وهذا الوجد العارض قد يبقى واجده أثراً من أحكامه بعد مفارقته. وقد لا يبقى . والظاهر: أنه 


لابد أن يبقى أثراء لكن قد يخفى» وينغمر بما يعقبه بعده. ويخلفه من أضداده. 


آفاق الروح أعلى من أفق الفكر 

وهناك وجد آخرء مشرقه أعلى من الاول» محل اليقظة فيه هو الروح» بينما محلها فى الأول: 
السمع والبصر والفكر. والروح هى الحاملة للسمع والبصر والفكر. وهذه الأوصاف من صفاتها. 

وأيضاً فلعلو وجد الروح سبب آخر. وهو علو متعلقه, فإن متعلق وجد السمع والبصر والفكر: 
الآيات والبصائر. ومتعلق وجد الروح: تعلقها بامحبوب لذاته. 

وقد جعل الله فى قلب كل مؤمن واعظأ له يأمره وينهاه» ويناديه ويحذره» ويبشره وينذره وهو 
الداعى الذي يدعو فوق الصراط . والداعى على رأس الصراط : كتاب الله. كما في المسند 
والترمذى من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبى يبه قال: وضرب الله مشلا: 
صراطاً مستقيماً. وعلى جنبتى الصراط سوران. وفى السورين أبواب مفتحةء وعلى الأبواب ستور 
مرخخاة, وداع يدعو على رأس الصراط, وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المسعقيم: الإسلام, 
والأبواب المفتحة : محارم الله. فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر . والداعى على 
رأس الصراط : كتاب الله. والداعى فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن» فما ثم خطاب قط 
إلا من جهة من هاتين: إما خطاب القرآن» وإما خطاب هذا الواعظ . 


كمال الحرية فى وجد التجريد 

ويزداد وميض شمس الوجد لمعاناً حتي يمحص العابد من درن الحظ ويسلبه من رق الماء 
والطين» فيخلص عبوديته» والتى هى حقيقته» من وسخ حظوظ نفسه وإرادتهاء المزاحمة لمراد ربه 
منه. قإن تحقيق العبودية- التى هى معنى العبد- لايكون إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ . فمتى 
فيها حظ ماتت عبودية» حتى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبين: قلب حىء» وروح حية بموت 
نفسه وحظوظهاء وقلب ميت,ء وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه . وبين ذلك مراتب متفاوتة في 
الصحة والمرض» وبين بين» لايحصيها إلا الله عز وجل . 

ثم يسلبه من رق الماء والطين» أى يعتقه ويحرره من رق الطبيعة والجسم المركب من الماء 
والطين» إلى رق رب العالمين» فخادم الجسم الشقي بخدمته عبد الماء والطين» كما قيل: 

ياخادم الجسمء كم تشقم بخدمته؟ فأنت باالروح لا بالجسم إنسان 


والناس فى هذا المقام ثلائة : عبد محض . وحر محضء وبين بين . 


ع 


فالعبد الخحض: عبد الماء والطين. الذى قد استعبدته نفسه وشهوتهء . وملكته وقهرته. فانقاد 
لها: 

والحر انحض : هو الذى قهرشهوته ونفسه وملكها. فانقادت معى وذلت له ودخلت تحت رقه 
وحكمه. 

والثالث : من قد عمد له سبب الحرية. وهو يسعى فى كمالها. فهو حر من وجه. وعبد من 
و ل رق عابو له مر ملعمو الس 

فالحر من تخلص من رق الماء والطين. وفاز بعبودية رب العالمين» فاجتمعت له العبودية والحرية . 
فعبوديته من كمال حريته» وحريته من كمال عبوديته» ويظل أبدا في ارتقاء» كلما نظر إلي مواقع 
لطف ربه به حيث أهله لما يؤهل له أهل البلاء» وهم أهل الغفلة والإعراض عنه أورثه ذلك 
النظر تعجباً يوقعه فى مزيد وجد . قال بعض العارفين فى الآثر المروى: (إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا 
الله العافية ) تدرون من أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله. 

وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصغرها أن تكون أهلا لما 
أهلت له. وكذلك شهود انحطاط رتبته» وتفاهة قيمته, وخستها وقلتها. 

وحاصل ذلك كله: احتقاره لنفسه واستعظامه للطف ربه به» وتأهيله له فيتولد من بين هذين 
الشهودين: محبة وحمد وشكرء وعزم وإخلاصء ونصيحة فى العبودية» وسرور وفرح بربه» وأنس 


به. 


كلا 


(89) منزلة البرق 
ومن أنواره إياك نعبد وإياك نستعين) نور (البرق 6 
الذى يبدو للعبد عند دخوله فى طريق الصادقين وهو لامع يلمع لقلبه» يشبه لامع البرق . 
قال صاحب المنازل البرق : باكورة تلمع للعبد . فتدعوه إلى الدخول فى هذه الطريق» . 
واستشهد عليه بقوله تعالى :8 وهل أَنَاكَ حديث موسئ © إِذْ رأئ ارا فَقَالَ لأهله امكشوا ني 
آنست ثارا © [طه: و ١٠ع‏ . 1 0 1 
ووجه الاستشهاد: أن النار التى رآها موسى كانت مبدأ فى طريق نبوته. 
و البرق 4 مبدأ فى طريق الولاية التى هى وراثة النبوة. 
وقولهة باكورة» الباكورة.: هى أول الشئ» ومنه باكورة الثمار. وهو لما سبق نوعه في النضج. 
وهذا البرق ليس هو أول طريق أهل البدايات» بل بدايته واليقظة» التى ذكرت كاول منزل» 
وإنما البرق أول طريق أرباب التوسط والنهايات. 
وهو نور يقذفه الله فى قلب العبدء ويبديه لهء فيدعوه به إلى الدخول فى الطريق الأعلى : 
طريق الصادقين. ش 
قليله كثير .. وكشيرنا قليل 
وومضته الاولي: تلمع من جانب العدة في أفق الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء؛ 
ويستقل فيه الكثير من الأعباء ويستحلى فيه مرارة القضاء.. 
والعدة: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء, من ناحيتها يضئْ 
البرق» فيوجب للعبد استكثار القليل» ولا قليل من الله من عطائه؛ والحامل له على هذا 
الاستكثار: أربعة أمور. 


أحدها : نظره إلى جلالة معطيه وعظمته. 

الثاني : احتقاره لنفسه, فإن ازدراءه لها يوجب استكثار مايناله . 

الثالث : محبته له. فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوبه. 

الرابع: أن هذا قبل العطاء لم يكن له إلف به» ولا اتصال بالعطية. فلما فاجأته: 
استكثرها. 


إيغت 


وأما واستقلاله الكثير من الإعياء »- وهو التعب والنتصب- فلأنه لما بدا له برق الوعود من أفق 
والنصب ما يجده من لم يشم ذلك . 
وكذلك استحلاؤه- في هذا البرق- مرارة القضاءء وهو البلاء الذى يختبر به الله عزوجل 
عباده ليبلوهم أيهم أصبر وأصدقء وأعظم إيماناء ومحبة وتوكلا وإنابة؟ فإذا لاح للسالك هذا 
البرق : استحلى فيه مرارة القضاء. 
إشارة التأهمب 


ويسطم أخرى من جانب الوعيد فى عين الحذر فيستقصر فيه العبد الطويل من الآأمل» ويزهد 
في الخلق على القرب . 

فهذا البرق أفقه: غير أفق البرق الأول. فإن هذا يلمع من أفق الحذرء وذاك من أفق الرجاء. فإذا 
شام هذا البرق. استقصر فيه الطويل من الأمل وتخيل فى كل وقت: أن المنية تعاصفه وتفاجثه. 
فاشتد حذره من هجومهاء مخافة أن تحل به عقوية الله ويحال بينه وبين الاستعتاب والتأهب 
للقاء. فيلقى ربه قبل الطهر التام. فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة كما أنه لم يؤذن له في 
دار التكليف بالد خول عليه للصلاة بغير طهارة . 

وهذا يذكر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه» والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن اللهء 
وفهم أسرار العبادات. فإذا كان العبد لايدخل عليه حتي يستقبل بيته المحرم بوجهه. ويستر 
عورته» ويطهر بدنه وثيابه» وموضع مقامه بين يديه. ثم يخلص له النية. فهكذا الدخول عليه 
وقت اللقاءء لايحصل إلا بان يستقبل ربه بقلبه كله. ويستر عورته الباطنة بلباس التقوى. ويطهر 
قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة. ويتطهر لله طهراً كاملا. ويتاهب للدخول 
أكمل تأهب . وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة. 

فإذا تاهب العبد قبل الوقت: جاءه الوقت وهو متاهب. فيدخل على الله. وإذا فرط فى 
التاهب: خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب . إذ هجوم وقت الموافاة مضيق لايقبل التوسعة. 
فلا يمكن العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت . بل يقال له: هيهات» فات ما فات» وقد 
بعدت بينك وبين التطهر المسافات . فمن شام برق الوعيد بقصر الأمل : لم يزل على طهارة. 

وأما ( تزهيده فى الخلق على القرب ) وإن كانوا أقاربه أو مناسبيه؛ أو مجارويه وملاصقيه؛ أو 
معاشريه ومخالطيه : فلكمال حذره. واستعداده واشتغاله بما أمامهء وملاحظة الوعيد من أفق ذلك 
البارق الذى ليس بخلبء بل هو أصدق بارق . 
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ألوان طيف اللطف 

ثم يتوهج من جانب اللطف في عين الافتقار فينشئْ سحاب السرور. ويمطر مطر الطرب . 
ويجرى من نهر الافتخار. 

فهو يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات. ومطلع هذا البرق : في عين 
الافتقار» الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى» والطريق الأعظم الذى لايدخل عليه إلا منه. وكل 
طريق سواه فمسدود. ومع هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة فلا طريق إلى الله البتة أبدا- ولو 
تعنّى المتعنّون وتمَنّى المتمنون- إلا الافتقار» ومتابعة الرسول فقط . فلا يتعب السالك نفسه فى غير 
هذه الطريق . فإنه على غير شئ . وهو صيد الوحش والسباع. 

وهذا السلوك» باستشعار الافتقار» من شانه أن ينشيئ للعبد سروراً خاصاً وفرحاً بربه لا عهد له 
بمثله» ولا نظير له فى الدنياء حتى لكانه في نفحة من نفحات الجنة. فإذا نشأ له ذلك : طرب باطنه 
وسره لما ورد عليه من عند وليه . وإذا اشتد ذلك الطرب جرى به نهر الافتخار. 

فمنه: افتخار على الشيطان . وهذه مخيلة محمودة:؛ طرباً وافتخاراً عليه. فإن الله لايكره 
ذلك. ولهذا يحب اممتال بين الصفين عند الحرب» لما فى ذلك من مراغمة أعدائه: ويحب الخيلاء 
عند الصدقة.. كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث - لسر عجيب يعرفه أولو الصدقات والبذل 
من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاء؛ وابتهاجهم به؛ واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارة 
بالبخل. وعلى الشيطان المزين لها ذلك . فهذا الافتخار من تمام العبودية. 

ومنه شعوره بأنه حرئ بالافتخار بما تميز به عن أبناء جنسه بما خصه الله به وإن لم يفتخر به ولم 
يظهره: إبقاء على عبوديته وافتقاره. 

وسر ذلك : أن العبد إذ لاحظ ما هو فيه من الالطاف» وشهده من عين المنة, والجود: شهد مع 
ذلك فقره إليه فى كل لحظة, وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فكان ذلك من أعظم أبواب الشكرء 
وأسباب المزيد» وتوالى النعم عليه. وكلما توالت عليه النعم: انشات فى قلبه سحائب السرور. 
وإذا انبسطت هذه السحائب فى سماء قلبه» وامتلا بها أفقه: أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه 
من لذيذ السرور. فإن لم يصبه وابل قَطَلَ. وحينكذ يجرى على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير 
عجب ولا فخرء بل فرحا بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى : ظطقُل بِمَضل الله وبرحمته فبِذَلك 
فَليفُرحوا4[يونس: فالافتخار على ظاهره؛ والافتقار والانكسار في باطنه» ولا ينافى 
أحدهما الآخر. 
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وتأمل قول النبى يَِلْهُ وأنا سيد ولد آدم ولا فخر» فكيف أخبر بفضل الله ومنته عليه. وأخبر أن 
ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على من دونه؛ ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه وإعلاما للأمة بقدر 
إمامهم ومتبوعهم عند الله» وعلو منزلته لديه. لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم. 

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للع زيزظ معني على خَرَائن الأْض إِنِي حَفيظ عَلِيم » 
[ يوس ف :550 ] فإخباره عن نفسه بذلكء لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلي الآمة) 
وعلى نفسه: كان حسنا. إذ لم يقصد به الفخر عليهم, فمصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها 
ويهجنها. وصورته واحدة. 


١ 


(64) منزلة الذوق 
ومنازل (إياك نعبد ) منزلة «الذوق ») 

و«الذوق ؛ مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. ولا يختص ذلك بحاسة الفم فى 
لغة القرآن» بل ولا فى لغة العرب. قال الله تعالى : ( ذوقُوا عَدَاب الْحَرِيق4 [آل عمران: ]14١‏ 
وقال (١:‏ فَدَوقُوا العذاب بما كشم تَكفرون4 [آل عمران 5ه ]٠‏ وقال تعالى : (هذا فليدُوقُوهُ حَمِيم 
وَعَسّاق» ص : لاه ] وقال : 9 فَأَذَاقَها الله لياس الجوع وَالخوف بِما كانوا يُصَعُونَ » 
[الئحل:7١١].‏ 
الإخبار عن إذاقته : أنه واقع مباشر غير منتظر. فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشرء وأفاد الإخبار عن 
لباسه أنه محيط شامل كاللباس للبدن. 

وفي الصحيح عنه يله : «ذاق طعم الإيمان: من رضى بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد عله 

وقد عبر النبي عَقّْه عن إدراك حقيقة الإيمان» والإحسان» وحصوله للقلب ومباشرته له بالذدوق 
تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما قال : وذاق طعم الإيمان» وقال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما مواهما. ومن كان يحب المرء لايحبه 
إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى فى النار» . 

ولما نهاهم عن الوصال قالوا: «إنك تواصلء» قال : إنى لمت كهيئتكم. إنى أطعم وأسقى» وفى 
لفظ وإنى أظل عند ربى يطعمني ويسقينى؛ وفى لفظ إن لى مطعماً يطعمني, وساقياً يسقينى». 

وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسى للفمء ولو كان كما ظنه هذا الظان لما كان 
صائماء فضلاً عن أن يكون مواصلاء ولما صح جوابه بقوله : وإنى لست كهيئتكم؛ فاجاب بالفرق 
بينه وبينهم. ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حساء لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل 
أيضاً. فلما أقرهم على قولهم وإنك تواصل» علم أنه ييه كان يمسك عن الطعام والشراب» 
ويكتفى بذلك الطعام والشراب العالى الروحانى» الذى يغنى عن الطعام والشراب المشترك الحسى . 

وهذا الذوق هو الذى استدل به هرقل على صحة النبوة» حيث قال لأبى سفيان وفهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب). 
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فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان- الذى خالطت بشاشته القلوب لم يسخطه ذلك 
القلب أبدا- على أنه دعوة نبوة ورسالة» لا دعوة ملك ورياسة. 

والمقصود : أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان, أمر يجده القلب» تكون نسبته إليه كنسبة ذوق 
حلاوة الطعام إلي الفم. 

فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد . ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا 
وصل العبد إلى هذه الحال. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة . فيذوق طعمه ويجد حلاوته. 

وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان: الوجد الذى هو لهيب القلب. فإن ذلك مصدر وجد بالشئ 
وجداء وإنما هو من الوجود الذى هو الشبوت. فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوجد السشئ 
تجدء وتعدانا: إذا عسل ل#وتيهة كما يه القاهد الشيع التاى يمد ملي ومننه عرلهاتغالى ؟ :فل ألم 
يُجَدَكَ يَنيمًا فآوئ 0 وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَئ 2 وَوَجَدَكَ عائلا فأَغَى © 4[ الضحى: 5 -م] 
وقوله : ل« إِنَا وَجَدَنَاه صابرا 4[ ص: 4 ] فهذا كله من الوجود والشبوت. وكذلك قوله يَلْه : 
دوجد بهن حلاوة الإيمان». 

هى الأعمال .. لا الآمال 

وأول ما يذوقه العابد: أن يذوق قلبه- بالتصديق طعم العدة» فلا يعقله ظن» ولا يقطعه أمل» 
ولا تعوقه أمنية. 

فإن العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته ثبت على حكم 
الوعد واستقام. 

ولايعقله ظن, أى لم يحبسه ظن» تقول : عقلت فلانا عن كذاء أى منعته عنه وصددته؛ ومنه 
عقال البعيرء لأنه يحبسه عن الشرود . ومنه : العقل . لأنه يحبس صاحبه عن قعل مالا يحسن 
ولايجمل. ومنه: عقلت الكلام؛ وعقلت معناه: إذا حبسته فى:'صدركء وحصلته فى قلبك» بعد 
أن لم يكن حاصلا عندك . ومنه : العقل للدية. لآنها تمنع آخذها من العدوان على الجانى وعصبته. 

والممصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه ظن عن الجد في الطلب. 
والسير إلي ربه. و« الظن» هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد؛ بحيث لا يترجح عنده 
جانب التصديق. 

فالذائق بالتصديق طعم الوعد» لايعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب» ويحبس عزيمته عن 
الجد فيه. وفى حديث ( سيد الاستغفار) قوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما امتطعت») أى مقيم 
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على التصديق بوعدك» وعلى القيام بعهدك, بحسب استطاعتى . 
والحامل على هذه الإقامة والشبات: ذوق طعم الإيمان» ومباشرته للقلب. ولو كان الإيمان 
مجازا- لا حقيقة- لم يثبت القلب على حكم الوعد. والوفاء بالعهد . ولايفيد فى هذا المقام إلا 
ذوق طعم الإيمان. 
وكان بعض الصحابة يكثر التلبية فى إحرامه» ثم يقول ١‏ لبيك. لو كان رياء لاضمحل) وقد 
نفى الله تعالى الإيمان عمن إدعاه. وليس له فيه ذوق. فقال تعالى : 9 قَالَت الأعراب آنا قل لم 
تمنو ولكن قُولُوا أَسلَمنا وْلمَا يَدْخْل الإيمان في قُلُوبَكُمْ 4 [ الحجرات: ١4‏ ] فهؤلاء مسلمون» وليسوا 
بمؤمنين. لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه» فذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى 
الإسلام. وليس هؤلاء كفاراً. فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله ه ولكن قولوا أسلمنا » ولم 
يرد : قولوا بالسنتكم» من غير مواطأة القلب . فإنه فرق بين قولهم «آمنا) وقولهم « أسلمنا» ولكن 
لما لم يذوقوا طعم الإيمان» قال: «لم تؤمنوا» ووعدهم سبحانه وتعالى- مع ذلك- على طاعتهم أن 
لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا. 
ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ثم لم يرتابوا فى إيمانهم . 
وإنما انتفى عنهم الريب : لأن الإيمان قد باشر قلوبهم. وخالطتها بشاشته. فلم يبق للريب فيه 
موضع. وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شئ إليهم فى رضا ربهم تعالى» وهو أموالهم وأنفسهمء 
ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان. ووجود حلاوته. فإن ذلك إنما ييبحصل 
بصدق الذوق والوجد . كما قال الحسن ليس الإيمان بالتمنى» ولا بالتحلى» ولكن ما وقر فى 
القلب» وصدقه العمل 6. 
فالذوق والوجد أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك والنفاق أمر 
.باطن . والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد . فاليقين يثمر الجهاد, 
ومقامات الإحسان. فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته. والريب والشك يثمر الأعمال 
المناسبة له . وبالله التوفيق. 
ومن علامات الذوق أن لايقطع صاحبه عن طلبه أمل دنياء وطمع فى غرض من أغراضها فإن 
الأمل والطمع يقطعان طريق القلب فى سيره إلى مطلوبه . 
ليس أن لايكون له أمل» بل « لايقطعه أمل) فإن الأمل إذا قام به ولم يقطعه: لم يضره. عوق 
سيره بعض التعويق . وإنما البلاء فى الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى الله . 


وعند فقهاء القلوب: أن كل ما سوى الله؛ فإرادته أمل قاطعء كائنا ما كان. فمن كان أملهء 


م 


ومنتهى طلبه : فليس من أهل ذوق الإيمان . فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب والأنس به : لم 
يكن له أمل في غيره. وإن تعلق أمله بسواه؛ فهو لإعانته على مرضاته ومحابه» فهو يؤمله لأجله» 
لايؤمله معه. 

فإن قلت: فما الذى يقطع به العبد هذا الأمل؟ 

قل : قوة رغبته فى المطلب الأعلىء, الذى ليس * شئ أعلى منه . ومعرفته بخسة ما يؤمل دونه» 
وشرعة ذهابه» فيوشك انقطاعه . وأنه فى الحقيقة كخيال طيف» أو سحابة صيف . فهو ظل زائل» 
ونجم قد تدلى للغروب» فهو عن قريب آفل . قال النبى عَْنّهُ : «مالى وللدنيا؟ إنما أنا كراكب قال فى 
ظل شجرة ثم راح وتركها؛ وقال: دما الدنيا فى الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه فى اليم 
فلينظر بم ترجع؟» فشبه الدنيا فى جنب الآخرة بما يعلق على الإصبع من البلل حين تغمس فى 
البحر. 
الموت : لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره. ثم استيقظ فإذا ليس فى يده شئ). 

وقال مطرف بن عبد الله أو غيره- ( نعيم الدنيا بحذافيره فى جنب نعيم الآخرة: أقل من ذرة 
فى جنب جبال الدنيا). 

ومن حَدَّق عين بصيرته في الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لايزول» 
ولايضمحل؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبتهءٍ 
والانس به والفرح بقربه؛ كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ قال الله تعالى : . وعد الله المؤمنين 
وَالْمؤْمَات جنات تجري من نَحْتها الأنْهارٌ خَالدين فيهًا ومُساكن طَيْبَةَ في جَئّات عدن ورضوان من الله 
أكبز 4 الترية 185]فبسير من رصرانت ولايفال له زميت ارهن الجناتا وماافنهاء 

وفى حديث الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلي وجهه؛ وفى حديث 
آخر: «إنهم إذا رأوه- سبحانه- لم يلتفتوا إلى شئ ما هم فيه من النعيم, حتى يتوارى عنهم». 

فمن قطعه عن هذا أمل, فقد فاز بالحرمان» ورضى لنفسه بغاية الخسران, والله١‏ لمستعان» 
وعليه التكلان. وما شاء الله كان. 


وكذلك لاتعوقه أمنية) وهى: ما يتمناه العبد من الحظوظ . وجمعها أمانى . والفرق بينها وبين 
«والأمل ) أن الأمل يتعلق بما يرجى وجودهة. والأهنية: قد تتعلق بما لا يرجي حصوله. كما يتمنى 
العاجز المراتب العالية . 
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زال عقله بالمسكرء أو بالخيالات الباطلة . 


وفي الحديث المرفوع «الكيّس من دان نفسه, وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله الأماني». 
ولا يرضى بالامانى عن الحقائق إلا ذوو النفوس الدنيئة الساقطة . كماقيل: 


واترك منى النفس لا تحسبه يشبعها إن المنى رأس أموال المفاليس 


وأمنية الرجل تدل على علو همته وخستها. 
القلب الموزع يضطرب ويفزع 


ثم يذوق بالإرادة طعم الآنس. فلا يعلق به شاغل . ولا يفسده عارض . ولا تكدره تفرقة . 

و«الإرادة» وصف المريد . والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولى وصف حال العايد 
الذي ذاق بتصديقه طعم وعد الرب عز وجل . فجد فى العبادة وأعمال البرء لثقته بالوعد عليها. 
وصاحب هذه الدرجة: ذاقت إرادته طعم الأنس . فهى حال المريد . 
جد فى إرادته, واجتهد فى حفظ أنسه» وتحصيل الأسباب المقوية له. 

فيعود لايعلق به شاغل » أى لايتعلق به شئٌ يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طليه 
الباعث عليه أنسه, الذى قد ذاق طعمه. وتلذذ بحلاوته. 
وصدق المحبة, وإحسان العمل . 

وقوة الآنس وضعفه: على حسب قوة القرب. فكلما كان القلب من ربه أقرب» كان أنسه به 
أقوى. و كلما كان منه أبعد. كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد» ولذلك يفسده العارض. 

والعارض المفسد : هو الذى يعذل المحب» ويلومه على النشاط فى رضا محبويبه وطاعته. 
ويدعوه إلي الإلتفات إليه؛ والوقوف معه دون مطلبه العالى . فهو كالذى يجئ عرضاً يمنع المار في 
طريقه عن المرور» ويلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. 

وكل ما سوى الله فهو عارض. وإرادة السوى: توقف السالك» وتنكس الطالب» وتحجب 
الواصل . فإياك وإرادة السوى وإن علا. فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعالى إخبارا 
عن عباده المقربين: فإ إِنّمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شُكُورًا 4 [ الإنسان: 9 ] وقال 
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تغالي: « ولا تطرد الّذين يدعوت رَبّهم بالْعَداة والعش ) يريدون وجههه » [الأنعام: ؟5] وقال تعالى: 
وما لأحد عنده من نعمة تجزئ 099 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّى 60 4 [ الليل: 219 ]٠١‏ . 

أما أنه لا تكدره تفرقة» فلأن التفرقة ضد الجمعية» والجمعية هى جمع القلب والهمة على الله 
بالحضور معه بحال الأنس» خاليا من تفرقة الخواطر. و« التفرقة) من أعظم مكدرات القلب. وهى 
تزيل الصفاء الذى زثمره له الإسلام والإيمان والإحسان. فإن القلب يصفو لذلكء» فتجئ التفرقة. 
فتكدر عليه ذلك الصفاء» وتشعث القلب . فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه. فيتجهد في 
لله ولا يُلَم شعث القلوب بشئ غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهناك يلم شعشهء 
ويزول كدره. ويصح سفره» ويجد روح الحياة» ويذوق طعم الحياة الملكية؛ وتذوق همته طعم 
الجمع. 
والإعراض» ويتم استيلاء سلطان المعرفة على القلب . 

فهو فى هذه الدرجة مستغرق فى شهود الأسماء والصفات» وقد استولى على قلبه نور الإيمان 
بها ومعرفتهاء ودوام ذكرهاء والنظر إلى الواحد الفرد» الأول الذى ليس قبله شيئ» الآخر الذى ليس 
بعده شئ» الظاهر الذى ليس فوقه شئ» الباطن الذى ليس دونه شئْ. سبق كل شئ بأوليته. وبقي 
بعد كل شئ بآخريته. وعلا فوق كل شئ بظهوره. وأحاط بكل شئ ببطونه . 

وهذا موضع غلط فيه طائفتان من الناس. 

إحداهما: غلت فيه. حتى قدمت الجمعية عند حصولها على الفرائض والسنن» ورأت نزولها 
عنها إلى القيام بالأوامر انحطاطا من الأعلى إلى الأدنى» حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم 
إلى الصلاة » فقال: 

يطالب بالأوراد من كان غافلاً ‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

وهؤلاء بين كافر وناقص. 

فمن لم ير القيام بالفرائض- إذا حصلت له الجمعية- فهو كافر» منسلخ من الدين. ومن عطل 
لها مصلحة راجحة- كالسنن الرواتب» والعلم النافع» والجهاد, والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء والنفع العظيم المتعدى- فهو ناقص . 

والطائفة الثانية : لا تعب بالجمعية» ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدرى ما مسماها ولا حقيقتها. 

وطريقة الأقوياء»ء أهل الاستقامة: القيام بالجمعية فى التفرقة ماأمكن. فيقومأحدهم 
بالعبادات» ونفع الخلق. والإحسان إليهم» مع جمعيته على الله. فإن ضعف عن اجتماع الأمرين» 
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وضاق عن ذلك قام بالفرائض . ونزل عن الجمعية. ولم يلتفت إليهاء إذا كان لا يقدر على تحصيلها 
إلا بتعطيل الفرض . فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضهء ونفسه يريد الجمعية» لما فيها من الراحة 
واللذة؛ والتخلص من ألم التفرقة وشعثهاء فالفرائض حق ربه. والجمعية حظه هو. 

بل الواقع: أن الصلاة صلة العبد بربه» ليرفع إليه فيها حاجاته فى دنياه وآخرته وهى قرة عين 
المؤمن» كما كانت قرة عين رسول الله عله ؛ وهى العون على كل أمورهم. وكذلك الصيام: إنما هو 
حصن من أقوى أسباب الوقاية بما يربيه ربه» حال كونه معه بقوة العزيمة والإرادة الصادقةء 
والبصيرة النيرة» التى يكون بها المؤمن فى وقاية من كل ما يخاف فى أولاه وآخراه. وكل الطاعات 
المفروضة إنما هى كذلكء, أسباب لسعادته ووقايته من كل ما يخاف فى أولاه قبل أخراه. وكل شأن 
الإنسان فى أهله»؛ أو مسجده. أو مزرعته» أو مصنعه ء أو ميدان حريه: فإنما هو خيره فى الأولى 
قبل الأخري. وهو به يسلم شأنه ويستسلم به لربه خلقاً وشرعا. فتكون كل حركاته وسكناته فى 
مطعمه وملبسه ومشربه ومنامه ويقظته عبادة بتذلل وحب صادقين. وخطوات يسعى بها حثيئا 
إلى لقاء الله والمصير إليه راضياً مرضيا فى قبره وما بعده. فيسعى بها حثيشا ليكون من عباد 
الرحمن . وهذا كان شأن الرسول #َهَّه والذين آمنوا به. واتبعوا النور الذى أنزل معه. ثم لما دخل 
الدخيل وأدخل أباطيله وبدعه الخرافية؛ وزخرف حسنها شياطين الإنس والجن: تغير الناس. 
فتغيرت الأعمال والموجبات» وصاروا يعتقدون أن الذكر: أن يجلس فى خلوة ليعد مات لا إله إلا 
الله» أو ليصلى ألف ركعة:؛ أو ليقرأ ألف ختمة فى غفلة غافلة . وأشباه هذا ما يجعل العبادات 
اشكالا وصورا وقغيلة كلا ف )ما عاك علية الضحاة رض اللهعنهم: ماقا ىمر 
رضى الله عنه : « ما كنا جاوز الاية حفظا حتى نتقنها عملا ) أو كما قال. 

فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر. فإذا جاء إلى النوافل» 
وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الجمعية. 

ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يؤثر هذا فى وقت وهذا فى وقت . 

والتحقيق- إن شاء الله- أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية» ولا تعوضه 
الجمعية عنها: اشتغل بهاء ولو فاتت الجمعية» كالدعوة إلى الله» وتعليم العلم النافع» وقيام وسط 
الليل» والذكر أول الليل وآخرهء وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل الجهادء والإحسان إلى المضطرء وإعانة 
الملهوف» ونحو ذلك . فهذا كله مصلحته من مصلحة الجمعية. 

وإن كانت مصلحته دون الجمعية- كصلاة الضحىء وزيارة الإخوان» والغسل لحضور الجنائز 
وعيادة المرضى» وإجابة الدعوات» وضيافة الإخوان ونحو ذلك- فهذا فيه تفصيل. 


فإن قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه: فهى أولى له وأنفع من ذلك» وإن ضعفت الجمعية» 
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وقوى إخلاصه فى هذه الأعمال: فهى أنفع له وأفضل من الجمعية . 

والمعول عليه فى ذلك كله : إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى . 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته؛ من زيادة الإيمان به وترتب الغايات الحميدة عليه» وكثرة 
مواظبة الرسول يَيللّه » وشدة اعتنائه به» وكثرة الوصية به» وإخباره أن الله يحب قاعله. ويباهى به 
الملائكة. ونحو ذلك . 

ونكتة المسالة وحرفها: أن الصادق فى طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. فإن كان رضا الله في 
القيام بذلك العمل وحظه في الجمعية: خلّى الجمعية تذهب. وقام بما فيه رضا الله. ومتى علم 
الله من قبله : أن تردده وتوقفه ليعلم- أى الأمرين ن أحب إلي الله وأرضي له- أنشأ له من ذلك 
التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة» حتى لو قدم المفضول- لظنه أنه الأحب إلى الله ردت تلك 
النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. وبالله التوفيق 

وأعلى منه: الجمع في الآلوهية وهو جمع قلبه وهمه وسره على محبوبه ومراضيه ومراده منه. 
هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران المحبة والطلب فى قلبه» ويجد صبره عن 
محبوبه من أعظم كبائره. كما قيل: 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لايحمد 

فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان» وسارت فما ألقت عصى السير إلا بين يدى الرحمن. 
تبارك وتعالى» فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه . فلم تزل ساجدة حتى قيل 
ري .طإيا أيتها النفس المطمئئة 9 ارجعي إلى ربك راضية مُرضيّة 52 فَادخلي في عبادي 9 وادخلي 
جنتي 6 »© [الفجر: لا؟ ‏ .٠؟]‏ 

فسبحان من فاوت بين الخلق فى همهم, حتى تري بين الهمتين أبعد ما بين المشرقين والمغربين. 
بل أبعد ما بين أسفل سافلين وأعلى عليين . وتلك مواهب العزيز المكي, ا ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشَاء وَاللّهُ ذو الْفَضْلٍ العظيم > [ الحديد : : ”١‏ ]و [الجمعة: 4؛] 

مكذا جد ةن اللمنين تد و عامر سن متاعاة ريه »اتسنا به وقريا تدم حقى: بصي كاثة 
يخاطبه ويسامره» ويعتذر إليه تارة» ويتملقه تارة» ويثنى عليه تارة» حتى يبقى القلب ناطقا 
بقوله: «أنت الله الذى لا إله إلا أنت) من غير تكلف له بذلك . بل يبقى هذا حالا له ومقاماء 
كما قال النبى يَْلهُ : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ وهكذا مخاطبته ومناجاته له كأنه بين 
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يدى ربه» فيسكن جأشه. ويطمكن قلبه» فيزداد لهجا بالدعاء والسؤال» تذللا لله الغنى سبحانه 
وإظهاراً لفقر العبودية بين يدى عز الربوبية» فإن الرب سبحانه يحب من عبده أن يسأله ويرغب 
إليه. لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من 
العبد» ولا توسط سؤاله وطلبه. بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب من العبدء ثم أمره بسؤاله 
والطلب منه إظهارا لمرتبة العبودية والفقر والحاجة؛ واعترافا بعز الربوبية . وكمال غنى الرب» 
وتفرده بالفضل والإحسان, وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة عين» فيأتى بالطلب والسؤال إتيان 
من يع أنه لأيسعدى بظلبه وسؤالة شيعا - ولك ربه فشالق يكب ان يشال » ويرغب إليةاء 
ويطلب منه. كما قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوة ني أستَجب لَكُم 4[غافر: 10] وقال تعالى: 
« وإذا سأك عبادي عني فإني قريب أجيب دعَوة الداع إذا دعَان فَليِسْتَجِيبُوا لي ولؤموا بي لَعَلهُم 
يرشدود 4[ البقرة : ١18‏ ] وقال : (٠‏ واسألوا الله من فَضله 4[الدساء : "١‏ ] وقال: طقل ما يبا بكم 
ربي ولا دعاؤكم 4 الفرقان : /ا/ ] وقال: 8 ادعوا ربكم تَضرعًا وَخْفيَةَ 4 [الاعراف : هه ] وقال: 
وادعوه حَوفا وَطَمَعًا 4[ الأعراف : دهة]. 

وقال النبى عَيْلّهُ : «ليسأل أحدكم ربه كل شئ, حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم 
يتيسر» وقال : «من لم يمأل الله يغضب عليه» وروى الترمذى عن ابن مسعود عن النبى يَفْلّهِ قال: 
«سلوا الله من فضله, فإن الله يحب أن يُسأل من فضله»وقال: دإن لربكم فى أيام ده ركم نفحات. 
فتعرضوا لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتكم. ويؤمن روعاتكم» وقال: « ما من داع يدعو الله 
بدعوة إلا اتاه بها أحد ثلاث : إما أن يعجل له حاجته. وإما أن يعطيه من الخير مثلهاء وإما أن يصرف 
عنه من الشر مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال : فالله أكشر» وقال: «ليس شئ أكرم على الله 
من الدعاع». 

وقال تعالى- فى الحديث القدسى فيما روى عن أبى ذر- رضى الله عنه عن رسول الله يَيِله : 
(واعنادي: كلكو جائع لانن امه فاستظيزض أطعمكم. يا عبادى , كلكم عار إلا من 
كسوته. فاستكسونى أكسكم. يا عبادى, كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدونى أهدكم. يا 
عبادى, إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالى. فاستغفرونى أغفر لكم» 
وقالعَيِ : «وأما السجود : فاجتهدوا فيه فى الدعاء, فقمن أن يستجاب لكمه. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إنى لا أحمل هم الإجابة» ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا 
ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه). 

وفى هذا يقول القائل: 

لولم ترد بذل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتنى الطلبا 


1) 


والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه» وسؤالهم إياه وطلبهم حوائجهم منةع 

وشكواهم إليه» وعياذهم به منه» وفرارهم منه إليه. كما قيل: 
قالوا: أتشكو إليه ماليس يخفى عليه؟ 

فإذا تم هذا الذل للعبد : تم له العلم بأن فضل ربه سبق له ابتداء قبل أن يخلقه, مع علم الله 
سبحانئه به وبتقصيرهء وأن الله تعالى لم يمنعه علمه بتقصير عبده أن يقدر له الفضل والإحسان. 

فإذا شاهد العبد ذلك اشتد سروره بربه» وبمواقع فضله وإحسانه. وهذا فرح محمود غير 
مذموم. قال الله تعالى : «قُل بفَضل الله وبرحمته فبذلك فأيفرحوا هو خَير مما يَجَمَعونَ » 
[يونس :8ه ] ففضله: الإسلام والإيمان, ورحمته: العلم والقران. وهو يحب من عبده أن يفرح 
بذلك ويسربه. بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بها. وهو في الحقيقة فرح 
العبد بفضل الله حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليها ويسرهاله. ففى الحقيقة: إنما يفرح العبد 

ومن أعظم مقامات الإبمان: الفرح بالله» والسرور به؛ فيفرح به سبحانه ربأء وإلهاء ومنعما 
ومربيا . 

ولكن العاقل اللبيب يجمع إلى هذا السرور حذرا من مكر الله تعالى» فإن السرور يبسط 
النفس وينميهاء وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لو شهدت وأبصرته لشغلها ذلك عن 
الفرح . 

وأيضا فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم. فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه. فيطفح 
عليه السرور. حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم. 

ولله كم ها هنا من مُسْتَردُ منه» ما وهب له عزة وحكمة! وربما كان ذلك رحمة به. إذ لو 
استمر على تلك الولاية لخيف عليه من الطغيان. كما قال تعالى: « كلا إن الإنسان لَيَطْفَئ 0 أن 
آهُ استفْئَئ © 4 [ العلق: 25 7] فإذا كان هذا غنى بالحطام الفانى» فكيف بالغنى بما هو أعلى من 
ذلك وأكثر؟ 

و«المكر» الذى يخاف عليه منه» أن يغيب الله سبحانه عنه شهود أوليته فى ذلك ومنته 


وفضله, وأنه محض منته عليه وأنه به وحده» ومنه وحذه. فيغيب عن شهود حقيقة قوله تعالى : 


للق 


وما بكم من نَعمَة فَمِنِ الله 4 [النحل : 97] وقوله : ١‏ قل إن الأمر كله لله 4 [آل عمران : 184] 
وقوله كد يصيب به من يشاء من عباده وهو الَْفور الرحيم 6 [ يونس ٠١:‏ ] وقوله : (وما كنت ترجو 
أن ينقئ إَيْكَ اكاب إل رَحمَة من ربّك 4 [ التقصص: > ] وقوله : « ولَوْلا فض الله يكم ورَحَمَُهُ ما 
زَكى منكم من أحدٍ بدا ولكن الله يرَكَي من يَشَاء 4[ النور: ]7١‏ وأمثال ذلك. فيغيبه عن شهود 
ذلك . ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التى لها الفقر بالذات» ويحجبه 
عن الشركة على كليل الوقى الدئاله الف العام كله هفهل من اع امجات لد والله 
المستعان. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغى له أن يفارقه هذا الحذر. وقد خافه خيار خلقه؛ 
وصفوته من عباده» قال شعيب َيه » وقد قال له قومه: : ف( أدخرجئك يا شعيب والذين آمنوا مععك من 
ريا أو لتعودنٌ في ملتنا قَال أو لو كنا كارهين 69 قد افترينا علَى الله كذبا إن عدا في ملُتكم بعد إِذ نجَانا 
له منها 4 [ الأعراف: 2 ] فرد الآمر إلى مشيكة الله تعالى وعلمه؛ أدبا مع الله ومعرفة بحق 
الربوبية» ووقوفاً مع حد العبودية. . وكذلك قال إبراهيم َيه لقومه- وقد خوفوه بالهتهم- فقال: 
« ولا أَخَاف ما د 0 تشركون به إلا أن يشاء بي شيمًا وسع ري كل شيء علا 4 [ الانعام : م] فرد الأمر 
الج سكيف الث وعلمه وق كال تمان + « أَقَأمنوا مَكْر الله فلا يَأمَن مَكْرَ الله إلا القوم الخَاسرُونَ 4 
[الأعراف: 99]. 

وقد اختلف السلف : هل يكره أن يقول العبد فى دعائه اللهم لا تؤمنى مكرك؟ 

فكان بعض السلف يدعو بذلك . ومراده: لا تخذلنى » حتى آمن مكرك ولا أخافه؛ وكرهه 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه كان يكره أن يقول: اللهم 
لا ُنسنى ذكركء ولا تؤمنى مكرك . ولكن أقول اللهم لا تنسنى ذكرك» وأعوذ بك أن آمن مكرك 
حتى كون أنت تؤمننى . 

وباجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مُكر به. 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد- مولى بنى هاشم حدثنا الصلت بن طريف المعولى 

جدننا مواد بى حجريو عن مطرف قال :وعيدت هذ الإنيسان ملقياين اللدعتر وجل وبين 
الشيطان . فإن يعلم الله تعالى فى قلبه خيراً: : جبذه إليه . وإن لم يعلم فيه خيراً : وكله إلى نفسه. 
ومن وكله إلى نفسه هلك . 


وقال جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبى فجعل فى يدى هذه في 


اليسار. وجئئ بالخير فجعل فى هذه اليمنى . ثم قربت من الأخرى ما استطعت أن أولج فى قلبى 
شيئا حتى يكون الله عز وجل يضعه. 

وما يدل على أن الفرح من أسباب المكرء مالم يقارنه خوف قوله تعالى : :لما نسوا ما ذكْروا 
به فنَحنا عليْهم أبواب كل شيء حَتَّئ إذا فرحوا بما أوتوا أَحَذْنَاهم بغنَة فإِذا هم مبلسون» [الأنعام: 44 ] 

وقال قوم قارون له: 9 لا ترح إن الله لا يحب الْمَرِحِينَ4 [ القصص: 77] فالفرح متى كان 
بالله؛ وبما مَنّ الله به» مقارناً للخوف والحذر لم يضر صاحبه؛ ومتى خلا عن ذلك ضره ولابد . 

والذى يساعده على تصفية سروره من شوائب الطغيان أن يبالغ فى الشكرء ويكثر منه» مع 
تيقنه أنه لن يوفى شكره حقه مهما شكرء فإن شكر العبد لربه نعمة من الله أنعم بها عليه. فهى 
تستدعى شكرأآخر عليها. وذلك الشكر نعمة أيضاً. فيستدعى شكراً ثالشاأ. وهلم جرا. فلا 
سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على الحقيقة سواه. فإنه هو المنعم بالنعمة 
وبشكرها. فهو الشكور لنفسه؛ وإن سمى عبده شكوراً. فمدحة الشكر فى الحقيقة راجعة إليهء 
وموقوفة عليه . فهو الشاكر لنفسه بما أنعم على عبده . فما شكره ف في الحقيقة سواه. 

م ا ل ا 0 
الله شاكرا عليما 4 [النساء: ١417‏ ] وقال أهل الجنة: لإ إن رينا لغفور شكور) [فاطر: 4 8] فإذا 
لاحظ العبد سبق الفضل من اللهء علم أنه سبحانه نما فعل ذلك محبته للشكر, فإنه تعالى يحب أن 
يشكرء كما قال موسى َيِه : يارب » هلا ساويت بين عبادك؟ قال: إنى أحب أن أشكر) . 

وإذا كان يحب الشكر فهو أولى أن يتصف بهء كما أنه سبحانه وترء يحب الوتر» جميل 
يحب الجمال» محسن يحب المحسنين» صبور يحب الصابرين» عفو يحب العفو قوى والمؤؤمن 
المقوى أحب إليه من المؤمن الضعيف» فكذلك هو شكور يحب الشاكرين. فملاحظة العبد سبق 
الفضل تشهده صفة الشكر. وتبعثه على القيام بفعل الشكر. 

ذكريات الابتداء تعيدك إلى الشكر بعد الفتور 

فإذا نسى السالك نفسه؛ وفرح فرحاً لايقارنه خوفء فليرجع بذاكرته إلى بدايات سلوكهء 
وحدة طلبه» عسى أن يعود إلى سابق ما كان منه من السير الحثيث الذى كانت تسوقه الخشية» 
فيترك الفتور الذى لابد أن ينتج عن السرور. 

فتَخَلّل الفعرات للسالكين أمر لازم لابد منه. فمن كانت فمرته إلى مقاربة وتسديدء ولم 
تخرجه من فرض» ولم تدخله في محرم رجا له أن يعود خيراً مما كان. 


دف 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه: وإن لهذه القلوب إقبالا وإدباراء فإذا أقبلت 
فخذوها بالنوافل» وإن أديرت فالزموها الفرائض6. 

وفى هذه الفترات والغيوم والحجبء التى تعرض للسالكين» من الحكم مالا يعلم تفصيله إلا 
الله. وبها يتبين الصادق من الكاذب . 

فالكاذب: ينقلب على عقبيه. ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه. 

والصادق : ينتظر الفرج ولا يياس من رَوْح الله. ويلقى نفسه بالباب طريحاً ذليلا مسكيناً 
مستكيناء كالإناء الفارغ الذى لا شئ فيه ألبتة» ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح 
له لا بسبب من العبد- وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب- لكن ليس هو منك. بل هو 
الذى من عليك به وجردك منك» وأخلاك عنك . وهو الذى آ يحول بين المرء وقَلِه » 
[الأنفال:غ ١‏ ]. 

قإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك» وبملا إناءك فإن وضعت القلب 
فى غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع . فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك . ويجمع 
شملك به. 

وقد أخبر النبى عَيّْْهُ : وإن لكل عامل شرة» ولكل شرة فترة». 

فالطالب الجاد: لابد أن تعرض له فقرة فيشتاق فى تلك الفقرة إلى حاله وقت الطلب 
والاجتهاد. 

وربما كانت للسالك بداية ذات نشاطء كان فيها عالى الهمةء فيفيده عند فتوره أن يرجع إلى 
ذكريات تلك البداية» فتتجدد له العزيمة» ويعود إلى دأبه فى الشكر. 

وكان الجنيد رحمه الله كثير الذكر لبداية سيرهء وكان إذا ذكرها يقول: واشوقاه إلى أوقات 
البداية! 

يعنى : لذة أوقات البداية, وجمع الهمة على الطلب» والسير إلى الله؛ والإعراض عن الخلق . 

وهكذا تكون للمؤمن الشاكر الصادق بدايات عديدة مباركة» لابداية واحدة» ويكون وقته 
عامرا مليئاً كله» لكل حين ما يناسبه؛ حتى أن التوفيق لكل عمل ينويه يأتيه فى الوقت الذى هو 
أليق له وعند اشتداد الحاجة إليه. 

وذلك لأن الشئ إذا وقع فى وقته الذى هو أليق الأوقات بوقوعهفيهغ كان أحسن وأنفع 


ارت 


ومن تأمل أقدار الرب تعالى» وجريانها فى الخلق» علم أنها واقعة فى أليق الأوقات بها. 

وقد استشهد الهروى لذلك بقول الله تعالى  :‏ جئت على قدر يا موسئ © [طه: ١؛‏ ]. 

ووجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه قدر مجئ موسى أحوج ما كان الوقت إليه. فإن العرب 
تقول: جاء فلان على قدرء إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

نال الخلافة إذ كانت على قدر 2 كما أتى ربه موسي على قدر 

وبعث محمد عَكلّْهُ وعليهم أجمعين أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله . فهكذا وقت العبد 

وإذا أراد الله بعبد خيراً أعانه بالوقت» وجعل وقته مساعداً له وإذا أراد به شراً جعل وقته 
عليه. وناكده وقته. فكلما أراد التأاهب للمسير لم يساعده الوقت» والأول: كلما همت نفسه 
بالقعود أقامه الوقت وساعده. 

الرجاء الصافى يريك ما تأنس به 

فإذا اقترن الصفاء بالشكر: صار الوقت وقت وجد صادقء غير متكلف له؛ ولا متعمل في 
تحصيله؛ ويمنحه هذا الوجد الأنسّ بما يرى من فضل الله تعالى عليه. 

قال الله تعالى : : ( قَنَمًا قَضَئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُورٍ ناا قَال لأهله امَكْنُوا إنّي 
آنْست نَارًا 4 [ القصص :55؟]. 

فليس هو مجرد الرؤية» بل رؤية ما يانس به القلب ويسكن إليه. ولايقال لمن رأى عدوه أو 

والمقصود: أن هذا الوقت وقت وجد» صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنته عليه. 
و«الفضل ») هو العطاء الذى لايستحقه المعطى» أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا انس هذا الفضل» 
وطالعه بقلبه : أثار ذلك فيه وجدا آخرء باعثاً على محبة صاحب الفضلء والشوق إلى لقائه؛ فإن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ودخلت على بعض أصحابناء وقد حصل له وجد أبكاه» فساألته عنه؟ فقال: ذكرت ما من الله 
به علي من السنة ومعرفتهاء والتخلص من شبه القوم» أى أهل البدعء وقواعدهم الباطلة» وموافقة 
العقل الصريح» والفطرة السليمة لما جاء به الرسول ويه » فسرنى ذلك حتى أبكانى . 


فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته. 


وهنا الؤيجت 1و االإبناض كو الفضل :«إغا يجدية رجاء ضاف غير سكدر» ستعرن يشكره والرجاء 
الصافى هو الذى لا يشوبه كدر توهم معاوضة منكء» بل يكون رجاء محضالمن هو مبتدئك 
بالنعم من غير استحقاقك» والفضل كله له ومنه» وفى يده أسيابه وغاياته ولايستطيع العبد أن 
ينال شيثاً بدون توفيقه وإذنه ومشيكته سبحانه وتعالى . 

أو تجذبه المحبة أيضاًء فإن امحبة متى قويت اشتعلت نارها فى القلب» فحدث عنها لهيب 
الاشتياق إلى لقاء الحبيب . 

وهذه الشلائة: الحب والخوفء والرجاءء هى التى تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى 
« أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهِم الوسيلة أيهم أرب ويرجوت رَحَمته ويَحَافُونَ عذابه إن عذَاب ربك 
كان مَحَدُورا 4 [الإسراء: /ه] وهذه الشلاثة هى قطب رحى العبودية. وعليها دارت رحى 
الأعمال. والله أعلم. 
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(66) منزلة الصفاء 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين ) ١‏ منزلة الصفاء ) 

قال الله عز وجل : 9 وإِنّهِم عندتا من الْمُصطْفيْن الأخْيَارٍ4 [ص: 7 ] 

و« الصفا) اسم للبراءة من الكدر. 

ووجه الاستشهاد بالآية: أن «المصطفى ») مفتعل من الصفوة. وهى خلاصة الشئع» وتصفيته مما 
يشوبه: ومنه: اصطفى الشئ لنفسه . أى خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومنه والصفى ) وهو 
السهم الذى كان يصطفيه رسوله عَْلّهُ لنفسه من الغنيمة. ومنه: الشئْ الصافى . وهو الخالص من 
كدر غيره . 

رخصة مرور.. شرطها التجريد 

وأساسه : صفاء علم يهذب لسلوك الطريق» ويصحح همة القاصد. 

وهذا العلم الصافى هو العلم الذى جاء به رسول الله عَيَْهُ . 

وكان الجنيد يقول دائماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يحفظ القرآن ويكتب 
الحديث» ولم يتفقف لايقتدى به. 

وكان يقول: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله يله . 

وقال أبو سليمان الدارانى : إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدى 
عدلء من الكتاب والسنة. وقال النصر إبادي: أصل هذا المذهب : ملازمة الكتاب والسنة. وترك 
الأهواء والبدعء والاقتداء بالسلف» وترك ما أحدثه الآخرون. والإقامة على ما سلكه الأولون. 

فهذا العلم الصافى المتلقى من مشكاة الوحى والنبوة يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية. 
وحقيقتها التادب بآداب رسول الله مَكْلَه باطناً وظاهراً. وتحكيمه باطناً وظاهراً. والوقوف معه حيث 
وقف بك. والمسير معه حيث سار بك . 

فلا تخالفه ألبتة» ولكن اجعل رسول الله مَيُْهُ لك إماماً وقدوة وحاكماء فتجيبه إذا دعاك 
وتقف معه إذا استوقفك» وتسير إذا سار بك» وتقيل إذا قال» وتنزل إذا نزل» وتغضب لغضبه. 
وترضى لرضاه. وإذا أخبرك عن شئ أنزلته منزلة ما تراه بعينك . وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته 
منزلة ما تسمعه من الله بأذنك . 


وباجملة: فتجعل الرسول معلمك ومربيك:ومؤدبنك. وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا فى 
التبليغ كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل في العبودية . ولا تغبت وساطة إلا فى وصول أمره 
ونهيه ورسالته إليك . 

وهذان التجريدان هما شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. والله وحده هو 
المعبود المألوه» الذى لايستحق العبادة سواه» ورسوله: المطاع المتبع» المهتدى به الذى لايستحق 
الطاعة سواه. ومن سواه: فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته؛ فيطاع تبعا للآأصل . 

فالعلم الحاصل بالشواهد والأدلة: هو العلم الحقيقى. وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا 
دليل فلا وثوق به. وليس بعلم. نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد بحيث يصير 
المعلوم كالمشهود» والغائب كالمعاين» وعلم اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعورا أولا. ثم 
تحويزأًء ثم ظنأء ثم علماً. ثم معرفة. ثم علم يقين. ثم حق يقين. ثم عين يقين. ثم تضمحل كل 
مرتبة فى التى فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونها. فهذا حق. 

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح. فإن الله سبحانه ربط 
التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبابها. ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه. وقد 
أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التى دلتهم على أن ماجاءهم من عند الله. ودلت 
أممهم على ذلك . وكان معهم أعظم الآدلة والبراهين على أن ماجاءهم هو من عند الله. وكانت 
براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأتم. فالادلة والشواهد التى كانت لهم؛ ومععهم أعظم الشواهد 
والادلة» والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد. فكل علم لايستند إلى دليل 
فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند قائله. وما كان كذلك لم يكن علماً. 

وفائدة هذا التقرير تظهر فى فهم حقيقة العلم اللدنى ) الذى يدعى البعض أن الله يقذفه فى 
قلوبهم إلهاماً بلا سبب منهم ولا استدلال» فنحن نقول إن العلم اللدنى ما قام الدليل الصحيح 
عليه : أنه جاء من عند الله على لسان رسله . وما عداه فلدنى من لدن نفس الإنسان . منه بدأ وإليه 
يعود. وقد انبثق سد العلم اللدنى؛ ورخص سعره. حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدنى . وصار 
من تكلم في حقائق الإيمان السلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح لهء ويلقيه شيطانه فى قلبه: 
يزعم أن علمه لدني. 

وقد صدق هؤلاء وكذبواء فإن اللدنى » منسوب إلى ( لدن» بمعنى «عند ) فكانهم قالوا: 
العلم العندي, ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بابلغ الدذّم من 
ينسب إليه ماليس من عنده؛ كما قال تعالى: فإ وَيُقَولُونَ عَلَى الله الكذب وهم يَعَلَمونَ 4 [آل 
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عمران: 75 ] وقال تعالى : طفَوِيل لَلّذِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يَقُولُونَ هذا من عند الله 4 
[البقرة :17 ] وقال تعالى : ط ومن أَظلَم مم افر على الله كذبا أو قال أوحي إِلَي ولم يوح ليه شي 4 
[الأنعام: 94 ] فكل من قال: هذا العلم من عند الله وهو كاذب فى هذه النسبة- قله نصيب 
وافر من هذا الذم . وهذا فى القرآن كثير» يذم الله سبحانه من أضاف إليه مالا علم له به» ومن قال 
عليه مالايعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب . وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. 
فجعله آخر مراتب المحرمات التى لا تباح بحال. بل هى محرمة فى كل ملة» وعلى لسان كل 
رسول. فالقائل «إن هذا علم لدني » لما لايعلم أنه من عند اللهء ولا قام عليه برهان من الله أنه من 
عنده: كاذب مفتر على الله. وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين. 

فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول #َيلْه واقتدى به فى ظاهره وباطنه . 

فلا يتعنى السالك على غير هذه الطريق. فليس حظه من سلوكه إلا التعب» وأعماله: 
١‏ كَسرَاب بفيغة يَحْسبهُ الظَمَآن مَاءُ حَتَئ إذا جاده لم يده شَينا وود الله عندة فوَكَاُ حسابهُ وَاللهُ مرِيع 
الحساب 4 [النور: 19]. 

ولا يتعنى السالك على هذه الطريق. فإنه واصل ولو زحف زحفاً. فأتباع الرسول يِه : إذا 
قعدت بهم أعمالهم» قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابغتهم لنبيهم . كما قيل: 

من لى بمثل سيرك المدلل تمشى رويداً وتجى فى الأول 

والمنحرفون عن طريقه؛ إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم: قعد بهم عدولهم عن طريقه . 

بل الأعمال والاجتهادات على غير هدى رسول الله عَهْلهُ : إنما هى أعمال جاهلية» مهما سماها 
عاملوها بأسماء إسلامية. كما كان اهن اللناهلبة مسمرن اعمالي الكاهلية إبراميسية) رعسيلدة: 
فلن تقوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا نكوصا على الأعقاب, واتكبابا على الوجوه بعمى وبكم 
وصمم وعداوة لله ورسوله» وموالاة للشيطان قال الله : ( وقدمنا إلى مَا عملُوا من عمل فَجعَلناه هَبَاء 
مُشورا » [الفرقان: *؟ ] 1 
همم الفلك السامى 

وهذا الصفاء العلمى يصحح همة القاصد» ومتى صحت الهمة علت وارتفعت . فإن سقوطها 
ودناءتها من علتها وسقمهاء وإلا فهى كالنار تطلب الصعود والارتفاع مالم تمنع. 

وأعلي الهمم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصداً .وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحاً. 
وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتمييزها من انقسام طلبهاء وانقسام مطلوبهاء وانقسام 


طريقها. بل توحد مطلوبها بالإخلاصء وطلبها بالصدقء وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذى 
نصبه الله دليلا . لا من نصبه هو دليلا لنفسه. 
وقد قال له رسول الله يِه : «سلنى» - فقال «أسألك مرافقتك في الجنة» وكان غيره يسأله ما يملا 
بطنه؛ أو يواري جلده. 

وانظر إلى همة إبراهيم وإسماعيل» فإن إبراهيم عَكِله لما بلغ ما بلغ هو وولده- فى المبادرة إلى 
الامتثال» والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه فى الحال. وأخذ الشفرة. 
وأهوى إلى حلقه- أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده. وفتى بأمر الله عنهما. فتوسط بحر 

قوله: «فلما أسلماء أى استسلما وانقادا لأمر الله. فلم يبق هناك منازعة. لا من الوالد ولا من 
الولدء بل استسلام صرف؛» وتسليم محض. 

قوله: «وتله للجبين؛ أى صرعه على جبينه» وهو جانب الجبهة الذى يلى الأرض عند النوم, 
وتلك هى هيكة ما يراد ذبحه. 

وانظر إلى همة رسول الله عَيَْهُ - حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض- فاباها. ومعلوم أنه 
لو أخذها لأنفقها فى طاعة ربه تعالى . فأبت له تلك الهمة العالية: أن يتعلق منها بشئ ما سوى 
الله ومحابه. وعرض عليه أن يتصرف بالملك» فأباه. واختار التصرف بالعبودية الحضة . فلا إله إلا 

ومن الصفاء : صفاء الخال 

والحال ثمرة العلم ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له؛ وعلى حسب شوب العلم يكون 
شوب الحال. وإذا صفا الخال وجد العبد حلاوة المناجاة . 

فهذه الدرجة تختص بصفاء الحال» كما اختصت الأولى بصفاء العلم. 

فمتى صفاله حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. فذاق تلك الحلاوة فى 
حال مناجاته. فلو كان الحال مشوباً مكدرا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد تذاق 
به حلاوة المناجاة : هومن حضرة الأسماء والصفات» بحسب ما يصادف القلب من ظهورها 
وكشف معانيها. 


فمن ظهر له اسم ١‏ الودود) - مثلا- وكشف له عن معانى الاسم ولطفه؛ وتعلقه بظاهر العبد 
وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسبا له. فكان حال اشتغال حب وشوق» 
ولذة ومناجاة. لا أحلى منها ولا أطيب» بحسب استغراقه فى شهود معنى هذا الاسمء وحظه من 
أثره . 

فإ«الودود) ‏ إن كان بمعنى المودودء» كما قال البخارى فى صحيحه «(الودود ») الحبيب- 
واستغرق العبد فى مطالعة صفات الكمالء التى تدعو العبد إلى حب الموصوف بها: أثمر له صفاء 
علمه بها وصقاء حاله في تعبده عمقتضاها ور ل 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى (الواد) وهو النمحب: أثمرت له مطالعة ذلك حالاً تناسبه. 

فإنه إذا شاهد بقلبه غنياً كريماً جواداًء عزيزاً قادراًء كل أحد محتاج إليه بالذات. وهو غنى 
بالذات عن كل ما سواه. وهو- مع ذلك- يُوَدُ عباده ويحبهمء ويتودد إليهم بإحسانه إليهم 
وتفضله عليهم- كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب . 


وكذلك سائر الأسماء والصفات . فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها. 


(85) منزلة الفرح 
ومن منازل إياك نعبد «السرور والفرح ) 

قال الله تعالى : طقل بفضل الله ورَحَمته فبذَلك فلحا هو حير مما يجَمعُون 6 [ يونس: 98]. 

وتصدير الباب بهذه الآية فى غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته. 
وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم» 
محسن : يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه : أولى وأحرى . 

ونذكر ما فى هذه الآية من المعنى . 

قال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» والحسن» وغيرهم « فضل الله ) الإسلام. و« رحمته) القرآن. 
فجعلوا و رحمته) أخص من ٠‏ فضله)» فإن فضله الخاص: عام على اهل الإسلام» ورحمته بتعليم 
كتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى : فإ وما 
كنت ترجو أن يلْقَى لِك الكتاب إلا رَحَمَة من رَبك 4 [ القصص: 87 ] وقال أبو سعيد الخدرى رضى 
الله عنه: «فضل الله : القرآن ورحمته: أن جعلنا من أهله ). 

قلت : يريد بذلكء أن ههنا أمرين. 

أحدهما: الفضل فى نفسه. والثانى : استعداد امحل لقبوله» كالغيث يقع على الأرض القابلة 
للنبات . فيتم المقصود بالفضلء وقبول امحل له. والله أعلم . 

و« الفرح» لذة تقع فى القلب بإدراك المحبوب. ونيل المشتهى» فيتولد من إدراكه حالة تسمى 
الفرح والسرورء وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله: فإيا أيهًا الئاس قد جَاءنكم 
مَوعظة من رَبَكُم وشفَاء لما في الصدور وهدى وَرَحَمَة لَلْمؤْمنين 4 [يونس: 01 ] ولا شئ أحق أن 
يفرح العبد به من فضل الله ورحمته؛ التى تتضمن الموعظة- وشفاء الصدور من أدوائها بالهدي 
والرحمة . فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة- التى هى الأمر والنهىء المقرون بالترغيب 
والترهيب» وشفاء الصدورء المتضمن لعافيتها من داء الجهل» والظلمة» والغىء» والسفه-- وهو أشد 
لما من أدواء البدن» ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بالمها. وإنما يقوى إحساسها بها عند 
المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل مؤلم محزن. وما آتاها من ربها الهدي الذى يتضمن ثلج 
الصدور باليقين» وطماأنينة القلب:به» وسكون النفس إليه» وحياة الروح به. و« الرحمة» التى تجلب 
لها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل شر ومؤلم. 


فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها. أى هذا هو الذى ينبغى أن 
للفرح. لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة. وهو طيف خيال زار الصب فى المنام . 

وقد جاء و الفرح ) فى القرآن على نوعين: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: جاء في الذم. كقوله تعالى « لا تفرح إن الله لا يحب الْفَرحينَ) [ القصص: كلا] 
ووقوله: ف إل أفرح فغور 6 [هوه: 1 
حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أَخَذناهم بغتة فإذَا هم مبلسوث 4[الأنعام: 44 ]. 

والعاتدة مقييه مطل اللوون جشعد ومن ترعان أنضاء ته اورسك بالسيي وففل 
بالمسيب . فالأول: كقوله: طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فأيفرحوا هو خَيَر مما يجِمَعونَ 4 
[ يونس: 8ه ] والغانى : كقوله : ط فرحين بما آتاهم الله من فضله 4[آل عمران: .]11/١‏ 

فالفرح بالله. وبرسله, وبالإيان, وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين : قال 
الله تعالى : : © وإذا ما أنزلت سُورةٌ فُمنهم من يقول أيكم رَادتهُ هذه انا فَأما اين آسُوا فََادتْهم إِعانا 
وهم يستبشروت © [ العوبة :17 ]. 

وقال: ل والّذين آتيناهم الْكتَاب يفرحون بما أُنِل إِلَيِك 4[ الرعد : 35]. 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه؛ ومحبته له وإيثاره له على 
غيره. فإن فرح العبد بالشئْ عند حصوله له على قدر محبته له» ورغبته فيه . فمن ليس له رغبة فى 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بانحبوب بعد حصوله. والاستبشار يكون به قبل 
حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى : 9 فَرِحين بمَا آتاهم الله من فَضله 


ويُستَبْشرون بالّذين لم يلُحقوا بهم من حَلْفهم 4 [آل عمران: 1]. 
أعظم من فرحة الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة بعد فقده لهاء واليآس 
من حصولها. 


والملقصود: أن «الفرح) أعلى أنواع نعيم القلب» ولذته وبهجته. والفرح والسرور ونعيمه. 
لذة وبهجة وسرور. فكل فرح راض. وليس كل راض فرحا. ولهذا كان الفرح ضد الحزك» والرضي 
ضد السخط . والحزن يؤلم صاحبه» والسخط لايؤلمه, إلا إن كان مع العجز عن الانتقام. 

و«السرور) والمسرة : متلا ر“ضرة سرورا ومسرة. وكأن معني رم أَئْر فى أسارير وجهه فإنه 
تبرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب: 

وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

وأما الاسعيشتار: فهو من البشرى . والبشارة : هى أول خبر صادق سار. 

وه البشرى» يراد بها أمران أحدهما: بشارة امخبر. والثانى : سرور امخْبّر. قال الله تعالي : « لهم 
الْبُشْرَئ في الْحيَّاة الدنيا وفي الآخرة 4 [يونس: 14] فسرت «البشرى» بهذا وهذا. ففي حديث 
عبادة بن الصامت وأبى الدرداء- رضى الله عنها- عن النبى يَيْلّهُ : «هى الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم ,أو ترى له). 

وقال ابن عباس « بشرى الحياة الدنيا: هى عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله 
وفى الآخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى الله. تزف كما تزف العروس» 
تبشر برضوان الله) . 

وقال الحسن: هى الجنة . واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن» يجرى 
والجنة من أعظم البشرى . قال الله تعالى : ف« وَبَشَر الّين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أن لَهُم جنات تَجْري 
من تحمها الأَنْهَارَي [البقرة: 5؟] وقال تعالى: فل وأبشروا بالجئة التي كشم توعدون » 

.]”٠١:تلصف([‎ 

قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثرفى بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين «بشرى سارة) تؤثر فيه 

نضارة وبهجة» و«بشرى محزنة) تؤثر فيه بسورا وعبوسا. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. إذا 


والله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا فى قوله تعالي: يإ حم إِذَا فَرحُوا بمًا أُونُوا أَحَذْنَاهُم 
بَغْتَهَ 4 [الأنعام: ‏ 4 ] وفى قوله تعالى :ف لا تَفرَح إن الله لا يحب الفَرحينَ 4 [ القصص: 75] وقوله 


تعالى : ف إِنَهُ فرح فَخُور4[هود: ]٠١‏ فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. 
بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقةء أو مقارنة» أو لاحقة . ولا تتجرد الفرحة . بل لابد من ترحة 

تقارنها . ولكن قد 5 تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها . وبالعكس. 

ولقد نزل القرآن أيضاً بالفرح في أمور الآخرة في مواضع» كقوله تعالى : وفرحين بما آتاهم الله 
من فضله ) وقوله تعالى : «فبذلك فليفرحوا». 

وورد اسم السرور في موضعين من القرآن فى أحواله الآخرة. وهما: 

توله تعالى ' ل فَأما من أوتي كتابه بيمينه 5 فسوف يحَاسَب حسابا يسيرا (2) وينقلب إلى أهله 
ا ©4[الانشقاق:7- 4] والموضع الغاني: قوله: لإ ولََّاهُمْ نضرة وسرورا » 
[الإنسان:١١].‏ 

وورد السرور فى أحوال الدنيا فى مواضع على وجه الذم . كقوله تعالى: ط وما من أوتي كتابه 
وَراء ظَهره () فسَوف يدعو نُبورا 09 وَيُصلَى سَعيرا 09 إِنّهُ كَان في أَهله مَسَرُورًا © » 
[الانشقاق:١١1-"١1].‏ 

فقد رأيت ورود كل واحد من (الفرح) و« السرور» فى القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال 
الآخرة. 
السعداء به فى قوله : «وفرحين بما آتاهم الله من فضله؛ . 

الاتصال المطرب 

وسرور قلب المؤمن إنما تجلبه هزتان. الأولى : هزة سرور ذوق» يذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه 

إذ لما كان السرور» ضد الحزن. والحزن لايجامعه: كان مذهباً له. ولما كان سيبه: ذوق الشئ 
السار. فإنه كلما كان الذوق أتم كان السرور به أكمل. 

الزن الول حرف إورثه خرف الالقطاع وهنا عر التكلفين هن رركن وين ووقه المحبة: 
عا ال رقظا اح تكد وض عحي 16 ارقي برهن الوق . وهم الذين : 9 كره الله انبعائهم 
فَبّطَهِم وقيل افْعْدُوا مع القاعدين 4[ التوبة : 55 ] فشبط عزائ ثمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته. 


وأمر قلوبهم أمراً كونياً قدرياً أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعى إلى محابه. قلو عايتت 
قلوبهم- حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد غمرتها الهمومء وعقدت عليها سحائب 
البلاء. فأحضرت كل حزن وغمء وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد غابت عنها المسرات» 
ونابت عنها الأحزان- لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم» وأن المتخلفين عن رفقتهم في 
«توجيسم . 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيذيق الصديق طعم الوعد الذى وعد به على لسان 
الرسول . فلا يعقله ظنء ولايقطعه أمل ع ال ا ا 
تعالى : (أفمن وعدناه وعدا حَسنا فهو لاقيه كمن مُعناه ماع الحياة الانيا َم هر يوم القيامة من 
المحضرين 4 [المه ص : 5١‏ ] وقوله تعالى: : <يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا ركم اْحيّاة الدنيا 
ولا يغرنكُم بالله الغرور © 1 فاطر: : ه ]وقوله تعالي: : ( وَقَدْموا لأنفسكم واد وا الله واعلموا أَنْكم ملاقوه 
وَبَشَرٍ المؤمدين 4 [ البقرة : : 77 ] وأمثال هذه الآيات . 

بشاشة العلم 
والحزن الثاني » الذى يذهب سرور الذوق» هو حزن ظلمة الجهل. 
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والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة» وجهل عمل وغى . وكلاهما له ظلمة ووحشة فى القلب. 
وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا العدده يوحي ليذه ريوتع رجه ترمد ضمي اللو رجيات 
وتعالى «العلم؛ الذى بعث به رسوله نورأًء وهدى وحياة سمي صدة : ظلمة وموتاً وضلالاً . قال 
الله تعالى 9 الله ولي الْذين آمنوا يخخرجهم من الظُلمَات إِلَى الثور والّدين روا أولياؤهم الطّاعغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 [البقرة: : 51 ] وقال تعالى : 9 أو من كان ميا فَأَحيَينَاه وَجَعلنَا له 
نورا يشي به في الناس حَس مله في امات ليس بِخَارِج منها © [الانعام: : ١55‏ إوقال تعالي : ١‏ قد 
جاءكم من الله نور وكتاب ميين (2 يهدي به الله من انع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمَات إَِى 
الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُسعَقيمٍ 69 6 [المائدة : : ه31 ]١5‏ وقال تعالى : إيا أيها الئاس قد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا يكم نورا مبينا 4 النساء: 174 ] وقال تعالى : ( فَالْينَآمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه أولتك هم المقلحوث © [ الاعراف : : ١51‏ ] وقال تعالى : 
ف وكذلك أُوحينا إَِيِك روحا من أَمرنا ما كنت تدري ما الْكتَاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نُشاء من عبادنا 4 الشورى: 01 ] فجعله «روحا) لما يحصل به من حياة القلوب والإرواح . 
ولاقورا كا حصن دق الودي والرشات: 

ومثل هذا العور في قلب المومن ط كمشكاة فيها مصباح المصباح في زاج الزجاجة كأنهَا كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زينها يضيء ولو لم تمسسه تار ثور عل نور 


يهدي الله لنوره من يشاء ©[ النور: ه] . 

ومثل حال من فقد هذا النور: بمن هو في ( كَظلمَات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج مّن 
فوقه سَحَاب ظُلْمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يد يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا هما لَه من 
و14 العور: ٠غ]‏ 

سكينة الاجتماع : 

الحزن الثالث: حزن بعثته وحشة التفرق . وهو تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل . ولهذا 
التفرق حزن مض على فوات جمعية القلب على الله ولذاتها ونعيمها .فلو فرضصت لذات أهل 
الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل» لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية قلبه على الله؛ وفرحه به وأنسه 
بقربه وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لايصدق به إلا من ذاقه. فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق 
فيك ولله در القائل : 

أيا صاحبىء أما ترى نارهم؟ فقال: ترينى مالا أرى 
الردسه مويه و ونكد التشتتء وغبار الشعث . لكفى به 
بة» فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. فتصير أوقاته ‏ 

ا ل 0 ونيل أغراضهم . وهذه عقوبة 
قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به ثم آثر على ذلك سواه ورضى 
بطريقة بنى جنسه., وما هم عليه. ومن له أدنى حياة فى قلبه» ونور. فإنه يستغيث قلبه من وحشة 
هذا التفرق. 

ففى القلب شعث,. لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة» لايزيلها إلا الأنس به في خلوته. 

وفيه نيران حسرات : لايطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه. وقضائه ومعانقة الصبر على ذاك إلى وقت 
لقائه . 

وفيه طلب شديد : لايقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. 

وفيه فاقة: لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصدق الإخلاص له ولو أعطى 
الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً. 


0 ا لي ا 
الحجاب» وعذاب الجحيم. 

فالحزن يتولد من مفارقة المحبوب. ليس له سبب سواه. وإِن تولد من حصول مكروهء فذلك 
المكروه نما كان كذلك لما فات به من الحبوب . فلا حزن إذأًء ولا هم ولاغمء ولا أذى ولا كرب إلا 
فى مفارقة امحبوب . ولهذا كان حزن الفقر والمرضء والألم والجهلء والخمول والضيقء وسوء الحال 
ونحو ذلكء على فراق المحبوبء من المال» والوجد والعافية» والعلم» والسعةء وحسن الحال. ولهذا 
جعل الله سبحانه وتعالى مفارقة المشتهيات من أعظم العقوبات . فال تعالي : « وحيل بينهم وبين 
ما يَْحَهُونَ كما فُعل بأشياعهم من قَبْل إِنّْهُمْ كَانوا في شك مريب » [سبا : ؛ ه] فالفرح والسرور: 
بالظفر بالمحبوب . والهم والغم والحزن والآسف : بفوات المحيوب . فاطيب العيش : عيش المحب 
الواصل إلى محبوبه . وأمرٌ العيش: عيش من حيل بينه وبين محبوبه . 

يا قومنا: أجيبوا داعى الله 

أما هزة الطرب الثانية فهى هزة سرور سماع الإجابة» وهو سرور يمحو آثار الوحشة. وهو مقيد 
بكونه و سماع إجابة ) فإنه السماع المنتفع به» لا مجرد سماع الإدراك» فإنه مشترك بين المجيب 
والمعرض. وبه تقوم الحجة» وينقطع العذر. ولهذا قال الله عن أصحابه: و سمعنا وأَطَعنا 4» 
[ النساء: 45 ] وقال النبى َكل لليهودى الذى سأله عن أمور من الغيب- (ينفعك إن حدثتك؟) 
قال: أسمع بأذني . وأما سماع الإجابة : ففى مثل قوله تعالى : ف( وفيكم سَمَاعُون لَهُم 4 [ التوبة: 
4 ] أى مستجيبون لهم. وفى قوله: « سماعونَ للكَذب 4 [المائدة: 47 ] أى: مستجيبون له. 
وهو المراد. وهذا المراد بقول المصلى « سمع الله لمن حمده) أى أجاب الله حمد من حمده. وهو 
السمع الذى نفاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيرا. فى قوله: « ولو علم الله فيهم حيرا لأممعهم » 
[الأنفال: 7] أى لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وقيل: المعنى لأفهمهم. وعلى هذا 
يكون المعنى لأسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم. 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خيراً لأفهمهم. ولجعلهم يستجيبون لا سمعوه 
وفهموه. 

والمقصود : أن «سماع الإجابة) هو سماع انقياد القلب, والروح» والجوارح» لما سمعته الأذان» 
وهو يزيل بقايا الوحشة التى سببها ترك الانقياد التام. فإنه على قدر فقد ذلك تكون الوحشة. 
وزوالها إنما يكون بالانقياد التام . 


.وقد بيّن الله سبيل حصول هذه المعرفة فقال: «إإِنّ في ذلك لذكرئ لمن كان لَه قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 4 [ق : /ا] . 

فالله سبحانه كلامه ذكرىء لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة. 

أحدها: أن يكون له قلب حى واع. فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذ كرى. 

الثاني : أن يصغى بسمعه. فيميله كله نحو انخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الغالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له. وهو ( الشهيد » أى الحاضر غير الغائب . فإن 

وهذا كما أن المبصر لايدرك حقيقة المرئى إلا إذا كانت له قوة مبصرة. وَحَدّق بها نحو المرئى . 
ولم يكن قلبه متشغولا يكين ذلك: قإن ققد القرة البضرة كول يجحدك جر الرثى» أو دق انحره 
ولكن قلبه في موضع آخر: لم يدركه. فكثيرا ما يمر بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره. فلا 
تشعر يمروره. فهذا الشأن يستدعى صحة القلب وحضوره» وكمال الإصغاء. 
ربه دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما سأله» على حسب مراده ومطليه, أو أعطاه خيرا منه: حصل له 
بذلك سرور يمحو من قلبه اثار ما كان يجده من وحشة البعد. فإن للعطاء والإجابة ور اا 
وحلاوة. وللمنع وحشة ومرارة. فإذا تكرر منه الدعاء؛ وتكرر من ربه سماع وإجابة لدعائه: محا 
عنه آثار الوحشة . وأبدله بها أنسا وحلاوة. 


(/اه) منزلة السر 
ومن منازل 9 إياك نعبد ) : منزلة « السر) 

قال صاحب المنازل : 

«باب السر . قال الله تعالي : « الله أَعلَم ما في أَنفسهم 4 [هود: ]7١‏ أصحاب السر: هم 
الأخفياء» الذين ورد في فيهم الخبر). 

أما استشهاده بالآية» فوجهه: أن أتباع الرسلء الذين صدقوهمء وآثروا الله والدار الآخرة على 
قومهم وأصحابهم قد أودع الله قلوبهم سراً من أسرار معرفته ومحبته., والإيمان بيه» خفى على 
أعداء الرسل» » فنظروا إلي ظواهرهم . وعموا عن بواطنهم . فازدروهم واحتقروهم . وقالوا للرسول: 
«اطرد هؤلاء عنك؛ حت نأتيك ونسمع منك» وقالوا :ل( أمؤلاء من الله علِهم من بيننا © 
[الأنعام :8 ] فقال نوح عليه السلام لقومه : «ولا أقول لَكُم عندي خزائن الله ولا أعلم ايب ولا 
فول إني ملك ولا أقُول للّدين تَردري أعيكم أن يؤْتِيهم الله حيرا اله أعلم بما في أنفسهم إنّي إذا لمن 
الظّالمين 64 [هود: ]7١‏ قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني فى بادى الرأى 
وظاهره» فليس علي أن أطلع على ما فى أنفسهم. فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره» 
ورددت علم ما فى نفوسهم إلي الله. وهذا معني حسن. 

والذى يظهر من الآية: أن الله يعمل ما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده» وتصديق 

سله. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم؛ » يعتع الغطاء فى جتراضعة . وتكون هذه الآية مثل قوله 

0 : © وكذلك فَعنَا بَعضهُم ببعض لَيقولوا أَهَؤلاء من الله عليهم من بيننا ليس الله بعلم بالشاكرين 4 
[الأنعام: 8ه ] فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدي والحق» وحرمه رؤساء الكفار 
وأهل العزة والشروة م: ماي امل ا ار ماكر 111 
أعلم يمن يؤهله لذلك لسر عنده : من معرفة قدر النعمة» ورؤيتها من مجرد فضل فضل المنعم» ومحبته 
وشكره عليها : عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر. فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. 

قوله: وأصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبر) . 

قد يريد به: حديث سعد بن أبى وقاصء» حيث قال له ابنه: «أنت ههنا والناس يتنازعون فى 
الإمارة؟ فقال: إنى سمعت رسول الله هه يقول : إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى ). 

وقد يريد به: قوله عَفُّْه ورب أشعث أغبرء مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره». 

وهم على طبقتين: الطبقة الأولى : طائفة علت هممهم» وصفت قصودهم. وصح سلوكهمء 


اق أن لهو اثلاث قات كيوتية. وكلاناً سلبية: 

الأولى : وعلو هممهم) وعلو الهمة: أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشئ سواه ولا 
ترضى بغيره بدلا منه. ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به 
بشئ من الحظوظ النسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم .كالطائر العالى على الطيورء 
لايرضى بمساقطهم. ولا تصل إليه الآفات التى تصل إليهم. فإن «الهمة؛ كلما علت بعدت عن 
وصول الآفات إليها. وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب» 
وهى لا تعلو إلى المكان العالى فتجتذب منه. وإها تجعذب من المكان السافل. فعلو همة لمرء: 
عنوان فلاحه» وسفول همته: عنوان حرمانه. 

العلامة الثانية: «صفاء القصد ) وهو خلاصة من الشوائب التى تعوقه عن مقصوده. فصفاء 
القمصد : تجريده لطلب المقصود له لا لغيره. فهاتان آفتان فى القصد . إحداهما : أن لايتجرد 
لمطلوبه . الثانية : أن يطلبه لغيره لا لذاته. 

ويراد به: خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. بل يصير القصد جردا كاله 

وعلامته: اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى. بحيث يصير حظه هو نفس حق ربه عليه. 
ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة . 

العلامة الثالئة (صحة السلوك» وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع والحجب . وهو إنما 
يصح بثلاثة أشياء. 

أحدها أن يكون على الدرب الأعظم: الدرب النبوى المحمدى. لا على الجواد الوضعية» 
والرسوم الاصطلاحية. وإن زخرفوا لها القول» ودققوا لها الإشارة» وحسنوا لها العبارة . فتلك من 
بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. 

الثانى : أن لايجيب على الطريق داعى البطالة والوقوف والدعة. 

الثالث : أن يكون فى سلوكه ناظراً إلى المقصود. وقد تقدم بيان ذلك . 

فبهذه الثلاثة يصح السلوك. والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحداً لواحد» فى طريق واحد . 


فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبهء ولا يتلون مطلوبه» بل يسعى إلى تخليص قصهده من العلائق 
والعوائق» التماساً للحقائق » فيغيب عن عاداته» ليقطع بذلك العلائق» وهى ما يتعلق بقلبه وقالبه 


دك5ه 


ولعت ل لالزفائعوى ووس العوائق عض لا تلحة ولا عد كو 

وهذه الغيبة إنما تكون لالتماس الحقائق. فإن ‏ العوائق) و«العلائق) تحول بينه وبين طلبيها 
وحصولها لمضادتها لها . 

و«الحقائق) جمع حقيقة» ويراد بها: الحق تعالى وما نسب إليه . قهو الحق» وقوله الحق» ووعده 
الحق» ولقاؤه حق» ورسوله حق» وعبوديته وحده حق؛ وعبودية ما سواه الباطل. فكل شئ ما خلا 
الله باطل. 

والمقصود : أن المريد إن لم يتخلص قصده فى مطلوبه عما يعوقه من الشواغل» أو ما يدركه من 
المعوقات : لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليه؛ وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة؛ بسبب تلك 
الشواغل. ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق » ورفض الشواغل . 

وصحة السلوك لا تميت الطبيعة والنفس بالكلية» ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكليف 
فى هذا العالم. بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان وا محبة. والمقهور المغلوب لابد أن يتحرك 
لوانت ون تله ولكن كن كه سير مشهورع بنة إن كانت بش كته مدر كة [عير تلط 

فمن تمام إحسان الرب إلى عبده؛ وتعريفه قدر نعمته: أن أراه النفس التى كانت حاكما عليه 
اهز له: مقهوزة مغلرية» تحيهد يسعقيت اليد بريه ولع ومالك :امرها كلفاة يا مغلب الكلون 
ثبت قلبى على دينك» يا مصرف القلوب صرف قلبى على طاعتك . 

وأيضاً فإنه يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه؛ أو عمله أو حالهءكما قيل: إن ركنت إلى العلم 
أنسيناكه. وإن ركنت إلى المعرفة حجيناها عنك . وإن ركنت إلى قلبك أفسدناه فلا يركن العبد 
إلى شئ سوى الله ألبتة. ومتى وجد من قلبه ركوناً إلى غيره فليعلم أنه قد أحيل على مفلس؛ بل 
معدمء وأنه قد فتح له الباب مكراً. فليحذر ولوجه. 

واعلم أن كل ما منك حجاب على مطلوبك. فإن وقفت معه فأنت دون الحجاب . وإِن قطعته 
إلي تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب . فطلبك وإرادتك وتوكلك؛ وحالك وعملك: كله 
حجاب . إن وقفت معه. أو ركنت إليه. وإن جاوزته إلى الذى أنت به وله وفى يديه. وتحت 
تصرفه ومشيكته» وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه» ولم تقف مع طلبك فئ إرادتك: فقد صرت 
فوق جاب الطلي. 

اومن أعظم الضر: حجاب القلب عن الرب. وهو أعظم عذاباً من الجحيم» » قال تعالى : 8 كلاً 
نهم عن بهم يومَئذ لْمَحجِوبونَ 02 ثم إِنْهِم لَصَالُوا الجحيم 69 4[ المطففين: 1١ ١6‏ ] فالعارف 
قلبه غير محجوب, بل يعيش فى نور ظفره بإقبال قلبه على الله عز وجلء وجمع همه عليه؛ وفنائه 


م١١‎ 


فزاده عن مراد نفسة: قضازوا واجدا اكع كلق فاقداله قد ليس قلبه تور ذَلَكَ الوجيووء حت 
فاض على لسانه وجوارحه» وحركاته وسكناته . فإن نطق علاه النور وإن سكت علاه النور. 

والحجب عشرة: حجاب التعطيل» ونفى حقائق الأسماء والصفاتء وهو أغلظها. فلا يتهيأ 
لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه ألبتة» إلا كما يتهيا للحجر أن يصعد إلى 
فوق. 

الثاني : حجاب الشرك؛ وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. 

الثالث : حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء» والمقالات الفاسدة علي اختلافها. 


الرابع : حجاب البدعة العملية . كحجاب أهل السلوك المبتدعين فى طريقهم وسلوكهم. 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسدء والفخر 
والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر 
الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتهم واجتهاداتهم. فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر 
أولئك . فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها فى قوالب عبادة ومعرفة. 
فأهل الكبائر الظاهرة : أدنى إلى السلامة منهم. وقلوبهم خير من قلوبهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات. والتوسع في المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضارها ما خلقوا له وأريد منهم» وما لله عليهم من دوام 
ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب امجتهدين السالكين » المشمرين في السير عن المقصود . 

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى» تحول بينه وبين هذا الشأن» وهذه 
الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفس وعنصر الشيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوى» فلا 
يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها فى القلب ألبتة. 

وهذه الأربعة العناصر: تفسد القولء والعملء والقصدء والطريق» بحسب غلبتها وقلتها. 
فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه 
الطريق أن يصل إلى الرب . فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى 
عجائب ما هناك . وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حار بهم وخلص العمل إلى قلبه 


اه 


دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. فإنه لايستقر دون الوصول إليه « وان إلى ربك المنتهئ » 
[النجم: 47 ] فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً فى إيمانه ويقينه وعقله. وحمل به 
ظاهره وباطنه . فهداه به لاحسن الأخلاق والاعمال. وصرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال. وأقام 
الله سبحانه من ذلك العمل للقلب جنداً يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا 
بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه؛ ولا يضره أن تكون فى يده وبيتهء ولا يمنع ذلك من قوة يقينه 
بالاآخرة. يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعى الهوى. فإن الشيطان مع الهوى لايفارقه 
ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق» والوقوف معه. بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه؛ 
ونتقارب النفس بقوة الأخلاض. 

هذا كله إذا وجد العمل منفذاً من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى . وإن دار فيه ولم يجد 
منفذا وثبت عليه النفسء» فأخذته وصيرته جندا لها. فصالت به وعلّت وطغتء فتراه أزهد ما 
يكرة: واعبك مايكوة زاشده الكهادا؛ وه ابعد نا يكون ع الله وامحاب الكباتر أقرت 
قلوباً إلى الله منه» وأدنى منه إلي الإخلاص والخلاص . 

فانظر إلى السجاد العباد. الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود؛ء ذى الخويصرة التميمى الخارجى» 
كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبى #َّْه» وأورث أصحابه احتقار المسلمين» حتى سلوا 
عليهم سيوفهم؛ واستباحوا دماءهم . 

وانظر إلى الشريب السكيرء الذى كان كثيراً ما يؤتى به إلى النبى مله . فيحده على الشراب» 
كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه» ومحبته لله ورسوله؛ وتواضعه وانكساره للهء حتى نهى رسول 
الله عَفْنّهُ عن لعنته» وهو عياض بن حمار رضى الله عنه. 

فظهر بهذا: أن طغيان المعاصى أسلم عاقبة من طغيان الطاعات . 

وأما الصفات الثلاث السلبية للطبقة الاولى من أصحاب السرء فأولها: سبقهم السائرين؛ 
بحيث لم يوقف لهم على رسمء فإنهم- لعلو هممهم- قد سبقوا الناس فلم يقفوا معهم؛ فهم 
المفردون السابقون. فلسبقهم لم يوقف لهم علي أثر فى الطريق. ولم يعلم المتاخر عنهم أين 
سلكوا؟ والمشمر بعدهم: قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم» كما يري الكوكب» ويستخير من 
رآهم: أين رآهم؟ فحاله كما قيل: 

أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومى إلى أوطانكم » وأسلم 


الاسماء التى صارت أعلاما لأهل الطريق. 


كله 


وأيضاء فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد»ء ويجرى عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال. فإن هذا آفة فى العبودية . وهى عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها 
باسم معين من معانى أسمائها. فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل أهل 
عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بزى؛ ولا طريق 
وضعى اصطلاحى . بل إن سكل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: الأتباع. وعن 
خرفعةه؟ قال: لباين التقوى . وعن مذهبه؟ قال كم الفنه و عبر درا فال 
« بريدون وجهه 4 [الأنغام 7 87:] وعن رياطه؟ قال : : ف في بوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه 

يُسَبَح لَهُ فيهًا بِالْغْدُوَ والآصّال 00 رجال لأ تَلْهِهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله وَإقَامِ الصلاة وإيناء 
لركاة6 [النور: +0: 100] وعن نسيه؟ قال : 
أبي الإسلام لآ أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

والعلامة الثالئة: أنهم- لخفائهم عن الناس- لم يعرفوا بينهم؛ حتى يشيروا إليهم بالأصابع. 
أولئكك ذخائر الله حيث كانواء إذ إنهم لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم؛ غير مشار إليهم؛ 
ولا متميزين برسم دون الناس» ولا منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهبء أو شيخ: كانوا بمنزلة 
الذخائر الخبوءة . وهؤلاء أبعد الخلق عن الافات . فإن الافات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم 
الطرق الاصطلاحية؛ والأوضاع المتداولة الحادثة . هذه هي التى قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا 
يشعرون . والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة» والسير إلى الله. وهم إلا الواحد بعد 
الواحد- المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فال :مالا اسم له سوى ١‏ السنة). 

يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. 

فمن الناس : من يتقيد بلباس لا يلبس غيره. أو بالجلوس فى مكان لايجلس فى غيره؛ أو مشية 
لايمشى غيرهاء أو بزى وهيئة لايخرج عنهماء أو عبادة معينة لايتعبد بغيرها. وإن كانت أعلى 
منهاء أو شيخ معين لايلتفت إلى غيره. وإن كان أقرب إلي الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم 
محجوبون عن الظفر بالمطلوب الاعل ب معد ودون عله بقل قو تو ارات والرسوم» والأوضاع 
والاصلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها بمعزل» ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم 
يتعبد بالرياضة والخلوة» وتفريغ القلب. ويعد العلم قاطعا له عن الطريق . فإذا ذكر له الموالاة في 
الله» والمعاداة فيه؛ والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من 
يقوم بذلك أخرجوه من بينهم . وعدوه غَيّْراً عليهم: فهؤلاء أبعد الناس عن الله. وإن كانوا أكثر 
إشارة . والله أعلم . 


أصحاب السر الأعمق 

الطبقة الثانية : طائفة أشاروا عن منزل» وهم فى غيره. ووروا بأمر» وهم لغيرة . ونادوا على شأن 
وهم على غيره. فهم بين غيرة عليهم تسترهم . وأدب فيهم يصونهم» وظرف يهذبهم. 

أهل هذه الطبقة اسعسروا اخقياراً وإرادة لذلك» صيانة لأحوالهم؛ وكمالا في تمكنهم. 
فمقاماتهم عالية» لا ترمقها العيون» ولا تخالطها الظنون . يشيرون إلى ما يعرفه اخحاطب من 
مقامات المريدين السالكين» وبدايات السلوك. ويخفون ما مكنهم فيه الحق سبحانه وتعالى»من 
أحوال الحبة ومواجيدهاء واثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هى ١‏ التورية). 
معهم في البداية والإرادة والسلوك, ومقامهم فوق ذلك . وهم محقون فى الحالتين. لكنهم يسترون 
إليه عقولهم» فينكرون عليهم. فيحسبهم الخاطب مثله. فالناس عندهم؛ وليسوا هم عند أحد. 
يشيرون إلى منزل ١‏ التوبة» وه المحاسبة) » وهم في منزل « امحبة) والوجد » وهالذوق». 

والتورية: أن يذكر لفظاً يفهم به الخاطب معني» وهو يريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم: أنا 
غنى . فيوهم النخاطب له أنه غنى بالشئ . ومراده : غنى بالله عنه. كما قيل: 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشئ لا به 

فهم بين غَيَرة عليهم تسترهمء أى يغار الحق سبحانه عليهم» فيسترهم عن الخلق, ويغارون 
على أحوالهم ومقاماتهم. فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها. وين أدب فيهم يصونهم»ء وظرف 

وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمال. 
فأدبهم صوان على أحوالهم» فهمته العلية ترتفع به. وأدبه يرسو به إلى التراب . كما قيل: 


أبْلَجّ سهل الأخلاق ممتنع يبرزه الدهر وهو يحتجب 
إذا تَرَقّت ب هعزائمه إلى الثريا رسا به الأدب 


فادب المريد والسالك : صوان له وتاج على رأسه. 


و«الظرف » فى هذه الطائفة: أحلى من كل حلو. وأزين من كل زين. فماقرن شئ إلى شئُ 


هاه 


تفتيق كفسنة والخلافه عن سو ماعو يفده فيقم:وطاته عل أغلهوجليسه: :ويضن عليه 
ببشره» والتبسط إليه؛ ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذور, ون لم يكن فى ذلك بمشكورء فإن 
الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك؛ وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن العبد فى حاله» وصار له إقبال على الله وجمعية عليه- ملكة ومقاماً راسخاً- أنس 
بالخلق وأنسوا به. وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم. فعكفت القلوب على 
محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ فى الدين ما بلغ. ولله ما يجلب 
اللطف والظرف فى القلوب؛ ويدفع عن صاحبه من الشر. ويسهل له ما توعّر على غيره. فليس 
الثقلاء بخواص الأولياء. وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك . وإلا فهذه 
الطريق تكسو العبد حلاوة» ولطافة وظرفاً. فترى الصادق فيها: من أحلى الناس» وألطفهم 
وأظرفهم . قد زالت عنه ثقالة النفس» وكدورة الطبع؛ وصار روحانياً سمائياً بعد أن كان حيوانياً 
أرضياً. فتراه أكرم الناس عشرة»وألينهم عريكة: وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة امحبة . فإنها 
تلطف وتظرف وتنظف . 

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. ولا يواجهه إذا 
لقيه بالحال. بل بلين الجانب» وخفض الجناح؛ وطلاقة الوجه. فيفرش له بساط الآنس . ويجلسه 
غلية .فهو اتحب ليه من الفرش الوثيرة . 

وبالجملة : فهذه الطريق لا تنافى اللطف والظرف . 

لكن ههنا دقيقة قاطعة» وهى الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شئْ للمريد والسالك. 
فمن استرسل معها قطعته», ومن عاداها بالكلية وعرت عليه طريق سلوكه. ومن استعان بها أراحته 
فى طريقه. أو أراحت غيره به. وبالله التوفيق. 


كاه 


ومن منازل (إياك نعبد ) منزلة 9 الغربة ) 

قال شيخ الإسلام: ( باب الغربة ) قال الله تعالى : ( فلولا كَانَ من القرون من قَبَلكُم أُولُوا بقيّةٍ 
ينْهَونَ عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممَن أَنمينا منهم 4 [ هود .]١15‏ 

استشهاده بهذه الآية فى هذا الباب: يدل على رسوخه فى العلم والمعرفة» وفهم القرآن . فإن 
الغرباء فى العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة فى الآية. وهم الذين أشار إليهم النبى يَيْلْهُ فى 
قوله : «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس» وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زهير 
عن عمرو بن أبى عمرو- مولى المطلب بن حنطب- عن المطلب بن حنطب عن النبى يله قال: 
«طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله. ومن الغرباء؟ قال : الذين يزيدون إذا نقص الناس». 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً- لم ينقلب على الراوى لفظه وهو «الذين ينقصون 
إذا زاد الناس »- فمعناه: الذين يزيدون خيراً وإيماناً وتقى إذا نقص الناس من ذلك الله أعلم . 

وتي: ديت الأعسن عن ابى إسجاق عن اب الاخوض عن عبد اللوين سبجفوة قال : قال 
رسول الله َه : «إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غرياً كما بدا . فطوبى للغرباء. قيل قفيل: ومن 
الغرباء: يا رسول الله؟ قال : الا من القبائل؛ وفى حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبى له 
ذات يوم » ونحن عنده- «طوبى للغرباء. قيل :ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : ناس صائحون قليل 
فى ناس كثير . من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم». 
سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبى عله قال: «إن أحب شئ إلي الله الغرباء, قيل: 
ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم . يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة؛. 

وفى حديث آخر «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ -فطربي للقرباء . فيل : ومن 
الغرباء, يا رسول الله ؟ قال : الذين يحيون منتى . ويعلمونها الناس». 

وقال نافع عن مالك ه دخل عمر بن الخطاب المسجد . فوجد معاذ بن جيل جالساً إلى بيت 
النبى يَيْلّهُ وهو يبكى . فقال له عمر: ما يبكيكء يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال:لا. 
ولكن حديثا حدثنيه حبيبى #َيّْْهُ وأنا فى هذا المسجد . فقال: ماهو؟ قال: وإن الله يحب الأخفياء 
الأحفياء الأتقياء الأبرياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح 
الهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة؛ . 


/ااه 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم فى الناس جدأً: سموا 9غرياء» فإن أكثر 
ل رم موا ديم 
لنامة أنه اسار عل الى اقفن ما زا م ولكن هؤلا» هم اهل لله حا 
ل 4 [الأنعام: ]نار قلق هي الخزياء من الل 6 ا م 
هى الغربة الموحشة» وإِن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. كما قيل: 

فليس غريباً من تناءت دياره ولكن من تنايّنَ عنه غريب 

فالغربة : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق . وهى الغربة التى مدح رسول الله عل 
أهلهاء وأخبر عن الدين الذى جاء به: أنه م بدا غريبا 4 وأنه و سيفوةغريا كنها بدا وان اهل 
يصيرون غرباء ). 

وهذه الغربة قد تكون فى مكان دون مكانء ووقت دون وقت» وبين قوم دون قوم. ولكن أهل 
هذه (الغربة) هم أهل الله حقا. فإنهم لم يأووا إلى غير الله. ولم ينتسبوا إلى غير رسوله يله ولم 
يدعوا إلى غير ما جاء به. وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم . فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم بقوا فى مكانهم. فيقال لهم « ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا 
الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر ربنا الذى كنا نعبده). 

فهذه ١الغربة)‏ لا وحشة على صاحبها. بل هوآنس ما يكون إذا استوحش الناس. وأشد ما 
تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. 

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي ؤَقْلَهُ ورب أشعث أغبر ذى طمرين 
لايؤبه له. لو أقسم علي الله لأبره؛. 

وفي حديث أبى إدريس الخولانى عن معاذ بن جبل عن النبى عَهْلّه قال : «ألا أخبركم عن ملوك 
أهل الجئة؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر . ذى طمرين لا يبه له, لو أقسم على 
الله لأبره» وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب . لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس فى عزهاء للناس 
حال» وله حال. الناس منه فى راحة» وهو من نفسه فى تعب. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء- الذين غبطهم النبى عَْل- التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس . 
وترك ما أحدثوه. وإن كان هو المعروف عندهمء وتجريد التوحيد. وإن أنكر ذلك أكثر الناس . وترك 
الانتساب إلى أحد غير الله ورسولهء بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحدهء وإلى 


4ه 


رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً. وأكثر الناس- بل كلهم 
لائم لهم . فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظم. 

ومعنى قول النبى #َيْهُ وهم التُزاع من القبائل» أن الله سبحاته بعث رسوله» وأهل الأرض على 
أديان مختلفة. فهم بين عبّاد أوثان ونيران» وعباد صور وصلبان» ويهود وصائبة وفلاسفة. وكان 
الإسلام فى أول ظهوره غريباً. وكان من أسلم منهم واستجاب ولرسوله غريباً في حيه وقبيلته. 
وأهله وعشيرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نُرَّاعا من القبائل» بل آحادا منهم. تغربوا عن قبائلهم 
وعشائرهم؛ ودخلوا فى الإسلام. فكانوا هم الغرباء حقاً. حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته؛ 
ودخل الئاس فيه أفواجاًء فزالت تلك الغربة عنهم. ثم أخذ فى الاغتراب والترحل» حتي عاد غريباً 
كما بدأ. بل الإسلام الحق- الذى كان عليه رسول الله يَيِلْه وأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه فى 
أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقى غريب جدا. 
واهله عرياء أشد الغربة نين الناس, 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداًء غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة. ذات أتباع ورئاسات» 
ومناصب وولايات. ولايقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد 
أهواءهم ولذاتهم» وماهم عليه من الشبهات والبدع التى هي منتهي فضيلتهم وعملهمء 
والشهوات التى هى غايات مقاصدهم وإرادتهم؟ 

فكيف لايكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا 
أهواءهم وأطاعوا شحهم» وأعجب كل منهم برأيه؟ 

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت- إذا تمسك بدينه- بجر حميي ين الصحاب ٠‏ 
ففى سان أبى داود والترمذى- من حديث أبى تعلبة الخشنى- قال: «إيا يها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضَل إذا اهتديتم 4[ المائدة: ٠١٠‏ ] فقال : بل انتمروا بالمعروف. وتناهوا عن 
المدكر . حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاً, ودنيا مؤثرة: وإعجاب كل ذى رأى برأيه. فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من وراءكم أيام الصبر. الصبر فيهن مغل قبض على الجمر. 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مغل عمله. قلت يا رسول الله أجر خمسين منهم ؟ قال : أجر 
خمسين رجلا منكم» وهذا الآجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات 
أهزانهم واراتيم: 


فإذا أراد المؤمن الذى قد رزقه الله بصيرة فى دينه» وفقهاً فى سنة رسوله؛ وفهما فى كتابه 


وأراه ما الناس فيه: من الأهواء والبدع والضلالاات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم» الذى كان 
عليه رسول الله عَيْلَّهُ وأصحابه . فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح الجهال» 
وأهل البدع فيه » وطعنهم عليهء وازدرائهم بهء وتنفير الناس عنه, وتحذيرهم منه. كما كان 
سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عله . 
فهو غريب فى دينه لفساد أديانهم» غريب فى تمسكه بالسنة» لتمسكهم بالبدع» غريب فى 
اعتقاده» لفساد عقائدهم؛ غريب فى صلاته» لسوء صلاتهم . غريب فى طريقه؛ لضلال وفساد 
طرقهم . غريب فى نسبته, مخالفة نسبهم . غريب فى معاشرته لهم, لأنه يعاشرهم على مالاتهوى 
أ 5 
وبالجملة : فهو غريب فى أمور دنياه وآخرته . لايجد من العامة مساعداً ولا معيناً. فهر عالم بين 
جهال» صاحب سنة بين أهل بدع. داع إلى الله ورسوله بين دعاة الأهواء والبدع . آمر بالمعروف. ناه 
عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف . 
ثم إن الناس كلهم فى هذه الدار غرباء. فإنها ليست لهم بدار مقام» ولا هى الدار التى خلقوا 
لها. وقد قال النبى يه لعبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- : دكن فى الدنيا كأنك غريب, أو 
عابر سبيل) وهكذا هو فى نفس الأمر. لآنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه» ويعرفه حق المعرفة. ولى من 
أبيات فى هذا المعنى : 

وَحَىّ على جنات عدن. فإنها 2 منازلك الأولى. وفيها المحيّم 

ولكننا سَبّى العدو فهل ترى2 نعود إلى أوطانناء ونسلّم؟ 

وأى اغتراب فوق غربتنا التى لها أضحت الأعداء فينا تحكم؟ 

وقد زعموا: أن الغريب إذا ناأى 2 وشَطُّت به أوطانه. ليس ينعم 
وكيف لايكون العبد فى هذه الدار غريباء وهو جناح سفر. لايحل عن راحلته إلا بين أهل 
القبور؟ فهو مسافر فى صورة قاعد. وقد قيل: 

وما هذه الأ يامإلا مراحل يِحُث بها داع إلى الموت قاصد 


وأعجب شئعه لو تأملت- أنها منازل تطوى والمسافر قاعد 


ه٠‎ 


(084) منزلة التمكن 
ومن منازل إياك نعبد منزلة والتمكن) 

+٠. ولا يَستَحْفَنك الذين لا يوقنون 4 [الروم:‎ (٠ : باب التمكن) قال الله تعالى‎ (١ 

وجه استدلاله بالآية: فى غاية الظهور. وهو أن المتمكن لايبالى بكثرة الشواغل . ولا بمخالفة 
أصحاب الغفلات» ولا بمعاشرة أهل البطالات . بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه 
واستخفافهم له. ولهذا قال تعالي : 9 فَاصبَر إِنَ وَعَدَ الل حَقَ 4 [الروم: 1٠‏ ] فمن وفى الصبر حقهء 
وتيقن أن وعد الله حق لم يستفزه المبطلون؛ ولم يستخقه الذين لايوقنون. ومتى ضعف صبره 
ويقينه - أو كلاهما- استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء. فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره 
ويقينه. فكلما ضعف ذلك منه قوى جذبهم له. وكلما قوى صبره ويقينه قوى انجذابه منهم 
وجذبه لهم. 

و«التمكن» هو القدرة على التصرف فى الفعل والمرك . ويسمى ١‏ مكانة» أيضاًء قال الله 
تعالى  :‏ فل يا قوم اعملُوا على مَكَانتكُم ني عامل 4 [الانعام: 18]. 

وهو فوق (الطمانينة» لأنها تكون مع نوغ من المنازعة . فيطمكن القلب إلى ما يسكنه. وقد 
يتمكن فيه وقد لايتمكن. ولذلك كان «التمكن) هو غاية الاستقرار. وهو تفعل من المكان . 
فكانة قد ضار متقنامه متكانا تعلينه قد تبوأه منزلا ومستقرأًء وفبان طمعصييا زه كما فال الله 
تعالى :آ/ واعتصموا بالل هو مولاكم قتعم المولّئ ونعم النُصير 4 1 الحج : 78] وقال تعالى : 9 ومن 
يعتصم باللّه فَمَد هدي إلى صراط مُسْتَقيِم4 [آل عمران: ١‏ ]وقال تعالى : < إلا دين تابوا 
وأصلّحوا واعمصموا باللّه وأخلصوا ديتهم لله 4 [النساء : 45١]وقال‏ : « واعخصموا بحَبل الله 
جميعًا 4 [آل عمران: .]٠١ ٠8‏ 

فالاعتصام به توعان : اعتصام توكل واستعانة وتفويض وعياذء وإسلام النفس إليه» والاستسلام 
له سبحانه . 


والثاني : اعتصام بوحيه.» وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم» ومعقولاتهم» وأذواقهم 
وكشوفاتهم ومواجيدهمٍ :كمن لريكن كذلك نهر مل تن هذا الاتمصام . فالدين كله في 
الاعتصام به ويحبله, لها عسل وإخلاصا واستعانة» ومتابعة, واستمراراً على ذلك إلى يوم 
القيامة. وتلك هى حقيقة التمكن. 


لحن 


إخلاص .. فى الطريق الواسع 

فمن التمكن: تمكن المريد» وهو أن يجتمع له صحة قصد يُسَيّرهء وبسعة الطريق: يهون عليه 
السير وكل طالب أمر من الأمور فلابد له من تَعين مطلوبه . وهو المقصود . ومعرفة الطريق الموصلة 
إليه» والأأخذ فى السلوك . فمتى فاته واحد من هذه الثلاث : لم يصح طلبه ولا سيرة» فالأمر دائر 
بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره» وطلب يقوم بقصد من يقصده» وطريق توصل إليه. 

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده: تعين مطلوبه. فإذا بذل جهده فى طلبه : صح له طلبه . فإذا 
تحقق باتباع أوامره» واجتناب نواهيه: صح له طريقه. وصحة القصد والطريق موقوفة على صحة 
المطلوب وتعينه. 

فحكم المقصد يتلقى من حكم المقصود. فمتي كان المقصود أهلا للإيئار: كان القصد المتعلق 
به كذلك . فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية : أن يوافق الرسول ينه فى مقصوده وقصده وطريقه. فمقصوده: الله وحده. 
وقصده: تنفيذ أوامره فى نفسه وفى خلقه. وطريقه: اتباع ما أوحى إليه. مكيب اعبس انحنة 
آثارهم . 
المقصود. وخالفه فى الطريق. ومنهم من وافقه فى الطريق وخالفه فى المقصود . 

فمن كان مراده الله والدار الآخرة: فقد وافقه فى المقصود. فإن عبد الله بما مر على لسان 
رسوله يِه : فد وافقه فى الطريق. وإن عبده بغير ذلك : فقد خالفه فى الطريق. 

ومن كان مقصوده من أهل العلمء والعبادة» والزهد فى الدنيا- الرياسة» فقد خالفه فى 
المقصود. وإن تقيد بالأمر. 

أما سعة الطريق فبأمرين : 

بسعتها حتى لا تضيق عليه» فيعجز عن سلوكهاء وباستقامتها حتى لايزيغ عنها إلى غيرهاء 


ضكن 


بإزالة حجاب العلائق تدخل الأنوار 

ومنه: تَمَكذّن السالك» وهو أن يجتمع له صحة القطاع وبرق كشف, وضياء حال. 

وهذه الدرجة أتم ما قبلها. فإن تلك تمكن فى تصحيح قصد الأعمال. وهذه تمكن فى حال 
التمكن. والتمكن فى الخال أبلغ من التمكن فى القصد . 

والمراد بصحة الانقطاع : انقطاع قلبه عن الأغيار» والشواغل الموجبة للأكدار. 

ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوىء فلا يعارض همته إرادة» بل متمكن فى 
انقطاعه , ولحاله نور وضياء. 
معرفتها والإيمان بها وذوق حلاوة ذلك : نور خاص» غير مجرد نور العبادة, والإرادة والسلوك. 

وإذا بلغ العبد فى مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات 
الكمال» ونعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب الخاص الذى ليس هو كقرب المحسوس من 
المحسوس» حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه . فإنه حجابه هو نفسه . وقد رفع الله 
سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب. فصار يعبده كأنه 
يراه . 

الله شيخاته حمل شهوذ الأسماء والضفات طريقا لهذة العرقة: ومن شاهد الضف فلابن ان 

فمن شاهد صفة الكلام مثلاً: زادته تعظيماً لله تعالى ولابد» إذ لو أن البحر يمده من بعده 
سبعة أبحرء وأشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل جلاله؛ لفئنيت البحار؛ ونفدت 
الأقلام» وكلام الله عز وجل لاينفد ولا يفنى. 

فمن شاهد الصفات الأخرى بمثل هذه المشاهدة» من العلمء والقدرة, ونحوهاء وجال قلبه فى 
عظمتها ازداد معرفة ويا وزاد نور قلبه. وضياء روحه. 

فكلما كان بصفات الله أعرف» ولها أثبت» ومعارض الإثبات منتف عنده- كان أكمل 
شهودا. ولهذا اكمل الخلق شهودا من قال: ولا احصى ثناء غليك» نت كما اكنيت على نفسك » 
ولكمال معرفته بالأسماء والصفات استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه. 

فمشهد الصفات: مشهد الرسل والأنبياء, وورثتهم» وكل من كان بها أعرف كان بالله أعلم. 
وكان مشهده بحسب ما عرف منهاء فإن التائب الصادق فى توبته إذا تاب إليه وله قور 


رفن 


ويخيها . والمتوكل إذا صدق فى التوكل عليه: وجده حسيباً كافيا . والداعى إذا صدق في الرغبة 
إليه و ريا معيا :واي إذا/عددى فى تحيجة وله ودردا خنييا . والملهوف إذا صدق فى 
الاستغاثة به ووو عقا لكر ملفا نه والعص ميدي فى لا صتطرار إليه : وجده 
رتخييما محياً. والمتائقن إذا مدق فى اللج] إليه: وججده موسا من القوف: والراجى إذا صدق فى 
الرجاء : وجده عند ظنه به. 

فمحبه وطالبه ومريده الذى لا يبغى به بدلاء ولا يرضى بسواه عوضأًء إذا صدق فى محبته 
وإرادته معدو رقا حبووا اسن م تللف لوانت . فإنه إذا كان المريد منه يجده. فكيف 
بمريده ومحبه؟ فيظفر هذا الواجد بنفسه وبريه. 

أما ظفره بنفسه : فتصير منقادة له» مطيعة له» تابعة لمرضاته غير آبية» ولا أمارة. بل تصير 
خادمة له مملوكة» بعد أن كانت مخدومة مالكة. 

وأما ظفره بربه : فقربه منه. وأنسه به وعمارة سره به. وفرحه وسروره به أعظم فرح وسرور. 

فالموجد يشاهدت بإقانه ويقينت'ذاناً جائعة للأسماء امسق »:والغيقات العلى الها كل ميفة 
كمال» وكل اسم حسن» وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله وعلى القيام بفرائضه . 
بالنوافل» بعد تكميل الفرائض . فلا تُطول ولا يُطوّل عليك. 


:5ه 


(50) منزلة المعاينة 
ومن منازل 9إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة « المعاينة ) 


والمعاينة نوعان : معاينة بصرء ومعاينة بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئى, أو مثاله 
الخارجي» كرؤية مثال الصورة فى المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة علي المثال 
العلمى المطابق للخارجى . فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة الخارجية. وقد يقوى سلطان 
هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير الحكم له ويقوى استحضار القوة العاقلة لمداركهاء بحيث 
يستغرق فيه. فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة. فيستولى على السمع والبصر. 
بحيث يراه» ويسمع خطابه في الخنارج. وهو في النفس والذهن. لكن لغلبة الشهودء وقوة 
الاستحضارء وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى: صار كأنه مرئى بالعين» مسموع بالاذن. 
بحيث لايشك المدرك ولايرتاب فى ذلك ألبتة. ولا يقبل عذلا. 

وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة للمعتقد» فذلك الذى أدرك بعين 
القلب والروح إنما هو شاهد دال على الحقيقة. وليس هو نفس الحقيقة. فإن شاهد نور جلال 
الذات فى قلب العبد ليس هو نفس تور الذات الذى لا تقوم له السموات والأرض . فإنه لو ظهر لها 
لتدكدكت, ولأصابها ما أصاب الجيل. وكذلك شاهد نور العظمة فى القلب إنما هو نور التعظيم 
والإجلال؛ لا نور نفس المعظم ذى الجلال والإكرام . 

وليس مع القوم إلا الشواهد, والأمثلة العلمية» والرقائق التى هى ثمرة قرب القلب من الرب» 
وأنسه به» واستغراقه فى محبته وذكره» واستيلاء سلطان معرفته عليه. والرب تبارك وتعالى وراء 
ذلك كله. منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته» أو أنوار ذاته. أو صفاته, أو أنوار صفاته؛ وإنما 
هى الشواهد التى تقوم بقلب العبد» كما يقوم بقلبه شاهد من الجنة والنار» وأما رؤيته سبحانه 
عياناء أو رؤيتهماء فمستحيل فى هذه الدار الدنيا. 

وهذا هو الذى وجده عبد الله بن حرام الأنصارى يوم أحدء لما قال: «واها لريح الجنة! إنى أجد 
والله ريحها دون أحد ) ومن هذا قوله عَيْنّهُ : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وها رياض الجنة؟ 
قال : حلق الذكر» ومن هذا قوله 2َكْلّهُ والجدة تحت ظلال السيوف». 

فالعمل : إنما هو على الشواهد . وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله. 

ونحن نشير بعون الله وتوفيقه, إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. 


فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائهاء 


ه5“عه 


وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولهاء قد 
عذبتهم بأنواع العذاب» وإذاقتهم أمر الشراب: أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلا. سقتهم كئوس 
سمهاء بعد كفوس خمرهاء فسكروا بحبهاء وماتوا يهجرها. 

فإذا قام بالعيد هذا الشاهد منها:ترجل قلبه عنها. وسافر فى طلب الدار الآخرة وحينكذ يقوم 
بقلبه شاهد من الآخرة وذوامها» وإنها غى الديوان عقا ذاهلها لآيزتحلون مندها .ولا يظعقون نننها . 
بل هى دار القرار» ومحط الرحال» ومنتهى السير. وأن الدنيا بالنسبة إليها- كما قال النبى يله 
دما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع ؟» وقال بعض التابعين: 
ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار» وتوقدها واضطرامهاء وبعٌد قعرهاء وشدة حرهاء وعظيم عذاب 
أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» زرق العيون» والسلاسل والأغلال فى أعناقهم. 
فلما انتهوا إليها مُتحت في وجوهم أبوابها. فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع؛ وقد تقطعت قلوبهم 
حسرة وأسفا : ف وَرََى الْمُجْرِمُونَ الَارَ نوا أَنّهُم مُواقعوها ولّم يَجدوا عَنْهَا مَصْرِفا 4 [ الكهف:07]. 

ثم أت النسداء من قبل رب العالمين: ف هذه الَرُ تي كُسم بها كذبون (65 أفسحر هذا أم أنتم لا 
بْصرونَ (2 اصلَوها فَاصِبروا أو لا تصبروا سواء عليِكم إِنّما تُجرَونَ مَا كسم تَعمنُونَ 09 4 1 الطور:؛ ١‏ 
]١15-‏ فيراهم وهم إليها يدفعون فى الحميم؛ على وجوههم يسحبون 50 
يسجرون : ف لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غَوَاش وَكَدَلكَ نجزي الظالمين) [الأعراف 456 ] فبئس 
اللحاق ويئس الفراش . وإن استغاثوا من شدة العطش «إ دراي السين حر رمن 4 
[الكهف اذ شريو قطع امعاءف في اجرافوم» رهما فى بطرتهيع . شرابهم الحميم 
وطعامهم الزقوم ف( والذين كَفَروا لهم ار جهنم ل يُقضئ عَليْهِم فيمُوُوا ولا يحَقُف عنهم من عذابها ذلك 
نجي كُلَ كفُورٍ 9 وهم يَصْطَرِحُودَ فيها ينا حرجنا تعمل صالحًا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما 
يََكْرٌ فيه من تَدَكُرَ وَجَاءكم التذيرَ فذُوقُوا فمَا للظالمين من نُصير 9 4 [ فاطر: كا /؟]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد : انخلع من الذنوب والمعاصى» واتباع الشهوات . ولبس ثياب 
الخوف والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه. وهان عليه كل مصيبة تصيبه فى غير دينه وقلبه. 

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى وانخالفات» فيذيب هذا الشاهد من 
قلبه الفضلاتء والمواد المهلكة, وينضجها ثم يخرجها. فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة» وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر» فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم فيقوم 
بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها. تربتها المسكء وحَصْباؤها الدْرٌ » 
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وبناؤها لبن الذهب والفضة» وقصب اللؤلؤ» وشرابها أحلى من العسل» وأطيب رائحة من المسك» 
وأبرد من الكافور» وألذ من الزنجبيل» ونساؤها لو برز وجه إحداهن فى هذه الدتيا لغلب على ضوء 
الشمس . ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق . وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنشور. وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا تمنوعة» وفرش مرفوعة . وغذاؤهم لحم طير تما يشتهون. وشرابهم عليه خمرة 
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون. وأزواجهم حور عين كأمثال 
اللؤلؤ المكنون. فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض يحبرون. وفيها ما تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلي ربه أسرع من سير الرياح 
فى مهابهاء فلا يلتفت فى طريقه يمينا ولا شمالا. 

هذاء وفوق ذلك : شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» ويغيب به العبد عنها كلها. وهو 
شاهد جلال الرب تعالى» وجماله وكماله؛ وعزه وسلطانه» وقيوميته وعلوه فوق عرشه. وخطابه 
لملائكته وأتبيائه . 

فإذا شاهده شاهد بقليه قيوماً فوق عباده» مستوياً على عرشه» منفرداً بتدبير مملكته, آمرا 
ناهياء مرسلا رسله ومنزلا كتبه» يرضى ويغضبء ويثيب ويعاقب» ويعطى ويمنع» ويعز ويذل. 
ويرحم إذا استُرحم» ويغفر إذا استغفر» ويعطى إذا سعل» ويجيب إذا دُعى» ويقبل إذا استقبل . 
اومن كل شع.:واعظم من كل شئ واغزامن كل شئ.:واقدر من كل جئ : واعلم عن كل شئ» 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع, ولا 
تغلطه المسائل . ولايتبرم بإلحاح الملحين. سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. فالسر عنده 
علانية . والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء. 
ويرى نياط عروقهاء ومجارى القوت فى أعضائها. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد : اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة, من غير أن تعدم. بل 
تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده: فله سلوك وسير 
بخاص ليس لغتره من هو عن هذا فى غفلة» أو معرفة متجملة» 

فصاحب هذا الشاهد : سائر إلى الله فى يقظته ومنامه» وحركته وسكونه» وفطره وصيامه. له 
شأن وللناس شأن. هو في واد والناس في واد. 

والمقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما تقع على الشواهد والأمثلة 
العلمية . وهو المثل الأعلى الذى ذكره سبحانه فى ثلاثة مواضع من كتابه: فى سورة النحل وسورة 
الروم وسورة الشوري. 
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وذلك قوله تعالى ١:‏ ولله الْمَل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4 [ النحل: .> 
وقوله :ا وله الْمَلَ الأعَئ في السّمّوات والأرض وهو الْعَزِيزٌ الحكيم 4 [الروم: 210 ] 
وقوله ٠:‏ ليس كمثله شيء وَهوَ السّمِيع الْبَصِيرٌ 4 [ الشورى: .]١١‏ 
وهذا المثل الأعلى هو ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه. والمنيبين إليه من هذا الشاهد وهو 
الباعث لهم على العبادة وامحبة والخشية والإنابة. وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه. فكل منهم له 
مقام معلوم لا يتعداه. وأعظم الناس حظاأ فى ذلك معترف بأنه لايحصى ثناء عليه سبحانه؛ وأنه 
فوق ما يثنى عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون» كما قيل: 
وما بلغ المهدون نحوك مدّاحه وإن أطنبواء إن الذى فيك أعظم 
لك الحمد كل الحمد لا مبداله ولا منتهى والله بالحمد أعلم 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة؛ والإرادات السفلية» وخلوه وتفريغه من التعلق 
بغير الله سبحانه : هو كرسى هذا الشاهد» الذى يجلس عليه» ومقعده الذى يتمكن فيه. فحرام 
على قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة : أن يقوم 
به هذا الشاهدء وأن يكون من أهله. 
نزه فؤادك عن سوانا وائتنا فجناببا حل لكل مُثزه 
والصبر طلسم لكنزلقائنا من حل ذا الطلسم فاز يكنزه 
إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت جوانبها الأرواح. ونورها البصائر» تجلت بها ظلمات 
النفس والطيع. وتحركت بها الأرواح فى طلب ون لحمل كمطلة شئ وهو السميع البصير. فسافر 
القلب فى بيداء الأمر. ونزل منازل العبودية» منزلا منزلا. فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة» مقيم 
على معبود واحدء فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتذكره إذا غفلء» وتحدو 
بل إذا سار وتقيمه إذ ا قعد إن قام يعليه شاهد من الزيوبية والعرومية راي إن الاير كلةاللة . ليس 
لأحد معه من الآمر شئ : ما فح الله لئاس من رحمة فلا ممسلك لها وما يسك فلا مرصل لَه من بعده 
وهو الْعَزِير الحكيم (0) يا أيه الئاس اذْكُروا نعمت الله عليكُم هل من خَالق غير الله يرزفكم من السَمَاء 
والأرض لا له إل هو أن تفَكُون 2 4 [فاطر: 5 +] طإوإن يُمسَسك الله بضر قلا كاشف لَه إل هو 
وإن يدك بخير فَلا راد لفضله يُصيب به من يَشاء من عبّاده وهو الور الرّحيم 4 [ يونس: 3 1 
« ولين سَألمهُم من خلق السّمُوات والأرض لفون الل ْم ما دعوت من دون الل إن أرادني الله 
بر هل هن كَاشْفَات ضر أو أرادني برحمَة هل هن ممسكات رحمّعه قل حسبِي الله عليه يكل 
الْمَوكَلُود 4 [الزمر: ]طقل لَمَن الأَرض ومن فيها إن كنم تعلمون 62 سَيَقُولُوَ لله قل أفلا 
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كرون 69 قل من رب السّموَات السبع ووب اعرش الْعَظيمٍ 69 سيَفولُون لل ل أفلا تفُونَ 69 قل 
من بيده ملَكُوت كل شيء وهو يُجِيرٌ ولا يجار عَلَيْه إن كنشم تَعلَمُونَ 9 سَيَقُولُونَ لله قل فأنئ نسحرون 

469 [المؤمنون: 6م -85]. 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية: رأى فى ذلك الشاهد الأمر والنهى» والنبوات» والكتب 
والشرائع؛ والنحبة والرضا والكراهة والبغضء والثواب والعقاب . وشاهد الأمر نازلا من هو مستو 
على عرشه؛ وأعمال العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه. يجزى بالإحسان منها في هذه الدار وفي 
العقبى نضرة وسرورأًء ويقدم إلى مالم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثوراً. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة: رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة. قد وسع من هى صفته 
كل شئ رحمة وعلماً. وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه. فاستوى على عرشه برحمته. 
لتسع كل شئ» كما وسع عرشه كل شئ. 

وإن كام يليه شاف العزة والكتريائ] والعظلمة الروك هله شان اندر 


وهكذا جميع شواهد الصفات. فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليها. فالكشف والعيان 
والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد ألبتة. 
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)5١١‏ منزلة الحياة 

قال صاحب المنازل : 

و( باب الحياة) قال الله تعالى :9 أَوَ من كان ميا فََحييَاه © [الأنعام: 177]. 

استشهاده بهذه الآية فى هذا الباب ظاهر جداً. فإن المراد بها: من كان ميت القلبء بعدم روح 
العلم والهدي والإيمان. فاحياه الرب تعالى بروح أخريء غير الروح التى أحيا بها بدنه. وهي روح 
معرفته وتوحيدهء ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك . ولا فهى فى 
جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك يالوت فقا :أو من كان ميا فحنا © 
وقال تعالى :9 إِنّك لا تسمع الْموتى ولا تُسْمِع الصم العا © [النمل: ]4١0‏ وسمى وحيه روحاً ما 
يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالي :ا وكذلك أَوْحينا ليك روحا مَن أمرنا ما كنت 
دري مَا الكتّاب ولا الإيمان ولكن جَعَْنَاهُ ثورا نهدي به من نشَاء من عبادنًا 4 [ الشورى اكير 
زوع و عصيل يه لياق اوائه ونوة) ععيل به الرضاءة . وقال تعالى ٠:‏ يتزل الْمَلائكَة بالروح من 
أمره عَلَئ من يَشَاء من عباده أن أنذروا أَنّه لا إِلَه إلا أنا فَانَة تقون 4 [النحل: ؟ ] وقال تعالى : « رفيع 
الدُرجَات ذُو اعرش يلقي الروح من أمْره عَلَى من يَشَاءُ من عباده يدِرَيومَ القلاق 4 [غافر: ]١١‏ 
الزن عنياة الروع ١‏ كجانان الزوخ نجياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فقد فقد الحياة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله المعيشة الضئك. وأما في الآخرة: فله 
جهنم, لا يموت فيها ولا يحيا. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال تعالى : من عمل صالحا من 
ذخ رأ أننى وهو مُؤْمن ديه حيَاة َي ولَجزيتهُم جرهم بحسن ما انوا علوت [النحل: ++ ] 
وقد فسرت «الحياة الطيبة) بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك . والصواب: أنها حياة القلب 
ونعيمه؛ وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبتهء والإنابة إليه» والتوكل عليه . فإنه لا حياة 
أطيب من حياة صاحبها. ولا نعيم فوق نعيمه. إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه 
لتمر بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفى عيش طيب . وقال غيره: إنه 
ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكها. ولهذا جعل الله المعيشة 
الضنك لمن أعرض عن ذكره؛ وهى عكس الحياة الطيبة . 

وهذه الحياة الطيبة تكون فى الدور الشلاث. أعني : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 
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والمعيشة الضنك أيضاً تكون فى الدور الغلاث. فالأبرار في النعيم هنا وهنالك . والفجار فى 
لحرن كنا ومالك انيار فى حبكي يهنا رفكالك قال الله تعالى : لإ لَلّذين أحسنوا في هذه 
لديا حَسَة ودار الآخرة خَير 4 [النحل: ]٠‏ وقال تعالى :«إ وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمَتَعْكُم محَاعًا حسنًا إلى أجل مُسمى ويؤْت كُلَ ذي فَضل فَضْلَه 4 [هود : *] فذكر الله سيحانه 
وتعالى» ومحبته وطاعته» والإقبال عليه: ضامن لأطيب الحياة فى الدنيا والآخرة. والإعراض عنه 
والغفلة ومعصيته: كفيل بالحياة المنغصة:؛ والمعيشة الضنك فى الدنيا والآخرة. 
ارتواء العلماء 
والحياة مراتب : 
منها: حياة العلم من موت الجهلء فإن الجهل موت لأصحابه» كما قيل: 
رق اهلح قل الزرث عهورث الاهلة .وساف قبل التسيو رتور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 2 فليس لهم حتى النشور نشور 

نون الشاعل ميث القلتب والزوحء: وإن “كان بحي البلا لجبيده قر عش يه على وجة الا رمن 
قال الله تعالى : الأو من كان ميا هجعن لَه قورا ‏ يَمْشي به في النَّاسِ كَمن مله في الظمَات يس 
بخارج مَنها 4 [الأنعام : : ]١7‏ وقال تعالى : ( إذ هر إلاً ذكر وقرآن مين 9ك ينرم كَان حب 
ويحق القول على الْكَافرين 469 [ يس : 38 ] وقال تعالى : 9 قنك لا تسمع الموتى | ولا تسمع 
الصم الدعاء 4 [الروم : 57] وقال تعالى : 8 إِنَ الله يسمعْ من يشَاء وما أنت بمسمع من في القبور» 
[فاطر:؟١؟]‏ وشبههم- في موت قلوبهم- بأهل القبور. فإنهم قد ماتت أرواحهم؛ وصارت 
أجسامهم قبورا لها. فكما أنه لا يسمع أصحاب القبورء كذلك لا يسمع هؤلاء وإذا كانت الحياة 
هى الحس والحركة» وملزومها. فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان» ولم تتحرك لهء كانت ميتة 
حقيقة. وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن» بل ذلك موت القلب والروح. 

وقد ذكر الإمام أحمد فى كتاب الزهد من كلام لقمانء أنه قال لابنه : ديا بنى جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك . فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة؛ كما يحيى الأرض بوابل القطر» وقال 
معاذ بن جبل : « تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية؛ وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث 
0 عع ع بد صدقة 0 لأهله 5 لأنه 00 الخلال الراك ومنار سبل 
والضراءء ا ب ا ار ا 0 
وأئمة تُقعص آثارهمء ويُقتدى بأفعالهم» وينتهى إلى رأيهم. ترغب اللملائكة في خُلّتهم» بأجنحتها 
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تمسحهم. يستغفر لهم كل رطب ويابسء وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه, لآن العلم 
حياة القلوب من الجهل». ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء والدرجات 
العلى فى الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيامء ومدارسته تعدل القيام, به توصل الأرحام. وبه 
يعرف الحلال من الحرام . وهو إمام العمل» والعمل تابع له. يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء) رواه 
الطبرانى وابن عبد البر وغيرهما. وقد روى مرفوعا إلي النبى عه . والوقف أصح. 
ومنها: حياة الإرادة والهمة. وضعف الإرادة» والطلب: من ضعف حياة القلب . وكلما كان 
القلب أنم حياة) كانت همته أعلى» وإرادته ومحبته أقوى . فإن الإرادة وامحبة تتبع الشعور بالمراد 
امحبوب. وسلامة القلب من الآفة التى تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة: 
إما من تقصان الشعور والإحساس » وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فموة الشعور. وقوة 
الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفها دليل على ضعفها. وكماأن علو الهمة وصدق الإرادة» 
والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة الطيبة إِنما تنال 
بالهمة العالية» والمحبة الصادقة, والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخس 
الناس حياة أخسهم همة. وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من حياته. كما قيل: 
نهارك» يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتكدح فيما سوف تنكرغبّه 2 كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 
2 8 3 3 لي : : 
تسر بما يفنى وتفرح بالمني كما غر باللذات- فى النوم- حالم 
والمقصود أن حياة اله لقلب بالعلم والإرادة والهمة. والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجلء قالوا: هو 
وترك الذنوب حياة القلوبح وخيرلنفشسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا اللملو كع وأحبار سسوء ورهبانها؟ 
وباعوا النفوس» ولم يربحوا2 ولميفْل في البي ع أتثمانها 
وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب .فحياة القلب : بدوام الذكرء والإنابة 
إلي اللهء وترك الذنوب» والغفلة الجائمة على القلب . والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن 


فين 


قريب يضعف هذه الحياة. ولايزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت . وعلامة موته: أنه لايعرف 
تعزوفاء "ولا يدكر متكرا كماقال عبد الله بن مسعوة واتدروه هن عيث القلب» الى قبل قد 
ليس من مات فاستراح يميت إنما الميبت ميت الأحياء 

قالوا: ومن هو؟ قال : الذى لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) . 

والرجل : هو الذى يخاف صوت قلبه؛ لا موت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت 
أبدانهم» ولا يبالون موت قلوبهم. ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت القلب 
والروح . فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف. والمنام الذى يخيل 
كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا. كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لو أن 
الحياة الدنيا- من أولها إلي آخرها- أوتيها رجل واحد . ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة من رأى فى 
منامه ما يسرهء ثم استيقظه. فإذا ليس فى يده شئ) وقد قيل: (إن الموت موتان: موت إرادى» 
وموت طبيعى . فمن أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعى حياة له) ومعنى هذا: أن الموت 
الإرادى: هو قمع الشهوات المردية» وإخماد نيرانها المحرقة» وتسكين هوائجها المتلفة. فحينئذ 
يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد» ومعرفته» والاشتغال به. ويرى حينكذ أن إيثار 
الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران فأما إذا كانت الشهوات وافدة» 
واللذات مؤثرة» والعوائد غالبة» والطبيعة حاكمة, فالقلب حيئئذ : إما أن يكون أسيرا ذليلا» أو 
مهزوماً مُخْرّجاً عن وطنه ومستقره الذى لا قرار له إلا فيه» أو قتيلاً ميتاً وما لجرح به إيلام. وأحسن 
أحواله : أن يكون في حربء يدال له فيها مرة» ويدال عليه مرة. فإذا مات العبد موته الطبيعى 
كانت بعده حياة ررعة جلف الغلن النافكةه رالا عبال الشا ل والاحوال الفاضلة التى حصلت له 
بإماتة نفسه. فتكون حياته ههنا على حسب موته الإرادى فى هذه الدار. 

وهذا موضع لايفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم, ولا يعمل بمقتضاهه إلا أهل الهمم العلية, 
والنفوس الزكية الأبية. 

الحياء حركة 

ومن مراتب الحياة: 

حياة الأخلاق» والصفات المحمودة» التى هى حياة راسخة للموصوف بها. فهو لايتكلف الترقى 
فى درجات الكمال» ولا يشق عليه . لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك» بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما 
هو من طبيعته وسجيته. فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاءء والمروءة والصدق 
والوفاء ونحوها: أتم من حياة من يقهر نفسه. ويغالب طبعهء حتى يكون كذلك . فإن هذا بمنزلة 


لفك 


من تعارضه أسباب الداء وهو يعاجها ويقهرها بأضدادها. وذلك بمنزلة من قد عوفى من ذلك . 

وكلما كانت هذه الأخلاق فى صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. ولهذا كان خلق 
الحياء» مشتقاً من (الحياة» اسماً وحقيقة. فأكمل الئاس حياة: أكملهم حياء. ونقصان حياء 
المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح» فلا تستحى منها. فإذا 
كانت صحيحة الحياة أحست بذلكء فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة» والصفات 
الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة 
الجبان. وحياة السخى أكمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكى أكمل من حياة الفدم البليد. 
ولهذا لما كان الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- أكمل الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمنع 
الأرض أن تبلى أجسامهم- كانوا أكمل الناس فى هذه الأخلاق . ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. 

فانظر الآن إلى حياة حلاف مهين هماز مشاء بنميم» مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك 
زنيم. وحياة جواد شجاعء بر عادل عفيف محسن- تجد الأول ميتا بالنسبة إلى الثانى . 

و«البسط) من أجل هذه الأخلاق» وأقواها فى صفة الحياة» وهو ما كان عليه رسول الله عَلِلَهِ 
مع أصحابه وأهله, ومع الغريب والقريب . وهى سعة الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق» والسلام 
على من لقيه؛ والوقوف مع من استوقفه.ء والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا. وإجابة الدعوة 
ولين الجانب . حتى يظن كل واحد من أصحابه: أنه أحبهم إليه. وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجباء 
أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما. 

ومن العباد من وفقه الله تعالي فنال حظاً من هذا البسط النبوى الكريم وجعل الله انبساطهم 

مخ الخلق رسعية لهم . كما قال تعالى : ( فَبما رَحمَة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًَا غُليظ الْقَأْبٍ 
لانمَضُوا من حولك ل عمران: ١55‏ ] فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه؛ ليقتدى بهم 
السالك» ويهتدى بهم الحيران» ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم 
فى ظلمات دياجى الطبع والهوى. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. وينتفعون بكلماتهم إذا 
نطقوا. فإن حركتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله؛ وعلى أمر الله: جذبت قلوب الصادقين إليهم» 
فيهتدي بهم الحائر» ويسير بهم الواقف» ويستقيم بهم الحائد» ويقبل بهم المعرض» ويكمل بهم 
الناقص» ويرجع بهم الناكص» ويتقوي بهم الضعيف. 

وجر بح جلف الرسل حقاًء وهم أولو البميى واليقين: فجمعوا بين النصيرة والتصر» قال الله 
تعالى : « وَجَعلنَا منهم أَنمة يَهَدُون بِأمْرِنا لَما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون4 [ السجدة : 74 ]ء فتالوا 
إمامة الدين» بالصبر واليقين. 


+ 


والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره» واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثة الآنيياء. 
وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه. فبينه وبين 
الأول ما بينهما. وعالم لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره. فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس 
فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 
الاثقءبوإظلاع كل من البباسطن على سرساخية.فإياك قو ويالك انملع م باسطية عل سرك 
مع الله ولكن اجذبه وشوقه, واحفظ وديعة الله عندك» لاتعرضها للاسترجاع. 

ومن مراتب الحياة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بالله . وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر 
بالمطلوب» الذى تقر به عين طالبه. فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس 
كلهم . وكلهم قد أخطأ طريقها. وسلك طرقا لا تفضى إليهاء بل تقطعه عنهاء إلا أقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة. وحرمُها أكثرهم . 

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف الهمة والإرادة. فإن مادتها 
تعر ة واد ةو وفشة تقادة .,والبفسوة كاليضي تكوت عمن وغيزرا وعنينقا ورسدا + وعامنة التون 
والضياء وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة فى الأصل . وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية . 

والمقصود : أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هى أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها من عقله 
مسبى فى بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته جارية على أسوأ العادات 
ودينه مستهلك بالمعاصى وانخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة 
النبوات؟! 

فهوفى الشهوات منغمس» وفي الشبهات منتكسء وعن الناصح معرضء وعلي المرشد 
معترض» وعن السراء نائم» وقلبه فى كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه» ورغب عن مشاركة 
أبناء جنسه» وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم» ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى» ومن 
نجاسة النفسء إلى طهارة القدس : لرأى الإلف الذى نشأ بدشأته» وزاد بزيادته» وقوى بقوته وشرف 
عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قذى فى عين بصيرته» وشجا فى حلق إيمانه, ومرضاً معرامياً إلى 
هلاكه؟ 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل يمكنك وصف طريقهاء 
لأصل إلى شئع من أذواقها. فقد بان لى أن ما نحن فيه من الحياة حياة ب ِ بهيمية. ربما زادت علينا 


ومعه 


فيها البهائم بخلوها عن المدكرات والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت : لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك . 
وأنك لست من جملة الآموات . 

فأول طريقها : أن تعرف الله؛ وتهتدى إليه طريقاً يوصلك إليه؛ ويحرق ظلمات الطبع بأشعة 
البصيرة. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة» فينجذب إليها بكليته؛ ويزهد فى التعلقات 
الفانية . ويداب فى تصحيح التوبة» والقيام بالمامورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات الظاهرة 
والباطنة . ثم يقوم حارساً على قلبه. فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله» ولا بخطرة فضول لا تنفعه. 
فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. فيفُدَى من أسرها. ويصير طليقا فحينئذ يخلو 
قلبه بذكر ربه» ومحبته والإنابة إليه . ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه . إلى فضاء الخلوة بربه 
وذكرهء كما قيل: 

والخزع موي النسوت تعلق أحدث عنك النفس فى السر خالياً 

فحينكذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه. 

فإذا صدق فى ذلك رزق محبة الرسول عَيْلْه واستولت روحانيته على قلبه. فجعله إمامه 
ومعلمه. وأستاذه وقذوته» كما جشله اللهآنبيه ورسولة وهاديا إليه. فيطالع سيرته وميادئ أمره» 
وكيفية نزول الوحى عليه ويعرف صفاته وأخلاقه, وآدابه في حركاته وسكونه. ويقظته ومنامه, 
وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه . 

فإذا رسخ قليه فى ذلك : فح عليه بفهم الوحى المنزل عليه من ربه» بحيث لو قرأ السورة شاهد 
قلبه ما أنزلت فيه وماأريد بها. وحظه المختص به منهاء من الصفات والاخلاق» والأفعال 
الصفات والأفعال الممدوحة» فيجتهد فى تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكن من ذلك : انفتح فى قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله» حتى 3 تصير 
من عنده بتدبير مملكته, وتكليمه بالوحى» وتكليمه لعبده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء بما 
يشاء وصعود الأآمور إليه؛ وعرضها عليه . 

فيشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عبادهء آمرأً ناهياًء باعثا لرسله: منزلا لكتبه؛ معبوداً مطاعاً لا 
شريك له ولا مثيل. ولاعدل له ليس لأحد معه من الأمر شئ, بل الأمر كله له. فيشهل ربه 
سبحانه قائما بالملك والتدبير. فلا حركة ولا سكونء ولا نفع ولاضرء ولا عطاء ولا منعء ولا قبض 


فت 


ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. فيشهد قيام الكون كله بهء وقيامه سيحانه بنفسه. فهو القائم 
بنفسه. المقيم لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبه فى ذلك : شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال. وهى «الحياة) التى 
كمالها يستلزم كمال السمع والبصرء والقدرة والإرادة» والكلام» وسائر صفات الكمال. وصفة 
« القيومية) الصحيحة المصححة لجميع الأفعال. فالحى القيوم: من له كل صفة كمال . وهو الفعال 
لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه فى ذلك : فتح له مشهد ١‏ القرب » وّالمعية) فيشهده سبحانه معه. غير غائب 
عنهء قريبا غير بعيدء مع كونه فوق سماواته على عرشه. بائنا من خلقه؛ قائما بالصنع والتدبير» 
والخلق والأمرء فيحصل له مع التعظيم والإجلال- الآنس بهذه الصفة . فيانس به بعد أن كان 
مستوحشاً . ويقوى به بعد أن كان ضعيفاًء ويفرح به يعد أن كان حزيناً . ويجد بعد أن كان 
فاقداً. فحينعذ يجد طعم قوله: «ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به. وبصره الذى يبصر به. ويده التى يبطش بها. ورجله العى يمشى بها. ولئن 
سألنى لأعطينه . ولئن استعاذنى لأعيذنه؛ . 

فأطيب الحياة على الإطلاق : حياة هذا العبد . فإنه محب محبوبء متقرب إلى ربه» وربه قريب 
منه. قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه» ولهجه بذكره. وعكوف همته على مرضاته» 
بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن سمع سمع بحبيبه؛ وإن 
أبصر أبصر به. وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى» وكون المحب الكامل المحبة يسمع ويبصرء ويبطش ويمشي 
بمحبوبه: وذاته غائبة عنه. فاضرب عنه صفحاء وخل هذا الشأن لآهله. 

خل الهوى لأناس يُعرفون به 22 قد كابدواالحب حتى لان أصعبه 

فإن السالك إلى ربه لاتزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب فى صدق الحب, وبذل 
الجهد فى امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتي يبدو على سره شواهد معرفته؛ وآثار صفاته 
وأسمائه. ولكن يتوارى عنه ذلك أحياناء ويبدو أحياناً. يبدو من عين الجود. ويتوارى بحكم 
الفترة . والفترات أمر لازم للعبد . فكل عامل له شرًةء ولكل شرة فترة. فأعلاها فترة الوحى» وهى 
للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» رقن اليه لسرن وفترة العمل للعابدين. وفى هذه 
الفترات أنواع من الحكمة والرحمة:؛ والتعرفات الإلهية» وتعريف قدر النعمة» وتجديد الشوق 
إليهاء ومحض التواجد إليها وغير ذلك . 


يضف 


ولاتزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايدء حتى تستقرء وينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة غير قاطعة 
له :يل تكن فده عليه وراحة ل وتزويضا وتقسيا عم 

فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاكفاً علي مزيد محبته؛ وأسباب قوتها. فهو يعمل 
على هذا. ثم يترقي منه إلى طلب محبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك. ولا يعدم الطلب 
الأول» ولايفارقه ألبتة. بل يندرج في هذا الطلب الثاني . فتتعلق همته بالأمرين جميعا. فإنه إنما 
يحصل له منزلة و كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به ) بهذا الأآمر الثانى . وهو كونه 
محبوبا لحبيبه. كما قال في الحديث «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره إلخ) فهو يتقرب إلى ربه. 
حفظا محبته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

فحينئذ يشّد معرز الجد فى طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه . فقلبه: للمحبة والإنابة 
والتوكل» الوق والرجاءي لشاف للتاكر ودلكرة كلام حبري وجرا بجدة للطاعات» اقهوالا يفت 
عن التقرب من حبيبه. 

وهذا هو السير المفضى إلى هذه الغاية التى لاتنال إلا به. ولا يتوصل إليها إلا من هذا الباب» 
وهذه الطريق. وحينئذ تجمع فى سيره جميع متفرقات السلوك: من الحضورء والهيبة؛ والمراقبة» 
ونفي الخواطر» وتخلية الباطن. 

فإن المحب يشرع- أولا- فى التقربات بالأعمال الظاهرة. وهى ظاهر التقرب . ثم يترقى من ذلك 
إلي حال التقرب . وهو الانجذاب إلي حبيبه بكليته بروحه وقلبه: وعقله وبدنه. ثم يترقى من ذلك 
إلى حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه» فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب : من المحبة 
والإنالةة والتعظيم والإجلال والخشية. فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في 
محبة حبيبه بلا تكلف . فيجود بروحه ونفسه. وأنفاسه وإرادته؛ وأعماله لحبيبه حالاء لا تكلفاء 
فإذا وجد النمحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه. وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه 
وظاهره فقط. فليدم على ذلك . وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام. فعساه أن 
يحظى بحال القرب . 

ووراء هذا «القرب الباطن» آم رآخر ايضاً . وهو شئ لايعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق 
إلى الله عَيْته عن هذا المعنى . حيث يقول حاكياً عن ربه تبارك وتعالى : «من تقرب منى شبراً 
تقربت منه ذراعاً . ومن تتقرب من ذراعاً تقربت منه باعاً . ومن أتانى يمشى أتيته هرولة) فيجد هذا 
لمحب فى باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقاً حقيقيا. 


بالشبرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاً . فإذا ذاق العيد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب 


يكن 


الذراع . فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاً. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني : أسرع المشي حينقذ 
إلى ريه . فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة . وههنا منتهي الحديث. منبها على أنه إذا هرول عبده إليه 
كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء؛ 
أو لأنه يدخل فى الجزاء الذى لم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشر. أو إحالة له على المراتب 
المتقدمة. فكأنه قيل له: وقس على هذا. فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك 
باكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور فى مراتبه. أى من تقرب إلى حبيبه بروحه 
وجميع قواه» وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه . 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية» ولا مماسة» بل الرب تعالى فوق سماواته 
على عرشه. والعبد في الأرض . 

وهذا الموضع هو سر السلوك» وحقيقة العبودية. وهو معنى الوصول الذى يدندن حوله القوم . 

وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب أولاء ثم التقرب ثانياء ثم حال القرب ثالثاً. وهو الانبعاث 
بالكلية إلى الحبيب . 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواكء وبما منه عن حظك . بل يصير ذلك هو 
مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت أن من تقرب إلي حبيبه بشئ من الأشياء جوزى على ذلك 
بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد بجملته» بظاهره وباطنه» وبوجوده. 


لذ كان من نسواك فيه يقئيةٍ يجد السبيل بها إليه العذّل 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف ما تقرب به. فما الظن بمن أعطى حال التقرب 
وذوقه ووجده؟ فما الظن يمن تقرب إليه بروحه» وجميع إرادته وهمته وأقواله وأعماله؟ 

وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه. فإنه أهل أن يجاد عليه» بأن يكون ربه سيحانه هو حظه 
رنصيبه عوضا عن كل شومة جراء وقاقاً : فإن'الجزاء من جنس الشمل..وشواهذ هذا كثيرةة 

منها : قوله تعالى: ل ومن يت الله بجعل له مخرجا (7) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 14 الطلاق : »١‏ ؟] ففرق بين الجزاءين كما ترى» وجعل جزاء المتوكل عليه 
كونه سبحانه حسبه وكافيه. 

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده فى محل قربه 


يد 


ومتهاء أن عن يذل للهشيعا أغاطيه الله يرا مثة: 
ومنها قوله تعالى : 9 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة: ]١61‏ 
ومنها: قوله فى الحديث القدسى : :من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى., ومن ذكرنى فى ملأ 
ذكرته فى ملا خير منه) . 
ومنها: قوله ومن تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً» الحديث . 
فالعبد لايزال رابحا على ربه أفضل مما قدم له. وهذا المتقرب» بقلبه وروحه وعمله: يفتح عليه 
ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته. 
كحياة الجنين فى بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم من ذلك. 
فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها. وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة. 
فكيف إن انصبغ القلب به؛ وصار حالا ملازماً لذاته؟ فالله المستعان. 
فهذه الحياة: هى حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أولى به. 
هذه حياة الفتى فإن فُقدت فقدهللحياةأليوبه 
فلا عيش إلا عيش المحبين» الذى قرت أعينهم بحبيبهم» وسكنت نفوسهم إليه؛ واطمانت 
قلوبهم به واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه. ففى القلب فاقة لايسدها إلا محبة الله والإقبال 
عليه والإنابة إليه. ولا يلم شعثه بغير ذلك ألبتة. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم» 
وآلام وحسرات . فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات . فإن همته لا ترضى 
فيها بالدون وإن كان مهينا خسيسا فعيشه كعيش أخس الحيوانات . فلا تقر العيون إلا بمحبة 
الحبيب الأول. 
نقّل فؤادك حيث شكت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ينه اليا لأول يتل 
بل إن المعرض الصاد يعاقبه الله تعالى بمثل هذه الهموم والحسرات؛ كما قال الله سبحانه: 
ط( ويحذّركم اللّه نفسه » [آل عمران: 78]. 
ووجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه المقرب المبعد . فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من 
الانفصال . فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى تمن عرفه ووجده حلاوة معرفته» واتصل قلبه عحبته 
والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى- أن يكون له التفات إلى غيره ألبتة. 


ومن غيرته سبحانه : حَرْم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه يغار أشد الغيرة على 


ه٠‎ 


عبده أن يتلفت إلى سواه. فإذا أذاقه حلاوة محبته؛ ولذة الشوق إليه؛ وأنس معرفته. ثم ساكن 
غيزة باعدة عن قريفت وقطعة من وطئله» واوبحش سيره . 'وشقت كله وتعص عيطلته , والبسةترداء 
الذل والصغار والهوان. فنادى عليه حاله. إن لم يصرح به قاله : هذا جزاء من تعوض عن وليه وإلهه 
وفاطره. ومن لا حياة له إلا به: بغيره وآثر غيره عليه . فاتحذ سوام حبيباً» ورضي بغيره أنيسأً» واتخذ 
سواه وليا . قال الله تعالى :وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآم فسَجَدوا إل إبليس كان م من الجن قفسق عن 
أمر ربَه دونه وريه أَوليَاء من دُوني وَهم لَكُمْ عدو بنْس للظالمين بَدلاً4 [الكهف : 6]. 

قإذا شر هذا لقنن بسوظ لبعد وللنتات» وشا عليه مق يسوم موه الغلاب وملي ملز 
الهموم والغموم والأحزان» وبدل بالأانس وحشة. وبالعز ذلاء وبالقناعة حرصاء وبالقرب بعدا 
وطرداء وبالجمع شتاتا وتفرقة- كان هذا بعض جزائه . فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه 
وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات . 

وإذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصالء فانظر أين يبيت قلبك إذا اخذت 
مضجعك ؟ وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ 

لا إله إلا الله ! ما أشد غين من باع أطيب الحياة في هذا الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك» 
والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نهارء أو عشية أو 
ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد أو خسارة الآبد. 

الموت مرحلة وليس نهاية 

ومن مراتب الحياة: حياة الارواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا السجن وضيقه. فإن 
من ورائه روحا وريحانا وراحة. نسبة هذه الدارإليه كنسبة بطن الأم إلي هذه الدار؛ أو أدنى من 
ذلك . قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلي الخروج من السجن 
الضيق إلى أحبتك» والاجتماع بهم فى البساتين المونقة نقة. قال الله تعالى في هذه الحياة طفَأما إن 
كَانَ من اْمقربينَ 50 فروح وريحان وَجَنَة نعي 69 4 [ الواقعة تحى كل]. 

ويكفي فى طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق المؤذى المنكد, الذى تنغص 
رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلا عن مخالطته وعشرته. إلي الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم . 

ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة؛ وجسر يعبر منه إليها : 
لكفى به تحفة للمؤمن 

جزى الله عنا الموت خيراً. فإنه أبربتامن كل بر والطف 


يعجل تخليص النفوس من الأذى ١‏ ويدنى إلى الدار التى هى أشرف 


لحك 


فالاجتهاد فى هذا العمر القصيرء والمدة القليلة» والسعى والكدح, وتحمل الأثقال» والتعب 
والمشقة : إنما هو لهذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهى يقظة . وما قبلها من الحياة نوم. 
وهى عينء وما قبلها أثر. وهى حياة جامعة بين فقد المكروه» وحصول امحبوب في مقام الأنس» 
وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوب, ولا يفقد محبوب. حيث الطمأنينة والراحة» والبهجة 
والسرور. حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كنهها. لأنها فى بلد لا عهد لنا به. ولا إلف بيننا وبين 
ساكنه. فالنفس - لإلفها لهذا السجن الضيق النكد زمانا طويلا- تكره الانتقال منه إلى ذلك 
البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 

حصول العلم بهذه الحياة: إنما وصل إلينا بخبر إلهى» على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم 
َه : فقامت شواهدها فى قلوب أهل الإيمان. حتى صارت لهم بمنزلة العيان. قفرت نفوسهم من 
هذا الظل الزائل» والخيال المضمحلء والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع الغصصء رغبة في 
هذه الحياة» وشوقاً إلى ذلك الملكوت» ووجدا بهذا السرور» وطربا على هذا الحدء واشتياقاً لهذا 
النسيم, الوارد من محل النعيم المقيم . 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والنصبء والأمن والسرور: صبر فى طريقه على كل 
مشقة, وإعواز وجدبء وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم؛ وأجاب المنادى إذا نادى به» حى 
على الفلاح . وبذل نفسه فى الوصول بَدَلَ المحب بالرضى والسماح» وواصل السير بالغدو والرواح 
فحمد عند الوصول مسراه؛ وإنما يحمد المسافر السُرّى عند الصباح . 

عند الصباح يحمد القنوم السرئى وفني الممات يحمد القوم اللقا 

ماع كرا و ا ا 2 
(وية يشر كأ لوا اسع اهار رود هم 4 [مودي. ] ويم وم لاع 

يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة 4[ الروم : 6ه ] طقال كم َنم في الأرض عدد سنين 659 فَانُوا با 
وما أرْبَمْصَيوْم فَاسأن الْمَادينَ 00 قال إد لِفْحُمْ لأ قيلاً إزائكم تُيْرَتَطَمْوةَ 9 » 
[المؤمنون:7١١-5١١].‏ 

فوا حسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه» وعلى همة تؤثر الأدنى على 
الأعلى . وما ذاك إلا بتوفيق مَن أَزمّة الأمور بيديه. ومنه ابتداء كل شئ وانتهاؤه إليه» أقعد نفوس 
من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلي هذه الدار» وجذب قلوب من سبقت لهم منه الحسنى . 
وأقامهم في الطريق؛ وسهل عليهم ركوب الأخطار. فاضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين 
وي عر معت فاوط و لساري تارك احير را والميجاج ا الكرارضر عله ورد 
والمتخلفون. وسينجلى عن قريبء فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون . 


شين 


ومن طيب هذه الحياة ولذتها: قال النبى يَيلَّهُ وما من نفس تموت- لها عند الله خير- يسرها أن 
ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد, فإنه يتمنى الرجوع إلي الدنياء لما يرى من 
كرامة الله له) يعنى ليقتل فيه مرة أخرى. وسمع بعض العارفين منشدا ينشد : 
ها العيشض ف بييعيية اللا حدق وهوها يقصوله الفلسيفى 
حكم كأس المنون: أن يتساوى في حساها البليد والالمعى 
شرف اوعس افر - باه كم رض 
فَسَلٍ الأرض عنهما إن أزال الش لك والشبهة الس ؤال الجلى 
فقال: قاتله الله» ما أشد معاندته للدين والعقل ! هذا نفس عدو الفطرة» والشريعة» والعقل 
والإيمان والحكمة. يامسكين: أمن أجل أن الموت تساوي فيه الصالح والطالح, والعالم والجاهل» 
وصاروا جميعا تحت أطباق الثرى: يجب أن يتساووا في العاقبة؟ أما تساوى قوم سافروا من بلد 
إلى بلد فى الطريق؟ فلما بلغوا القصد نزل كل واحد فى مكان كان معدا له وتلقى بغير ما تُلقى 
به رفيقه فى الطريق. أما لكل قوم دار فأجلس كل واحد منهم حيث يليق به؟ وقوبل هذا بشئ 
وهذا بضده؟ أما قدم على الملك من جاءه بما يحبهء فأكرمه عليه ومن جاءه بما يسخطه. فعاقبه 
عليه؟ أما قدم ركب المدينة» فنزل بعضهم فى قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة. ونزل قوم 
على قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة؛ فصار هذا إلى الْملك؛ وهذا 
إلى الأسر والعناء؟ 
وقولك «سل الأرض عنهما) أما إنا قد سألناهاء فاخبرتنا: أنها قد ضمت أجسادهم وجثثهم 
وأوصالهمء لا كفرهم وإيمانهمء ولا أنسابهم وأحسابهمء ولا حلمهم وسفههم. ولا طاعتهم 
ومعصيتهم.ء ولايقينهم وشكهم, ولا توحيدهم وشركهم., ولا جورهم وعدلهم, ولا علمهم 
وجهلهمء فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية والأبدان المتلاشية» والأوصال المتمزقة» وقالت: هذا خبر 
ماعندى. 
وأما خبر تلك الأرواح» وما صارت إليه فسلوا عنها كتب رب العالمين» ورسله الصادقين» 
وخلفاءهم الوارثئين. سلوا القرآن» فعنده الخير اليقين. وسلوا من جاء به. فهو بذلك أعرف 
العارفين. وسلوا العلم والإيمان» فهما الشاهدان المقبولان. وسلوا العقول والفطرء فعندها حقيقة 
الخبر: ف أم حسب اين اجترَحُوا السيَّات أن نحعلهم كالْدين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات سواء مُحياهم 
ومماتهم ساء ما يَحَكُمونَ 4الجاثية: ١‏ تعالى الله أحكم الحاكمين- عن هذا الظن والحسبان» 
الذى لايليق إلا بأجهل الجاهلين. 


7ه 


ثم قال: الناظر فى هذا الباب رجلان. رجل ينظر إلي الأشياءء ورجل ينظر فى الأشياء. فالأول: 
يحار فيها. فإن صورها وأشكالها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسه. وتبدد فكره وقلبه . فنظره 
إليها بعين حسه. لايفيده منها ثمرة الاعتبار. ولا زبدة الاختبار. لأنه لما فقد الاعتبار أولاً» فإنه 
فقد الاختيار ثانيا . 


وأما الناظر فى الأشياء: فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بها. وما 
اقتضي وجودها من الحكمة البالغة» والعلم التام. فيفيده هذا النظر تمييز مراتبهاء ومعرفة نافعها من 
ضارهاء وصحيحها من سقيمهاء وباقيها من فانيهاء وقشرها من لُبّها. ويميز بين الوسيلة والغاية» 
وبين وسيلة الشئ ووسيلة ضده. فيعرف حينكذ أن الدنيا قشر والآخرة لُبّه وأن الدنيا محل الزرع» 
والآخرة وقت الحصاد. وأن الدنيا معبر وممر. والآخرة دار مستقر. 

وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر: كان حرًيا بتهيئة الزاد لقراره» ويعلم حينكذ أنه لم ينشا فى 
هذه الدار للاستيطان والخلود. ولكن للجواز إلى مكان آخرء هو المنزل والمتبوأ. وأن الإنسان دعى 
إلى ذلك بكل شريعة؛ وعلى لسان كل نبي» وبكل إشارة ودليل. وتصب له علي ذلك علمء 
وضرب لأجله كل مثل . ونبه عليه بنشاته الأولى ومبادئه؛ وسائر أحواله» طعامه وشرابه؛ وأرضه 
وسمائه. بحيث أزيلت عنه الشيهة . وأوضحت له المحجة» وأقيمت عليه الحجة. وأعذر إليه غاية 
الإعذار» وأمهل أتم الإمهال. فاستبان لذى العقل الصحيح والفطرة السليمة أن الظعن عن هذا 
المحكان ضرورىء والانتقال عنه حق لا مرية فيه. وأن له محلا آخر له قد أنشيع ولأجله قد خلق. وله 
هيئ. فمصيره إليه . وقدومه بلا ريب عليه . وأن داره هذه منزل عبورء لا منزل قرار. 

وبالجملة : من نظر في الموجودات» ولم يقنع بمجرد النظر إليها وحدها وجدها دالة على أن وراء 
هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسبة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة. 
وكالظل باليسبة إلى المحصن, وسمعها كلها تنادي عا نادى يهازيها وخالقها وفاطرها يا أَيْها 
لئاس انوا بكم واوا يوما لأ يجي والد عن وده ولا مولود هر جازعن والده شيئا إن وعد الله حق 
فلا تغرئكُم الحياة الدنيا ولا يفتكم بالله اْغرور14 لقمان : 55] وتنادى بلسان الحال؛ بما نادى به 
ربها بصريح المقال: ف« واضرب لهم مَل الحيّاة انا كمَاءِأَنزلتاه من السسمَاء فاختقط به نبات الأرضٍ 
فأصبح هشيما تذروه الرياح وكَان الله على كل شيء مُفمَدا 4[ الكهف : 46 ] وقال تعالى : نما مثل 
الْحيّاة الدنيًا كَماء أَنزلناُ من السّمَاء فَاخْتاَط به تبات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام حنَّى إِذَا أَخَدت 
لأرض رحْفهَا اريت وض أهلها هم ادرو ليها ناا آنا يلأ هارا لها حصيدا كأن لم تن 
بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتَفَكْروتَ 4[ يونس: 5 ؟ ] وقال تعالى : « اعلموا أَنْمَا الْحياةٌ الدنيًا 
لعب وهو وين وتَفاْرَ كم وتَكَائرٌ في الأموال والأرلاد حمل عَيْث جب الَفَريَاهُ لم هيج قرا 


مصفرا ثم يَكُونَ حطَامًا وفي الآخرة عَدَابْ شديد ومَغْفَرةٌ من الله ورضوان وما الْحَيَاةٌ الدنيًا إل ماع 
الغرور» [الحديد: ٠‏ ] ثم ندبهم إلى المسابقة بقة إلى الدار الآخرة. الباقية التى لا زوال لها . فقال: 
لا سَابِقُوا إلى مَغفرة من ربكم ونه عرضها عرض السَمَاء والأرض أعدات لين آمنوا بالله ورسله للك 
فضل الله يوتيه من يشاء واللّهُ ذو الْمَضْل الْعظيم 4 [الحديد: .]17١‏ 
وسمع بعض العارفين منشدا ينشد عن ب بعض الزنادقة عند موته- وهو محمد بن زكريا الرازى 

المتطبب-: 

لعمرى ما أدرى- وقد أذن البلى بعاجل ترحالى- إلى أين ترحالى؟ 

وأين محل الروح بعد خرو جه عن الهيكل المنحل والجسد البالى؟ 
ترحاله: فإلى دار اتناف رنحل للكرين: لقدرة الله وحكمته» والمكذيين بما اتفقت عليه كلمة 
المرسلين عن ربهم ( أُولتك الّذين كفَروا برهم وأولك الأغلال في أعتاقهم وأُولتك أَصحَاب الثارٍ هم 
فيها خالدود © [الرعد : ه] لط وقَاُوا أئذا ضللنا في الأرض أَننا َي حَلْق جديد بل هم بلقاء بهم كافرون 
2 قل يواكم ملك الْمَوت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 09 ولو ترئ إذ المجَرمُون ناكسو 
رءوسهم عند بهم ربْنَا أْصرَنًا وسمعنا فَارَجِعنا تعمل صالحا إِنَّا موقنو 09 © [السجدة: ٠١‏ -1]. 


وأما ترحالناء أيها المسلمونء المصدقون بلقاء ربهم» وكتبه ورسله: فإلى نعيم دائم» وخلود 
متصلء ومقام كريمء وجنة عرضها السموات والأرض في جوار رب العالمين» وأرحم الراحمين» 
وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» الذى له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء الأول بالحق» 
الموجود بالضرورة» المعروف بالفطرة» الذي أقرت به العقول» ودلت عليه كل الموجودات وشهدت 
بوحدانيته وربوبيته جميع الخلوقات» وأقرت بها الفطر. المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة 
ا وما ا 0 0 ا ا 


الأرض قرارا وجعل خلالها نهار رح رم ل ل ا 0 55] الذى 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه. ويكشف السوء ويفرج الكربات. ويقيل 
العثرات . الذى يهدى خلقه فى ظلمات البر والبحر» ويرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته. فيحيى 
الأرض بوابل القطر. الذى يبدأ الخلق ثم يعيده؛ ويرزق من في السماوات والأرض من خلقه 
وعبيده. الذى يملك السمع والأبصار والافئدة. ويخرج الحى من الميت. ويخرج الميت من الحىء 
ويدبر الامر لل من بده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجَارعله © [المؤمدر و و دي له 


هه 


ُلك السّموَات والأرض ولم يتَخذ ولَدا ولم يكن لَه شريك في الملك وخَلّق كل شيء فَقَدَره تقديرا 4 
[الفرقان: ؟ ] المستعان به على كل نائبة وفادحة» والمعهود منه كل بر وكرامة. الذي عنت له 
الوجوه؛ وخشعت له الأصوات» وسبحت بحمده الأرض والسموات» وجميع الموجودات . الذى لا 
تسكن الأرواح إلا بحبهء ولا تطمئن إلا بذكرهء ولا تزكو العقول إلا بمعرفته» ولا يدرك النجاح إلا 
بتوفيقهء ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه؛ ولا يقع أمر إلا بإذنهء ولا يهتدي ضال إلا 
بهدايته» ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه, ولا يفهم أحد إلابتفهيمه؛ ولا يتخلص من مكروه إلا 
برحمع ولا يحفظ شئ إلا بكلاءته ولا يفغتح أمرإلا باسسهه ولا يكم إلا بخمدهء ولا يدرك 
دأمول ]لا عيسيرة» ولأهمال سعادة إلآ بطاععه ولاحياة الايذكزه ومشيعه وتعرفته ولأطابك 
الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. الذى وسع كل شئ رحمة وعلماً» وأوسع كل مخلوق فضلا وبراً. 

فهو الإله الحق» والرب الحق والملك الحق» والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه. المبرأ عن 
النقائص والعيوب من كل الوجوه. لا يبلغ المثنون- وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناع 
ثناء عليه» بل ثناؤه أعظم من ذلك فهو كما أثنى على نفسه . هذا الجار. 

وأما الدار: فلا تعلم نفس حسنها وبهاءهاء وسعتها ونعيمهاء وبهجتها وروحها وراحتها. فيها 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. 
فهى الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسرات» الخالية من جميع المنكدات والمنغصات» ريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» وزوجة حسناءء وفاكهة نضيجة. 

فترحالنا أيها- الصادقون المصدقون- إلي هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإحسانه. 

وترحال الكاذبين إلى الدار التى أعدت لمن كفر بالله ولقائه. وكتبه ورسله. 

ولن يجمع الله بين الموحدين له- الطالبين لمرضاته» الساعين فى طاعته؛ الدائبين في خدمته؛ 
اجاهدين في سبيله- وبين الملحدين» الساعين فى مساخطه. الدائبين فى معصيته.؛ المستفرغين 
جهدهم في أهوائهم وشهواتهم؛ في دار واحدة؛ إلاعلى سبيل الجواز والعبور. كما جمع بينهما 
في هذه الدنيا. ويجمع بينهم في موقف القيامة. فحاشاه من هذا الظن السيئ الذى لايليق 
كالم وي 

وفى هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء»؛ وأنهم عند ربهم يرزقون, وأنها أكمل من حياتهم فى 
هذه الدنياء وأتم وأطيب . وإن كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة. وأوصالهم متفرقة» 
رعظامهم نخرة. فليس العمل على إلطلل؛ إنما الشان فى الساكن . قال الله تعالى :9 ولا تحسبن 
اين فعلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند يهم يرؤقود 4 [آل عمران : : 169 ] وقال تعالى : ولا 

تقُولُوا لمن يقَعَل في سبيل اللّه أموات بل أحياء ولكن لا تشعروت © [ البقرة : : ١64‏ ] وإذا كان الشهداء 


مدان 


إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم. فما الظن بحياة الرسل فى البرزخ؟ ولقد أحسن 
القائل ما شاء: 
فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سارى 
وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلي هذه الحياة» وسعيه وحرصه على الظفر يها 
والله المستعان . 
التمام هنالكء الوفاء ثم 

الحياة الدائمة الباقية بعد طَىّ هذا العالم. وذهاب الدنيا وأهلها فى دار الحيوان. وهى الحياة 
التى شمر إليها 00 عم المتسابقون» ونافس فيها المتنافسون . وهى ٠‏ ألتى 0 
لاسحسداد لاق إذ فت لأسن ع دكا 9 وجاء و ولت ملق ما © رجية تت يه 
يوذ يتََكْر الإنسان وأنئ لَه الذكرئ 69 يقول , يا يبي قَدمْت لحياتي 00 فيوسذ لأ يعَذبٍ عَذابه أحد 
02 ولا يوثق وَثَاقَه أَحَدَ © »4 [الفجر: ]55-0١‏ وهى التى قال الله عز وجل فيهاظ وما هذه 
الْحَيَاةٌ الدنيا إلا هو ولعب وإِنّ الدار الآخرة لهي الْحَيوَان لَوَ كَانُوا يَعلَمُونَ 4 [العنكبوت: 14]. 
السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه الحياة. وإنما الحياة الدنياء بالنسبة إليهاء 
كما قال النبى عَبْتْهِ : دما الدنيا فى الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم ترجع ؟؛. 

وكسافيل: تنفست الآخرة .: فكانت الدئيا نفسا من اتفاسهنا : قاضاب اهل السعادة نفس 
نعيمها. فهم على هذا النفس يعملون. وأصاب أهل الشقاوة نفس عذابها. فهم على ذلك النفس 
يعجلوة: 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح فى هذه الدار حياة طيبة. فما الظن بحياتهم في 
البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم فى دار النعيم المقيم الذى 
لايزول» وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بكرة وعشيا ويسمعون خطابه؟ 

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التى لا خطر لهاء وما الذى زهدها 
فيها؟ وما سيب رغبتها فى الحياة الفانية المضمحلة. التى هى كالخيال والمنام؟ إفساد فى تصورها 


وشعورها؟ أم تكذيب بتلك الحياة؟ أم لآفة فى العقل: وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود 
بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمانت؟ 

قيل: بل ذلك مجموع أمور مركبة من ذلك كله. 

وأقوى الأسباب في ذلك : ضعف الإيمان . فإن الإيمان هو روح الأعمال. وهو الباعث عليهاء 
والآمرباحسنهاء والناهى عن أقبحها. وعلى قدر قوة الإيمان يكون 0 ونهيه لصاحبه. واثتمار 
صاحبه وانتهاؤه. قال الله تعالى :ا قل بكسما يأمركم به إعانكم إن كنتم مؤمنين 4 [ البقرة: 918]. 

وباجملة: فإذا قوى الإيمان قوى الشوق إلى هذه الحياة» واشتد طلب صاحبه لها . 

السبب الثانى : جشوم الغفلة على القلب . فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا تجد كثيراً من الايقاظ 
في الحسن نياماً فى الواقع. فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو 
ناكم إذا قويت فيه الحياة لاينام إذا نام البدن. وكمال هذه الحياة كان لنبينا مله ولمن أحيا الله قلبه 
بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منهما. 

فالغفلة واليقظة يكونان فى الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن 
ونائمه. وكما أن يقظة الحس على نوعين» فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ فى الأمور الحسية. ويتوغل فيها بكسبه 
وفطانته» واحتياله وحسن تأتيه. 

والنوع الثاني : أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته. فيعتنى بتحصيل كماله؛ فيلحظ عوالى الأمور 
وسفاسفها. فيؤثر الأعلى على الأدنى . ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما. ويرتكب أخف 
الشرين خشية حصول أقواهما. ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالى الشيم . فيكون ظاهره جميلاً» 
وباطنه أجمل من ظاهره. وسريرته خيراً من علانيته . فيزاحم أصحاب المعالى عليها كما يتزاحم 
أهل الدينار والدرهم عليهما. فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما. 

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التى لا خطر لهاء من هذه الحياة الزائلة 
الفانية» التى لا قيمة لها. 
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فإن قلت: مثل لى» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون هذا؟ فإنى لا 
أفهمه. 

فقن وهدا انها عن قوم الع وبل سن موقه. وهل كيين الياة الذائينة اتح هذه الحدياة 
الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء. فيتقد الثانى ويضئ غاية 
الإضاءة» ويتصل ضووؤه» وينطفئ الأول . والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة: إئما ينتقل 


مه 


من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين. فهو قنطرة لايعبر إلي تلك الدار إلا 
عليهاء وباب لايدخل إليها إلا منه. فهما حياتان فى دارين بينهما موت؛ وكما أن نور تلك الدار 
مقتبس من نور هذه الدارء فحياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان فى هذه 
الدار يكون نور العبد في تلك الدار. وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك. 

نعم هذا النور والحياة» الذى يقتبس منه ذلك التور والحياة» لاينقطع. بل يضئ للعبد فى 
البرزخ» وفى موقف القيامة» وعلى الصراط . فلا يفارقه إلى دار الحيوان» يطفا نور الشمس وهذا 
النور لايطفأ. وتبطل الحياة الحسوسة وهذه الحياة لا تبطل. هذا أحد نوعى يقظة القلب. 

النوع الثانى : يقظة تبعث على حياة» لاتدركها العبارة» ولا ينالها التوهمء ولا يطابق فيها 
اللفظ لمعناه ألبتة. والذى يشار به إليها: حياة المحب مع حبيبه؛ الذى لا قوام لقلبه وروحه وحياته 
إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرة لعينه» ولا طمانينة لقلبه» ولا سكون لروحه إلا به. فهو 
لوعن لكا دن تله قير رحن وعذاب حجابه عنه: أعظم من العذاب الآخر. كما أن نعيم 
القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب : أعظم من النعيم بالأكل والشربء والتمتع بالحور العين» 
فهكذاعذاب الحجاب : أعظم من عذاب الجحيم. ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين 
فى قوله: « لَلّذِينَ أَحَسنوا الحستئ وَزِيَادَةَ 4 [ يونس: 5؟] فالحسنى الجنة. والزيادة : رؤية وجهه 


02 ثم إِنْهُم لصانُوا الْجَحيم 09 » [المطففين: 218 15]. 

والمقصود : أن الغفلة هى نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهى حجاب عليه. فإن كشف هذا 
الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب» واشتغال بما لايفيد. فإِن بادر إلي 
كشفهه. وإلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. فإن بادر إلى 
مشمتيو الا كني عزن ما كجات كاتز ع نعي فقث الرلن عات هامر عشته اكه رفإن 
بادر إلى كشفه, وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب الغامل فيها نفسه. ولا تجدى 
عليه شيئا. فإن بادر إلى كشفه. وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية. تتضمن 
الكذ ب :على الله ورسوله: والتكديب بالق الذذى جاد يه الرسول,'فإن باحر إلي شقم نوالا تكانن 
حتى صار حجاب شك وتكذيب» يقدح فى أصول الإيمان الخمس . وهى : الإيمان بالله » 
وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء ولقاؤٌه. فلغلظ حجابه وكثافته» وظلمته وسواده لا يرى حقائق الإيمان. 
ويتمكن منه الشيطان؛ يعده ويمنيه» والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهى . وسلطان الطبع قد 
ظفر بسلطان الإيمان» فأسره وسجنه. إن لم يهلكه. وتولي تدبير المملكة واستخدم جنود 
الشهوات» وأقطعها العوائد التى جرى عليها العمل . وأغلق باب اليقظة . وأقام عليها أبواب الغفلة. 
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قال + إياك أن توتى .من قبللق < وأتحت حاجنا من الهوى».وقال : ناك أن مك هذا يدخل عي إلا 
معك . فأمر هذه المملكة قد صار إليك وإلي البواب. فيا بواب الغفلة» ويا حاجب الهوى ليلزم كل 
منكما ثغره. فإن أخليتما فسد أمر مملكتناء وعادت الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزى 
والهوان. ولا نفرح بهذه الديئة ايد : 

فلا إله إلا الله ! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر مع رقة الإيمان» وقلة الأعوان والإعراض 
عن ذكر الرحمنء والانخراط فى سلك أبناء الزمان» وطول الأمل المفسد للإنسان-إن آثر العاجل 
الحاضر على الغائب الموعود به بعد طى هذه الأكوان» فالله المستعان وعليه التكلان . 

ولا كان كل تكيوات: سوسا فإن النفين موجب الخياء وعلامعهلاء كاتك اتفانن الخياة لمسية 
أنفاس: نفس الخوف . ومصدره: مطالعة الوعيد» وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة . واغتخلوق 
على الخالق» والهوى على الهدىء والغى على الرشاد. 

ونفس الرجاء. ومصدره: مطالعة الوعد, وحسن الظن بالرب تعالى . وما الله أعد لمن آثر الله 
ورسوله؛ والدار الآخرة» وحَكّمَ الهدي على الهوى؛ والوحى على الآراء؛ والسنة على البدعة؛ وما 
كان عليه رسول الله #َيِنّْهُ وأصحابه على عوائد الخلق. 

ونفس بامحبة . مصدره: مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة النعماء والآلاء. 

فإذا ذكر ذنوبه : تنفس الخوف . وإذا ذكر رحمة ربه» وسعة مغفرته وعفوه: تنفس بالرجاء وإذا 
ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: تنفس بالحب . فالنفس الصادر عن هذه الملاحظة 
والمطالعة : أشرف أنفاس العبد على الإطلاق . فأين نفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف 
الراجى؟ ولكن لايحصل له هذا النفس إلا بتحصيل ذينك النفسين» فإن أحدهما ثمرة تركه 
للمخالفات . والثانى : ثمرة فعله للطاعات . فمن هذين النفسين يصل إلى النفس الثالث . 

ثم نفس الاضطرار» وذلك لانقطاع أمله ثما سوى الله. فيضطر حينكذ-- بقلبه وروحه ونفسه 
وبدنه- إلي ربه ضرورة تامة. بحيث يجد في كل منبت شعرة منه فاقة تامة إلي ربه ومعبوده فهذا 
النفس نفس مضطر إلي مالا غنى له عنه طرفة عين. وضرورته إليه من جهة كونه ربه» وخالقه 
وفاطره وناصره. وحافظه ومعينه ورازقه؛ وهاديه ومعافيه» والقائم بجميع مصالحه ومن جهة كونه: 
معبوده وإلههء وحبيبه الذى لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شئ إليه. 
وأشوق شئ إليه. 

فإذا علت هذه الأنفاس: حصل له القرب من ربه والأنس به» والفرح به وبالخلع التى خلعها 
ربه على قلبه وروحه؛ مما لا يقوم لبعضه مالك الدنيا بحذافيرهاء فحينكذ يتنفس نفسا آخر يقال 


٠‏ 6ه 


له: نفس الافتخارء يجد به من التفريج والترويح والراحة والانشراح ما يشبه- من بعض الوجوه- 
نفس من أعيدت عليه حياته. وتخلص من أسباب الموت. 
دإن فتك ها لكيه والأففخار؟ وين العيودية مرح تين الأففتفار؟ 


قلنا: لا نريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك. ويختال على بنى جنسه . بل هو فرح وسرور 
لايمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه. ومنحه إياه» وخصه به. وأول ما فرح به العبد: فضل ربه 
عليه. فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويحب الفرح بذلك. لأنه من الشكر. ومن 
لايفرح بنعمة المنعم لا يعد شكورا. فهو افتخار بما هو محض منة الله ونعمته على عبده. لا 
افتخار بما من العبد . فهذا هو الذى ينافى العبودية لا ذاك. 

وهنا سر لطيف . وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التى ليست كذلك . كما تفخر الحياة 
على الموت . والعلم على الجهل. والسمع على الصمم, والبصر على العمى . فيكون الافتخار 
للنفس على النفس . لا للمتنفس على الناس . والله أعلم . 


57) منزلة المعرفة 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة (المعرفة ) 

قال الله تعالى : 8 وإذًا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أعينهم نفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق 4 [المائدة : 87 ] . 

وقد تكلموا على (المعرفة ) بآثارها وشواهدها. فقال بعضهم: من إمارات المعرفة بالله: حصول 
الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته . 

قال أنه : المفرقة توجت التكرن :فمن:اتذافات مغرقتة اردادت سكييعه: 

وقال لى بعض أصحابنا : ما علامة المعرفة التى يشيرون إليها؟ فقلت له: أنس القلب بالله . قال 
لق ::علذيعها أن بحس يقرت فلب من الله فيجده قريا منه: 

وقال أحمد بن عاصم:ٍ : من كان بالله أعرف : كان له أخوف . ويدل على هذا قوله تعالى: 
( إِنمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلمَاء 4 [ فاطر. : 74] وقول النبى عَِله : «أنا أعرفكم بالله. وأشدكم له 
خشية). 

وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق . 
ويتسع عليه ما ضاق على غيره. لأنه ليس فيه» ولا هو مساكن له بقلبه. فقلبه غير محبوس فيه. 

والأول: فى بداية المعرفة . والثانى : فى نهايتها التى يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالى صفا له العيش . فطابت له الحياة» وهابه كل شئ وذهب عنه 
خوف المخلوقين. وأنس بالله . 

وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله. وقرت عينه بالموت . وقرت به كل عين. ومن لم 
يعرف الله تقع قلبه على الدنيا حسرات . ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. ومن ادعى 
معرقة الله وهو راغب فى غيره-: كذبت رغبته معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته 
به وخافه ورجاه, وتوكل عليه وأناب إليهء ولهج بذكرهء واشتاق إلى لقائه, واستحيا منهع وأجَلّه 


امه 


ومن علامات المعرفة : أن يبدو لك الشاهد» وتفنى الشواهد» وتنحل العلائق» وتنقطع العوائق . 
وتجلس بين يدى الرب تعالي» وتقوم وتضطجع على التاهب للقائه» كما يجلس الذى شد أحماله 
وأزمع السفر على التأهب له. ويقوم على ذلك ويضطجع عليه. كما ينزل المسافر في المنزل» فهو 
قائم وجالس ومضطجع على التأهب . 

وقيل للجنيد : إن أقواما يدعون المعرفة» يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب البر 
والتقوى؟ فقال الجنيد : هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندى عظيمء والذى يسرق 
ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا . إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله . وإلى الله رجعوا 
فيها. ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بينى وبينها. 

ومن علامات العارف : أنه لايطالب ولايخاصمء ولا يعاتب» ولا يرى له على أحد فضلا. ولا 
يرى له على أحد حقا. 

ومن علاماته: أنه لاياسف على فائت . ولا يفرح بآت؛ لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء 
والزوال. لأنها فى الحقيقة كالظلال والخيال. وقال الجنيد : لايكون العارف عارفا حتى يكون 
كالآرض يطؤها البر والفاجرء وكالسحاب يُظل كل شئ؛ وكالمطر يسقي ما يحب ومالايحب. 
وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاء على نفسه؛ وثناء 
على ربه. وهذا من أحسن الكلام. فإنه يدل على معرفته بنفسه. وعيوبه وآفاته» وعلى معرفته بربه 
وكماله وجلاله» فهو شديد الازراء على نفسه. لهج بالثناء على ربه. 

وقال آخر: لايكون العارف عارفا حتى لو أعطى ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. 
وهذا يحتاج إلى شرح . فإن ما هو دون ذلك يشغل القلب» لكن يكون اشتغاله بغير الله لله. 
فذلك اشتغال به سبحانه» لأنه اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه. 

ومن علاماته : أنه مستأنس بربه» مستوحش ثممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: العارف من أنس 
بالله» فأوحشه من الخلقء وافتقر إلى الله فأغناه عنهم . وذل لله فأعزه فيهم. وتواضع لله فرفعه 
بينهم. واستغنى بالله فأحوجهم إليه . 

قيل: والعارف يتلون بتلون أقسام العبودية. فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكرأء أو قارئأء أو 
تعلماء اواتتجاهدا او تحااء [ومناعدا الشعي هيا للستهوف » متضرب كن كز خصجة 
من الغنائم بسهم. فهو مع المتعلمين متعلم . ومع الغزاة غازء ومع المصلين مصلء ومع المتصدقين 
متصدق . فهو ينتقل فى منازل العبودية من عبودية إلى عبودية» وهو مقيم على معبود واحد. 
لاينتقل فى منازل العبودية إلى غيره. 


؟مه 


وقال يحيى بن معاذ: العارف كائن بائن. وهذا يفسر على وجوه. 

منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره؛ بائن عنهم بسره وقلبه. 

ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرة» بائن عن أبناء الدنيا . 

ومنها أنه كائن مع الله بموافقته. بائن عن الناس في مخالقته. 

وقيل: أن من علامة العارف : أن لا يعتقد باطناً من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم. ولا 
تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله». 

قوله : « باطن العلم الذى ينقضه ظاهر الحكم ) فإنه يشير به إلى ما عليه المنحرفون» ممن ينسب 
إلى السلوك» فإنهم يمع لهم أذواق ومواجيدء» وواردات تخالف الحكم الشرعى . وتكون تلك 
معلومة لهم لايمكنهم جحدها. فيعتقدونها ويتركون بها ظاهر الحكم. وهذا كثير جدا. وهو 
الذى انتقد أئمة الطريق على هؤلاء. وصاحوا بهم من كل ناحية. وبدعوهم وضللوهم به. 

قوله: دولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله) كثرة النعم تطغى العيد» وتحمله 
على أن يصرفها فى وجوهها وغير وجوهها. وهي تدعو إلي أن يتناول العبد بها ما حل ومالايحل؛ 
وأكثر المنعم عليهم لايقصرون فى صرف النعمة على القدر الحلال» بل يتعداه إلى غيره» وتسول له 
و الوا هو كبوا مد ٠‏ مانن ود ع مر ع ب كد 
50 000 0 ا 
أت منكن بقاحشة مبينة يضاعف لَها الْعَذّاب ضعقَين © [الاحزاب: : ]٠‏ فإذا أكملت النعمة على 
العبد. فقابلها بالإساءة والعصيان: كانت عقوبته أعظم. فدرجته أعلى وعقوبته أشد . 
الإخلاص؛ ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة فى الآخرة. ومن الكبر إلى 

نغبت صفات الله تعالى بلا تأويل ولا تشبيه 

وقال شيخ الإسلام الهروى: 

( المعرفة: محرفة الصفات التى وردت أساميها بالرسالة» وظهرت شواهدها فى الصنعة. وهى 
على أربعة أركان: إئبات الصفات باسمها من غير تشبيه» ونفى التشبيه عنها من غير تعطيل» 


همه 


والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلهاء مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات». 

وهذا من جيد الكلام؛ ويدل على علو كعب الهروى . 

وذلك أنه لايستقر للعبد قدم فى المعرفة- بل ولا في الإيمان- حتى يؤمن بصفات الرب جل 
جلالهء ومكرفها تعرقة تمد يمه عن جد ادهل بريه :فالا بان بالمتفات وتعرنيا: فو نتن الإتلا : 
والإيمان » وثمرة شجرة الإحسان»؛ فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان 
وثمرة شجرة الإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته 
مسئ الظن به. وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعالى: وما 
تعْمنُودَ 0 وَذَلكُمْ ظُكُمْ الذي ظَنَسُم بِبَكُم أَرْداكُم فَأْصْبَحْكُم سن الْخَاسرِينَ 9 6[ فصلت: 
01] فأخبر سبحانه: أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته: من سوء ظنهم به. وأنه هو الذى 
أهلكهم . وقد قال فى الظانين به ظن السوء (إ عليِهم دائرة السّوء وغضب الله عليهِم ولعنهم وأعد لهم 
جهنم وساءت مُصيرا 6 الفتح: ”] ولم يجئ مثل هذا الوعيد فى غير من ظن السوء به سبحانه» 
وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه : من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحهء والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله كان إنكارها 
وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهو شر من الشرك . فالمعطل شر من المشرك . فإنه لا يستوى 
جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك . 
فالمعطلون أعداء الرسل بالذات . بل كل شرك في العالم فاصله التعطيل . فإنه لولا تعطيل كماله 
أو بعضه- وظن السوء به: لما أشرك به كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: ١‏ أئفكا آلهة 
دوت الله تَرِيدُونَ 5 فَمّا ظَنكُم برب الْعَالَمِينَ 9) 14 الصافات: 287 817] أي فما ظنكم به: أن 
يجازيكم؛ وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذى ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ 

أظنئنتم أنه محتاج إلى شركاء يعينونه كالملوك؟ أم ظننتم أنه لايقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس. فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل» 
فيحتاج إلي ولى يتكثر به من القلة؛ ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد» فيتخذ صاحبة 
يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. 

والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله. 
فمستقل ومستكثر. 


معرفة الصفات.. روح السلوك 

والرسل من أولهم إلي خاتمهم- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أرسلوا بالدعوة إلي الله. 

وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه» فهذه القواعد الشلاث 
ضرورية في كل ملة على لسان كل رسولء فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً 
مفصلاء حتى كأن العياد يشاهدونه سبحانه. وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه» يكلم 
ملائكته؛ ويدبر أمر مملكتهء ويسمع أصوات خلقهء ويرى أفعالهم وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم» 
كما يشاهد ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضبء؛ ويحب ويس خطء ويضحك من قنوطهم 
وقرب عفوه؛ ويجيب دعوة مضطرهم, ويغيث ملهفهم.؛ ويعين محتاجهم؛ ويجبر كسيرهم» 
ويغنى فقيرهمء ويميت ويحيي» ويمنع ويعطى . يؤتى الحكمة من يشاء. مالك الملك . يؤتى الملك 
من يشاء . وينزع الملك ممن يشاء»ء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده الخير» وهو على كل شئ 
قدير. كل يوم هو فى شأن » يغفر ذنباً» ويفرج كرباًء ويفك عانياء وينصر مظلوماً» ويقصم ظاماً 
ويرحم مسكينا. ويغيث ملهوفاً. ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامها. ويقدم ما 
جنا تداع ور خر با يحاء بالشيرة فازحة الأمور كلها ةف ودار انالك كلها غلبت هذا 
تصرزه الدهوةة وود النالة: 

القاعدة الثانية: تحزيقيم بالطاريق اللرفل الله وهو صراطه المستقيمء الذي نصبه لرسله 
وأتباعهم . وهو امتثال أمره» واجتئاب نهيه؛ والإيمان بوعده ووعيده. 

القاعدة الثالثة : تعريف الحال بعد الوصول . وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار. وما قبل 
للك امن المتساب والوضن واكيران والضراط: 

فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لها: هو مبدأً 
الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين؛ وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عزماتهم إذا فتروا 
ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشواهد . فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا 
طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد : صفات محبوبهم» ونهاية مطلوبهم. وذلك هو العلم الذى 
رفع لهم فى السير فشمروا إليهء كما قات عائشة ة رضي الله عنها: ومن رأى رسول الله ييه فقد 
ره عاديا رائنى] . لم يضع لبنة على لبنة» ولكن رفع له علم فشمر إليه) ولايزال العبد فى التوانى 
والفتور والكسل» حتى يرفع الله عز وجل له- بفضله ومنه- علما يشاهده بقلبه» فيشمر إليه؛ 
ويعمل عليه. 

فإن عطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست آثارهاء وضربت بسياط 
البعد. وأسبل دونها حجاب الطردء وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى إليها القدر: أن اقعدى مع, 
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القاعدين: فإن أوصاف المدعو إليه» ونعوت كماله. وحقائق أسمائه: هى الجاذبة للقلوب إلى 
محبته؛ وطلب الوصول إليه لأن القلوب إنما تحب من تعرفه» وتخافه ا وتشتاق إليه . وتلتذ 
بقربه» وتطمئن إلى ذكره؛ بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات 
والإقرار بها: امتنع منها- بعد ذلك- ما هو مشروط بالمعرفة» وملزم لها. إذ وجود الملزم بدون 
لازمه» والمشروط بدون شرطه: ممتنع. 

فحقيقة المحبة» والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان ممتنع على المعطل كل الامتناع؛ إذ كيف تأنه 
القلوب من لا يسمع كلامها. ولا يرى مكانها. ولا يُحب ولايْحَب» ولايقوم به فعل ألبعة» ولا 
يتكلم ولا يكلم. ولا يقرب من شئ ولا يقرب منه شئ. ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان» ولا 
لحكية ولاغاية عونا لاأجلين؟ 

فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه الكريم في 
جنات النعيم. وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف أله القلوب من لايحب ولا 
يُحَبء ولا يرضي ولا يغضب» ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» والشوق إلى لقائه» 
وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه فى محل كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلا 
لذلك لمن عليها به. وأكرمها به . إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده. . والله أعلم حيث يجعل 
كرامته. ٠‏ ويضع نعامته: : « وكذلك فنا بعضهم ببعض ليَقولُوا أهؤلاء من الله لهم من بينا أليس الله 
بعلم بالشاكرين 4 [ الأنعام : : + مع وإِذًا جاءتهم آية الوا أن تومن حتَى نؤْتئ مثل ما أوتي رسل الله الله 
عل حيث يجعل رسالته 4 [الأنعام : 114 «أهم يَفُسمون رحمت ربك تحن فَسمنا ينهم معيشتهم في 
الحيّاة النيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجَات لَيتَخْد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما 
يَجَمَعون 4 [ الزخرف : 7] وليس جحودهم صفاته سبحانه» وحقائق أسمائه فى الحقيقة تنزيهاً. 
وإنما هو حجاب ضرب عليهم» فظنوه تنزيها. كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات 
المردية على قلوب أصحابها. وزين لهم سوء أعمالهم, فرأوها حسنة. 

وهذه الصفات دل عليها الوحى الذى جاء من عند الله على لسان رسوله. والحس الذى شاهد 
به البصير آثار الصنعة . فاستدل بها على صفات صانعها. والعقل الذى طابت حياته بزرع الفكرء 
والقلب الذى يحيا بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فاما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلا على وجه أزال الشبهة. وكشف 
الغطائ: وخَصُل العلم اليقنينى. ورقع القاك والريب فكلجتالهالصدور» واطمادت به القلوب: 
واستقر به الإيمان في نصابه. قفصلت الرسالة الصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهى . 
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وقررت إثباتها أكمل تقرير فى أبلغ لفظ. وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
آيات المعاد وأخباره. بل أبعد منه لوجوه كشيرة. ذكرتها فى كتاب (الصواعق المرسلة» على 
الجهمية والمعطلة ) بل تأويل آيات الصفات - بما يخرجها عن حقائقها- كتأويل آيات الأمر والنهى 
سواء. فالباب كله باب واحدء ومصدره واحد»ء ومقصوده واحد» وهو إثبات حقائقه والإيمان بها. 

وكذلك سطا على تأويل آيات المعاد قوم وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين فى آيات 
الصفات . بل نحن أعذر. فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال: أعظم من 
تصوص المعاد للأبدان بكثير. فإذا ساغ لكم تأويلهاء فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟ 

وكذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهى». وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك فى 
آيات الصفات» مع كثرتها وتنوعها. وآايات الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمائة آية 

قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات . فعندنا معارض عقلى لنصوص 
المعاد» من جنسه أو أقوى منه. 

وقال متأولوآيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذى سوغ لنا هذا التأويل القواعد 
التى اصطلحتموها لنا. وجعلتموها أصلا نرجع إليه. فلما طردناها كان طردها: أن الله ما تكلم 
بشئ قطء ولا يتكلمء ولا يأمرولا ينهى ولا له صفة تقوم به. ولا يفعل شيئاً. وطرد هذا الاصل: 
لزوم تأويل آيات الآمر والنهى» والوعد والوعيد, والثواب والعقاب. 

وقد ذكرنا فى كتاب (الصواعق) أن تأويل آيات الصفات وأخبارها- بما يخرجهاعن 
حقائقها- هو أصل الفساد» وزوال الممالك. وتسليط أعداء الإسلام عليه إنما كان بسبب التأويل» 
ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم. ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع 
اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل الشرائع . 

ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة علم قطعاً بطلان تأويلها بما يخرجها 
عن حقائقها. فإنها وردت على وجه لايحتمل معه التأويل بوجه. 

فانظر إلى قوله تعالي: طاهل ينظْرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض آيات ربك » 
[الأنعام: ١64‏ ] هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع: تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته 
أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا: أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله : إن أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والتبَين من بَعْده - إلى أن قال- وكَلّم الله موسئ تَكليمَا 52 4[ النساء 2 
1 ] ففرق بين الإيحاء العام والتكليم الخاص. وجعلهما نوعين. ثم أكد فعل التكليم بالمصدر 
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الرافع لتوهم ما يقوله المحرفون. وكذلك قوله نط وما كان لبش ر أن يَكَلَمَه الله إل وحيا أو من وراء 
حجاب أر يرسل رَسُولاً فَيُوحِي بإذنه مَا يَشَاء إِنَهُ على حكيم 4 [ الشورى: ]0١‏ فنوع تكليمه إلى 
تكليم بواسطة؛ وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام: «إ إِني اصطفيتك عَلَى 
النّاس برسالاتي وَبكلامي 4 [الأعراف: ١4‏ ] ففرق بين الرسالة والكلام. والرسالة إنما هى بكلامه. 
وكذلك قول النبى ييه : «إنكم ترون ربكم عياناً. كما ترون القمر ليلة البدر فى الصحوء ليس 
دونه سحاب» وكما ترون الشمس فى الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب». ومعلوم أن هذا البيان 
والكتطن والاحعراقه يناف إراذة التاويل كلها ولا ورنات فى هذا تمن :لعفل ودين.. 

أما الطريق الثانى من طرق إثبات الصفاتء فهو دلالة الصنعة عليها. فإن الخحلوق يدل على 
وكدرة كاعد سلن يانه وطلى درفي وعلى عليه ويفينقه درت العجل الاخضا وى هلز ولك 
استلزاماً ضرورياً. وما فيه من الإتقان والإحكام ووقعه على أكمل الوجوه: يدل على حكمة فاعلة 
وعنايته. وما فيه من الإحسان والنفع؛ ووصول المناقع العظيمة إلى المخلوق : يدل علي رحمة 
خالقه» وإحسانه وجوده. 

وآثار الكمال: تدل على أن خالقه أكمل منه. فمعطى الكمال أحق بالكمال. وخالق الأسماع 
والأبصار والنطق: أحق بأن يكون سميعا بصيرا متكلما. وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات: 
أحق بأن يكون هو كذلك فى نفسه. فما فى المخلوقات من أنواع التخصيصات: هو أدل شئ على 
إرادة الرب سبحانه» ومشيكته وحكمتهء التى اقتضت التخصيص. 

وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب : دليل على علم الرب تعالى 
بالجزئيات. وعلى سمعه لسؤال عبيده. وعلى قدرته على قضاء حوائجهم . وعلى رأفته ورحمته 
بهم. 

والإحسان إلى المطيعين» والتقرب إليهم والإكرام» وإعلاء درجاتهم: يدل على محبته ورضاه. 
وعقوبته للعصاة والظلمة» وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة» تدل على صفة ١‏ الغضب 
والسخط » والإبعاد. والطرد والإقصاء: يدل على المقت والبغض. 

فهذه الدلاللات من جنس واحد عند التأمل. ولهذا دعا سبحانه فى كتابه عباده إلى الاستدلال 
بذلك على صفاته. فهو يثبت بربوبيته ووحدانيته» وصفات كماله بآقا ماع للشهوةة : والقرآن 
مملوء بذلك. 


فيظهر شاهد اسم ١‏ الخالق» من نفس الوق . وشاهد اسم ١‏ الرازق » من وجود الرزق والمرزوق . 
وشاهد اسم ١‏ الرحيم) من شهود الرحمة المبئوثة في العالم. واسم ( المعطى ) من وجود العطاء الذى 
هو مدار لاينقطع لحظة واحدة. واسم (الحليم) من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. 
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واسم (الغفور) والتواب» من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة. ويظهر شاهد اسمه الحكيم) من 
العلم بما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له 
شاهد في خلقه وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والآمر من أعظم شواهد أسمائه 
وصفاته. 
وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على غيره» وتفرده بكمال لم 
يشاركه فيه غيره: من مشاهدة صنعته» فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوى والسفلى 
وهذه ا خلوقات من بعض صنعه؟ 
وإذا اعتبرت الخلوقات والمامورات» وجدتها بأسرها كلها دالة على الصفات؛ وحقائق الأسماء 
الحسنى . وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى بمكابرة. ويكفى ظهور شاهد الصنع فيك 
خاصة؛, كما قال تعالى : «( وفي أَنفُسكُم أفَلا تَبْصرُون 4 [الذاريات: ]١١‏ فالموجودات بأسرها 
شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. فهى كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها. 
وتنادى عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال. كما قيل: 
تأمل سطور الكائنات فإنها2 من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها- لو تأملت خطها- ألا كل شئ ما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفات بربها فصامتها يهدى» ومن هو قائل 
فلست ترى شيكاً أدل على شئ من دلالة المحلوقات على صفات خالقهاء ونعوت كماله؛ 
وحقائق اسشماقة "وفك ديوعت لامها بحسي تنوغها : فوى كال عقلة وحساء وفطرة ونظراء 
واعتبارا. 
وكلما قوى النور فى قلب العبد كان بصره أتم وأكملء وكلما قل نصيبه من النورء وطفئ 
مصباحه فى قلبه طفئ نور التصديق بالصفات وإثباتها فى قلبه. فإنه يشاهدها بذلك النور. فإذا 
فقده لم يشاهدها. وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة. فلم يكن له نصيب منها سوى 
الإنكار. 
والتفكر يساعد على هذا الإدراكء ولذلك كان من صفات المؤمنين إنهم يتفكرون فى الآيات» 
فيستدلون بها على توحيده؛ وصفات كمالهء وصدق رسله. والعلم بلقائه. ويتفكرون فى الدنيا 
وانقضائهاء واضمحلالها وآفاتهاء والآخرة ودوامها وشرفها. وبذلك وصفهم الله تعالى إذ قال: 
ل ا ا ا م 
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إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال؛ وأما فكرٌ مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة: فإئما يعطى 
صاحبه نفيها وتعطيلهاء وينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة العقل : حياة القلب بحسن النظر» 
الدائر بين تعظيم الخالق- جل جلاله- وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه . فلابد من الأمرين. 
فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار» لم يحصل له الاستدلال على الصفات. وإن حصل له 
الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه» لم يستفد به إثبات الصفات . فإذا اجتمع له تعظيم 
وحسن النظر في صنعه؛ أثمر له إثبات صفات كماله ولابد» مع إنه يستحيل أن يصح للقلب 
تعظيمه لربه من خلال تدبر آثار أسمائه وصفاته وتدبر آياته القرآنية» ثم يغفل به عن حسن 
الاعتبار, ولا أن يحصل له اعتبار من غير تعظيم. 

و«الاعتبار) هو أن يعبر نظره من الأثر إلي المؤئر؛ ومن الصنعة إلى الصانع. ومن الدليل إلى 
المدلول. فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك . فينعقل ذهنه من الملزم إلى لازمه. قال الله تعالي: 
« فاعتبروا يا أولي الأبصار م [الحشر: ؟] وهالاعتبار» افتعال من العبور. وهو عبور القلب من 
الملزوم إلى لازمه» ومن النظير إلى نظيره . 

وهذا «الاعتبار) يضعف ويقوى». حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما 
يفعله لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص واستدلالهم . فإنهم يستدلون بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولايفعل كذا. فيفعل ماهو موجب حكمته وعلمه وغناه 
وجمداهء ولا يفعل ما يناقض ذلك قد :ذكر سبحاته هذين الطريقين فى ابه .. فقنال تعالئ فى 
الطريق الأولي : <ِ سْرِيهم آياننا في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يتين لهم أنه الْحقَ 4 [فصلت: 07] ثم 
قال فى الطريق الثانية: «أو لم يكف بربك أنه على كل شئْ شهيد ؟) فمخلوقاته دالة على ذاته 
وأسمائه وصفاته, وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله ويأمر به. ومالا يفعله ولا يأمربه. 

مثال ذلك : أن اسمه والحميد ») سبحانه يدل على أنه لايامر بالفحشاء والمنكر. واسمه 
«الحكيم» يدل على أنه لايخلق شيئاً عبثاً. واسمه «الغنى) يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدا .واسمه «الملك) يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته » وتدبيره» وعطائه ومنعه. 
وثوابه وعقابه» وبَثْ رسله فى أقطار مملكته؛ وإعلام عبيده بمراسيمه؛ وعهوده إليهم؛ واستوائه على 
سرير مملكته الذى هو عرشه امجيد . فمتى قام بالعبد تعظيم الحق- جل جلاله- وحسن النظر فى 
الشواهد» والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له. 

وأما أركان هذه المعرفة : 

فأحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 


الغانى : أنه لايتعدى بهااسمها الخاص الذى سماها الله به. بل يحترم الاسم كما يحترم 
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الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها ويعيرها اسما آخر. كما تسمى الجهمية والمعطلة سمعه 
وبصره» وقدرته وحياته» وكلامه: أعراضاً. ويسمون وجهه ويديه وقدمه- سبحانه- : جوارح 
شاف وييسوة شكمهه وغانة ندل التاترية : عل واغراها ويسموة اتعاله الاكماتي: 
حوادث. ويسمون علوه على خلقه» واستواءه علي عرشه: تحيزأًء ويتواصون بهذا المكر الكُبّار إلي 
نفى ما دل عليه الوحى» والعقل والفطرة» وآثار الصنعة من صفاته. فيسطون- بهذه الأسماء التى 
سموها وآباؤهم- على نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

واعلم أن الله تعالى قد أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل. كاراد؛ وشاء 
وأحدث. ولم يسم « بالمريد ) و( الشائى ) و« النمحدث» كما لم يسم نفسه ١‏ بالصانع و«الفاعل) 
والمشقن» وغير ذلك من الأسماء التى أطلق أفعالها على نفسه. قباب الافعال أوسع من باب 
الأسماء. 

وقد أخطا أقبح خطا- من اشتق له من كل فعل اسما. وبلغ باسمائه زيادة على الألف. 
فسماه ( الماكر والمخادع؛ والفاتن» والكائد ) ونحو ذلك. وكذلك باب الأخبار عنه بالاسم أوسع 
من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه 9 شئ وموجودء ومذكورء ومعلوم» ومراد» ولا يسمى بذلك. 


فأما «الواجد » فلم تجئ تسميته به إلا فى حديث تعداد الأسماء الحسنى . والصحيح: أنه ليس 
من كلام النبى ييه . ومعناه صحيح. فإنه ذو الوجد والغنى. فهو أولى بأن يسمى به من 
( الموجود ) ومن (الموجد ) أما (١‏ الموجد ) فإنه منقسم إلى كامل وناقص» وخير وشرء وما كان مسماه 
منقسما لم يدخل اسمه فى الأسماء الحسنى . كالشئ والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريد ولا 
بالمتكلم. وإن كان له الإرادة والكلام؛ لانقسام مسمي «المريد ؛ وه المتكلم» وأما «المرجد) فقد 
سمى نفسه بأكمل أنواعه . وهو الخالق » البارئ » المصور» فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع. 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى . فتأمله . 

الثالث : عدم تشبيهها بما للمخلوق . فإن الله سبحانه ليس كمثله شىئ, لا فى ذاته» ولا فى 
صفاته. ولا فى أفعاله. فالعارفون به» المصدقون لرسلهء المقرون بكماله: يثبتون له الأسماء 
والصفات» وينفون عنه مشابهة انخلوقات . فيجمعون بين الإثبات ونفى التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل . فمذهبهم حسنة بين سيكتين» وهدى بين ضلالتين. فصراطهم صراط المنعم عليهم. 
وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا نزيل عن الله 
صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين) وقال: «التشبيه: أن تقول يدى كيدى» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. فإن العقل قد يفس من تعرف كُنه الصفة وكيفيتها. فإنه لايعلم كيف الله إلا 
اللهء وهذا معنى قول السلف «١‏ بلاكيف» أى بلا كيف يعقله البشر. فإن من لا تعلم حقيقة ذاته 


؟ككه 


وماهيته» كيف تعرف نعوته وصفاته؟ ولايقدح ذلك فى الإيمان بهاء ومعرفة معانيها. فالكيفية 
وراء ذلك» كما أنا نعرف معانى ما أخبر الله به من حقائق ما فى اليوم الآخر. ولا انعرف حقيقة 
كيفيته؛ مع قرب ما بين الخلوق والخلوق . فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم . 
كله والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء كلها؟ من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
فتغيب كما تغيب الخردلة فى كف أحدناء الذى نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة 
نقرة عصفور من بحار العالم الذى لو أن البحر- بمده من بعدذه سبعة أبحر- مداد وأشجار الأرض-- 
من حين خلقت إلى قيام الساعة- أقلام : لفنى المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته. 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه ههنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحل ههنا كل موجود 
سواه. فضلا عن أن يكون له ما يمائله فى ذلك الكمال» ويشابهه فيه. فسيحان من حجب عقول 
هؤلاء عن معرفته . وولأها ما تولت من وقوفها مع الألفاظ التى لا حرمة لهاء والمعاني التى لا حقائق 
لها. 

ولا فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقينء فَرَتْ إلى إنكار 
حقائقها وابتغاء تحريفهاء وسمته تأويلا. فشبهت أولاء وعطلت ثانياء وأساءت الظن بربها 
وبكتابه وبنبيه وبأتباعه. 

أما إساءة الظن بالرب : فإنها عطلت صفات كماله. ونسبته إلى أنه أنزل كتابا مشتملاً على ما 
ظاهره كفر وباطل» وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. 

وأما إساءة ظنها بالرسول: فلأنه تكلم بذلك وقرره وأكده. ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه 

وأما إساءة ظنها بأتباعه: فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل والحشو. 

الرابع : اسقاط التفريق بين الصفات والذات» إذ التفريق بين الصفات والذات في الوجود 
مستحيل . وهو ممكن فى الشهود بأن يشهد الصفة ويذهل عن شهود الموصوفء أو يشهد 
الموصوف ويذهل عن شهود الصفة» فتجريد الذات أو الصفات إنما يمكن فى الذهن: فالمعرفة فى 
هذه الدرجة تعلقت بالذات والصفات جميعاً. فلم يفرق العلم والشهود بينهما. ولا ريب أن 
ذلك أكمل من شهود مجرد الصفة» أو مجرد الذات. 


وليس المراد أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات فى الخارج والعلم» بحيث تكون الصفات 
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هى نفس الذات . فهذا لايقوله موحدء وإِن كان كثير من أرباب الكلام يقولون: إن الصفات هى 
الذات. فليس مرادهم : إن الذات نفسها صفة. فهذا لايقوله عاقل. وما مرادهم: إن صفاتها شئ 
غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو مفهوم الذات: فهذا مكابرة. وإن أرادوا أنه ليس ههنا 
أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بها فهذا حق 

والتحقيق: أن صفات الرب- جل جلاله- داخلة فى مسمى اسمه. فليس اسمه « الله والرب 
والإله) أسماء لذات مجردة» لا صفة لها ألبعة» فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل. وإنما 
يفرضها الذهن فرض الممتنعات . ثم يحكم عليها. واسم (الله) سبحانه ١‏ والرب والإله) اسم 
لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال. كالعلم؛ والقدرة والحياة» والإرادة؛ والكلام؛ 
والسمع والبصرء والبقاء؛ والقدم, وسائر الكمال الذى يستحقه الله لذاته» فصفاته داخلة فى 
مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات,» والذات عن الصفات: فرض وخيال ذهنى لا حقيقة 
له؛ وهو أمر اعتبارى لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة. ولا إِيمان ولا هو علم فى نفسه. وبهذا 
أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن. بقوله تعالى : «اللّه خالق كل شيء 4 
[الزمر: 57 ] قالوا: والقرآن شئ. 

فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه؛ وكلامه من صفاته» وصفاته داخلة فى مسمى اسمهء 
كعلمه وقدرته وحياته» وسمعه وبصرهء ووجهه ويديه- فليس «الله) اسما لذات لا نعت لهاء ولا 
صفة. ولا فعل» ولا وجه: ولايدين. ذلك إله معدوم مفروض فى الأذهان. لا وجود له فى الأعيان» 
كاله الجهمية, الذى فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه» ولا متصل به ولا منفصل عنهء ولا 
محايث له ولا مياين. وكإله الفلاسفة الذى فرضوه وجودا مطلقا لا يتخصص بصفة ولا نعت» ولا 
له مشيئة ولا قدرةء ولا إرادة ولا كلام . وكإله الاتحادية الذى فرضوه وجوداً سارياً فى الموجودات 
عن . هو عين وجودها . وكإله النصارى الذى فرضوه قد اتخذ صاحبة وولداً. . وتدرع 
بناسوت ولده. واتخذ منه حجاباً . فكل هذه الآلهة ما علمته أيدى أفكارها. وإله العالمين الحق : 
هو الذى دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على عرشه. بائن من 
خلقه موصوف بكل كمال» ستروعن كل نقض . لاامثال له ولا شريك. ولا ظهيرء ولا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه « هو الأول والآخر والظّاهر والباطن وهو بَكُل شيء عَليِم 4 الحديد: 8 ] غنى 
بذاته عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه بذاته. 

فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعجز منْ سواه عن القدرة على 
إيجاد ذرة أو جزء من ذرة. وزئه لا وجود له من نفسه. فوجوده ليس له ولا به ولا منه. وتولى هذا 
العلم عن القلب: يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر. كما سقط غناه وريوبيته وملكه 
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وقدرته. فصار الرب سبحانه وحده هوالمعبود والمشهود والمذكور» كما كان وحده هو الخالق 
المالك؛ الغنى الموجود بنفسه أزلا وأبداً. وأما ما سواه فوجوده- وتوابع وجوده- عارية ليست له 
وكلما فنى العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه وامجذبت روحه إلي الواحد 
القهار. فهى تجول فى ميدان أوسع من السموات والأرض» بعد أن كانت مسجونة في سجون 
امخلوقات. فإذا استمر له,عكوف قلبه على الحق سبحانه؛ ونظر قلبه إليه كأنه يراه» ورؤية تفرده 
بالخلق والأمرء والنفع والضر. كملت وتمت معرفته؛ فإن الرب سبحانه إذا رقي عبده بالتدرج نور 
باطنه وعقله بالعلم. فرأى أنه لا خالق سواه ولا رب غيره. ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع 
غيره. وأنه لايستحق أن يعبد- بنهاية الخضوع والحب- سواه. وكل معبود سوى وجهه الكريم 
فباطل . فهذا توحيد العلم. 

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه: أشهده عود المفعولات إلى أفعاله سبحانه. 
وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته» وقيام صفاته بذاته. فيضمحل شهود غيره من قلبه. 

ثم إذا رقاه درجة أخرى : أشهده قيام العوالم كلها به وحده؛ أى بإقامته لها وإمساكه لهاء فإنه 
سبحائه يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم. 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض.. ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن. ويمسك القلوب 
الموقنة أن تزيع عن الإيمان. ويمسلك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود. ويمسك على 
الموجودات وجودها. ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت . والكل قائم بأفعاله وصفاته التى هى من 
لوازم ذاته. فليس الوجود الحقيقى إلا له. أعنى الوجود الذى هو مستغن فيه عن كل ما سواه 
وكل ما سواه فقير إليه بالذات»ء لا قيام له بنفسه طرفة عين» وكلما أسرع العبد في إقباله على ربه: 
أسرع ربه به الارتقاء» لان العبد إذا أقبل على ربه» وتفقد أحواله» وتمكن من شهود قيام ربه عليه 
فإنه يكون في أول أمره: مكابدا وصابرا ومرابطا. فإذا صبر وصابر ورابط- صبر فى نفسه وصابر 
عدوه؛ ورابط علي ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وليه الحق- وقطع كلاليب الشهوات 
والشبهات؛ فحينئذ يصفو له إقباله على ربه» فيستولى نور المراقبة على أجزاء باطنه» فيمتلئ قلبه 
من نور التوجه» بحيث يغمر قلبه» ويستره عما سواه» ثم يسرى ذلك النور من باطنه فيعم أجزاء 
ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. فيجد آثار الجلال والجمال المقدس فى قلبه وروحه. ويجد 
العيودية وامحبة»؛ والدعاء والافتقارء والتوكل والخوف والرجاء؛ وسائر الأعمال القلبية قائمة بقلبه. 
لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستغرق مشهد الروح عنه. ويجد ملاحظته للأوامر والنواهى 
حاضرا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة. فلا يشغله مشهد الروح المستغرق» ولا مشهد القلب عن 
ملاحظة مراضي الرب تعالى ومحابه؛ وحقه على عبده؛ ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة 
التفويض موجودا فى محل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك» بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى 
عنه. ويقوم بملاحظة عقله لآسرار حكمة الله فى خلقه وأمره» ولايحجبه ذلك كله عن ملاحظة 
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عبوديته . فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجمالها. قد استغرقته محبته 
والشوق إليه. معمور القلب بعبادات القلوب معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعانى الخطاب. 
طاهر القلب عن سفاسف الأخلاقء مع الله تعالى ومع الخلق» قد صار عبداً محضاً لربه بروحه 
وقلبه وعقله» ونفسه وبدنه وجوارحه. قد قام كل بما عليه من العبودية. بحيث لا تحجبه عبودية 
بعضه عن عبودية البعض الآخر. 
نوحده تعالى ربَاً وإلها 

فاهل التوحيد والاستقامة يرتقون إلى هذه المنازل إذن بأمرين؛ أحدهما أرفع من الآخر. 

الآمر الأول: شهود الربوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» والخلق 
والرزق» والعطاء والمنع» والضر والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة . وماله منها فعل 
فهر منفعل فى فعله) ؛ محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه . لايملك شيعا منها لنفسه ولا لغيه 
ذلا لك خرا ولا تقعاً . فإذا تحقق العبد بهذا المشهد : خمدت منه الخواطر والإرادات . نظراً إلى 
القويم الذى بيده تدبير الأمور. وَكيكوها منه إلى مشيكته وحكمته فهو ناظر منه به إليه. فإن 
بشهوده عن شهود ما سواه. وما هذا فهو ساع فى طلب الوصول إليهء قائما بالواجبات والنوافل. 

الأمر الثاني : شهود الألهية» وحقيقته: إرادة الله ومحبته؛ والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ وخوفه 
ورجاؤه؛ فيفنى بحبه عن حب ما سواه, وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. فحقيقة هذا 
الشهود: الانتفاع بالعظة» والخوف والرجاءء والتعظيم والإجلال. ونحن نشير إلى مبادئ ذلك 
وتوسطه وغايته. فنقول: 

اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مالء أو رباسة أو صورة» 
وتعلق بالآخرة؛ والاهتمام بها من تحصيل العدة» والتأهب للقدوم على الله عز وجل» فذلك أول 
فتوحه» وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه. فيفعله ويتقرب به إليه . 
وما يسخطه منه. فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله» وأنه سائله عن 
كلمتين- يُسأل عنهما الأولون والآخرون- ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لابد أن 
يتنبه لطلب معرفة معبوده؛ والطريق الموصلة إليه . فإذا تمكن فى ذلك : فتح له باب الأنس بالخلوة 
والوحدة والأماكن الخالية التى تهدأ فيها الأصوات والحركات» فلا شئ أشوق إليه من ذلك . فإنها 
تجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأيواب التى تدز عه وتحفت وله لبا شن ينا 
ويستوحش من الخلق. 

ارتقاء الذروة 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لايكاد يشبع منها. ويجد فيها من اللذة والراحة 

أضعاف ما كان يجده فى لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات . بحيث إنه إذا دخل فى الصلاة ود أن 
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لايخرج منهاء ثم يفتح نه حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه. وإذا سمعه هد قلبه به كما 
يهدأ الصبى إذا أعطى ما هو شديد المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله . 
وكمال نعوته وصفاته وحكمته» ومعانى خطابه» بحيث يستغرق قلبه فى ذلك حتى يغيب فيه. 
ويحس بقلبه وقد دخل فى عالم آخر غير ما الناس فيه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله. وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع فى القلب؛, يريه ذلك 
النور: أنه واقف بين يدى ربه عز وجل . فيستحى منه فى خلواته» وجلواته» ويرزق عند ذلك : 
دوام المراقبة للرقيب . ودوام التطلع إلى حضرة العلى الأعلى. حتى كأنه يراه ويشاهده فوق 
سمواته؛ مستويا على عرشه؛ ناظرا إلى خلقه؛ سامعا لأصواتهم» مشاهدا لبواطنهم. فإذا استولى 
عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيها. فهو فى وجود والناس في وجود 
آخر.هو فى وجود بين يدى ربه ووليه؛ ناظرا إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشهادة فى الدنياء 
فهو يراهم وهم لايرونه. ولايرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه وحده. فيشهده مالك الضر والنفع» والخلق والرزق, والإحياء والإماتة. فيتخذه وحده 
وكيلا. ويرضي به ربا ومدبرا وكافيا. وعند ذلك إذا وقع خلقه عنه سبحانه. بل يناديه كل من 
ينادى المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتى لمن أحسن كل شئ خلقه. فأنا صنع الله الذى أتقر: 
كل شئ. 

فإذا استمر له ذلك : يطوى الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار. وتفيض 
أنوار المعرفة والمعاملة والصدق والإخلاص وامحبة من قلبه؛ كما يفيض نور الشمس عن جرمها. 
فيغرق حينئذ فى الانوار كما يغرق راكب البحر في البحر. وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة» 
وزوال أحكام الطبيعة» وطول الوقوف فى الباب . 

فإذا اسعمر على حاله وقفاً يباب مولاه. لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالاً. ولا يجيب غير من 
يدعوه إليه . ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأنه لم يصل بعد . ومتى توهم أنه قد وصل: انقطع عنه 
المريد- رجى أن يفتح له فتح آخر. هو فوق ما كان فيه. مستغرقا قلبه فى أنوار مشاهدة الجلال بعد 
ظهور أنوار الوجود الحق» فيبقى قلبه سابحاً فى بحر من أنوار آثار الجلال» ويجد قلبه عالياً على 
ذلك كلهء ضاعدا إلى من ليس قوقه شيع. ثم يرقيه الله سبحانه. فيشهده أنوار الإكرام بعد ما 
شهد أنوار الجلال. فيستغرق فى نور من أنوار أشعة الجمال. وفى هذا المشهد يذوق امحبة الخاصة 
الملهبة للارواح والقلوب. فيبقى القلب مأسوراً فى يد حبيبه ووليه؛ ممتحناً بحبه. 
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مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة . معذبون بذلك قبل حصوله, وحال حصوله. 
وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتوناً با حور العين» أو عاملا على تمتعه فى الجنة بالاكل 
والشرب واللباس والنكاح. وهذا النحب قد ترقى فى درجات امحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه 
فى الجنة كما ينظرون إلي الكوكب الدرى الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه» فإن 
المرء مع من أحب . ولكل عمل جزاء وجزاء امحبة: المحبة والاصطناع والقرب. فهذا هو الذى 
يصلح. وكفى بذلك شرفا وفخرا فى عاجل الدنيا. فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ 
فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أسمعهم المنادى ( لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون) 
فيبقون فى مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذى هو أحب شئ إليهم» حتى يأتيهم؛ فينظرون 
إليه ويتجلى لهم ضاحكاً. 

والمقصود: أن هذا العبد لايزال الله يرقيه طبقاً بعد طبق» ومنزلاً بعد منزل» إلى أن يوصله إليه . 
ويمكن له بين يديه؛ أو يموت فى الطريق. فيقع أجره على الله. فالسعيد كل السعيدء والموفق كل 
الموفق: من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا. ولا اتخذ سوه ربا ولا وكيلا. ولا 
حيها ولا ديرا ولا جااكنا ولأ اضرا والاترارقا 

وجميع ما تقدم من مراتب الوصول : إنما هى شواهد وأمثلة إذا تجلت له الحقائق فى الغيب- 
بحسب استعذاده ولطفه ورقته من حيث لايراها- ظهر من تجليها شاهد فى قلبه. وذلك الشاهد 
دال عليها ليس هو عينها. فإن نور الجلال فى القلب ليس هو نور ذى الجلال فى الخارج . فإن ذلك 
لا تقوم له السموات والأرض . ولو ظهر للوجود لتدكدك . لكنه شاهد دال على ذلك» كما أن 
المثل الأعلى شاهد على الذات. والحق وراء ذلك كله؛ منزه عن حلول واتحاد» وممازجة لخلقه: وإنما 
تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف . تدل على قرب الألطاف منه فى عالم الغيب حيث يراها. 

فالوصول حق. يجد الواصل آثار تجلى الصفات فى قلبه. وآثار تجلى الحق فى قلبه. ويوقف 
القلب فوق الأكوان كلها بين يدى الرب تعالى . وهو على عرشه . ومن هناك بكاشف بآثار الجلال 
والإكرام . فيجد العرش والكرسى تحت مشهد قلبه حكما. وليس الذى يجده تحت قلبه حقيقة: 
العرش والكرسى . بل شاهد ومثال علمى» يدل على قرب قلبه من ربه» وقرب ربه من قلبه. وبين 
الذوقين تفاوت . فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه. 
وحينئذ يطلع فى أفقه شمس التوحيد,» وينال التحقيق» بتخليص مصحوبه من الحق» بالحق وفى 
الحقء كما قال الهروى؛ واستشهد بقوله تعالى: (١‏ أَولّم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قَلبِي » 
[ البقرة:١٠5؟‏ ]. 


ووجه إشارة الآية: أن إبراهيم عَكنّه طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى إلي رؤية 
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تحقيقه عيانا. فطلب- بعد حصول العلم الذهنى- تحقيق الوجود الخارجى . فإن ذلك أبلغ فى 
طمأنينة القلب . ولما كان بين ١‏ العلم» و« العيان» تحقيق الوجود الخارجى. فإن ذلك أبلغ فى 
طمأنينة القلب . ولما كان بين 3 العلم) و« العيان) منزلة أخرى . قال النبى َيِه «نحن أحق بالشك 

من إبراهيهء إذ وال ا رب أرتي كيف تحبي الموتن 4 [البهرة: : 1] وإبراهيم لم يشك ييه . 
ورسول الله عَْلْهُ لم يشك. ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية باعتيار التفاوت الذى 
بينها وبين مرتبة العيان في الخارج؛ وباعتبار هذه المرتبة سر سمي العلم اليقينى- قبل مشاهدة 
معلومه- ظنا. قال ورار رط لين يظنون نِّم ملافوا هم وأنهم إليه راجعوت ؟ [ البقرة: 45 ]. كما 
0 ل( الْذين يظنون أَنّهم ملاقُوا الله ال رة : 49؟] وهذا الظن علم جازم. كما قال 
مولى , طر واعلموا أنَكُم ملاقوه وبر المؤضين 4 [البقرة: ]77٠‏ لكن بين الخبر والعيان فرق . وفى 
المسئد مرفوعا «ليس الخبر كالعيان» ولهذالما أخبر الله موسى : أنه قد فتن قومه؛ وأن السامرى 
أضلهم : لم يحصل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك . 

التحقيق ميزان الموحد 

إذا عرفنا هذا: كان سهلا إن شاء الله أن نعرف هذا التعريف للتحقيق. 

فلفظ 9 التحقيق» هو تفعيل. من حقق الشئ تحقيقأًء فهو مصدرء فعله: حقق الشئ؛ أى أثبته 
وخلصه من غيره. 

أما «المصحوب ) فهو ما يصحب الإنسان فى قصده ومعرفته من معلوم ومراد. 

لاطي هو :الله سيتحاف» :وها كان موصلا إليهة مدني للعيد هن رضاف: 

إذا عرف هذاء فمصحوب العبد من الحق: هو معرفته ومحبته. وإرادة وجهه الكريم؛ وما 
يستعين به على الوصول إليه؛ وما هو محتاج إليه فى سلوكه. ف ه التحقيق» هو تخليصه من 
المفسدات القاطعة عنه» الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه . وتحصينه من المخالطات . وتخليصه من 
المشوشات. فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق. 

فصاحب مقام التحقيق : لايقف مع العرارضء فإنها قواطع» ويتغافل عنها ما أمكنه, فإنها تمر 
بالتغافل- مرا سريعاء لا يوسع دوائرهاء فإنه كلما وسعها اتسعتء ووجدت مجالا فسيحا. 
فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها ‏ بالإعراض عنها والتغافل- لاضمحلت وتلاشت» فصاحب 
مقام التحقيق ينساها ويطمس آثارها . ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير فى دار انحن والآفات . 

قال لى شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- مرة: العوارض والمحن هى كالحر والبرد» فإذا علم 
العبد أنه لابد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم يحزن . 
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فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها: رجى له أن يصل إلى مقام التحقيق. فيبقى 
مع مصحوبه الحق وحده. فتهذب نفسه. وتطمكن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء» حتى تغمر 
محبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. فيحس قلبه حينئذ بأن معية الله معه وتوليه 
له. فيبقى فى حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه التعريفات الإلهية» ويشهد الإلهية 
والقيومية والفردانية . فإن على هذه المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول . 

والمقصود: أن صاحب مقام (التحقيق) يعرف الحق؛ ويميز بينه وبين الباطل. فيمسك بالحق. 
ويلغى الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له أن ذلك ليس بهء بل بالله وحده. فيبرأ حينئذ من حوله 
وقوته. ويعلم أن ذلك بالحق» ثم يتمكن فى ذلك المقام. ويرسخ فيه قلبه. فيصير تحقيقه بالله وفى 
الله. 

ففى الأول: يخلص به مطلوبه من غيره» ويتجرد له من سواه. 

وفى الثانى : يخلص له إضافته إلى غيره؛ وأن يكون سواه سبحانه. 

وفى الثالث : تجرد له شهوده وقصورهء بحيث صارت فى مطلوبه. 

فالآول: سفر إلى الله. والثاني : سفر بالله . والثالث: سفر فى الله . 

وإن أشكل عليك معنى (السفر فيه) والفرق بينه وبين « السفر إليه) ففرق بين حال العارف 
الزاهد السائر إلى الله الذى لم يفتح له فى الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة» وبين حال العارف 
الذى قد كشف له في معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 

وإنك إن كنت تنسب العلم إلي نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق) ففى حالة 
«التحقيق) تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. إذ جمعهم الرب تبارك وتعالى وقال: 9 مَاذًَا أُجِبْتْم قَالُوا لا علم لَنَا » 
[المائدة ٠١9:‏ ] قيل: قالوه تأدبا معه سبحانه: إذ ردوا العلم إليه. وقيل : معناه لاا علم لنا بحقيقة 
الباطن . وإنما أجابنا من أجابنا ظاهرا والباطن غيب . وأنت علام الغيوب . 

والتحقيق- إن شاء الله أن علومهم تلاشت فى علمه سبحانه واضمحلت . فصارت بالنسبة 
إليه كلا علم. فردوا العلم كله إلي وليه وأهله؛ ومن هو أولى به. فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم 
في جنب علمه تعالى كنقرة عصفور فى بحر من بحار العالم. 
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(5) منزلة رعاية الأسباب 
ومن منازل إياك نعبد : منزلة رعاية الأسباب 
ذلك أن التوحيد يقتضى القيام بالآسباب الظاهرة» كالحركات والأعمال» واعتبارها وعدم 
إهمالها وتعطيلهاء ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة» كما قال عَّْهُ : «اعملواء 
واعلموا أن أحداً منكم لن ينجيه عمله؛. 
وكذلك يقتضي القيام بالأسباب الباطنة» كالإيمان والتصديقء» ومحبة الله ورسوله. فإن النجاة 
قلق بي التوسيد نفس امن الأشبات بل هو اعظء الاسياب الباظية: 


فالقيام بالأسباب واعتبارها وإنزالها منازلها التى أنزلها الله فيها: هو محض التوحيد والعبودية» 
بتصديق الوعد والوعيد» وتعظيم الأمر والنهى . كما فى الصحيح عنه يَيْنّْه قال: دما منكم من أحد 
إلا وقد علم مقعده من الجنة؛ ومقعده من النار. قالوا : يا رسول الله؛ أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا . فكل ميسر لما خُلق له» وفى الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له : ويا رسول 
الله , أرأيت ما يكدح الئاس فيه اليوم ويعملون: أمر قضي عليهم ومضي. أم فيما يستقبلون ثما 
اتاهم فيه الحجة؟ فقال: بل شئْ قضى عليهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونعكل على كتابنا؟ قال: لا. اعملوا. فكل ميسر لما خلق له؛ وفى السنن عنه يله أنه قيل له: 
«أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بهاء وثقاة نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هى 
من قدر الله» . 

وكذلك قول عمر لأبى عبيدة رضى الله عنهماء وقد قال أبو عبيدة لعمر: «أتفر من قدر 
الله؟- يعنى الطاعون- قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله . وذلك فى سفرة عمر إلى الشام. فكان 
طاعون عمواس. فرجع عمر. فقال له أبو عبيدة: (أتفر من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة؟ أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم نادى في الجيش : هل فيهم من سمع من رسول الله عله 
ف اعرد شيا ؟ تجاء عد الرحدن تن عراف ين الخريات ريض ققال ممق طول الله عل 
يقول: إن كان فى بلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وإن سمعتم به فى بلد وأنتم خارجون عنها فلا 
تدخلوها) ومعنى قوله تعالى يإ وإن مَن شيء إلا عندنا خزائئه وما ننزله إلا بقَدر معلوم 4 [الحجر: 
]١‏ مثل قوله فى الآية قبلها :9 وأَنْبََا فيها من كل شيء مُوزُونِ © [الحجر: ١9‏ ] ومثل قوله ل إنَا 
كل شيء حَلَقَْاه قر [القمر: 45 ] وقوله ل وَالْقَمر قَدَرتَاه مال 4 [ يس: 5] وقوله :9 والله 
يُقَدَر اليل والتهمار4 [المزمل: ]٠١‏ وقوله ا قد جَعَل الله لكل شيء قَدرًا 4 [الطلاق:] وقوله: 


« وحلق كل شيء فَقَدره تقديرا 4 [ الفرقان: ١‏ ] وقوله فل وَأَنرَلنَا من السَّماء مَاء بقدر» [المؤمنون: 
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] وقوله : « ولو بسط الله الرزق لعباده َبَعَوَا في الأرض ولكن يرل بقَدرمًا يَشَاء 4 [ الشورى: /ا] 
والمعنى فى كل ذلك واضح: أنه خلقه بنظام وترتيب جعلت فيه المسببات بقدر الأسباب. ولم 
يحلى شيفاً انفا بالضادفة الى 'تشبه العيثك» سبحائةه وبغير دير سابق فى العلم والكمة. 
ار ا اسان وانشفاء يعد اانه ومنها الدواء وقوة المزاج» ولا شئ بالمصادفة ولا بالخلق 
الأنف» كما يزعم الجاهليون الذين لايعرفون الله بأسمائه وصفاته وبآثار علمه وحكمته ورحمته. 
وقد قال الله تعالى فى السحاب: ل فَأَنزلنَا به الْمَاءَ فَأَخْرجنا به من كل اشّمَرَاتَ » 
[[الأعراف :07 ] وقال تعالى : «( فأحيا به الأرض بعد موتها 4 [الجائية: ©] وقال تعالى: ط يهدي به 
الله من انَبَعَ رِضوائهُ سْبّلَ السّلامٍ4 [المائدة: 17 ] وقال تعالى : طإبما كنتم تعملون 4 ط وبما كنتم 
تكسبون 4 9 ذلك بمًا قَدَمَت أيديكم وأَنَ الله يس بِظَلاَمِ للعبِيد 4 [الأنفال: ١‏ ] والقرآن مملوء من 
ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثشواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فياتى بباء 
السببية تارة» وباللام تارة» وبأن تارة» وبكى تارة» ويذكر الوصف المقتضى تارة»؛ ويذكر صريح 
التعليل تارة» كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذاء وقالوا كذا. ويذكر الجزاء تارة» كقوله: ف ذلك 
جَزَاء الظالمين 4 [المائدة: ١9‏ ]و [الحشر:7١‏ ] وقوله :« وَذَلكَ جَرَاءً المحْسنينَ 4 [المائدة: 6م ]و 
[الزمر 4 ] وقوله: فإ وهل نُجازِي إلا الكَفُورَ 4 [سبا: 1١‏ ] ويذكر المقعضي للحكم والمانع منهء 
كقوله : (ومًا منعنا أن تُرَسِل بالآيات إل أن كدب بها الأولُونَم [الإسراء: 55] وعند منكرى 
الأسباب واكم : لم يمنعه | مض مشيففه ليش إلا ؛ وقال :ل إن اين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم 4 [ يونس: 8] وقال اي سد 
[الحاقة: 4؟] وقال: ف ومن ين الله يجعل لَه مَخرجا 50 ويرزه من حَيِثْ لا يُحمَسبْ 4 [ الطلاق 
١‏ ؟] وقال :ل( ومن بق الله يكفر عنه سيتاته ويعظم له أجرا 4 [الطلاق: ه ] وقال ا 
يجعل لَكُم فُرقَانا 4 [الانفال : 15] وقال :9( وإن تصبروا وتوا لا يضركم كيدهم شيا 4 1[آل 
عمران : 1٠١‏ ] وقال تعالى بل قِظَلمِس الَذين هادوا حرمنا عَليهِم طَيَات حلت لهم وبصدهم عن سبيل 
اللّه كيرا >0 وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أَموال النّاس بالباطل » [النساء: .]1١51١1١5٠‏ 


نلتفت إلى الأسباب دون الركون إليها 
والموحد المتوكل لايطمئن إلى الأسبابء ولا يرجوها ولايخافهاء فلا يركن إليهاء ولكن يكون 


قائماً بهاء ملتفتاً إليهاء ناظراً إلى مسببها ومجريها. فلا يصح التوكل- شرعا وعقلا إلا عليه 


الأسباب : وجعل فيها القوى والاقتضاء لاثارهاء ولم يجعل منها سبباً يقتضي وحده أثره. بل لابد 
معه من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسبابا تضادها وتمانعهاء بخلاف مشيئكته سبحانه . فإنها لا 
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تحتاج إلي أمر آخر. ولا فى الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادهاء وإن كان الله سبحانه قد يبطل 
حكم مشيئته بمشيثته . فيشاء الآمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله. والجميع بمشيئته واختياره. 
فلا يضح التوكل إلا عليه» ولا الالتجاء إلا إليه؛ ولا الخوف إلا منهء ولا الرجاء إلا له ولا الطمع إلا 
في رحمتهء كما قال أعرف الخلق به ينه : «أعوذ برضاك من سخطك,. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك؛» وقال : ولا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك؛. 

فإذا جمعت بين التوحيد وبين إثبات الأسباب» استقام قلبك على السير إلي الله. ووضح لك 
الطريق الأعظم الذى مضي عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم . وهو الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم . وبالله التوفيق. 

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهو لا ينافى إثبات الأسباب» ولا يقتضى إسقاطها. فإنه 
سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله 
عن سببه. فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب» 
لم يكن نظره وشهوده مطابقاً للحق؛ بل كان شهوده غيبة؛ ونظره عمى . فإذا كان علم الله قد 
سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هى عليه في علمه وحكمه 
وخلقه وأمره؟ 


والعلل التى تتقي فى الأسباب نوعان. أحدهما: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة بهاء 
ورجاقها وحوفها: فهذا شرك يرق ويقلظ . وبين ذلك 

الغائى : ترك ما آمو اللةبه من الاشياب :-وهذا ايضنا قد يكون عفرا وظلما- وبين ذلك: يل على 
الي ان نمل سا لإترة اللميدمن الأعوع ويسر عل خلى لامر كل كن يمعفتن أن الامر كله مشنيعة 
الله. سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا يعطى ولا يمنع» ولا يقضي ولا 
يحكم. ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشية الإلهية. ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم 
والعلم . فيأتى بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. ويتوكل على الله توكل 
من يرى أنها لا تنجيه» ولاتحٌصل له فلاحاًء ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً 
واجتهاداً. ويفرّغ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون إليهاء تحريدا للتوكل» واعتماداً على الله 
وحده. وقد جمع النبى عله بين هذين الأصلين فى الحديث الصحيح حيث يقول: «احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله. ولا تعجزء فأمره بالحرص على الأسبابء والاستعانة بالمسبب. ونهاه عن 
العجز. وهو نوعان: تقصير فى الأسباب» وعدم الحرص عليهاء وتقصير فى الاستعانة بالله» وترك 
تجريدها. فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه- تحت هذه الكلمات النبوية . 

فالأسباب والوسائط والعلل محل اعتبار الناظرين» ومعارف المسعد لين :ط إن في ذلك لآيات 


ع 


لياه 


َْمَوْسْمِينَ4 [الحجر: ©7] وكم فى القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء والتفكر فيهاء وذم 
آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية!! 

فما علق بها آثارها سّدىء ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطلاء بل ذلك موجب كماله 
وكمال تعوته وصفاته. وبها عرفت ربوبيته وإلهيته» وملكه وصفاته وأسماؤه. 


هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا توقف لكماله المقدس عليها. فلم يتكثر بها 
من قلة. ولم يتعزز بها من ذلة. بل اقتضى كماله أن يفعل ما يشاءء ويأمر ويتصرف ويدبر كما 
يشاءء وأن يحمد ويعرف». ويذكر ويعبد. ويعرف الخلق صفات كماله ونعوت جلاله . ولذلك 
خلق خلقاً يعصونه ويخالفون أمره» لتعرف ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال مغفرتهء 
وعفوه. وحلمه وإمهاله. ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر كرمه فى قبول توبته» وبره 
ولطفه فى العدو عليه بعد الإعراض عنه» كما قال النبى يَّْهُ : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم) فلمن كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب التى يعفو 
عنها ويغفرها؟ والعبد الذى له يغفر؟ فخلق العبد المغفور له» وتقدير الذنب الذى يغفرء والتوبة 
التى يغفر بها: هو نفس مقتضى العزة والحكمة. وموجب الأسماء الحسني» والصفات العلا. 

فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب بالأسباب» وهو محض الحكمة وموجب 
الكمال الإلهى . ومقتضي الحمد التام» ومظهر صفة العزة» والقدرة والملك» والشرائع كلها- من 
أولها إلى آخرها- مبنية على تعليق الأحكام بالعلل» والقضايا بالحججء والشواب بالطاعة؛ 
والعقوبات بالجرائم . 


(54) منزلة استعناف التوبة 


وهو تَمَككُن يؤدي إلى استكناف التوبة من التقصير الذى رافق نزوله المنازل السابقة» وجمع 
القلب على المعبود وحده؛ وتمحيض الهمة على تنفيذ أوامر الله فى الخلق دعوة وجهاداء فإنه إن 
كان فى باطنه مقبوضاً لا هو فيه من جمعيته على الله» فإنه فى ظاهره مبسوط مع الخلق» مظهراً 
لقوتهء قصدا لهدايتهم إلي الحق سبحانه ودعوتهم إليه» فهو كائن بائن» داخل خارج» متصل 

وكما أن التوبة بداية منازل السائرين» وأول مدرج من مدارج السالكينء فإنها نهاية أيضاً. 

ولعل سمعك ينفر من هذا غاية النفور» وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيكاً من طريق القوم . 
ولاانرل ف مغازل الظريق. وتمتمر اللة إن كيرا من العاس لتواققك على هذا ويقول: اين غياة 
وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة 9التوبة» وبيننا وبينها مائة مقام. فنرجع من مائة مقام إليها. 
ونجعلها غاية مقام السالكين؟ 

فاسمع الآن وَّعهء ولا تعجل بالإنكار» ولا تبادل بالرد. وافتح ذهنك لمعرفة نفسك, وحقوق 
زنك وها معتقى له متلكه يانه فزق انلق عابك ف انسسدي العتماللت رار الاك وكلك انارق لق 
نزلتها والمقامات التى قمت فيها- لله وبالله- إلى عظيم جلاله» وما يستحقه وما هو له أهل. فإن 
رأيتها وافية بذلك مكاففة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن المقامات 
العلية» وانحطاط من علو إلى سفلء ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببعيد من كثير من 
المنتسبين إلى هذا الشانء المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف أضعاف 
ماقمت به من صدق وإخلاصء وإنابة وتوكل» وزهد وعيادة- لايفي بأيسر حق له عليكء» ولا 
يكافئ نعمة من نعمه عندك . وأن ما يستحقه- لجلاله وعظمته- أعظم وأجل وأكبر ثما يقوم به 
الخلق» رأيت ضرورة التوبة فى النهاية . 

فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف» وغاية كل سالكء» وكما أنها بداية فهى نهاية والحاجة 
إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. بل هى فى النهاية فى محل الضرورة . 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله فى آخر الأمر عند النهاية» وكيف كان رسول الله عله في 
آخر حياته أشد ما كان استغفاراً وأكثره» قال الله تعالى : ظالَقَد تَاب الله على التي وَالْمهاجرين 


ولاه 


والأنصار اين الوه في ساعة الْعسرة من بعْد ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم ثم تاب عليِهم نه بهم روف 
حيم 4 [التوبة: 111 ] وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك؛ وهى آخر الغزوات التى غزاها عَفِله 
بنفسه . فجعل الله سبحانه 9 التوبة عليهم » شكرانا لما تقدم من تلك الأعمال؛ وذلك الجهاد . وقال 
تعالي فى آخر ما أنزل على رسوله . ف إذَا جاء نصر الله والفتح (0) ورأيت الئاس يدخلون في دين الله 
أفْرَاجا 2 فسبّح بحمد ريك واستغفرة إِنّهُ كان تَوَابا 50 4 [ النصر: ١‏ - 8] وفى الصحيح ٠‏ وأنه لله 
ها صلى صلاة- بعد ما نزلت عليه هذه السورة- إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم 
اغفر لي وذلك فى نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة - كعمر 
ابن الخطاب . وعبد الله بن عباس» رضى الله عنهم : أنه أجل رسول الله يله أعلمه الله إياه. 
فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله» وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه على ربه: «اللهم 
اغفر لى. والحقنى بالرفيق الأعلى؛ وكان َْلّهُ يختم كل عمل صالح بالاستغفار. كالصوم؛ 
والصلاة, والحج, والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منهء وأشرف على المدينة» قال «آيبون, تائبونء لربنا 
حامدون؛» وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير وطاعة, وشرع أن يختم العبد 
عمل يومه بالاستغفار» فيقول عند النوم: «أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه» 
وأن ينام على سيد الاستغفار. 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة فى نهايته. 

فبهذا الاستغناف يكون تحقيق العبودية؛ والقيام بأعبائهاء واحتمال فرائضها وسننها وأدائهاء 
والجهاد لأعداء الله» والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتحمل الأذى في الله 
ومعرفة الأسماء والصفاتء ومعرفة ما يحبه الله تعالى ويكرهه؛ ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» 
والعلم بمراتب العبودية ومنازلها 

فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفاً. وهذا ما لا سبيل إليه لبنى الطبيعة. 
وإنما خص بذلك الخليلان- عليهما الصلاة والسلام- من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل - 
صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفْى. وأما سيد ولد آدم.- صلوات الله 
وسلامه عليه-- فإنه كمل مرتبة العبودية «كالتعق اللقدم عل سائر الخلائق. فكان صاحب 
الوسيلة والشفاعة التى يتأخر عنها جميع الرسل؛ ويقول هو :«أنا لها؛ ولهذا ذكره الله سبحانه 
وتعالى بالعبودية فى أعلى مقاماته؛ وأشرف أحواله. كقوله تعالى : . ه سبحان الذي أسرئ بعبده 
يلا 4 [ الإسراء: : ]١‏ وقوله: ( أنه ماقام عبد الله يدعوه ©[ الجن : .] وقوله: «وإن كنم في 
ريب ِمَمَا تنا على عبدنا 4 [ وبرج . ممع ووو . ظ تبارك الذي نَزّل الفرقان على عبد ©[ الفرقان ١:‏ ] 


ولهذا يقول المسيح» حين يرغب إليه فى الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد») عبد عفر له ما تعدم من 


كلاه 


ذنبه وما تأخر) فاستحق ت ك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله» وبكمال مغفرة الله له. أما اتباع 
الرسل فالأمثل ثم الأمثل. 

والحال الذى يحصل لمن قام بذلك هو حال الرسل وخلفائهم؛ وهو جمع الهمة على الله 
سبحانه» محبة وإنابة وتوكلاء وخوفا ورجاء ومراقبة» وجمع الهمة علي تنفيذ أوامر الله فى الخلق 
دعوة وجهادا. فهما حالان: جمع القلب على المعبود وحده. وجمع الهم له على محض عبوديته. 

فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت : فى القرآن كله. فخذه من فاتحة الكتاب في قوله: 
إياك نعبد وإياك نستعين © وتامل فى قوله «إياك) التخصص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة» 
ومااقي فول و تبه اللدئ هو للاحال والاميعقبال» وللعبادة الظاهرة والباطنة : من استيفاء أنواع 
العبادة» حالا واستقبالا قولا وعملاء ظاهرا وباطنا. والاستعانة على ذلك لا بغيره. ولهذا كانت 
الطريق كلها في هاتين الكلمتين. وهى معني قولهم «الطريق فى : إياك أريد بما تريد) فجمع المراد 
في واحدء والإرادة في مراده الذى يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعا الرسل من أولهم إلي آخرهم . وإليه 
ششخص العاملون والمتوجهون. وكل الأحوال والمقامات- من أولها إلى آخرها- مندرجة فى ضمن 
ذلك» ومن ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب فى كمال الذل» وكمال الانقياد لمراضي امحبوب وأوامره فهى الغاية 
التى ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها- كما يجب- سبيلء فعلى التوية المعول» 
وقد عرفت- بهذا وبغيره أن الحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. ولولا تنسم 
روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين» هذا لو قام بما ينبغى عليه أن 
يقوم به لسيده من حقوقه . فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون وإيثار حظوظه في كثير 
من الأوقات على حقوق ربه لايكاد يتخلص منها؟ 


/الاه 


)56١‏ منزلة استئناف التوحيد 
ومن المنازل : منزلة استكناف التوحيد 
وهو ظفر السالك فى النهاية بحقيقة التوحيد المحضء كما ظفر به فى البداية. 


إن « التوحيد » أول دعوة الرسل. وأول منازل الطريق. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
تعالى. قال تعالى :طالَقَد أَرسَلْنا نوحًا إلى قَوْمه فَقَال يا قوم اعيدوا الله مَا لَكُم مَن إِلَهِ غَسِرَه » 
[الأعراف : 4 ] وقال هود لقومه :ط اعبدوا الله ما لَكُم من إِلَه غيره 4 [الأعراف: 75 ] وقال صالح 
لقومه :ظ اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره » [[الأعراف : 7٠‏ ] وقال شعيب لقومه ه« اعبدوا الله ما لكم 
من إل غير 4 [الأعراف: 5 ] وقال تعالى :إ ولَقَد بعشًا في كل أُمّة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا 
الطَاعُوت 4 [ النحل: +7]. 

فالتوحيد : مفتاح دعوة الرسل. ولهذا قال النبى َهْنّهُ لرسوله معاذ بن جبل- رضى الله عنه- 
وقد بعثه إلى اليمن- «إنك تأتى قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه : عبادة الله وحده. 
فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
فى اليوم والليلة- وذكر الحديث؛» وقال عَلْلّهُ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله؛ ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف : شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

ولكن كما أن التوحيد أول ما يدخل به فى الإسلام فإنه آخر ما يخرج به من الدنيا. كما قال 
النبى عَيْلْهُ : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ فهو أول واجب» وآخر واجبء فالتوحيد 
أول الأمر وآخره. 

ومجرد تنزيه الله عن الحدث لايدل على التوحيد الذى بعث الله به رسله» وأنزل به كتبهء 
وينجو به العبد من النارء ويدخل به الجنة» ويخرج من الشركء فإنه مشترك بين جميع الفرق . وكل 
من أقر بوجود الخالق سبحانه أقر به. فعبّاد الأصنام والمجوس» والنصارى؛ واليهود؛ والمشركون- 
على اختلاف تحلهم- كلهم ينزهون الله عن الحدث؛» ويثبتون قدمه. حتى أعظم الطوائف على 
الإطلاق شركاء وكفراء وإلحاداء وهم طائفة الاتحادية» فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق» وهو قديم 
لم يزل. ولم تزل المحدئات تكتسى وجوده؛ تلبسه وتخلعه. 

والفلاسفة- الذين هم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء- يشبتون واجب الوجود 
قديما منزها عن الحدث . 


ملاه 


والمشركون- عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى- يثبتون قديماً منزهاً عن الحدث . 

فالتنزيه عن الحدث حق. لكن لايعطى إسلاماً ولا إيمانا. ولا يدخل فى شرائع الانبياء. ولا 
يخرج من نحل أهل الكفر ومللهم ألبتة. 

ومع هذا فقد سكل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد القديم عن المحدث. 
والجنيد أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد . ولا مقامه ولا حاله. ولا يكون العبد موحدا إلا إذا 
أفرد القديم عن المحدث . فإن كثيرا ممن ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من النمحدثات . فإن من نفى 
مباينته لخلقه فوق سمواته على عرشه» وجعله في كل مكان بذاته لم يفرده عن المحدث . بل جعله 
حالاً في المحدثات مخالفا لهاء موجودا فيها بذاته. 

قال الأشعرى فى كتاب المقاللات : هذه حكاية قول قوم من النساك . وفى الأمة قوم ينتحلون 
التُسلقه يرعموة أنه جائز غلى: الله تغاكق الخلول قن الاجسنام: وإذا روا شيعا يستحشونه قالوا: لا 
ندرى! لعله ربنا. 

قلت : وهذه الفرقة طائفتان. إحداهما : تزعم أنه سبحانه يحل فى الصورة الجميلة المستحسنة. 
والثأنية : تزعم أنه سبحانه يحل فى الكفمل من الناس. وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات . 
واتصفوا بالفضائلء وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل فى بدن المسيح وتدرع به. 
والاتحادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات فهو عين وجودها. 

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث . 

هو الله الخالق. . له الأسماء الحسنى 

وهذا الإفراد- الذى أشار إليه الجنيد- نوعان. أحدهما: إفراد فى الاعتقاد والخبر. وذلك نوعان 
أيضاً . أحدهما: إثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات» وعلوه فوق سبع سماوات. كما نطقت به 
الكتب الإلهية من أولها إلي آخرها. وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم . والثاني : 
إفراده سبحانه بصفات كماله؛ وإثباتها له على وجه التفصيلء كما أثبتها لنفسه. وأثبتها له 
رسلهء منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل» والتكييف والتشبيه» بل تغبت له سبحانه حقائق 
الأسماء والصفات . وتنفى عنه فيها مماثلة الخلوقات» إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل 
«( ليس كمثله شيء وهو السّميعْ الببصير 4[ الشورى: .]01١‏ 

وفي هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع امخلوقات- أعيانها وصفاتها 
وأفعالها- وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرتهء وعلمه وحكمته. فيباين صاحب هذا الإفراد سائر 
فرق أهل الباطل من الاتحادية» والحلولية» والجهمية الفرعونية» الذين يقولون : ليس فوق السماوات 


رب يعبد. ولا على العرش إله يصلى له ويسجد . والقدرية الذين يقولون: إن الله لايقدر على 
أفعال العباد» من الملائكة والإنس والجن» ولا على أفعال سائر الحيوانات» بل يقع في ملكه ما لا 
يريدء ويريد ما لايكون. فيريد شيئا لايكونء ويكون شئ بغير إرادته ومشيئته. والله سبحانه 
أعلم . 
وهوالله المعبود.. سبحانه 

والنوع الثاني من الإفراد : إفراد القديم عن المحدث بالعبادة من التأله» والحب» والنوف» والرجاء 
والتعظيمء والإنابة والتوكل» والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه- فهذا الإفراد؛ وذلك الإفراد: بهما 
بعثت الرسل» وأنزلت الكتب» وشرعت الشرائع» ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرضء والجنة 
والنار» وقام سوق الثواب والعقاب . فتفريد القديم سبحانه عن المحدث : فى ذاته وصفاته وأفعاله. 
وفى إرادته وحده ومحبته وخوفه ورجائه, والتوكل عليه والاستعانة والحلف بهء والنذر له والتوبة 
إليه. والسجود له والتعظيم والإجلال» وتوابع ذلك. ولذلك كانت عبارة الجنيد عن التوحيد 
عبارة سادة مسددة. 
إن كلام العلماءواشققون 10 200101ظ2ظغ 5 . من أول المقامات إلى 
آخرها . فإنها د تشير إلى تصحيحه وتجريده. 

الراكل ينامويديف ترود را يتم التوحيد إلا به وفي ١‏ باب التوكل » بيان ذلك» وأنه 

من ظن نفسه متوكلا وهو واهم 

للتوكل ثلاث علل تؤثر فى كمال التوحيدء وتنشأ عن أوهام تجعل العبادة ناقصة . 

إحداها : أن يترك ما أمر به من الأسباب» استغناء بالتوكل عنها. فهذا توكل عجز وتفريط 
وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التى هى سبب النجاة» ويتوكل فى 
حصولها. ويترك القيام بأسباب الرزق- من العمل والحرائة والتجارة ونحوها- ويتوكل فى 
السلف : لا تكن تمن يجعل توكله عجزاء وعجزه توكلا . 

العلة الثانية: أن يتوكل فى حظوظه وشهواته دون حقوق ربه. كمن يتوكل فى حصول مال أو 
زوجة أو رياسة. وأما التوكل فى نصرة دين الله وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله» وجهاد أعدائه 
فليس فيه علة. بل هو مزيل للعلل . 


ممه 


فى مقام التوكل. وليس مجرد رؤية التوكل علة» كما يظنه» بل عليه أن يرى أن توكله من عين 
الجودء ومحض المنة» وأنه توفيق الله تعالى ‏ 

فهذه العلل الثشلاث هى التى تعرض فى مقام التوكل وغيره من المقامات. وهى التى يعمل 
العارفون بالله وأمره على قطعها. وهكذا الكلام فى سائر علل المقامات . وإنما ذكرنا هذا مثالا لما 
يذكر من عللها. فعلل كل مقام هى هذه الثلاثة المذكورة: أن يترك بها ما هو أعلى منهاء وأن 
يعلقها بحظه, والانقطاع بها عن المقصود. واد لأبراها ترفيكا وتانيا وسودا وكرما 

كمال التوحيد شرط الإمامة 

لاريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم- علماً ومعرفة وحالا- تفاوتاً لا يحصيه إلا 
الله. فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » والمرسلون منهم أكمل فى ذلك . 
وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا. وهم نوحء وإبراهيم» وموسى »)وعيسى » ومحمد صلوات 
عليهما. فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما- علما ومعرفة وحالاء ودعوة للخلق 
وجهاداً- فلا توحيد أكمل من الذى قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر 
الله سبحانه نبيه عَيْلْه أن يقتدى بهم فيه. كما قال سبحانه- بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه 
فى بطلان الشرك وصحة التوحيد» وذكر الأنبياء من ذريته- ثم قال: «أولتك الْذين آتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة فَإن يكفر بها هؤلاء فَقَد وكُلنا بها قَوما أيسوا بها بكافرين 69 أولعك الّذين هدى الله 
َبهِداهم اقْعَدهُ 4[ الأنعام: ١:85‏ ] فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله ميته أن يقتدى بهم. 

ولما قاموا بحقيقته- علما وعملا ودعوة وجهاداً- جعلهم الله أئمة للخلائق. يهدون بأمره 
ويدعون إليه. وجعل الخلائق تبعا لهم. يأتمرون بأمرهم . وينتهون إلي ما وقفوا بهم عنده. وخص 
بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم. وبالشقاء والضلال مخالفيهم . وقال لإمامهم وشيخهم إبراهيم 
خليله 9 إِنِي جاعلك للناس إِمَامَا قَالَ ومن ذَرِيّي قَالَ لا يتال عهدي الظّالمين 4[ البقرة: 4 ؟١]‏ أى 
لايئال عهدى بالإمامة مشرك. ولهذا أوصى نبيه محمد َيه أن يتبع ملة إبراهيم؛ وكان يعلم 
أصحابه» إذا أصبحوا أن يقولوا: وأصبحنا على فطرة الإسلام, وكلمة الإخلاص, ودين نبينا محمد 
لله ء وملة أبينا إبراهيم, حنيفاً مسلماء وما كان من المشركين) فملة إبراهيم : التوحيد» ودين 
محمد : ماجاء به من عند الله قولا وعملا واعتقاداً. وكلمة الإخلاص: هى شهادة أن لا إله إلا 
الله. وفطرة الإسلام: هى ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام 
له عبودية وذلاء وانقيادا وإنابة . 


امه 


ليزاعن ترخيد جيه القاينة الذي من رغ عند تيوه أسقه الها . قال تعالى : «[ ومن 
يرَعَبْ عن مله إبراهيم إلَمَن سفه نَفسه ولَقَد اصطَفينَاهُ في لديا وإِنّهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالحينَ 4 
[ البقرة ١5:‏ ] 

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه» ورشيداً. فالسفيه: من رغب عن ملته إلى 
الشرك . والرشيد : من تبر فح الكترك قرلا وعكلة وتحالا فكات قوله توعيداء وعمله ترسيد ا 
وحاله توحيداًء ودعوته إلى التوحيد . وبهذا آسر الله سييعانة جميع الرضلينت من أرلهم إلى 
آخرهم- قال تعالى : (إيا يها الرسل كلوا من الطَّيسّات وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عليم 69 وَإِنَّ 
هذه أمتكم أَمّةَ واحدة وأنا ربكم فَانّقُون 4 [المؤمنون: ١‏ 55 ] وقال تعالى : « وما أرسلنا من قَبلك 
من رُسُول إل ُو ههلا لَه انا يون [الأنبياء: 0 وقال تعالى : طواسآل من سنا من 
قبلك من رسلنا أَجَعَلَنَا من دون الرّحَمن آلهَة يعْبَدُونَ © [ الزخرف : 4 ] وقال تعالى : 9١‏ أم انَحَدُوا آلهة 
من الأرض هم ينشرون 60 لو كَانَ فيهم آله إلا اله َعَسَدنَ فَسبْحَان الله َب العرش عَمًا يَصفُونَ 7ج لا 
يُسألْ عَم يفَعَلٌ وهم يُسأنُونَ و أم انخَذُوا من دونه آلهة قل هَانُوا برهَانَكُم هذا ذكر من معي وَذكْر من 
قبلي 4 [الأنبياء: 7١‏ - 14] أى هذا الكتاب الذى أنزل علىّ. وهذه كتب الأنبياء كلهم: هل 
وعدم في تئ عنها اتخاد آلهة فم الله؟ أم.“كليا ناطقة بالترحيد آمرةريه؟ وقال تعالى : (١‏ ولقد بعثنا 
في كل أَمَّةَ رُسُولاً أن اعبدُوا الله واجسَبُوا الطَاعُوت » [النحل : 5] و الطاغوت) اسم لكل ما 
عبدوه من دون الله. فكل مشرك إلهه طاغوته . 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على التوحيد الذى جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم . 
ونزلت به الكتب كلها . وبه أمر الله الأولين والآخرين» وذكر الآيات الواردة بذلك . 

ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه «إاعبدوا الله مالكم من إله 
غيره 4 وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي وَيْْهُ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله. وأنى رسول الله» وقال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» والقرآن مملوء 
من هذا التوحيد» والدعوة إليه . وتعليق النجاة والسعادة فى الآخرة به. وحقيقته: إخلاص الدين 
كله لله. والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء. وهو أن تثبت إلهية الحق تعالي فى قلبك. وتنفي 
إلهية ما سواه. فتجمع بين النفى والإثبات . فالنفى هو الفناء. والإثبات هو البقاء. وحقيقته: أن 
تفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه. 
وبطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك بموالاته وسؤاله, والاستغناء به والتوكل عليه. ورجائه 
ودعائه؛ والتفويض إليه؛ والتحاكم إليه؛ واللجوء إليه» والرغبة فيما عنده. قال تعالى : لإ قُل أغْير 


كمه 


الله أَنَحْذْ ولا قاطر السّمَوَات والأرض 4 [الانعام: ١4‏ ] وقال تعالى : «أَقَغَيْر الله بغي حَكَما » 
[الانعام:14١١‏ ] وقال تعالى : طقل أعَير الله أبغي ربا وهر رب كل شيء 4 [الانعام: 154 ] وقال 
تعالى : طقل أَفغير الله تأمروني أعبد أيها الْجَاهلُون 60 وقد أوحي ي ليك وإلَى الّذين من قَبلك لئن 
رت ليحبطن ملك لون من اْحَاسِرِينَ 59 بل الله عبد وكن من الشاكرين © [الزمر 4 
5 وقال تعالئ طقل ني هداني رب إلى صراط مُستقيم دينا يما مَل إبراهيم حديفا وما كَانَ من 
المشركين 059 قل إن صلاتي ونسكي ومحيَاي ومَمَاتِي لله رب الْعَاَمِين 059 لا شريك لَه 4 [الأنعام : 
11-65] وقال تعالي : ل فلا تدع مع الل لها آخر فكو من الْمعَدينَ4 [ الشعراء:5١2]‏ طلا 
تجعل مع الله إلّها آخر فتقعد مذموما مخْذولا 4 [الإسراء : ؟؟] وقال تعالى :ولا تدع مع الله ها 
آخر لا إِلّه إل هو كل شيء هالك إل وجهه 4 [ القصص :88] وقال علي قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشقات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حَسْبِي 
الله عليه يَموكَل الْمحوكلُون 4 [ الزمر: 8 وقال: « وإن يَمْسَسْك الله بر فلا كاشف لَه لأ هو وإن 
يردك بخير فَلا راد لفَضْله » ون اد ٠‏ وقال تعالى: جإنَ أنرَا َك الكتاب باحق فَاعبّه الله 
مخلصا لَه الآين4 [ الزمر: ”] وقال عن أصحاب الكهف ٠:‏ فَقَالُوا ربا رب السّمَوَات والأرض أن 
ندعو من دونه لها لد فنا إِذا شَطَطًا 4 [الكهف : ١4‏ ] وقال عن صاحب يس : ف( إن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عتي شفاعتهم شيَئا ولا ينقذٌون 4 [يس: ©؟] وقال تعالى : 9 أم اتَحَدُوا من دونه أَوليَاء 
الله هر الُوَلي » [الشورى: 5]. 

وقال تعالى : «١‏ أم انُحَدُوا من دون الله شُفعاء قل ولو كانوا لا يَمَلكُونَ شيا ولا يعَقلُونَ © قل لله 
الشقاعة جميعا لَه ملك السموات والأرض كم إل ّيه ترجعون 4 [الزمر: ؟4 44 ] وقال تعالى :يا أيها 2 
ار ل ل تر 
الذباب شِيمًا له يستنقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب 609 ما قَدَروا الله حَقَ قَدرِه إن الله َقَوِي عريز » 
[ الحج : /ء 174]. وقال تعالى : ف وَاعبدوا الله ولا تُشرِكُوا به شيعا 4 [ النساء : شرا 

وهذا فى القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر. وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» وذروة 
سنامه» وقطب رحاه»ء وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد فى نفيه وإثباته» كما قال تعالى: 
( قد كانت لَكُم أسوةٌ حَسَةٌ في إيْرَاهيم وَالّين معَهُ إِذقَانُوا لقَومهم إن رآء منكم وممًا تعبُدُونَ من دون 
الله كَفَرْنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وَحْدَه 4 [الممتحنة: 4 ] وقال 
تعالى لإ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تعبدونَ 09 إلا الذي قَطَرني فَإِنهُ سهدي 9 4 
[ الزخرف ال تعالئ واتل عليهم نبأ إبراهيم 63 إِذ قَالَ لأبيه وقومه ما تعبدون 

60 قَانُوا عبد أَصناما فطل لها عاكفين 0 قَال هل يَسمعُوتَكُم إذْ تدعو 29 أو يَعُوتَكم أو 
يضرو 60 قَالُوا بل وجَدنا آبَاءنَا كذلك يَفَعَلُونَ 69 قَال أفرأيتم ما كثم تعبدون 62 أنتم 
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؟ممه 


واباؤكم الأقدمون 20 فَإِنهِم عدو لي إلا رب العالمين 09 الذي حَلقَي فَهِو يهدين © الذي 
هو يطعمني ويُسقين 0 وَإِذا مَرِضْت فهو يشفين © والذي يمينبي ثم يحيين 60 والّذِي أطْمع أن 
يغفر لي خطيئتي يوم الدين 59 4 [الشعراء: 19 - 8١‏ ] وإذا تدبرت القرآن- من أوله إلى آخره- 
رأيته يدور على هذا التوحيد» وتقريره وحقوقه. 

قال شيخنا: والخليلان هم أكمل خاصة الخاصة توحيداً. ولايجوز أن يكون فى الأمة من هو 
أكمل توحيداً من نبى من الأنبياء. فضلاً عن الرسل؛ فضلاً عن أولى العزم؛ فضلاً عن الخليلين. 
وكمال هذا التوحيد : هو أن لايبقى فى القلب شئ لغير الله أصلا. بل يبقى العبد موالياً لربه في 
كل شئ» يحب من أحب وما أحب» ويبغض من أبغض وما أبغضء ويوالى من يوالى» ويعادى من 
يعادى, ويامر بما يأمر به» وينهى عما نهى عنه. 

ولعمر الله إنه لظهوره وجلاثه أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه» وأمر الله به الأولين والآخرين 
من عباده. 

فظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول به: من أعظم الأدلة أنه أعلى 
مراتب التوحيدء وذروة سنامه. ولذلك قوى علي نفى الشرك الأعظم. فإن الشئ كلما عظم لا 
يدفعه إلا العظيم . فلو كان شئْ أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم . ولعظمته 
وشرفه نصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة» ووجبت به الذمة. وانفصلت به دار الكفر من دار 
الإسلام, وانقسم به الئاس إلى سعيد وشقىء ومهتد وغُوى, ونادت عليه الكتب والرسل . 

التوحيد فقه قلبى لا بلاغة لسان 

وهذا التوحيد مستتر فى قلوب أهله وإن كان أكثرهم لايحسن الاستدلال عليه تقريراً 
وإيضاحاء وجوابا عن المعارضء ودفاعا لشبه المعاند. ولاريب أن أكثر الناس لايحسنون ذلك وهذا 
قدر زائد على وجود التوحيد فى قلوبهم. فما كل من وجد شيئا وعلمه وتيقنه أحسن أن يستدل 
عليه» ويقرره؛ ويدفع الشبه القادحة فيه. فهذا لون ووجوده لون . 

فاستدلال كل أحد بحسبه؛ ولا يحصى أنواع الاستدلال ووجوه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم 
هاد؛ ولكل علم صحيح ويقين دليل يوجبهء وشاهد يصح به. وقد لايمكن صاحبه التعبير عنه 
عجزا وعيا إن عيراعنه معد لايك التجير عن باقتطلاع اهل الحك والفاطيم بل من امبعترا 
أحوال الناس رأى أن كشيراً من أهل الإسلام- أو أكثرهم- أعظم توحيداء أكثر معرفة» وأرسخ إيمانا 
من أكثر المتكلمين؛ وأرباب النظر والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التى يصح بها 
إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. وهذا الآيات التى ندب الله عباده إلى النظر 
فيهاء والاستدلال بها على توحيده. وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله: هى آيات مشهودة 
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بالحس» معلومة بالعقل» مستقرة في الفطر. لايحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل» 
رافسعالح وي وطرقهم ابخان وكل مو لهجن علي وقيل غير يل وتعرقه ا وز بهلا وبين 
العلم بها إلي العلم بالمدلول. وفى القرآن ما يزيد على عشرات المئات من هذه الآيات البينات. ومن 
لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقر به . 

وبالجملة: فما كل من علم شيئاً أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه 
يحسن ترتيب الدليل وتقريره؛ والجواب عن المعارض . 

بذرة التوحيد نامية 

قال شيخ الإسلام الهروى: 

«ويجب التوحيد بالعقل والسمعء ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره؛ وينمو بإجابة داعى الحق 
والتبصر فى الشواهد .١‏ 

هذه ثلاث مسائل. إحداها: ما يجب به. والثانية: ما يوجد بهء والثالثة: ما ينمو به. 

فأما المسألة الأولى : فاختلف فيها الناس. فقالت: طائفة يجب بالعقل؛ ويعاقب على تركه. 
والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجويه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل. 
والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب . وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة فى مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين. 

وقالت طائفة: لايثبت بالعقل . لا هذا ولا هذا. بل لايجب بالعقل فيها شئ . وإنما الوجوب 
بالشرع. ولذلك لا يستحق العقاب على تركه. وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم على نفى 
التحسين والتقبيح . 

والحق: أن وجوبه ثابت بالعقل والسمعء والقرآن علي هذا يدل. فإنه يذكر الأدلة والبراهين 
العقلية على التوحيد» ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة. ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك . 
ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال» وهى الآدلة العقلية . وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر فى 
عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه. وقبح الشرك وذمه. والقرآن ملوء بالبراهين العقلية الدالة 
على ذلك. كقوله : (إضرب الله ملا رجلا فيه شركاء ممَشَاكسون ورجلا سلما رج هل يَسعويَان عا 
الحمد لله بل أكترهم لا يَعَلمُونَ © [ الزمر: وقوله : (إضرب الله متلا عبدا مملوكا لأ يقدر على شيء 
ومن ررَقناه ما رقا حسنا فَهِو ينفق منه سر وجههرا هل يَسْعَوَونَ الْحَمَد لله َل أكْمْرهم لا يَعلَمُونَ © 
وضرب الله ملا لين أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو حل على مولاة يا يوه لايأت بخيْر هل 
يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مُستقيم 69 4 [ النحل : 298 17] وقوله : «إيا أَيها النّاس 
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ضرب مل فاستمهوا لَه إن دين تدعو من دون الل آنيَحلُوا بايا ولو اجتمعوا لَه إن يسم لباب 
شَيهًا لأ يَستَقَدوهُ منه ضعف الطّالب وَالْمَطْلُوب 69 ما قَدروا الله حق قَدرِه إن الله وي عَزِيرٌ 69 4 
[ الحج :ا 74] إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التى أرشد إليها القرآن ونبه عليها. 

ولكن ههنا أمر آخر. وهو ان الحتاي على ترك هذا الراججيه بعاخرإلي حين وروة الشرع :كما 
دل عليه قوله تعالى : ف( وما كنا معذبين حتّى تبعث رَسّولاً 4[ الإسراء : ]١‏ وقوله: «( كلما ألقي فيها 
فوج سألهم زتها ألم يأتكم نذير (5 قَانُوا ب قد جاءنا نذير فَكَدينا 4 املك ماو] وما كَانَ 
ربك مهلك القرئ حتئ يبع في أَمَها رسولا يو لهم آياتا وما كنا ملكي القرئ إلا هلها ظالمُونَ » 
[القصص: 5ه ] وقوله: ل ذلك أن لم يكن رَبك مهلك القرئ بظلم وأهلّها غَافلُونَ 14 الانعام : ١١‏ ] 
نهيدل على انهم ظامون قبل إرسال الرسل . وأنه لايهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم. 
فالآية رد على الطائفتين معاء من يقول: إنه لايشبت الظلم والقتبح إلا بالسمع» ومن يقول: إز 
معذبون على ظلمهم بدون السمع . فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء . كماقال تعالى: 
اس ا ا ا 
ونكون من المؤمدين 4[ القصص : /41 ] فأخبر: أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الر 
لإصابتهم بالمصيبة كور دن سحا نلك زر رن لوسرل لدت ب به ليد ل 
كما قال تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ وسذرين لسلا يكو لاس عَلَى الله حُجَة بعد الرّسلٍ » 
[ النساء :8 ] وقال تعالى : ف( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبعوه انوا لَعلَكُم تَرحَمُون (ح أن تقولُوا 
نا نل الكتاب عَلَئ صَائفحَينٍ من قَبلنا وإن كنا عن دراسعهم لََافلينَ 023 أو تَفُولُو لو أن أنرل عََين 
الكتاب لَكنًا أهدئ منهم فَقد جاءكم بين من رَبَكُم وهدى ورَحَمَةٌ 4[ الانعام: ه١١‏ - /ا5١]‏ وقوله: 
ا أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت فِي جنب الله وإن كنت لمن السأخرين 29 أو تقول لو أن الله 
هداني كنت من الْمتَّقين 60 أو تقول حين ترى العذاب لَو أن لي كرة أكون من المحسدين © بلى قد 
جاءنك آياتي فَكَدَبت بها واستكبرت وكنت من الْكافرين 29 4[ الزمر: 5ه - 05 ] وهذا في القرآن 
كثير. يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله» كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم: من 
حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مسعوفاة فى كتاب « مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحواً من ستين 
وجهاً تبطل قول من نفي القبح العقلى . وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها ولا قبحها. 
وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهي عنه» وينهي عن عين ما أمر به وأن ذلك جائز عليه. وإنما 
القرف بين لامر واللدوى عتدره الأمروالدهي: ١‏ بسحو هذا وفع هذا وإنه لى ذقى عن التوحيد 
والإيمان والشكر لكان قبيحاً . ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حستاً . وبينا أن هذا 
القول مخالف للعقول والفطرء والقرآن والسنة. 
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والمقصود : وجوبه بالسمع والعقلء؛ وإن اختلفت جهة الإيجاب . فالعقل يوجبه : بمعنى اقتضائه 
لفعله» وذمه علي تركه؛ وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا المعنى . ويزيد: إثبات العقاب علي 
تركه؛ والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركهء وبغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. فإنه إذا تقرر قبح 
الشئ وفحشه بالعقل؛ وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً: اقتضى ثبوت هذين 
الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكيه . وأما تفاصيل العقاب» وما يوجبه مقت الرب منه: 
فإنما يعلم بالسمع. 

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل» مستقراً : فى الفطرء فلا وثوق 
بشئ من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله فى 
العقول والفطر. ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك : # أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ » وينفي 
العقل عن أهل الشرك» ويخبر عنهم بأنهم في النار» إنهم ل يكونوا يعون ولا يلوت . ٠‏ وإنهم 
خرجوا عن موجب السمع والعقل» وأخبر عنهم: أنهم«( صْمَيَكُمٌ مي فَهُمْلا يمْقلُودَ 4 
[ البقرة :3 ] وأخبرهم عنهم ف وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأقئدة فَما أغتى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفعدتهم من شيء إِذْ كَانوا يُجَحَدُونَ بآيّات الله 4 [الأحقاف: 5؟] أن سمعهم وأبصارهم 
وأفكدتهم لم تغن عنهم شيئاً. ولولم يكن فى صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله 
تعالى : «انظروا) و«اعتبروا» وه سيروا فى الأرضء فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لاتدل 
على ذلك. وإنما هو مجرد إخبارك . فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير فى الأرض؟ وما هذه 
الأمثال المضروبة» والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس فى ذلك أظهر دليل على حسن 
التوحيد والشكر؟ 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حى» وعقل سليم» 
وفطرة صحيحة. قال تعالي: ه ولَقَد ضربنا للئّاس في هذا القرآن من كل مَعْل لَعلّهم يتَذَكُرُونَ » 
[ الزمر: 77 ] وقال تعالى : «( وتلك الأمقال تضربها للئّاس وما يَعقلُها إلا الْعالمُونَ 4 [ العنكبوت: 47 ] 
وقال تعالى : ظ إن في ذلك لُذكرئ لمن كَانَ لَه فلب أَو أَلقى المع وهو شهِيدٌ »4 [ق: 07] وقال 
تعالى : « أَقَلمِ يسيروا في الأرض فَتَكون لهم قلوب يعقلون بها أوَآذَانَ يَسمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى الْقلوب الي في الصّدُور 4 [الحج: 47 ] وقال تعالى نل كذلك بين الله لَكم آياته لَعلّكُم 
تَعْقَلُون 4 [البقرة: 741 ] وقال تعالى : طقل انظروا مَاذًا في السّمَوات والأرض وما تَغني الآيات والندرٌ 
عن قوم لأ يوون 4 [ يونس: 1٠١١‏ وقال تعالى : طتتي كلها كل حين بإذن بها وضرب الله 
الأمَال للئّاس لَعَلّهِم يمَذَكُرونَ »4 [إبراهيم: 6؟7]. 


ومن بعض الآدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم» وما 
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حوبي نوما ابقاودن تضار اهل المرمحينه لوإعرارهم . وجعل العاقبة لهم وقال تحال : (وعادا 
ونَمُود وقد تين لَكُم من مُسَاكتهم 4 [ العنكبوت : 4" ] وقال فى ثمود :9 فتلك بيوتهم خَاويّة بمًا 
ظَلَموا إن في ذلك لآية لوم يعلمون 29 وأنمينا دين آمنوا وكانوا ينُقُونْ 69 4, [ التمل : ١ه‏ *8ه] 
وقال في كوم لوط :إن منزلون على أل هذه القرية رجزا من السّماء بما كانوا يفُسَقونَ 0 وقد ركنا 
منها آية ينه لوم عقو (52) 4 [ العتكبوت 0 ] وقال تعالى 9 إن في َلك لآيات لَلْمتَوسْمين 
7 69 وإنهَا َسيل مُقيم 5 إن في ذلك لآية للمؤمنين 09 وإن كان أصحاب الأيكة لظَالمين 69 فَانَقمنا 
منهم وإنّهًُا نمام مين 69 4 [الحجر: 74] وقال تعالى فى قوم لوط :( وَإِنّكُم لكَمرون 
عَلَيْهِم مُصبحين 079 وباللَيْلٍ أقلا تَعْقلُوَ 072 4 [الصافات: 18211017 ] وهو سبحانه يذكر فى 
سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات» ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد . ثم يقول: 8 إن 
في ذلك لآية ومَا كان أكترهم مؤمنين 69 وإِنَ ربك لهو الْعَزِيرٌ الرحيم 2 » [الشعراء: /51: 58] 
فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك؛ توحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخبر أن 
فى ذلك آية وبرهانا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا 
الإهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحمته. ثم يقرر فى آخر السورة نبوة رسوله بالآدلة العقلية 
اسن تقرين اوتجيت غن كيه الكديق له ادوم جواب ب و كد لك قرير لفاو بالادلة العقلية 
والحسية . فضرب الأمثال والأقيسة» فدلالة القرآن سمعية عقلية . 

المسألة الثانية: قوله : 9 ويوجد بتبصير الحق؛ وجوب الشئ شرعاً لايستلزم وجوده حساً فلذلك 
ذكر ما يوجد به بعد ذكرما يجب به. وهو تبصير الحق تعالى . ومراده: التبصير التام الذى لا 
تختلف عنه الهداية» وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية. كما قال تعالى : ظ وأَمًا 
تمود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ عَلّى الهدئ 4 [ فصلت:17 ] فهو سبحانه- بصّرهمء فآثروا الضلال 
على الهدى. وقال تعالى : 9 ومًا كان الله ليضل قُومًا بعد إذ هداهم حتّئ بين لهم ما يتَقُودَ 4 
[ العوبة ١11:‏ ] وقال تعالى عن قوم فرعون: ظ وَجَحَدوا بها وَاسمَيْقسْهَا أنفسهم ظَلما وعلوا 4 
[الدنمل:؛ ١‏ ] فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية» لأنه سبحانه لم يرد وجودها وإنما أراد وجود 
مجرد البصيرة . فما شاء كان ومالم يشا لم يكن. 

وأما التبصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية. وهو الذى أمرنا أن نسأله إياه فى كل صلاة . 
وقال فيه أهل الجنة : ا الْحَمِد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهمدي لَولا أن هدانًا اللّه 4 [الأعراف: 
*؛ ] وقال تعالى : ط واللّه يدعو إِلَئ دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط مُستَقيم » [يونس: 15] 
فعم بدعوته البيان والدلالة» وخص بهدايته التوفيق والإلهام. 


المسألة الثالئة : قوله : « وينمو بإجابة داعى الحق) إذ لايكفى مجرد مشاهدة الشواهد فى نموه: 
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وكين من آيّة في السموات والأرض يمرن ليها وهم عنها معرضون 4 [ يوسف: ]٠١6‏ يمر عليها 
العبد ولاينمو بها ولايزيد بل ينقص إيمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعى وتبصر فى الشواهد نما 
توحيده؛ وقوى إيمانه . وقال تعالى :طإ وين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم 5 تقراهم 4 [محمد: 7ا١]‏ 
وقال تعالى :ط ويزيد الله اْذين اهعدوا هدى » [مريم: 7,] وقال تعالى :طوإذًا ما أنزلت سورة 
فمنهم من يقول أَيكُم رَادنَهِ هذه إِهانًا 4 [التوبة: 4؟1]. 

وقد تضمن كلام الشيخ مادلت عليه النتصوص» واتفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإيمان 
والتوحيد ينموان ويتزايدان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذى فارقوا به الجهمية والمرجثة. 

تعلق الهداية بالتوفيق الربانى لاينفى وجوب الدعوة 

وتعلق العبد بالشواهد» وهى الأدلة والآيات : من التوحيد» فإن الله سبحانه نصب الأدلة على 
التوحيد» وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات» وننظر فيها ونستدل بهاء 
ولايجتمع هذا الإثبات وذلك النفى ألبتة» واتخلوقات كلها آيات للتوحيد» وكذلك الآيات المتلوة 
أدلة عليه . 

فالتوحيد -كل التوحيد- أن يشهد كل شئ : دليلاً عليه مركدا وتيف والزسل عع ادلة 
للتوحيد» وقد قال الله تعالى لرسوله :#8 وإِنّكَ لتهْدي إلى صراط مُستقيم » [الشورى: ؟ه] وقال 
تعالى :ا وَلْكُلّ قَوْمٍ هادِ4 [الرعد : 7] والهادى: هو الدليل الذى يدل بهم فى الطريق إلى الله 
والدار الآخرة. ولا يناقض هذا قوله :8 إِنّك لا تهدي من أحببت » [القصص: 5ه ] وقوله :8 فَإِنّ 
الله يضل من يَشَاء ويهدي من يشَاء 4 [فاطر: 8] فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله الهداة 
هداية الدلالة والبيان. وهو الهادى هداية التوفيق والإلهام فالرسل هم الأدلة حقا. والله سبحانه هو 
الموفق الملهم؛ الخالق للهدى فى القلوب. 

ومن محض التوحيد : أن تشهد العبودية وقيامك بهاء وتشهد أنها من عين المنة والفضل» 
وتشهد فقرك وفاقتك» فقد خرج النبى يه يوماً على حلقة من أصحابه؛ وهم يتذاكرون. فقال: 
دما أجلسكم؛ قالوا: جلسنا نذكر ما من الله به عليناء وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: آلله؛ ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك . فقال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم, ولكن 
الله يباهى بكم الملائكة). 

فكان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة : شهودهم سبب التوحيد» ووسيلة النجاة» وأنهم من 
من الله عليهم؛ » كما قال تعالى بطالَقَد م اله على اْمؤسنين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلَمهم الكتاب والحكمة © [آل عمران: 1514] 
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ولايصادم هذا الشعور بالفقر أن يفتخر المؤمن بما كان من منة الله تعالي عليه؛ إذا كان قصده 
ذكرها ونشرها تعليماً وتربية للآخرين. 

فالافتخار نوعان: مذموم» ومحمود. فالمذموم : إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم , 
وهذا غير مراد . والخحمود : إظهارالأخوال السنية» والمقامات الشريفةبوحا بها [اتفنيينا 
وإعلاناً» لا على وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة؛ والفرح بهاء وذكرها ونشرهاء والتحدث 
بهاء والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها. كما قال النبى عَيْلْهُ وأنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» ودأنا أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر» ودأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» 
وقال سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه : « أنا أول من رمى بسهم فى سبيل الله) وقال أبو ذر رضي 
الله عنه «لقد أتى علي كذا وكذا وإنى لثالث الإسلام) وقال على بن أبى طالب- رضي الله عنه 
: إنه لعهد النبى الأمى إلى : أنه لايحبنى إلا مؤمن, ولا يبغضنى إلا منافق». وقال عمر- رضى 
الله عدت و زافيت ري فن كلذا» وقال على رضن الله عنك وخاز إل درك وإن فوا علنا 
جما. لو أصبت له حملة» وقال عبد الله بن مسعود-- رضي الله عنه- : و أخذت من في رسول 
الله ييه سبعين سورة. وإن زيداً ليلعب مع الغلمان؛ وقال أيضا: ومامن كتاب الله آية إلا وأنا 
أعلم أين نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت 
إليه» وقال بعض الصحابة: «لأن تختلف فى الأسنة أحب إلي من أن أحدث نفسى فى الصلاة 
بغير ما أنا فيه) وهذا أكثر من أن يذكر. 

الإسلام فرق 

ومن تمام التوحيد : أن يكون العبد صاحب جمع وفرق. 

و«الجمع؛ في اللغة الضم. والاجتماع الانضمام. والتفريق: ضده. وفى اصطلاح الصوفية: هو 
شخوص البصيرة إلى مَنَ صدرت عنه المتفرقات كلها . 

وأما «الفرق » الإسلامي : فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه» وبين ما نهى عنه 
وكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الإسلام ألبتة. وقد حكى 
الله سبحانه عن أهل الشهوات أنهم أنكروا هذا الفرق . فشهدوا الجمع بين المأمور والمحظور إذ قالوا: 
١‏ إِنَمَا ابيع مثل الربًا 4 [ البقرة: 717] فلا فرق بينهما . وقالوا: الميتة مثل المذكاة» لا فرق بينهما. 
وقالوا: الحلال والحرام شئ واحد . فهذا جمعهم وذلك فرقهم. 

وعبادتنا جمع 
أما الجمع فجمعان: 


جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه؛ 


موه 


يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولارازق» ولا معطى ولا مانع» ولا ثميت ولا محيىء ولامدبر لأمر 
المملكة- ظاهراً وباطناً- غيره. قما شاء كانء ومالم يشا لم يكن. لا تعحرك ذرة إلا بإذنه. 
ولايجرى حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه؛, وأحاطت بها قدرته» ونفذت بهأ 

وأما جمع توحيد الإلهية» فهو: أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله . وإرادته» وحركاته على 
أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه . فتجتمع شكئون إرادته على مراده الدينى الشرعي . 

وهذان الجمعان: هما حقيقة (إياك نعبد وإياك ذ ع نستعين ) فإن العبد يشهد من قوله: (إياك ) 
الذات الجامعة الجميع صفات الكمالء التى لها كل الأسماء الحسنى . ثم يشهد من قوله (نعبد) 
جميع أنواع العيادة ظاهراً وباطناء قصداً وقولا وعملا وحالا واستقبالا. ثم يشهد من قوله « وإياك 
نستعين ) جميع أنواع الاستعانة» والتوكل والتفويض. فيشهد منه جميع الربوبية. ويشهد من 
«إياك تعبد) جميع الإلهية. ويشهد من «إياك ) الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات 
العلى . 

ثم يشهد من (اهدنا) عشر مراتب . إذا اجتمعت حصلت له الهداية. 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيان» فيجعله عالماً بالحق مدركا له. 

الثانية : أن يقدره عليه» وإلا فهو غير قادر بنقسه. 

الثالثة : أن يجعله مريدا له. 

الرابعة : أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة : أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه . 

السادسة : أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابعة: أن يهديه فى الطريق نفسها هداية خاصة . أخص من الأولى . فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالا. وهذه هداية فيها وفى منازلها تفصيلا . 

الثامئة : أن يشهده المقصود فى الطريقء وينبه عليه. فيكون مطالعاً له فى سيره» ملتفتاً إليه» 


التاسعة : أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة . 


العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضبء الذين عدلوا 
عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم يشهد 
جمع (الصراط المستقيم» فى طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله؛ وأتباعهم من الصديقين 
والشهداء الصاحين. 

فهذا هو الجمع الذى عليه رسل الله وأتباعهم. فمن حصل لهذ هذا الجمع. فهو على الصراط 
المستقيم . والله أعلم . 


(55)منزلة الشهادة 
وهى نهاية رحلة هجر المؤمن إلى الله ورسوله 
وتقوده إلى تكرار السير والانعطاف نحو باب البداية 
وآخر منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» : منزلة « الشهادة ) 
واعلم أن التوحيد الذى دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه نوعان: توحيد فى المعرفة 
والإثبات» وتوحيد فى المطلب والمقصد . 
فالأول : هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته؛ وأفعاله» وعلوه فوق سمواته على 
عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه, وقدره» وحكمه. وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما فى أول سورة الحديد» وسورة طه وآخر سورة 
الحشر: وأول سورة تنزيل السجدة؛ وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالها. وغير ذلك . 
النوع الثاني : مثل ما تضمنه سورة: قل يا أيْهَا الْكَافرُونَ 4 وقوله: طقل يا هل الكتاب تَعَالُوا 
إلى كلمة سواء بيننا وَبينَكُم 4[آل عمران: 74] وأول سورة « تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة 
« يونس ) ووسطها وآخرهاء وأول سورة (الأعراف ») وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام) وغالب سورة 
القرآن» بل كل سورة في القرآن فهى متضمنة لنوعى التوحيد . 
بل نقول قولا كلياً: إن كل آية فى القرآن فهى متضمنة للتوحيد» شاهدة به؛ داعية إليه. فإن 
القرآن: ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمى الخبرى. وإما دعوة إلي 
عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادى الطلبى . وإما أمر 
ونهى» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهى حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خير عن كرامة الله 
لأهل التوحيد وطاعيت وبا قعل هتقفن الفنياة بوبنا يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده وإما 
خير عن أهل الشرك» وما فعل بهم فى الدنيا من النكال» وما يحل بهم فى العقبى من العذاب . 
فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 
فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه؛ وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم ف«الحمد لله» 
توحيد ورب العالمين) توحيد (الرحمن الرحيم؛ توحيد «مالك يوم الدين») توحيد (إياك نعبد) 
توحيد ١‏ وإياك نستعين) توحيد (اهدنا الصراط المستقيم) توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى 
طريق أهل التوحيدء الذين أنعم الله عليهم «غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا 
التوحيد . ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهد له به ملائكته.ء وأنبياؤه ورسله . قال: 


وه 


ط شهد الله أنه له إل هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لاله إل هو العزيز الحكيم 62 إن الذي 
عند اللّهِ الإسلام 4ل عمران : مكل ١9‏ )]. 

فتضمنت هذه الآية الكرية إثبات حقيقة التوحيد, والرد على جميع هذه الطوائف» والشهادة 
ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية» 
والحقائق الإعانية . 

فتضمنت هذه الآية: أجل شهادةء وأعظمهاء وأعدلهاء وأصدقهاء وا شاهد باجل 
مشهود به. وعبارات السلف فى « شهد » تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان» والإخبار. 
قال مجاهد: حكمء وقضى . وقال الزجاج: بَيّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها 
حق لا تنافى بينها فإن « الشهادة) تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه» وإخباره 
وبيانه . فلها أربع مراتب. مراتبها: علمى ومعرفة, واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. وثانيها: 
تكلمه بذلكء» ونطقه به وإن لم يعلم به غيره. بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء وينطق بهاأو 
يكتبها. وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها: أن يلزمه بمضمونها 
ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم 
الله سبحانه بذلك. وتكلمه به وإعلامه, وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. 


أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تعضمنها ضرورةءوإلا كان الشاهد شاهداً بما لاعلم له به. 
قال الله تعالي : (٠‏ إِلأّ من شهد باحق وهم يَعُلَمونَ 14الزخرف : 85 ] وقال النبى يَلِلّهُ (على 
مثلها فاشهد ) وأشار إلى الشمس . 

وأما مرتبة التكلم وادخير فمن تكلم بشئ ع و كي وك ال ل 
قال تعالى: طقل هلم شهداءكم الّذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم » 
[ الأنعام : ] وقال تعالى : « وجعلوا الملائكة الّذِينَ هم عباد الرّحمن إِنَانًا أشهدوا حَلَقَهم ستكتب 
شهادتهم ويُسأنُوَ 14 الزخرف: 15 ] فجعل ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» 
ولم يؤدوها عنه غيرهم . قال النبى ءَقّْهِ : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله؛ وشهادة الزور هى قول 
الزور. كما قال تعالى: 3[ واجتنبوا قَوَل الزور 29 حتَقَاء لله غير مشركين به 4 لحج: ٠.‏ 81] 
وعند نزول هذه الآية قال رسول الله عَيَّْه : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» فسمى قول الزور 
شهادة. وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى : «إ يا أَيهَا الذي آمنوا كونوا 
رامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 4[ النساء: ١7‏ ] فشهادة المرء على نفسه هى إقراره علي 
نفسه. وفي الحديث الصحيح فى قصة ماعز الأسلمى «فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه 


لان 


رسول الله يله وقال تعالى (٠:‏ قَالُوا شهدا على أنفسنا وغرتهم الحَياةٌ الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
أَنّهُمِ كانوا كافرين 4 [الأنعام: .]1١‏ 

وهذا - وأضعافه- يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره» لايشترط فى قبول شهادته أن 
يتلفظ بلفظ الشهادة. كما هو مذهب مالكء وأهل المدينة» وظاهر كلام أحمد. ولايعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك . وقد قال ابن عباس : و شهد عندى رجال مرضيون- 
وأرضاهم عندى عمر- أن رسول الله عَقنّهُ نهى عن الصلاة بعد الصبح» حتى تطلع الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس» ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم 
رسول الله يه بالجنة. لم يتلفظ فى شهادته لهم بلفظ الشهادة. بل قال: «أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة؛ وعثمان فى الجنة, وعلى في الجنة» الحديث . 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: ولا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل فى 
الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل في قوله: « حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله) وفى لفظ آخره حتي يقولوا لا إله إلا الله» فدل على أن مجرد قولهم ١‏ لا 
إله إلا الله شهادة منهم . وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من 
اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله أعلم. 

آيات الله تعالى فى الآفاق تشهد 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار» فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره 
يأمر: تارة بعلمه بقوله. وتارة بفعله. 

فشهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة» وبفعله تارة أخرى. فالقول : هو ما 
أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه. ومما قد علم بالاضطرار: أن جميع الرسل أخبروا عن الله: أنه شهد 
لنفسه ( بأنه لا إله إلا هو) وأخبر بذلك . وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه « أن لا إله إلا 
هوه معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التى تعلم 
دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة» 
والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهرهء كما يبينه الشاهد والنخبرء بل قد يكون 
البيان بالفعل أظهر وأبلغ . وقد يسمى شاهد الحال نطقا وقولاً وكلاماً . لقيامه مقامه؛ وأدائه مؤاده. 
كما قيل: 


وقالك اله العفاة بتعا وطاعة . !وليل رياه جه رلا يققك 


موه 


وقال الآخر: 
شكا إلى جملى طول السسّرى << صبراً جُميلى فكلانا مبتلى 

ويسمى هذا شهادة أيضاً. كما فى قوله تعالى :لما كَانَ للمشركين أن يَعُمروا مَُسَاجِد الله 
شاهدين عَلَئ أنفسهم 4 [ التوبة: ١0‏ ] فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يقعلون من أعمال الكفر 
وأقواله. فهى شهادة بكفرهم» وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. 

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما هى بخلقه 
وجعله. ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية . فتتطابق شهادة القول 
وشهادة الفعل. كما قال تعالى : ف سرهم يتنا في القاق وفي هم حكن ين همه فح 
[فصلت: 7ه ] أي أن القرآن حق. فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية 
الكلامية . وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أثمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان: 
شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو. 

ألا كل شئ ما خلا الله باطل 


وأما المرتبة الرابعة وهى الأمر بذلك والإلزام به وإن كان مجرد الشهادة لايستلزمه؛ لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه- واد كانه شي لو رسهادة ين حكم رتسي 
وأمرء وألزم عباده به . كما قال تعالى :ط وقضئ ربك ألا تَعبدوا إلا إياه» [ الإسراء : 5 ] وقال 
تعالى : ف وقَال الله لا تمّخذوا هين ان إِنّما هو له واحد » [[النحل: ]5١‏ وقال تعالى :وما أمروا 
لذ عيدو الله مُخْلصِينَ لَهُ الدين 4 [البينة : 5 ] وقال تعالى :إلا تجعل مع الله لها آخَرَ» 
[الإسراء 7١:‏ ] وقال الله سبحانه وتعالى : « ولا تَدع مع اللّهِ لها آخْرَ» [القصص: 88 ] والقرآن 
كله شاهد بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبرء وبين وأعلم» 
وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله . وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم. فلا 
يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي 
عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه اللخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا 
يستفتى أو يشتهدء أو يستطب من ليس أهلا لذلك» ويدّع من هو أهل له. فتقول: هذا ليس 
بمفت ولا شاهد ولا طبيب. المفتى فلان. والشاهد فلان. والطبيب فلان. فإن هذا أمر منك ونهى . 

وأيضاً فلفظ «الحكم» و« القضاء» يستعمل فى الجمل الخبرية . فيقال للجملة الخبرية ١‏ قضية) 
ودحكم» وقد حكم فيها بكيت وكيتء قال تعالى : « ألا نهم من إفكهم لَيَقولُودَ 29 ولد الله 
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نهم لَكَاذبُونَ 029 أصطفى البنات على الْبنين 025 ما لَكُم كيف تحكمون 029 © [ الصافات : 
]١١4 -‏ فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال فى موضع آخر «أقجْترُ سلما 
كالمجرمين 69 ما لَكُمَ كيف تحكُمون 69 »4 [القلم: 8 85] لكن هذا حكم لا إلزام معهء 
والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. والله سبحانه أعلم. 
قيام الله بالقسط يقتضى الغواب والعقاب 

وقوله تعالى : « قائما بالقسط ) هو العدل. فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل فى توحيده. 
وبالوحدانية فى عدله. و التوحيد ) و«العدل») هما جماع صفات الكمال. فإن «التوحيد) 
يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذى لا ينبغى لأحد سواه. و«العدل) 
يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات الصفاتء والأمر بعباده الله وحده لاشريك له. وإثيات 
القدر والحكم. والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذى 
هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى»؛ وعدلهمء الذى هو التكذيب بالقدرء أو نفى الحكم 
والغايات والعواقب الحميدة التى يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط فى شهادته 
يتضمن أموراً. 

أحدها: أنه قائم بالقسط فى هذه الشهادة التى هى أعدل شهادة على الإطلاق» وإنكارها 
وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق» فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك . فهو سبحانه 
قائم بالعدل فى هذه الشهادة قولا وفعلا. حيث شهد بهاء وأخبر وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها 
وصحتها. وألزمهم بمقتضاها. وحكم به. وجعل الثواب والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهى من 
حترتها وراسيانها : فالذيق كله ون يسترقها روعتراك كله ليها برالمناي كله تر 3 94: 

وهذا هو العدل الذى قام به الرب تعالى فى هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل لهاء وأمر باداء 
جكرنيا» وتراقيه كلها ميداية لماعم ههه ربياه وترانه كلعليةه وععايه كله على 
تركهاء وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. وهى الحق الذى 
خلقت به. وضدها هو الباطل والعبث الذى نزه نفسه غنه. وأخير أنه لم يخلق به السماوات 
والأرض» قال تعالى- رداً على المشركين المدكرين لهذه الشهادة- ف ومًا لقنا السّمَاءً وَالأْض وما 
هما باطلا ذلك ظَن الدين كفروا قويل لذين كفَروا من التار [ ص : 71 ] وقال تعالى مك 
تيل الكتاب من الل لمَِيز الحكيم (2) ما حَلَقنا السّموات والأرض وما بيهم إلا باحق وجل مُسمى 
والّدينَ كقروا عمًا أنذروا مُعرضون رى » [الأحقاف: ١‏ - ؟] وقال: ط( هو الذي جَعَلَ الشّمس ضياء 
َالْمرَ نوا وَقَدرهُ متازل لتَعَلَمُوا عَدَدَ السينَ وَالْحسَاب ما حَلَقَ الله ذلك إلا باح » [ يونس: © ]وقال: 


/اوه 


و م م ل ع ا ا ا و ال ل 0 ا 4 لفن 
« أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا 
من الئاس بلقاء بهم لكافرون 4 [ الروم: 8] وقال:ظ وما خَلقنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين 62 
مَا حَلََنَاهُمًا إلا بالْحَقْ» [الدخان: 278 75] وهذا كثير فى القرآن. والحق الذى خلقت به 
السماوات والأآرض ولأجله: هو التوحيدء. وحقوقه في الآمر والنهي؛ والثواب والعقاب» فالشرع 
المستقيم الذى عليه الرب سبحانه وتعالى . قال تعالى- حكاية عن نبيه هود-- 9 إِنِي توكلت على 
الل َي ربكم ما من دابّة إل هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مُسْتقِيمِ © [هود: 57] فهو سبحانه 
على صراط مستقيم فى قوله وفعله. فهو يقول الحق. ويفعل العدل «إ وتمّت كلمت ربك صدقا 
وعدلا لا مبدّل لكلماته وهر | لسّميعٌ العَليم 4 [ الأنعام : ١١5‏ ] ل واللّه يقول الْحق وهو يهدي | سيل 4 
[الأحزاب :4 ]. 

والمقصود: أن قوله تعالى دقائما بالقسط»؛ هو كقوله: «إن ربى على صراط مستقيم) وقوله 
«قائما بالقسط» نصب على الحال. وفيه وجهان. أحدها: أنه حال من الفاعل فى «شهد الله» 
والعامل فيها الفعل. والمعنى على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هوء والثانى : أنه 
حال من قوله وهو والعامل فيها معنى النفى . أى لا إله إلا هوء حال كونه قائماً بالقسط .“وبين 
بهء آمرا به» فاعلاً لهء مجازياً بم أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون فى القول والفعل» و المقسط» 
هو العادل فى قوله وفعله. فشهد الله قائماً بالعدل- قولاً وفعلاً- أنه لا إله إلا هو. وفى ذلك تحقيق 
لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط . وهى أعدل شهادة؛ كما أن المشهود به أعدل شئ 
وأصحه. 

وإذا كان القيام بالقسط يكون فى القول والفعل كان المعنى : أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم 
بالعدل عالم به لابالظلم. فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملاء فإنها تضمنت أنه هو الذى 
يستحق العيادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء وأن الذين أشركوا 
به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائماً بالعدل- المتضمن جزاء الخلصين بالجنة» وجزاء 
المشركين بالنار- كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قوله: «قائماً بالقسط» تنبيها 
على جزاء الشاهد بها والجاحد لها. والله أعلم. 

واحد . . وذو عدل . . سبحانه 

وأما التقدير الثانى- وهو أن يكون قوله: « قائما» حالا ما بعد «إلا)» فالمعنى : أنه لا إله إلا هو 

قائماً بالعدل. فهو وحده المستحق الإلهية؛ مع كونه قائماً بالقسط . 


موه 


قال شيخنا ابن تيمية: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن: أن الملائكة وأولى العلم يشهدون له 
بأنه لاإله إلا هوء وأنه قائم بالقسط . 

قلت : مراده أنه إذا كان قوله 9 قائما بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة له. فإن الحال 
صفة فى المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذى الخال وصاحيها كان كلاهما مشهودا به. 
تتكون «اللامكة وتولر السك واكذ شتهيدوا بانه اكع بالتسظ. كبن سهد وا انه لا إل إلا هو: 
والتقدير الأول لايتضمن ذلك . فإنه إذا كان التقدير: شهد الله- قائما بالقسط- أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو, كان القيام بالقسط حالاً من اسم الله) وحده. 

وأيضا فكونه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 

فإن قيل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب الحال وبينها 
بطرت معام ملا وو ماح لقال وينها؟ 

قلت : فائدته ظاهرة . فإنه لو قال « شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو 
العلم) لأوهم عطف الملائكة وأولى العلم علي الضمير في قوله « قائماً بالقسط» ولايحسن العطف 
لأجل الفصل . وليس المعنى على ذلك قطعا. وإنما المعنى على خلافه. وهو أن قيامه بالقسط 
مختص به» كما أنه مختص بالإلهية . فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة. وهو وحده المجازى 
التي الاق ا ندل 


قوله ولا إله إلا هو) ذكر معحمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف وتوحيدء والثانية: رسم 
وتعليم؛ أى قولوا لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر 
بها. والتالى للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو. وليس فى ذلك شهادة من التالى نفسه. فأعاد 
سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالى. فيكون شاهدا هوايضاً. 

وأيضاً فالأولى : خبر عن شهادة بالتوحيد . والثانية: خبر عن نفس التوحيد . وختم بقوله 
«العزيز الحكيم) فتضمنت الآية توحيده وعدله؛ وعزته وحكمته. فالتوحيد: يتضمن ثبوت 
صفات كماله؛ ونعرت جلاله» وعدم الممائل له فيها وعبادته وحده ولاشريك له. و«العدل) 
يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يختص شيئاً منها إلا بمخصص اقتضى 
ذلك . وأنه لايعاقب من لايستحق العقوبة» ولايمنع من يستحق العطاءء وإن كان هو الذى جعله 
وتمهف :وو الغرة مم كدال درف وفوة زكيرو برو اتلكب وتعكي بول علحة فير 
وأنه أمر ونهى وخلق وقدرء لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التى يستحق عليها كمال 
الحمد. 
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فاسمه (العزيز؛ يتضمن الملك . واسمه١‏ الحكيم ؛ يتضمن الحمد. وأول الآية يتضمن التوحيد . 
وذلك حقيقة ولاإله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» وذلك 
أفضل ما قاله رسول الله يه والنبيون من قبله . ووالحكيم الذى آمر يآمر كان حسناً فى نفسه. 
وإذا نهى عن شئ كان قبيحا فى نفسه. وإذا أخبر بخبر كان صادقا. وإذا فعل فعلا كان صواباء وإذا 
أراد شيئاً كان أولى بالإرادة من غيره» وهذا الوصف على الكمال لايكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك . وعدله المنافى للظلم . 
وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيدء والعدل» 
والقدرة والعلم والحكمة. ولهذا كانت أعظم شهادة. 

ولايقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة» وسائر الطوائف أهل 
البدع لايقومون بها. 

فهذه الشهادة العظيمة متضمنة لإبطال ماهم عليه ورده. كما تضمنت إبطال ما عليه 
المشركون ورده. وهى مبطلة لقول طائفتى الشرك والتعطيل . ولايقوم بهذه الشهادة إلا أهل 
الإثبات الذين يفبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. وينفون عنه مماثلة امحلوقات 
ويعبدونه وحده لايشركون به شيكا. 

شهادته سبحانه لنفسه أتم من شهادة المبتدعة 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد» ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. وإلا فلو شهد 
شهادة لم يتمكنوا من العلم به: لم ينتفعوا. ولم يقم عليها بها الحجة. كما أن الشاهد من العباد 
إذا كانت عنده شهادة ولم يبينهاء بل كتمها. لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا 
ينتفع بها إلا يبيانها. فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة : السمع» والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله؛ وعلوه 
على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما. 
حقيقة لا مجازا. 

وفي هذا إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده مادلت عليه آياته السمعية من إثبات 
معانيها وحقائقها التى وضعت لها ألفاظها. فإن هذا ضد البيان والإعلام. ويعود على مقصود 
الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله. وأخبر أنه من أظلم 
الظالمين. فإذا كانت عند العبد شهادة من الله تُحقق ما جاء به رسوله من إعلان نبوته» وتوحيد 
الرسل وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهمء وكتم هذه الشهادة: كان من أظلم 


الظالمين- كما فعله أعداء رسول الله عَْلّهُ من اليهود» الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم شهادة الحق التى يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة. ولا 
يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضهاء ولايجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم! فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوي على العرشء ويأنه القاهر فوق عباده» وبأن 
ملائكته يخافونه من فوقهمء وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر» وتنزل من عنده به. وأن العمل الصالح 
يصعد إليه» وأنه يأتى ويجئ» ويتكلم » ويرضى ويغضبء ويحب ويكره» ويفرح ويضحكء وأنه 
يسمع ويبصرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه. إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه؛ وشهد له 
به رسله. وشهدت له الجهمية بضد ذلكء وقالوا: شهادتنا أصحء وأعدل من شهادة النصوص» 
فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه . 

فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذيب . وتتضمن أن الذى شهد به قد بينه 
وأوضحه وأظهره. حتى جعله فى أعلى مراتب الظهور والبيان. وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعطلة 
والدية لم بكي العا قد راستجرا ها ود ره سيانة كان اغوي قبن لامرك نل هيت نر 
يشهد به لنفسه. والذى شهد به لنفسه؛ وأظهره وأوضحه فليس بحقء ولايجوز أن يستفاد منه 
الحق واليقين. 

وأما آياته العيانية الخلقية, والنظر فيها والاستدلال بها: فإنها تدل على ما تدل عليه آياته 
القولية السمعية. وآيات الرب هى دلائله وبراهينه التى بها بعرفه العباد» وبها يعرقون أسماءه 
وصفاته. وتوحيده؛ وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذى تكلم به. وهو آياته القولية 
ويستدلون على ذلك بمفعولاته التى تشهد على صحة ذلكء وهى آناته العيانية. والعقل يجمع 
بين هذه وهذه فيجزم بصحة ماجاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. وهو 
سبحانه- لكمال عدله ورحمته» وإحسانه وحكمته» ومحبته للعذر» وإقامته للحجة- لم يببعث 
نبيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى : 9 لقد أَرسلتا وسلنا بالبينات 
انزلا مَعَهم الكتاب والميزان ليُقوم الئاس بالقسط 4 [الحديد: ١5‏ ] وقال تعالى : وما أَرسلْنَا من 
قبْلك إلا رجالا وحي إِلَيْهِم فَاسألُوا أهل الذكر إن كسم لا تَعلَمُوَ © بِالبينَات والزبر 4 [النحل: *4» 
4 ] وقال تعالى : طإقَد جاءكُم رسل من قبي بالبيَات وبالذي قلتم فلم فتلعموهم إن كنهم صادقين 629 
فإن كَذَبُوك فَقَدِ كدب رسل مَن قَبَلك جَاءوا بالبينات والزبرٍ والكتاب الْمنيرٍ 69 4 [آل عمران : 2١81‏ 
4 ] وقال تعالى : 9 وإن يكَذَبوكَ فَقَد كذبت رسل من قَبلك 4 [فاطر: ؛ ] وقال تعالى: طون 
يكوك ققد كدب الدين من قبلهم جاءنهم رسلّهم بالبينَات وبالزير وبالْكتاب الْصْيرٍ © [ فاطر: 5 ]. 


حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. حتى قال له قومه # يا هود ما جثتنا 


ببيئة 4 [هود: *0] ومع هذا فبينته من أظهر البينات . وقد آشار إليها بقوله :<( إِنَى أشهد الله 
واشهدوا أي ممما مركو © من ونه فكيدُوني جَمِيمًا نملا ترون 9© إني كت على اله 
من جيك 3 2 ١‏ يد لي 3 له 2 
ربي وربكم ما من دابة إلأ هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 65 4# [هود: 54 -55] فهذا 
من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب. غير جزع ولا فزع؛ ولا خوار» 
بل واثق مما قاله جازم به قد أشهد الله أولا على براءته من دينهم؛ ومما هم عليه إشهاد واثق به 
معتمد عليه؛ معلم لقومه: أنه وليه وناصرهء وأنه غير مسلطهم عليه. 

ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بانخالفة- أنه برئ من دينهم والهتهم» التى يوالون عليها 
ويعادون» ويبذلون دماءهم وأموالهم فى نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهمء واحتقارهم وازدرائهم» وأنهم لو يجتمعون كلهم على 
كيده وشفاء غيظهم منهء ثم يعاجلونه ولا يمهلونه؛ لايستطيعون؛ فإنهم أضعف وأعجز وأقل من 
ذلك. 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير. وبين أن ربه تعالى وربهمء الذى نواصيهم بيده هو وليه ووكيله. 
القائم بنصره وتأييده, وأنه على صراط مستقيم . فلا يخذل من توكل عليه وآمن به. ولا يشمت 
به أعداءه. ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه المستقيم الذى هو عليه- فى قوله وفعله- يمنع ذلك 
وياباه . 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم أن ينتقم من خرج عنه وعمل بخلافه. وينزل به 
بأسه. فإن الصراط المستقيم هو العدل الذى عليه الرب تعالى . ومنه انتقامه من أهل الشرك 
والإجرام . ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم. وأنه يذهب بهم؛ ويستخلف قوماً غيرهم. ولا 
يضره ذلك شيئاً. وأنه القائم سبحانه على كل شئ حفظاً ورعاية وتدبيراً وإحصاء. 

فأى آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهى شهادة من الله سبحانه لهم. 
بُينها لعباده غاية البيان. وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله. وفى الصحيح عنه يِه أنه قال: 
دما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى هن الآيات ما آمن على مغله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلى , فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) . 

ومن أسمائه تعالى (المؤمن) وهو- فى أحد التفسيرين- المصدق الذى يصدق الصادقين بما 
يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذى صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه. وشهد لهم بأنهم 
صادقون بالدلائل التى دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله 
الحق- أنه لابد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذى بلغته رسله 
حق. فقال تعالى :ذإ سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حبّى يعبِين لهم أنه الحق 4 [ذ فصلت:8ه ] 


ا 


أى القرآن. فإنه هو المتقدم فى قوله : 8 قل أَرَأيتَمِ إن كان من عند الله نم كفرتم به 4 [[فصلت: 1ه] 
أن ماجاء به حق . ووعده أن ير العباد من آياته الفعلية الخلقية: ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما 
هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته سبحانه علي كل شئ. فإن من أسمائه «الشهيد) الذى 
لايغيب عنه شئ . ولايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء بل هو مطلع على كل شْئٌ 
مشاهد له؛ عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. 
والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 


فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته . فبين لى كيفية الاستدلال 
بأسمائه وصفاته, فإن ذلك أمر لا عهد لنا به فى تخاطبنا وكتبنا. 


قلت: أجل! هو لعمر الله كما ذكرت . وشأنه أجل وأعلى . فإن الرب تعالى هو المدلول عليه 
وآياته هى الدليل والبرهان . 

فاعلم أن الله سبحانه فى الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهو الدليل لعباده فى الحقيقة بما 
نصبه لهم من الدلالات والآيات. وقد أودع فى الفطر التى لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه 
سبحانه الكامل فى أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص » 
فالكمال كله؛ والجمال والجلال والبهاء» والعزة والعظمة والكبرياء كلها من لوازم ذاته. يستحيل 
أن يكون على غير ذلك . فالحياة كلها له والعلم كله له؛ والقدرة كلها له. والسمع والبصر 
والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى؛ والجود والإحسان والبر» كله خاص له قائم به. وما خفى على 
الخلق من كماله أعظم وأعظم ما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه. 

ومن كمال المقدس : اطلاعه على كل شئعء وشهادته عليه؛ بحيث لايغيب عنه وجه من وجوه 
تفاضمله: ولا ذرة من ؤراتهباطنا وظاهرا : ومن عذاشاته: يف يليقبالغياة ان يشر كراابه: وأن 
يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم 
الكذب؛ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره على ذلك ويؤيده؛ ويعلى كلمته ويرفع 
شأنه. ويجيب دعوته» ويهلك عدوه؛ ويظهر على يديه من الايات والبراهين والأدلة ما تعجز عن 
مثله قوى البشر. وهو مع ذلك- كاذب عليه مفتر. ساع في الأرض بالفساد؟ 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شئْ وقدرته على كل شئ» وحكمته وعزته وكماله 
الممدس يأبى ذلك كل الإباء ومن ظن ذلك به؛ وجوزه عليه فهو من أبعد الخلق من معرفته؛ وإن 
عرف منه بعض صفاته؛ كصفة القدرة» وصفة المشيئة. 

والقرآن تملوء من هذه الطريق؛ وهى طريق الخاصة؛ بل خاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله 
على أفعاله. وما يليق به أن يفعله ومالايفعله. 


وذ تايروك العران رزاركة يداد على خالك كعد يه ووميا ان قوم اقلم لالم . قال 
الله تعالى «ولوة تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ (62) لأَحَذَنَا منه باليمين 62 ثم لَقطَعنا منه الوتينَ 62 قَمًا 
منكم من أَحَد عنه حَاجزِينَ 59 6 [الحاقة: 44 - 47 ] أفلا تراه كيف يخبر سبحانه أن كماله 
وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل لابد أن يجعله عبرة لعباده. كما 
جرت بذلك سنته فى المتقولين عليه . وقال تعالى : (أم يقولون افترئ علَى الله كذبا إن يشا الله يحم 
على قَلبك 4[الشورى: 4 ؟] ههنا انتهي جواب الشرط : ثم أخبر جازما غير معلق أنه ل ويمح الله 
الباطل ويحق الْحَقّ 4 وقال تعالى : « ومًا قروا الله حَقَ قَدرِه إذ قَالُوا ما أنزل الله على بشر من شيء» 
[الأنعام: 9١‏ ] فأخبر أن من نفي عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره؛ ولا عرفه كما ينبغى؛ 
ولا عظمه كما يستحق. فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفترى عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه 
الآيات والأدلة؟ وهذا فى القرآن كثير جداً. يستدل بكماله المقدس» وأوصافه وجلاله على صدق 
0 م ل 000000 
وحدانيته» وعلى بطلان الشرك . كما فى قوله: 8هو الله اّذي لا إِلَه إلا هو عالم الْغيب والشهادة هو 
الرَّحْمََ الرّحيم 69 هر الله الذي لا اله إل هر املك القدُوسَ السّلامُ ؤم الْمهِيْمِن امير لجار 
الْمتَكَبَرَ سبْحَان الله عمًا يشركون 62 6[ الحشر: 77 7 ] وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. 

ويستدل سيحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأاحكام والشرائع الباطلة» وأن 
كماله المقدس يمنع من شرعهاء كقوله : : (وإذا فَعُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آبَاءنَا والله أمَرَنَا بها قل 
إن الله لا مر بالقحشاء أنه َفُولُونَ على الهم ل َعلَمُون) [الاعراف : 118] وقوله عقيب ما نهى عنه 
وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم: ( كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها 4 
[ الإسراء: +7 ] فأعلمك أن ما كان سيئة فى نفسه فهو يكرهه. وكماله يأبى أن يجعله شرعا له 
وذينا :"فهو سبحانه يذل عبادة باشمائه وضفاته على عاايفغلة ويامرية وفايحية ويتغضف ويقيب 
عليه ويعاقب عليه. ولكن هذه الطريق لايصل إليها إلا خاصة الخاصة . فلذلك كان طريقة الجمهور 
الدلالات بالآيات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على 
بعض . ويرفع درجات من يشاءء وهو العليم الحكيم. 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم يجتمع فى غيره. فإنه هو الدعوة والحجة. وهو الدليل 
والمدلول عليه. وهو الشاهد والمشهود له. وهو الحكم والدليل. وهو الدعوى والبينة. قال الله 
0 ل 0 ٠‏ وهو 0 . وقال 
ذلك حم وكوك وود 69 فل فى اله بيني ومبكُمْ هيدا ما في السّمُوات والأدض 
والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولَتك هم الْخَاسِرُودَ 20 4[ العنكبوت: :5١‏ 07 ] فاخبر سبحانه 
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أن الكمات الذى انل علق رسوله كفن عن كل يه فقي اللنجة والدلالة على أنهامن اللذه :وان 
الله سبحاته أرسل به رسوله . وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة» وينجيه من العذاب. ثم قال: 
قل كفئ باللّه بيني وبينكم شهيدا يَعلَم ما في السَّمُوَات والأرض 14 العنكبوت: ؟2] فإذا كان الله 
سبحانه عالماً بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها. فإنها شهادة بعلم تام» محيط 
بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم. 

وهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته» وقدرته وملكه عند مجازاته» وحكمته عند خلقه 
وأمره؛ ورحمته عند ذكر إرسال رسوله؛ وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم. وسمعه عند 
ذكر دعائهم ومسألته. وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 

فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه؛ وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب. 

يظاهر الله رسله بشهادته لنفسه 

ومن هذا قوله تعالى: 9 وَيَقُول الَذِين كَمَرُوا لَّسْت مُرْسَلاً قل كَفَئ بالله شهيدا بيني وَبينَكُم ومن 
عندة علم الْكتَاب 4[ الرعد : 47 ] فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولايد أن تعلم هذه 
الشهادة. وتقوم بها الحجة على المكذبين له. وكذلك قوله : ط قل أي شيء أكبر شهادة ل الله شهيد 
يي وبيتَكُم 14الانعام: 19] وكذلك قوله ظ لكن الله سهد بم أنزل ليك أنزله بعلمه والْمَلائكَة 
يَشْهَدُونَ وَكَفَئ باللّه شَهيدًا 4[النساء: 155 ] وكذلك قوله: «يس © والْقرآن الحكيمٍ لك إِنْك 
بن الاك 14 يس: ١‏ - )ووه قفد تله توه ع باحق ول لالس 
[البقرة: 67؟] وقوله: 8 واللَه يَعْلَم نك لَرسولَهُ 4[المنافقون: ]١‏ وقوله: ظمُحَمّد رُسُول الله 4 
[الفتح: 79 ] فهذا كله شهادة منه لرسوله. قد أظهرها وبينها. وبين صحتها غاية البيان. بحيث 
قطع العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم . فكونه سبحانه شاهداً لرسوله معلوم بسائر أنواع 
الآدلة: عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 

ومن نظر فى ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. وأعدلها 
وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذى أقام البراهين على صدقه فيه» وبفعله وإقراره» 
وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن القبائح؛ وعما لايليق به. وفي كل وقت 
ويحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم له الحجة. ويزيل به العذرء ويحكم له 
ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به من, 
الخزى والنكال والعقوبات المعجلة» الدالة على تحقسيق العقويات المؤجلة طهو الذي أَرسَل رسوله 
بالمُدئ ودين الْحَق لطر على الدين كله وكَفئ بالل شهدا 6[ الفح : 12 ] فيظهره ظهورين: 


ظهوراً بالحجة » والبيان» والدلالة» وظهوراً بالنصر والظفر والغلبة والتأييدء حتى يظهره على 
مخالفيه ويكون منصوراً. 

وقوله( لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه, والملائكة يشهدون) فما فيه من الخبر عن 
علم الله الذى لايعلمه غيره من أعظم الشهادة بأنه هو الذى أنزله. كما قال في الآية الأخرى: 9« أَم 
يقُولون افتراه قل فَأنُوا بعشر سور مَثله مفتريات وادعوا مَن استَطَعتم من دون الله إن كُسْم صادقينَ 9 فَإن 
م يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعلَمُوا نما أنزل بعلم الله آنل لَه لا هو فهلَ أعُم مُسلمُونَ 0 [هود: 1٠‏ 
١5‏ ] وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله- وهو معلوم لهء كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شئ 
معلوم له من حق وباطل- وما المعنى : أنزله مشتملا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه: هو 
آية كونه من عنده؛ وأنه حق وصدق ونظير هذا قوله : (قل أنزله الذي يعلّم السَر في السّمُوات 
والأرض 4 [ الفرقان : 5] ذكر ذلك سبيحانه تكدينا ورد عل مخ هال :«وقال الّذينَ كفروا إن هذا 
إلذَ فك افتاه 4 [ الفرقان: 5]. 

الفطر السليمة شهادة ربانية 

ومن شهادته أيضاً: ما أودعه فى قلوب عباده: من التصديق الجازم واليقين الثابت» والطمأنيئة 
بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب. والافتراء على رب العالمين» 
والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته. بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك. وتدفعه 
الفطر والعقول السليمة» كما تدفع الفطر- التى فطر عليها الحيوان- الأغذية الخبيئة الضارة التى لا 
تغذى. كالابوال والأنتان. فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمانينة 
به» والسكون إليه ومحبته. وفطرها على بعض الكذب والباطل؛ والنفور عنهء والريبة به وعدم 
السكون إليه . 

ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه. ولما سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت إلا به 
ولا أحبت غيره. ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلي تدبر القرآن. فإن كل من تدبره أوجب له 
تر عله وتروويا ويقتهنا انه اقه دق وسيناة بل أحق كل حق» وأصدق كل صدق . وأن 
الذي جاء به أصدق خلق الله؛ وأبرهم وأكملهم علماً وعملاء ومعرفة . كما قال تعالى : «أفلا 
يتدبرون الفرآت ولو كَانَ من عند غَيْرٍ اللّه لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كفيرا # [النساء: 87] وقال تعالى: 
< أقلا يتَدبُرونَ القرآن أَم علَى قُلوب أَقْعَالهَا 4 [ محمد : ١4‏ ] فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها 
حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح الإيمان. وعلمت علما ضرورياً يكون عندها كسائر الأمور 
الوجدانية- من الفرح والألم» والحبء والخوف- أنه من عند الله. تكلم به حقا. ويَلّغْه رسوله 
جبريل عنه إلى رسوله محمد . فهذا الشاهد فى القلب من أعظم الشواهد . وبه احتج هرقل على 


ا 1 ل بك اح ازور للحت اميه وان 
هذا للعنى فى قوله مل نات بيات في مدو الذي ونوا الم ب [العنكبوت 0 
وليعلم اين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤْمنوا به 4 [الحج: ؛ه] وقوله :ل ويرى الذين أوتوا 
العم الذي أنزل إِلَيِك من ربك هو الحق » [سبا: 5] وقوله :ظ أَفَمِن يعلم أَنّمَا أنزل إِلِيِكَ من رَبك الح 
كمن هو أعمئ 4 [ الرعد : ١5‏ ] وقوله :ا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه اية من ره قل إن الله يضل 
من يشاء ويهدي ليه من ناب » [الرعد : 1؟ ]يعنى : أن الآية التى يقترحونها لا توجب 0 
الله هو الذى يهدى ويضل. تيه علق اخواج اده يوا ليد وقي : طمأنينة قلوب المؤمنين 
بذكره الذى أنزله . فقال ١ط‏ الّذِين آمنوا وتطمكن لوبهم بذكر الله [ الرعد اا 
د ألا بذكر الله تَطمين القلوب 4 فطمانينة القلوب الصحيحة. والفطر السليمة به؛ وسكونها إليه 
من أعظم الآيات. إذ يستحيل فى العادة أن تطمكئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء 
والباطل . 
ذكر شهادة العلماء تغنى عن ذكر شهادة الرسل 

فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة؛ فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولى العلم؟ 

قيل: فى ذلك عدة فوائد . 

إحداها: أن أولى العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها: أن فى ذكرهأولى العلم) فى هذه الشهادة, وتعليقهابهممايدل على أنها من 
موجبات العلم ومقتضياته» وأن من كان من أولى العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما يقال إذا 
طلع الهلال واتضح ,إن كل من كان من اهل النظريراء . وإذا فاحت رائحة ظاهرة؛ فكل من كان 

من اقل الشم يشم هلاه الرائحة قال تعالى :ليس الله بكاف عبده ويُحَوِفُونك بالّدين من دونه ومَن 
يضلل الله هما لَهُ من هَادٍ » [الزمر: 75] أى كل من له رؤية يراها حينئذ عيانا. ففى هذا بيان أن 
من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهال . وإن علم من أمور الدنيا مالم 
يعلمه غيره. فهو من أولى الجهلء, لا من أولى العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة» ويؤديها 
على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات فهو أولو العلم. وسائر من عداهم أولو الجهل. وإن وسعوا 
القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة : أنهم «أولو العلم) فشهادته لهم أعدل 
وأصدق من شهادة | لجهمية وا لمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال. وأنهم حشوية, وأنهم مشبهة. 


وأنهم مجسمة ونوابت ونواصبء فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من ١‏ أولى العلم ) إذ شهدوا 
له بحقيقة ما شهد به لنفسه.ء من غير تحريف ولا تعطيل . وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة 
ومضمونها. وخصومهم نفوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. 

وفى ضمن هذه الشهادة الإلهية : الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم . فإنه سبحانه 
قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. واستشهد بهم جَلّ وعلا- على أجل مشهود به. 
وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق» فالحجة على 
من أنكر هذه الشهادة» كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة قامت بالرسل على الخلق. 
وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم حجج الله على العباد. 

وقد فسرت « شهادة أولى العلم» بالإقرار. وفسرت بالتبيين والإظهار: أنها تتضمن الأمرين. 
فشادتهم إقرار» وإظهار وإعلام. وهم شهداء الله على الناس يوم القيامة. قال الله تعالى : إ وكذلك 
جَعَلَاكمَ أمّة وَسَطَا لتَكُونُوا شهداء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرّسول عَلَيَكُم شهيدا 4 [البقرة: ]١4‏ وقال 
تعالي  :‏ هو سَمَاكُمْ المُسلمينَ من قَبْلُ وفي هذا لِيَكُونَ الرسُول شهيدا علَيْكُم وتَكُونُوا شهداء على 
الّاس 4 [الحج: 8/]. 

أى : سماكم المسلمين فيما أنزل على الرسل من قبل وفى هذا القرآن الذى أنزله علي رسولكم . 

فاخبر: أنه جعلهم عدولا خياراً. ونوه بذكرهم قبل أن يوحدهمء لما سبق فى علمه من اتخاذه 
اج هلاه بخيدره على اذ يوم القيامة. فمن لم يقم بهذه الشهادة- علماً وعملاء ومعرفة 
وإقرارأء ودعوة وتعليما» وإرشاداً- فليس من شهداء الله. والله المستعان. 

لادين سوى الإسلام 

وأما قوله تعالى : ظ إن الذين عند الل الإسلام 4 [آل عمران: 14] اختتلف المفسرون: هل هو 
كلام مستانف» أو داخل فى مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين فى كسر (إن ) وفتحها. فالأ كثرون على كسرها على 
الاستعناف . وفتحها الكسائى وحده. هو الكسر. لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة الثانية 
مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها وعدا ابلك فى التتريز واذعت :فى الدع والعاء . ولهذا كان كسر 
( إنًا كنا من قبل تدعوه إِنّهِ هو ابر الرحيم 4 [ الطور: 7 ] أحسن من الفتح. وكان الكسر فى قول 
الملبى :لبيك إن الحمد والنعمة لك) أحسن من الفتح. 


وأرجح ما ذُكر في توجيه قراءة الكسائى بالفتح : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاء 


كلاهما مشهود به على تقدير حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام. فتكون 
جملة استغنى فيها عن حرف العطف بما تضمنتٍ من ذكر المعطوف عليه . كما وقع الاستغناء 
عنها فى قوله :9 سيَقولُون لان رابعهم كلبهم ويقولُونَ حَمْسَة سَادسُهم كلهم 4 [الكهف: ]١‏ 
فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كما حذفت هناء وذكرت في قوله: 9 ويَقَولونَ سبعة وثامنهم كلهم 4 
[الكهف: .]7١‏ 

وقد دل قوله: ظ إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: ]١5‏ على أنه دين جميع أنبيائه 
ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهمء وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه . قال أول 
الرسل نوح : ( فإن تولّيم هما مَأَلتَكُم مَنَ أجر إن أجري إِلأُ على اللّه وأمرت أن أكون من الْمسلمين » 
[ يونس: 77] وقال إبراهيم وإسماعيل : ف ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن ريا مه مُسَلمَة للك 4 
[النقره :1 ] ط ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقُوب ا ببي إن اله اصطفئ لككم الدذين فلا موقن إلا وأنم 
مسلمون # [البقرة: ؟١]‏ وقال يعقوب لبنيه عند الموت :ل ما تعبدون من بعدي قَاُوا: تعبد إلهك 
وله آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلّها واحدا وتحن لَه مُسلمُون» [ البقرة : 17 ] وقال موسى 
لقومه : ( إن كنم آمنثم باللّه لَه تَوكُنُوا إن كسم مُسلمينَ 4 [ يونس : 84 ]وقال: «فَلَما أحْسَ عيسئ 
منهم الككفر قال من أنصاري إلى الله قال اْحواريُون نحن أنصار الل آنا بالّه واشهد بأنَا مسَلمُونَ » [آل 
عمران: 07] وقالت ملكة سبا :9 رب إِني ظَلَمْت نفسي وأَسلّمَت مع مَلَيْمَان لله رب الْعَالَمِينَ 4 
[التمل: 45 ]. 

فالإسلام دين أهل السموات؛ ودين اهل التوحيد من أهل الارضء لايقبل الله من اححد ديناً 
سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن؛ وخمسة للشيطان . فدين الرحمن: هو الإسلام: 
والتى للشيطان : اليهودية» والنصرانية» والمجرسية؛ والصابفة . ودين المشركون. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. 

وبدخول السالك ضمن أولى العلم المذكورين خلالهاء وشهادته معهم بقيومية الله سبحاته» 
وعزته وحكمته: يبلغ مقصده: ويعتلى الذروة» فيقف على القمة؛ شامخاًء إذ يرى بون يديه 
منظراً شاملاً للمنازل التى مر بهاء متنائرة في وديان الإخبات وانحبة» ومجموعة على سفوح 
التوكل والصبرء فيخر ساجداء حامدا إذ وصل سالا ثابتاء شاكرا خاشعا. 


خاتئمة 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 4 

فنختم الكتاب بهذه الآية. حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله. وبما أثنى به على نفسه. 

واللنيه لله وك «العال مهدا طيبا عبار كا قنوه كه بحت رينا وير فى وها يسف لكر 
وجههء وعز جلاله . غير مكفى ولا مكفورء ولا مودعء ولا مستغنى عنه ربنا. 

ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته. وأن يوقفنا لأداء حقى وأن يعينئنا على ذكره وشكره وحسن 
عالت وان جيل ما ددا لت فى هذا الكنات وق غيرهد خالفا لويهية الكرم وتعليحة 
لعباده . 

فيا أيها القارئُ له: 

ما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله . ولا تلتفت إلى قائله. بل انظر إلي ما قال لا إلى من قا 
وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه. ويقبله إذا قاله من يحبه. فهذا خلق الأمة 
الغضبية::قالبعض الصحابة واقبل الفق نمن قاله: وإنّ كان يفيضا ورد الباطل على من قاله:“وإن 
كان حبيبا) وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة. ويابى الله إلا أن يتفرد 


بالكمال. كما قيل: 
والنقص فى أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لايجحد. 
0 ل ل ل 


وعلى المتكلم فى هذا ألبابٌ وَغَبرْه آنا يككون مضْنّذر كلامه عن العلم بالحق. وغايته النصيحة 
للف ولكعاية ولرشولةء: ولإخواك المشلمينة وان جل :اق ثبع لليتوق سد القلب والعمل والحال 
.والطريق .. قبال:الله تعالى: :ولو ائبع الحَق أهواءهم ليست السمنوات والأرض ومن فيهن » 
[المؤمنون: ]7١‏ وقالى النبئ .َيه دلايؤمن ن:أحندكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت به'فالعلم والعدل: 
أصل كل خير. والظلم والجهلن:.أصتل.كل.:شن. والله تعالئ أزسل رسوله بالهدى: ودين الحق::وأمره 
أن يعدل بين الطوائف . ولا يتبع هوى أحد منهم. فقال تعالى : ( فلذلك فادع واستقم كَمَا أمرت 
ولا بع أهواءهم وق آمَست بما أنزل اللَهُ من كتاب وأمرت لأعدل بينكم اله ينا ربكم لا أعمَالنا ولكم 
أعمالكُم لا حجة ينا وبينكم الله يجمع يتنا ويه الْمَصير # [ الشورى: : 16] 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. 
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» مراتب الهداية 11 ذ[ [ 1 0 


الفانحة الشافية اا ا [1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1 1 ز ؤز1ؤزة111111111111[1 


( 4 ) منزلة العزم 0 


( ه ) منزلة المحاسبة تاتس ع 1 وو ع سف وج 1 4 11 مرف ب ا 1 مله 


» الركيزة الجامعة افو ارو 0 الارس كوج نا انو اح اخ خا و 0 
> صغائر دون الكبائر ما مدالب اس مقي مواد وو ما ود مر ا 


101١ 


١ /اه‎ 


١17 


(/) منزلة الإنابة متف حك امقفاع الوق لط م مقي راط وار ان كفا كد 


(8) منزلة التذكر 0000000 201000000 


100 00018 منزلة الاعتصام‎ ) 4١ 


٠١١‏ )منزلة الفرار مكو سفوا لوو ونم مط لوووط ال لع ل لوا 


)١١١‏ منزلة السماع اع 1 تور با دوقي و و و لع ا 


(؟١١)منزلة‏ الخوف 111111111110111 


)١*09‏ منزلة الاشفاق محمطو الل اممو نوكه انب ارط ةوك سو لما ما 


)١5(‏ منزلة الخشوع عق نوو بالط ع الوتقم امماو او مد 
١١ (‏ ) منزلة الإخبات ا ا 0 
)١159‏ منزلة الزهد تنم قب ارهظ ال وان رويد مود اك خا و 
117 ) منزلة الورع ار ا لقم ع ال للج واو لو لا ا و ا ا 
)١18(‏ منزلة التبتل اردب ةلعو ل وي و نسم ع مسا ليخد عقيو ةقاعا م الم ا 
)١19١‏ منزلة الرجاء م عبوط ةن ما طاح محل وا وا لكا ا م ا 
٠١ (‏ ) منزلة الرغبة 1 |[ ااا 000 
١١؟)‏ منزلة المراقبة ا ا 00 
7١ (‏ ) منزلة تعظيم الحرمات اناوه ا اموا اد ماه اتوت وو ايه 


51 1115315255010 منزلة الاخللاص‎ ) 71١ 


( 714 ) منزلة التهذيب قح اش متا ا اا فوشا بالا "فقن ارون برف د تلاو نو ا ا ا د 


( 75 ) منزلة الاستقامة ون اتقو جاخ لصوف الف ما ا ا ا 1 


"1١ 


(51) منزلة الدوكل م السام 1143ل و سوسس لضو 0 ل 
77١‏ ) منزلة الكقة ا ا 1 
(78 ) منزلة الصبر الح انس رد ارقي ولو وا ومسا سخا 1 
)١3(‏ منزلة الرضا ال ا 3104 امسن نم حاو االستمات ين 0 وك 
)70(١‏ منزلة الشكر 0001310 0 0 ا 1 
)"١١‏ منزلة الحياء لو م الا ا م 6500م 
١؟5)‏ منزلة الصدق 00002 0 
789 ) منزلة الإيثار 1 1 ال 
(54) منزلة الخلق 0 أن الال الما الماع وا ل ا 0 
( 75 ) منزلة التواضع او ا ان م بق ال ا ا ل ا اه كن 
(719) منزلة الفتوة ا ب م ا ا تر اا مسيم م ا 
707 ) منزلة الإرادة ا ا ل 
)589١‏ منزلة الادب واو ا سه جا تابط ان عم م ا الم اواو ا ا 50 
)59١‏ منزلة اليقين لاحب و راو ارو ال اام مس و مج ادو قفا وال ممم 4382 
509 )منزلة الذا كر وكاتوا و وان سجاه سس د ا ال وو ال 02020 8155 
4١9‏ ) منزلة الفقر ع مما لاد و بوكر ا وم ان قعل ف او ع ققله مجتاة الرال ابوو ن ‏ -1 435 
499 ) منزلة الاجتباء مون ماه مطل الو موبطل ادو ساون السك :115 
(4"9 ) منزلة الإحسان ملظا سوسحم لوك مخفا ماهم قو اا ووو كم 8284 
(44 ) منزلة العلم اندي امه الان مس تسصسجا امسم بتكيف اس م 0 :6111 


( ©: ) منزلة الفراسة 000 ا ا ا 


:47 ) منزلة التعظيم ا اا ااا ااا ا 1 ا 0 


(/41 ) منزلة السكينة 11000 201111 اه 
(48 ) منزلة الطمانينة 000 
459 ) منزلة الهمة اا 0 
0٠0 (‏ ) منزلة المحبة سام نت حر ان واشسدداه اواج نان #جبعمدا ماو باس فهو ال 8017 
١‏ ١ه‏ ) منزلة الغيرة وما حي قو الج طايه ابام 8 7 تع عط لم ااي قو ا جو امال ب ل 201/7 
37١9‏ ) منزلة الوجد 00 0 اا ا 
5 ) منزلة البرق ل م ا 
( 54 ) منزلة الذوق ا سمه فم سحاد الاوك وأ حمطا ل لو ا 1 
( 5ه ) منزلة الصفاء مو لامع ول ما مح ولد وق الود الحو لوق جد 4ل عاو الكو و د قاع 
57 ) منزلة الفرح الال ال ا لق وال اق رم ا ادا قال سما ووم اواو ا لءه 
019 ) منزلة السر 520 
589 ) منزلة الغربة اح م و مخف لها امم و الا للا مط مط حم مكو الاي “اانه 
599 ) منزلة التمكن ا انق وارلا رو دشر منج تقوو انوت واج شا رتو واة 
(70) منزلة المعاينة شف رن عط لط فطعم سيور لووائة ف ود تائيه اماق اواو 7 اعنم 
)"١1(‏ منزلة الحياة عه اديوه الو لجار كعامويةه مواط و طون معد وق وي ١‏ العامة 
(؟١")‏ منزلة المعرفة امح ا سوط عه كج كط ع ان االم ةطاح اما و الولو دورق 
7" ) منزلة رعاية الأسباب ا لق ل وان كه لسارو ووس مكوخا نه موه لوي “ + هاه 
(54) منزلة اسنتكناف التوبة كج لوق ا و سجاه السو ادي حي 
( 5" ) منزلة استثئناف التوحيد مسو وق مع قا لامو لو مع لط لماص الك لوقل وا راق 
79") منزلة الشهادة سج در ناج اق لمك اك واد أ ب بشو و1 لاقن 
© خاتمة التخحوةع سمطو لوم اوري نطوو مساو وو و لمالا سو وا تكن 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


سي العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب ؟ - تليفاكس : ”57«١)‏ - "امام 


العامة مكتب القاهرة : مدينة نصر ؟١‏ ش ابن هانيء الأندلسي ت : 40581717 - تليفاكس : 2١107087‏ 


تهذيب لكتاب ( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 

نستعين ) للإمام ابن القيّم » وكتاب المدارج نتاج تأملات الأيام العوالى 
فى خياة ابن القيّم . 

وقد حرص الأستاذ / عبد المنعم صالح العلى على تنقية الكتاب من 
بعض الاستطرادات التى لجأ إليها ابن القيّم لفضح عقيدة وحدة الوجود 
الزائغة ٠‏ والرد على أخطاء الشيخ الهروى التى حاول المبتدعة إبرازها . 
وذلك لعدم حاجة المسلمين إليها ٠‏ وبروز بدع من جنس آخر ؛ كما ألغى 
الأستاذ عبد المنعم الاستطرادات الفقهية التى لجأ إليها ابن القيم » إن لم 
يكن ذكرها ضروريًا ٠‏ وكذلك حذف الاستطرادات اللغوية والشواهد 
الشعرية ٠‏ والألفاظ الغريبة التى لم تعد متداولة » والاصطلاحات الصوفية 
الغامضة , والأحاديث الضعيفة ٠‏ والآثار الإسرائيلية . 

والكتاب يُعتبر وثيقة تربوية أصيلة فى يد الشباب المسلم ٠‏ لتزكية 
قلوبهم وتعميرها بأخلاق الإيمان . 

والله الهادى : والموفق إلى صراطه المستقيم 


جه دارالتوزيع والنشسرالإسلاميةه 
3 ةل سلسششنتببتضشسغللنتلسشسمكلبه 
0١ >‏ اكش بورسعيد ت: ٠4٠٠00]‏ فاكس: 1402نم 

0 60 .اللا 0م0. هاه 1061م :اأقلمة 


